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بسم الله الذي أنزلٌ آيات الكتاب الحكيم» الرّحمن ن الذي يدعو إلى دار السّلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» الرّحيم الذي لكر ر و 
من عباده وهو الغفور الرّحيم. 

وهذه السورة مكيّدٌ وهي مئة وعشر آیات» وقيل: تسع» وقيل: ثمان» والاختلاف 
في ثلاث آيات : لین لالد € [يونس: ۲۲]ء #وشقاء اماف أَلصُدُورٍ € [يونس: 01]» 
کتک مسرن € [يونس: ۲۲]. 

وكلماتّها ألفٌ وثماني مئة وثلاث وثلاثون» وحروفها سبعة آلاف وثلاث مئة 
وسبعة وتسعون”") 

وروی أبِيٌ بن كعب رضي الله عنه» عن الذي ين قال: مَنْ قرأ سورة يونس 
عطي من الأجر”" عشرٌ حسناتٍ بعددٍ مّن كذَّب يونس اوصدق يده ويعدد من 
غرقٌ مع فرعون»)2. 
2000 في (أ): (وتسعة وتسعون». وفي «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: :)١77*‏ سَبعة آلاف 

وخمس مئة وسبعة ويستون حرفاً كحروف هود. 
(؟) «من الأجر) من (أ). 
(۳) في (ف): اومن صدق». 


(5) رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١١١‏ والواحدي في «الوسيط» .)١۷٤ /١(‏ قال ابن الجوزي في - 





3 دی فتلا 


وانتظامٌ أوّل هذه السّورة بآخر تلك السورة: أنه ختم تلك بثنائه بقوله: وهو 
رب ألْصَرَ شٍالْمَظِيوِ )» وبدأ هذه السورة ب #الّر € وهو مُنزل الكتاب الحكيم» ولأنّه 
ذكر في ختم تلك السّورة تول الكمّاره وفي افتتاح هذه السّورة في ذكر المنافقين 
والمشركين”" وحسن عاقبة المخلصين» وفي هذه السّورة محاجّةٌ الكافرين وما نزل 
الا الجاضيع: وشات الميخاضية: 


حح 


.* ار َلك ايت الكت اكير‎ -)١( 
وقوله تعالى: اتر : قال ابن عباس رضي الله عنهما: آنا الله أرى2".‎ 
وروى عكرمة عنه: #اكر # وحم 4 ولت € إذا اجتمعَثٌ فهي الرّحمن2.‎ 
وقيل: هي اسم السورة.‎ 
وقيل: هي اسم القرآن.‎ 
وقيل: هي ثلاثة من أسماء الله تعالى الحسنى» وهي الله واللّطيف والرّحيم.‎ 
وقيل: معناه: الله بعت جبريلٌ به إلى رسوله.‎ 
وقيل: الألفٌ آلاء الله. واللام لطفهء والرّاء رحمثه.‎ 

= «الموضوعات»(5/ 5554): مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 
طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 597). 

)0 في (ف): «والشياطين». قلت وليس في افتتاح هذه السورة ذكرٌ للمنافقين» ثم إن هذه السورة مكيّة 
ولا نفاق في مكة. 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ),٣۳‏ وابن ابي حاتم في ته تفسیره» (5/ ۱۹۲۱). 
)۳( رواه الطبري في ١تة‏ تفسيره» (۱۲/ )٠١ 5-17١7‏ واللفظ له» وابن أبي حاتم في «تة تفسيره) (5/ ۱۹۲۱). 








و 
ا ا 0 ۹ 


وقوله تعالى: يلك 4: قال أبو عبيدة: أي: هذه" كما مر في أوّل (سورة البقرة): 
© لك اكىب [البقرة: ؟]. 

وقال الرَّجّاج: أي: الآيات التي تقدّم ذكرُها قبل هذه السُورة”. 

وقيل: لَمَّا كانت اتر € اسم السورةء فقوله: ليك إشارة إليهاء وهو 
كقولهم: هند هي الكريمة. 

وقوله تعالى: ايت الكت اللي #: أي: الآتي بالحكمة. 

وقيل: أي: المحكم عن التّناقض والتغيير والتبديل. 

وقيل: أي: الحاكم» كالعليم بمعنى العالم؛ أي: فيه بيان الأحكام. 

ونا لمق ا 

وقيل: هو صفةٌ اللّوح المحفوظء كما قال تعالى: 3 َنَم فأو الكتّب لَدَيْنَا 
كيم € [الزخرف: 4]. وعلى هذا تكون ك € إشارةً إلى الغائب على ظاهر 
وصفه؛ أي: هذه السورة تلك آياتٌ الكتابٍ المكتوبةٌ في اللّوح المحفوظء وكَلْنا 
بحفظها الثقات» ثم أوحيناها إليك في أوقاتٍ. 

وقيل: أي: هذه تلك الآيات الموعودة لك يوم الميثاق. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ذلك الكتاب الذي وعذْتُكم به» وقد حمّقنا 
لكم الميعاد» وأوصلنا لكم أسباب الوداد» وانقضى عنكم زمان البعاد» فاستقيموا 
على نهج الأحباب» وتمسكوا بوثائق الأسباب”". 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ۲۷۲). 


(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (”/ 5). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ ۷۷). 








وو با هه 


ل سلس 


8-9 کات تاس عجان أوَحَينَ إل لينم رامد كي ليت امنوا أن 
لَهُرْهَدَم صِدْقٍ عند ريم وَل كرود إت هدذ اسر شين 


وقوله تعالى: « کل ای عَجَكَ لينل درمتم ادر اگاس وي رديت 


سے سے 9 


ر 3 


٠امنو[€:‏ أي: أتعجّبَ مشر كو مكّة أن جعلنا لنا رسولًا إليهم» وهو من جنسه 
رن یکن ا و فون ی و ن ر و 
المؤمنين» وهو كقوله: اوجن جا مَدِرَئَهةَ 4 الآية [ص: »]٤‏ و: #مّاسَمِعْمَا مدا ) 
[المؤمنون: 5 7]. 

ولیس بعجّب؛ لأنَّ الخَلْقَ خلق والمُلْكَ ملكه» وله أن يريل إليهم رسولاء 
ويأمرّهم بما يريد وينهاهم عمًا يريد. 

وإذا صح هذا في العقول فإرسال البشر أولى وأقرب إلى أن يسكنوا إليهم وأن 
يعقلوا عنهم من إرسال الملائكة الذين لا يُعاينون. 

ثم ليس في نفس ما أنوا به ما تنكرٌه العقولُء إنّما هو حت على الشّكر والطّاعة 
للمنعم ودعاءٌ إلى شرائحَ بها صلا بينهم» وتال قلويهم, وارتفاعٌ التظالم عنهم» 
وإنذارٌ من عصاه بالعذاب الأليم» وتبشيرٌ لِمَن أطاعه بالتّعيم المقيم. 

وقوله تعالى: #أَدَلْهَمَْكَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيَِمَ 4: قيل: أي: سوابق أعمالٍ صالحة 
قدمو هنا ا لآخرتهم. 
والقَدَمٌ: ما قُدّمَ من العمل؛ قال حسّان رضي الله عنه: 


لنا القدمٌ العليا إلك وخلفتا لأرّلتافي طاعة الله ۾ ابع 


)١(‏ انظر: «ديوان حسان» (ص: .)٠١‏ وفيه: «الأولى» بدل «العليا». 








وا و 
تمل ١١‏ 
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لكُمْمَدَمٌلامُنْكِرًَالنَاسُآنّها معالحسّبالعاديطئسْعلىالبَّحْرةا 

والصَّدقٌ: الحَسَنء ويُذكّر على الإضافة بطريق المدح» يُقال: رجل صِدْقٍ 
وتوب صِدْقٍء وفَرّسٌ صِدَقٍ. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لهم هَدَمَ صِدَقٍ # قال: ا 
شفيع لهم يوم القيامة”". 

وقيل: تُذكّر اليد مكان الصّنعة"" مجاراء والقدمُ مكان السّعي أيضًاء لان 
الكسب يقعٌ باليد. والسّعي بالقدم» وقال تعالى: نسم مرا [الإنسان: ۲۲]. 

وقال ابن عباس والحسنٌ رضي الله عنهم: أقَدَمصِدْقٍِ 4: عمل صِدْقٍ يَقدَمُون 
عليه“؛ قال تعالى: ‏ وَلِرّتَ أَدَحِإن مَُخَلََصِدْقٍ € يعني: الجنّة. 

وقال عطاء: مَقامَ صدقٍ لا زوال عنه ولا بؤس فيه . 

وقال الرّبيع بن أنس: ثوابَ صدق2". 


وقال قتادة؛ شلف صضِدق 7 


)١(‏ انظر: «ديوان ذي الرمة» (۲/ 91/7)» وفيه: «الفخر» بدل «البحر». 

)( رواه ابن مردويه» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (14/ (TY‏ 

)۳( في (أ) و(ف): «الصنيعة). 

(4) ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (5/ )۱١١‏ عن الحسنء وروى نحوه الطبري في «تفسيره» 
3١8 /17(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: «أجرًا حسنًا بما قدَّموا من أعمالهم». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ /9ا١١).‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟1١/‏ ©» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ .)1١1‏ 

)۷( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ١©؛‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۳( 








5 زل و فك ل 2 
و 
وقال يمان بن رئاب: هو إيمانهم”"' 


ء۶ ¢ ا 2 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول أن معناه: ثبَتْ أقدامهم فلا تزل؛ 
د 2 عم روم ع 


قال تعالى: #فنزل قدم بعد : بوتا # [النحل: .]٩ ٤‏ 

وقال ابن عباس رضي اللهعنهما في رواية: تسبقٌ لهم السّعادة في الذكر 
الأول 

وقال عبد العزيز بن يحبى: هو قوله تعالى : دال سمهت همسا ئ4 
[الأنبياء: [٠٠١١‏ . 

وقيل: هو تقديم الله تعالى هذه الآمّة يوم القيامة؛ قال الى كاة: «نحن 
الآخرون السابقون»» وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إن الجة ويد 4ه على الألياد 
ا و فد عل الأمم ما لم تدخلها آمتي»“. 

وقوله تعالى: قا اضرو إت هَدَالسْرمينَ 4: في أوّله مضمر؛ أي: لما 
جاءهم وأنذرهم قال الكافرون: إِنَّ هذا المدّعى ساخ مير وهو قراءة ابن كثير 


.)١١ا/‎ /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 0). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 1°. 

(5) ذكره التعلبي في «تفسيره» (5/ .)۱١١‏ 

(5) رواه البخاري (۲۳۸)» ومسلم (855)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۸۰۲) من طريق مكحول عن عمر رضي الله عئه» وروآه 
الطبراني في «المعجم الأوسط» (457)» من طريق آخر عمر رضي الله عنه. ورواية ابن أبي شيبة 
مرسلة» قال أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: :)١57‏ مكحول عن عمر مرسل» 
ورواية الطبراني قال عنها أبو زرعة: حديث منكر» لا أدري كيف هو؟ انظر: «علل الحديث» لابن 
أبي حاتم (0/ ه017). 





ےک و و و 
ووس ۳ 


وعاصم وحمزة والكسائي؛ أي: يخدعنا بتخاييله» ويقودنا إلى الانقياد له» ويعرّض 
أنفْسَنا وأهاليّنا وأولادنا للتلّف في مجاهدة عدوٌه. 

وقرأ الباقون: #لسحرٌ مبينٌ4”؛ أي: إِنَّ هذا الذي أتى به لَِحْرٌ ظاهرٌ. 

وقال الأستاذ أبو عليٌ الدّقاقٌ: جوّرٌ الكمّار أن يكون المنحوت من الخشب 
والمعمول من الصّفر والشَّبه(" إلهًا معبودّاء وتعجّبوا أن يكونّ مثلُ محمد في جلالة 
قَدْرِهِ رسولًا مبعونّاء هذا هو الصّلال البعيد. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: #أَدَّلَهُرَكَدَمَصِدَتٍ €: هو ما قدَّموه لأنفيهم 
من طاعات أخلصوا فيهاء وعباداتٍ صدّقوا في القيام لها. 

وقيل: هو ما قدَّم الحقٌّ لهم يوم القيامة من عنايته بشأنهم» وما قضى لهم من 
تون اسان 

وقيل: هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان إرادتهم؛ فإن 
لأقدام المريدِيْن المرفوعة لأجل الله حُرْمَةَ عند الله ولأيّامهم الخالية في حال 
ترددهم» ولياليهم الماضية في طلبه وهم في حرقة تحيّرهم = جنا وزع انال 


قال الشّاعر: 
قي ERE TET‏ اث بان شر تتفت اناه 


() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۲۲)ء و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 

(1) الشَّبَه النحاس الأصفرء والصّفر: النحاس الجَيّده وقيل: هُوَ ضَرْبٌ من النّحَاسٍِ» وقيل: هو ماصّفْرٌ 
منه» ورجّحه شيخ الزبيدي؛ لمناسبة التّسْمية. انظر: «تاج العروس» (مادة: صفر). ولم ترد كلمة 
«الشبه» في «لطائف الإشارات»ء والكلام منقول منه» وقد غير محققه كلمة الصفر إلى: (الصخر) 
مخطاً ما جاء في نسخ «اللطائف» من كلمة (الصفر). 








ایم ت لكين 
وقال آخر: 


تلك العهودبشدهامختومة عنديكماهي عقدهالم يلل“ 


(۳)- إن ریک راه لیلق ا وی عل اعرش يدير 
الات ماين شع لام تقد ]ذه 

وقوله تعالی: ‏ إِدَريِك اهلح حََقَالسَوت وَالْْضَفٍ َة يا وِنُهأسْيواعلَ امرش 4: 
مرٍّ تفسيرٌه في سورة الأعراف. 

وقوله تعالى: «یکزرالاقر رَ#4: قال مجاهد: يقضي الأمرّ وحده”". 

والأمرٌ جنس ا به الجمع؛ أي: يقدّرٌ الأمورّ كلّهاء ويمضيها في ادنيا 
والآخرة» من حلت أفعال العباد وأقوالهم وأحوالهم؛ وإظهارٍ الحوادث من الموت 
والحياة» والعز والذّلء والصَّحَّةِ والمرض» والسّعة والضيق» والخير والشَّره وإعطاء 
الكور والإناث من الأولاد» وتصريفي اللّيل والتّهان والرّيح والسّحابء والحرٌ 
والبرد. وکل شيء؛ قال تعالى: يمهو نىتا # [الرحمن: 4 

ولَمّا كان الموكّلون على بعض هذه الحوادث من الملائكة؛ قال في وصفهم: 
# متأ [النازعات: 0]. 

وكزلاق انوك لكغره ا ات واف والعتاب» والعفو 
والحسابء والكشف والحجاب» بتدبيره وتقديره. 

وقوله تعالى: ماين مّفِيع لمن بعَدِإذْد €: أي: لا يفعلُ شينًا من هذه الأمور 
بشفاعة أحد. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۷۸-۷۷)» والبيتان فيه دون نسبة. 


(۲) رواه الطبري فی «تفسيره) (۱۲/ .)١١95-1١١5‏ 
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وقوله تعالى: دكم أله ربكم َعَم دوه #: أي: هو المستحق للعبادة 


فإيّاه فاعبدوا. 

وقوله تعالى: #أَمَكاتَدَكَُوت €: أي: أفلا تتّعظون بما يعظِكُم الله به من الإيمان 
شوتف لخر 

وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله تعالى: ف سِنَّةِ أيَارٍ € [يونس: ۳]: لا 
يحتاحٌ فعلّه إلى مذَّة وكيفت وهو خالق المدّة» خلقٌ السّماوات والأرض في ستّة 
أيّامء وتلك الأيّام أيضًا من جُملة ما خلقٌ من الأيّام. 

شوى على امرش € معناه: اتصافه بعر الصَّمديّة: وجلال الأحديّة» وانفراده 
بنعت الجبروت وعلاء الربوبيةء تقدّس الجبار عن الأقطارء والمعبود عن الحدود", 
والدّيان عن المكان. 

دير لامر 4؛ ای الحادثات صادرةٌ عن تقديره» واف بتدبيره» فلا شريكٌ 

يعضده» ولا معارص يقصده. 

رم لمَرَيْكُمْ 4 تعریف وقوله تعالی: عمدو 4 تكليفُ فحصولٌ 
التعريف بتحقيقه. والوصولٌ إلى ما ورد به التكليف بتوفيقه". 


اد عاد واد 
2 2 


لح سخ ا دي لا وو ا ا 
نَهَدِسْدَوًا الخلق ثم عيده لحری الذين 


2 


4 صو عر مه عو عاد 50 
(4) - لله مرجحکم جِیعًا وعد آله حقًا 


ير 4 عرس e‏ 


سر لو سمه 6٠ص‏ سس ا سا 2 رمق عر س < 2 ا ٤‏ 
انوأ وعَيلوا ألصَدلِحَتٍ الفط ولذ حكهروأ لَه سراب ن حير وعدا ليم ما کاو 


یکفروت ). 


)1( في (ف): «الحدوث». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۷۸). 





ر AG‏ 
۱٦‏ ف لب 
وقوله تعالى: لله مرجم ًا 4: أي: إلى جزاء اللو رجوعكم جميعًا 
يوم القيامة. 
وقوله تعالى: #وَعَدَاَنوحَفَا 4: نصبٌ على المصدر على إضمار الفعل؛ 
أي: وَعَدَ اله ذلك وَعَدًا صدقا. 


i Û ل رومع‎ 


يدوا لحل 4: أي: ليتعبّدهم #تُرَّيْعِيدُه 4؛ أي: يميتهم» ثم يعيد 

أحياء”" يوم القيامة ليجزيهم. 

وَالكَلْقٌ أصلّه مصدرٌ فلم يُجمّع ومعناه الجمع» فلذلك ود الكنايةً بعدّه. 

وقوله تعالى: للِسجرِىَالدينََامَمْْأوحِدولصَلِحَتٍالْقِسَطٍ 4: أي: بالعذل» وهو قوله 
داه لَايَظلِمْممْفَالَ درو © [النساء: .]٤١‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #بالْقِسَطٍ #؛ أي: يجزي المحسنين جزاء 
الإحسانء والمسيئين جزاء الإساءة» ويفصل بين العدو والولي في الجزاء» وهو العدل. 

ويحتمل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفضل؛ فقد قال تعالى: 9# مام 
لض اموا وولو لصحت فوفیهم أُجورَهم وَيَرِيدُهُم ين فصو € [النساء: 917]. 

وسمّاه قسطًا وهو العدل؛ لأنَّ العدلٌ وضعٌ الشّيء في موضيه» وهذا وضمٌ 
الفضل في موضيه» فكان عدلا من هذا الوجه. 

ويحتمل أن يكون القسطٌ صفةً للعالمين؛ أي: عملوا الصّالحات بقسطهم في 
الدّنيا؛ أي: عدلهم”©. 


)١(‏ في (ف): (أي يميتهم بعد إحيائهم ثم يبعثهم». 
(۲) «في» من (ف). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 4-۸). 





ےل ور 6 


سور وس ۱۷ 


وقوله تعالى: وان ڪفروا لَه مراب منيو €: من ماءٍ حار مغل قد انتهى 
حر وهو في جهنَّم» ومن صفته أله كالمُهلٍ يشوي الوجوة وأنَّه يقطّع أمعاتهم. 

وقوله تعالى: #وَعَدَابَلِيمْيمَاكاأيَكْفْرُوت 4: أي: عذابٌ يَخلصٌ وجعه 
إلى قلوبهم بكفرهم. 


تب عي يج برل اح خا سح سج و ف سس عر 


)٥(‏ - * هو ازى جع اسمس ضما والْفَمرَنورا هدر ماز ل لِتَصَلْمواْعدَه رين 


ع6 
5 3 وه 2و يت صء س کے و م 18 
وََلْحِسَابَ مَاحَلَقَ اسه لإ لا باحق مَل الْأَيتِلِمَوْ ِيَمَلَمُونَ #. 


سے رو 


وقوله تعالى: #هْوَالْذِى جع لََلنَّمَسَضِيَ وَالْصَمَرَوْرا 4: أي: حل الشمسش 
فجعلها #ضِيء * للخلق بالنهار. 

اقرا )؛ أي: وخلق القمرٌ فجعلّه نورًا لهم بالليل. 

والضّياءٌ نورٌ معه حر والنورٌ لا حرّ معه» والضّياءٌ أعم وأتم من النورء والضّياءٌ 
والنوز مصدران جعلا نعتين. 

وقال الكلبيٌ: جعل الشمس ضياءً بالنهار» والقمرّنورًا بالليلء تضيءٌ وجوههما 
لأهل السّماوات» وظهورّهما لأهل الأرض. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: للعقول نجومٌ. وهي للشّياطين رجومٌ 
وللعلوم أقمارٌء هي أنوارٌ واستبصارٌء وللمعارف شموسٌء ولها على أسرار العارفين 
طلوع. وقد فيل: 
ااا ق نا اللي ,سرس شرن يع د 


)١(‏ للحلاجء كما في «تاريخ الطبري» (۱۱/ ۲۳۳)» وهو في «ديوانه» (ص: ۲۳)»ء وقبله: 





ا ف اعد 


1۸ 7 وو سے مه يننا 


2 ےرم 


وكما انالا ها وف وال اا اا وا ف الزيادة 
A‏ وكما استترٌ بمحاقِه» بدا بعد ذلك حتَّى يكمل بدرًا بإشراقه ثم یأخدٌ 
في التتقص إلى أن لا يبقى منه شيء لتمام انمحاقه» ثمَّ يعودٌ جديدًاء وكل ل تجا 
مزيدّاء فإذا صار بدرًا تمامًاء لم يجد أكثرٌ من ليلةٍ لكماله مقامًاء ثم يأخذ في النقصان 
إلى أن يخفى شخصّه ويتمٌ نقصّه = كذلك من النّاس مَن هو مردوةٌ بين قبضه 
وبسطه» وصحوه ومحوه. وذهابه وإيابه» لا فناءَ فيستريح» ولا بقاءَ له دوامٌ صحيح. 
قال الشّاعر: 
EE‏ ل الاوك EE‏ الور 
وقوله تعالى: #وَقَدَّرَمُمَتَازِكَ € قيل: أي: وقدَّر القمرٌ منازل» فعل يتعدَّى إلى 
مفع وين وهو كقوله: ل لماز [يس:1+4 يجري في كلّها كل شهر مرّة. 
وإلّما حص القمرٌ به لاله هو الذي يعرف الشّهورء وباجتماعها تكون السّنون. 
وقيل: معناه: وقدَّرَهما منازلّ؛ أي: الشمس والقمرء وإِنَّما ود" اكتفاء كما في 
قوله عر وجل : وال ورول لحن روء 4 [التوبة: 37]» وقوله تعالى: وات 
يكروت الدَهَب وَالْفِضصََد اموم انی سي لله [التوبة: »]۳٤‏ وقوله تعالی: ‏ وَمَن 
سب ويك او انرم وبري € [النساء: ؟١١1]»‏ وقوله: ‏ ول دارأو رة أو انفضا 
إا [الجمعة: »]١١‏ وهذا لأنّهِ يُعرّف بالشّمس ابتداءٌ النّهار وانتهاؤه» وباجتماع الأيّام 
والليالي تُعرّف الشهور. 


٠ء‏ و کے تر ھک در ع ی 
5 فل تحمس من ايل قاشتنارَ ت قَمَائَلامَاعْرُوبُ 
)١‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)6١‏ والبيت للشبلي. انظر: «(محاضرات الأدباء» (۲/ 818): 
و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (55/ 7/5). 


(۲) فى (أ): «وإنما ذكر واحدًا». 





يل قرا سه 
سوط وس ۱۹ 

وقوله تعالى: للِنَمْكَمُواعَدَهَألتِدَِوَالْحِسَابَ 4: فعددٌ السّنِين: معرفة الشهور 
وتمام السَّنقه والحساب: هو الآجالٌ والمواقيْتٌ المقدّرة بالشهور والسّنين. 

وقال الإمام انو منصور رحمه الله : E‏ ف أوقاتٌ الصلوات فى 
الشتاء والصَّيف والرّبيع والخريف. ولا يُعرَفُ ذلك بالقمرء وبالقمر تُعرّف الشهور 
رال وا عدف ذلك ا 

وفي مصحف حفصة رضي الله عنها: (وقدّرهما منازل). 

وقوله تعالى: مَاحَلَنَ مهّلك إِلَاباْحَيّ * قال أبو بكر الأصم الكيساني": 


2 


أا الى ا ذلك ]إلا وقد جما فيهدلالة مرف 


٠ 


لا وقد 


سس 


وقال الإمام الزاهد أبو منصور رحمه الله: قال قائلون: ما خلقٌ اله ذلك 
جعل فيه الشّهادة له على الخلّق» وهو شهادة الوحدانيّة والألوهيّة. 
وقال بعضهم ما خلق الله ذلك إلا للأمر الكائن لا محالة» وهو البَعْتُ. 


ويحتمل: ما خلق الله ذلك إلا بالحكمة» لم يخلق ذلك عبثًا باطلاء وهو كقوله 

تعالى : وما عقا الحم وَالْدرْضَ وما ییا بطلا € [ص: 0]7107. 

(۱) انظر: «تأويللات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١١‏ ووقع في (): «وقدرها منازل»» وفى (ف): 
«وقدرناها منازل»» وكلاهما مخالف للمصدر المذكور. 

(0) قوله: «قال أبو بكر الكسائي» كذا في (أ) و(ر)» وليست في (ف)» وفي مطبوع «التأويلات»: 
«قال أبو بكر الأصم والكيساني»» ولعل الصواب ما أثبتناه» وقد أكثر الماتريدي من النقل عن أبي 
بكر الكيساني» وهو خيران بن العلاءء أبو بكر الكلبي الكيساني الأصم من أهل دمشق» روى عن 
الأوزاعي وزهير بن محمد وحماد بن سلمة روى عنه ابنه عمرو بن خيران وأبو عمرو الأوزاعي 
وهو شيخه. وغيرهما. انظر: «تاريخ دمشق» (۱۷/ ۷۳). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١١‏ 





1 امع ت لبي 


الْآيدجِ لِمَوْ ِيَمْلَمُونَ €: قرأ أبو عمرو بياء المغايبة» بناء 
على قوله: 20 لك إِلَايلَْي 4 [يونس: "1١‏ وقرأ الباقون بالثُون بناءً على 
قوله: #آن اونا #. 
ومعنى قوله: #نفصل #؛ أي: نبيّن العلامات التي ل بها على الحقٌ. 
وخص العالمين بذلك لأنّهم هم المنتفعونَ”" بها. 


(5)- 7 ذف خيلا ال واتار وما لیاف اموت لاض لبت َرَو 
2 
قوت 
وقوله تعالى: # إِنَّفِ یکی الل والتبار وما یامه ف السموت والارض لکت 


َو ِمَتَقُورت ): قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أهل مكّة: اتتنا بآية حتّى 
نؤمنَ لك» فنزلت هذه الآية". 

اى: قيما تعلق يما خلقنا من الشمسن والقمن من الغتلاق اليل والتهار 
لأوقاتٍ معلومةٍ على نستٍ واحدٍ ‏ لآياتٌ؛ لأنَّ في ذلك بقاءَ الدّنيا إلى حين» وتدبيرٌ 
معايش أهلهاء فمن تدبّر ذلك علم أن الذنيا مخلوقةٌ لمكث الحَلْقِ فيهاء وخالقّهم لم 
يهملْهُم؛ بل جعلّها لهم دار عمل» فلا بد من أمر ونهي» ثمّ جزاء ليُفرّق بينَ المطيع 
والعاصيء فمَّن تدّبر هذا انّقَى العاقبة اا لاف ا فكان الانتفاع 
بالآيات للمتقين فلذلك أضيمَت إليهم. 


.)١١١ وقرأ بالياء أيضاً ابن كثير وحفص. انظر: «السبعة» (ص: ۳۲۳)»ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) في (ر): «المتفوّهون».‎ 
.)١1١١ /٥( ذكره الثعلبى فى «تفسیره»‎ )۳( 





وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: اختصاصٌ اهار بضيائه وانفرادٌ اللّيل 
بظلمائه؛ من غير استيجاب لهذا ومن غير استحقاق عِتاب مع هذا = دلالةٌ على أنَّ 
الرّدَ والقَبولٌ والمنمّ والوصول ليس بمعلولٍ بسبب» ولا حاصل بأمر مكتسّبء کلا 
نا إرادةٌ ومشيئة» وحكم وقضيّة والنّهارٌ وقتٌ حضور العّفلة في أوطان كسبهمء 
اللا :وق آريات الرصلة لانفرادهم بشهود رھ“ 


د 
2 


E 


(۷) - کن لیے جوت لقاہا وروا الو لديا واطما اپا لیے هم عن 
انيتا عَلفِلونَ #. 

وقوله تعالى: ن لیے لَايتَجُو لِقَآءََا © قيل: أي: لا يخافون عقابنا. 

وقال مقاتل: لا يخافون البعتٌ”". كما قال: مالک لا ونورا [نوے: ۱۳]؛ 
أي: لا تخافون لله عظمة. 

وقيل: أي: لا يطمعون في ثواينا. 

وهذه الكلمة من الأضداد» وقد أوضحنا ذلك فى قوله: ورج ون نآل ما لا 
رجور € [النساء: .]٠١ ٤‏ 

وإنَّما سئّى ذلك: لقاءَ الله؛ لاله لا" يقدر على ذلك إلا الله فجعل لقاو لقاءه 
اا لقان كما جيل زان جلائل آياتٍ الله إتيانَ الله لذلك. 

وقوله تعالى: #وَرصُوأ اوا *: أي: سكنوا إليهاء فلم يفكروا في 


.)۸٠ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )۲( 
في (): «لمالم».‎ (T) 











ا“ ليه 

1 لسر ت لبج 

()- 2 اوت موه تاريما ڪا یکوت 4. 

وقوله تعالى: « اوت موه تاريما انوا کيوت 4: أي: ين الكفر 
والمعاصي. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أنكروا جوارٌ الرُوية فلم يرجوهاء والمؤمنون 
آمنوا بجواز الرّؤية فأمّلوها. 

وقيل: لا يرجون لقاءه لأنّهم لم يشتاقوا إليه ولم يشتاقوا إليه لأنّهم لم بحبو 
ولم يحبوه لأنّهم لم يعرفوه؛ ولم يعرفوه لأنّهم لم يطلبوه؛ ولم يطلبوه لأنَّ الله تعالى 
أراة أن لا يليو ولو آزادٌ أن تطليوه لظليوا» ولو طليوا لر فوا ولو عرفو لاحو 
ولو آحبوا لاشتاقواء ولو اشتاقوا إليه لر جوا لقاءه: ولو رجوا لقاءه لرأوه؛ قال تعالى: 
« وَلَوَْْنَا لََيسَاكلَتَفيسهْدَسْهاوَلكنَ4 الآية [السجدة: 17]. 

وقال في قوله: #وَرَسُوا يف لديا 4: أصحابٌ ادنيا رضوا بالحياة الدّنيا 
فحُر موا الجنةه والعبّادُ والزْهادٌ ركنوا إلى الجن ورضوا بهاء فبقُوا في مراتب الوصلة. 

وؤقال: لما كان الذى لأ يز جو لقا مأرآه العذاب والفرفة فيك أن الذي برجو 
لقاءه فعاقبثه الاقتراب والوصلة واللّقاء والزلفة”. 


oc‏ ن را و 4 34 . ليم 04 ايا 
(9)- #8 لن ألذِيت ءامنوأوعيلوا ألصَّبِحَتِ يهر رمم بإيمنوم دجری من 


يم زوجت تبر 4. 
5 5 2 ر ٠. 1 . Eh‏ 
وقوله تعالى: 0 إن الزیت ءامتواوعم أ أَلصَّيلِحَتِ #: وهم الذين يرجون 
لقاءَ الله. 


ذه 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۸١‏ 





AAA 
۳ سوروس‎ 


ديه رمم بيني 4: قيل: يرش دهم بإيمانهم في الدنيا إلى الخيرات» 


ويرزقهم الدّوام عليه والثّبات. 

وعلى هذا القولٍ يكون قوله تعالى: #تجَرف منم الْأَتْهدرُ 4: أي: وتجري. 
باقتماه الزاوة واد قيضي علدنا مناغ الأول أرما 

وقيل: يهديهم في الآخرة إلى الجنَّةء وعلى هذا الإضمار قال مجاهد: 
ديهم ريسم 4: لهم نورٌ يمشون به" . 

وقال الضَّحَاكُ: يديهم رمم €: إلى الجنّة في الآخرة”". 

وقال مقاتلٌ: هبه رُم 4 على الصّراط إلى الجنّة بالثور"". 

وقوله: یری منم الأهدر + أي: بين أيديهم في البساتين» كما قال: 


و 


هدجل ریت سرا 4 [مريم: 1]» وما كانت قاعدةً عليه» ولكن كان ذلك بين 
يديهاء وكذا قالوا في قوله تعالى: #وَهَد زو الْأَنْهرٌ حجر من تحت € [الزخرف: 01]. 

وقيل: بأمرهم ومشيئتهم» كما يُّقال: هذا تحت تصرَّفِه وكذا قالوا في قوله: 
لوه ذو الْأتْهكرٌ حجر من تح € [الزخرف: .]0١‏ 


وقوله تعالى: #في سمت نميو 4: يتنكّمون فيها من غير مشقة ولا مؤونة. 


عاد ماع م 
2F‏ 2 9 


5-5 
و 


 - )۱۰(‏ مَعْوَسهُم فب سبحت 
رب اميت 4. 


rl, 


ده ر 2 . > 2 چول ات 
الهم وهم فا سكم وَءَاجْرُ دعَوده م أن امد ينو 


.)۱۹۲۹ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)۱۲٤ /۱۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)1١9 /۲( ذكره السمرقندي في «تفسیره»‎ )۲( 
انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۲۷). وهو شبيه بقول مجاهد.‎ )۳( 





5 ار فاد 


وقوله تعالى: # دَعْوَِهُمَ فيا €: أي: دعاؤهم» وهو من دعا يدعو كالشكوى من 

وقوله تعالى: «اسْبَحَتَدَألَهُمَ وََيَنْهُمَ فيا سكم 4؛ أي: كلام أهل الجنّة فيها 
نويه اه غا ا ف ادها غنات ليون الا داشرا 

وقوله تعالى: #وَءَاحْرُ دوه أن سد نورب العدميرت ؛ أي: وآخرٌ ما 
يتكلّمون فيه من التعيم: لاد ورب العدلميرت €» يحمدوئّه على ما أدرّ 1 
من عه عدون كل نسم بالسبيح لله ويتتموتها بالحمد لل كما كانوا في الدنيا 
يبتدئون الئعمة بِالنّسميةِ ويختمونها بالحمدٍ. 

وقيل : هي على حقيقة الدّعوى التي تكون من المدّعي. 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال قائلون: أي: يدّعون في الآخرة من 
الإيمان والتَّوحيد لله تعالى والتَّنزيه ما ادّعوه في الدّنيا مِن ذلك؛ فن الَّسبيح هو 
تنزية اله تعالى» وتبرثّه عن جميع العيوب التي وصفََةٌ بها المشبهة والملحدة'. 

وقيل: الدّعوى ھی التّمنى؛ قال تعالى: ولک فيه مَاتََعُونَ € [فصلت: ۱۳]؛ 
أي: يتمنون ويشتهون. 


ا ل أنه قال: 9# دعر عَوَنهُمٌ فا 


سْبَحتَكَالَهُمَ 4 كلّما اشتهى أهل الجنّة شيئًا قالوا: سبحت سْبَحتكَالَهُمَ € نجاقی . ما 
e)‏ ن 


.)١7 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)٠١ /5( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ ؛»©2١‎ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )۲( 





ا وو 
مرو ور ٥‏ 

وقال الكلبيٌ: © دَعَوَبِهمَ فما ؛ أي: قولهم في الجنّ: «سْبَحَتََاللَهُمَ € فإذا 

وقال مقاتل: هذا علّم بين أهل الجنّة وبين الخدَّام في الطّعام» فإذا قالوا ذلك 
أتوهم الخدام بالموائد» فوضع بين أيديهم ما أرادوا على مائدة هي ميل في ميل . 

وقوله تعالى: َعَم يا سكم 4: أي: تحيّةٌ بعضهم لبعض ذلك؛ قال الله 
تعالى: 3 لامعو ف اسسا © [مريم: 15]. 

م 22 ٍِ و 2 2 ع عو 

وقال الكلبي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام» وتأتيهم الملائكة من عند ربهم 
بالسلام. 

وقوله تعالى: واخ مَعْوَسِهُمْ أن لَلَمَدُ ورب ال كمي ): قال الكلبىٌ: إذا 
فرغ أحدهم من كلامه قال: المد ررب العدلميرت 04 . 

وقال مقاتل: إذا فرغوا من الطعام والشراب حمدوا ربُهم على ما أعطاهه”. 

وقال ابن جريج: إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا: #سْبَحَتَكَاللَهُمَ 24 فتأتيهم 
فتسلّم عليهم, فيردٌون عليه» فإذا أكلوا حمدوا". 

وقيل: © دَعْوَسهُمَ فیا #: هي من دعوى آهل الدنياء وهي من تداعيهم في 
الحروب بِآلٍ فلان» ومعنى الآية: أنهم كانوا في الدنيا متضاغنين متقاتلين» فإذا 


)۱۳١ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۲۸). 

(*) ذكره الواحدي في «البسيط» )٠١١ /1١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي. 
(5) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 171). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۲۹). 


() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ .)۱۲١‏ 





YÎ ذف‎ a 
صاروا إلى الجنة نْرِعَ ذلك من قلوبهم» وصاروا إخوانًا على سرر متقابلين» فيكون‎ 
.4 تداعيهم : بتسبيح الله وت تحميده» فلذلك وصله بقوله: #وَتحيَنهُمْ فا سم‎ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: له ثلا أوجه 
أحدها: نه بيان آنه ليس على أهل الجنّة شيءٌ من العبادات سوى التُوحيد 


وهي كلمة التوحيد. 
والثّاني: أنهم يقولون ذلك لعظيم ما يرون من اللّعيم» وعجيب ما عاينوا. 
والثّالث: شكرًا لِمَا أعطاهم من ألوان النّعيهِ”©. 
وقال محمّد بن علي الباقر: كلام أهل الجنّة ثلاثة: التسبيح والتحميد وتسليم 
بعضهم على بعض» وررَّقٌ الله تعالى هذه الثّلائة للمؤمنين في الدّنيا في الصّلا 
يفتتحون الصّلاة بالتسبيح» ويفتتحون القراءة بالحمد» ويختمون بالسّلام 
وقال الحسين بن علي: إذا أرادوا الطَّعام والشَّرابِ سبّحواء وإذا فرغوا حمدواء 
وإذا اشتاقوا هنّلواء وإذا تلاقوا سلّمواء وإذا تفرّقوا بعد التّزاور فآخر دعواهم - أ 
الحمد لله رب العالمين”". 
وهم فيا سْبَحَتَكَألَهُمَ 4؛ أي: ثناؤهم عند 
بدي 


0 


آخر كلامهم عند التَفرّق - 
وقال الإمام القشيري رحمه اله: « 
اللّقاء سبحائتك الله وتحيَّيّهم من الله عند اللّقاء السّلامء يحمدوئّه بحمدٍ أ 
سرمديٰ» وهو يحييّهم ادم أزليٌء كلدم أبدي» عزيز صمديّ» وحبيب أحديّ 


0 
NS 2 


ع 


.)١5 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
لم أقف عليهما.‎ )۲( 


(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۸۲). وآخره: (... وهو عزيز صمديّ ومجيد أحديّ) 





يل خا لس 
وور ۷ 
-)١١(‏ ولو بعل اله لاس الشَّرَأسَعِعْجَالَهُم يآ 


مخ 6 17 


5 010 ا و و و 
فنذر ال زین لا جوت لقاءَنا في طْغْيَنيمٌ يَعَمَهُوت #. 


> > غ ر . چس و 
لخير لقضى اليم أجلهم 


وقوله تعالى: ¥ وويمج ل املاس الشَرَآسَعِعْجَالَهُم بالْكَيْر فى لم 


ص < 


َحَنْهُمَ 4: وهذه مننظمة بقوله تعالى : بجوت لقا وشوا اة اليا وميا 
وات مُمْعنَ ءاي فلو 4: ولغفلتهم إذا أَنَذِروا استعجلوا العذابَ جهلًا منهم: 
ولو عجّل الله لهم ذلك إذا استعجلوه بدعائهم كما يستعجلون بالخير لما قاموا 
لغذابباءيل ماقرا لأن تر كه لا يتيل ذلك في الذنيا: 

وقوله تعالى: #لقضى لح أله 4؛ أي: فرع منه وقْطِمَ. وقال أبو ذُوْيْبِ: 


نمه عر 


ره 1 0 د 7 
وعليهما مَسْرُودتانِ قضاهما داود او صَنعْ السوابغ تبع 
ء۶ a‏ قمر كو 3 1 1 ع 
وقرأ ابن عامر: #لَقَصَى إليهم أجَلَهم# بالنصب على الفعل الظاهر؛ أي: 
لقضى الله إليهم أجلّهمء والباقون بالضّمٌ على ما لم يسم فاعله". 
5 ع 2 PE‏ 5 00 5 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: تقديرٌ الآية على هذا القول: ولو يعجل الله 
للنّاس الشَّرَّ إذا استعجلوه كما يعجّل لهم الخيرٌ إذا استعجلوه لهلكوا”. 
و ي م 7 ت ر و ر عا کی قف رت ه صد 
واستعجالهم الشرّ ذكِرَ في آياتٍ: #دَأمْطِرٌ عَلَتَنَاحِجارَه من لمارأ رمَا 
دي E‏ € [الأنفال: ۳۲]ء سال سیل يعدا واقم © [المعارج: 01١‏ # يَنْتَعَحِليِهَا لذي 
(1) انظر: «ديوان الهذليين» .)۱۹/١(‏ والمسرودتان: مثنى «المسرودة)» والدرع المسرودة: المنسوجة 
بحيث يدخل بعض الحلق في بعض. وقضاهما: صنعهما. والصنع بفتحتين: الذي يحسن العمل 
بيديه. والسوابغ: جمع سابغة» وهي الدرع الواسعة الوافية. وتبّع: لقب لكل من ملك اليمن. انظر: 
شرح الشواهد الشعرية» لمحمد حسن شراب (۲/ .)٩۷‏ 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳۲۳)»ء و«التيسير» (ص: .)١75١‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١‏ 








0 انبم ب بوي 


امون بها € [الشورى: ۰1۱۸ 3 ولون مَىَ هد الود * إلى قوله: ءال وقد كم 
عجوت #[يونس:١0]»‏ وَمسْتَحَجِلُوبَكَ بَِليّيعَةٍ € [الرعد:1]» #ويستعجلوتك يالعَدَابٍ 1 
[الحج: 40 ]» أن أَمر الله قلا تعجلوة € [النحل: .]١‏ 

واستعجالّهم بالخير في آياتٍ: نمدا سكم صر ِب سرون 4 [النحل: +0]» 

0 دامس لاضن لص دعَانَا روم 15] وتحو هيا 

س نما نلَت في التضر بن الحارث حين قال: لإ نکات هد هذاه 
لْحَنَّ مِنّ عِندِكَ مط عتا € الآية [الأنفال: ۳۲[ . 

وقيل: هو في دعاء الإنسانٍ على نفسه أو غيره بالهلاك عند الخغضب» ونظيره 
قوله تعالى: #وَيدْع لضن د دعام بار وان اشن عر 4 a‏ 


0 
لاعس 


قال الكلبي: ولو بعل آسَهُلِِنَاسٍ لسر )؛ أي: العقوبة إذا دعوا على أنفسهم 
أو على أولادهه”": أخزاهم الله تعالى ولعتهم الله كما يعجّل لهم بالخير إذا دعوه 
و ت ET‏ 2 8 5 1 
بالرّحمة والعافية والفرج فيرزقهم ويدفع عنهم لَمّاتوا وهُلكوا". 
وقال مقاتل: لو استّجيب لهم في الشَّرٌّ كما يحبُون أن يُستجاب لهم في الخير 
لهلكوا©». 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله مع ذِكْرٍ هدَّيْن القولين: ويُشبة أن يكونّ معناه: 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١50-4 /١١(‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد والسديء ورواه ابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (0/ )عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

إفة في (أ): «أموالهم». 

)۳( ذكر نحوه الواحدي في «البسيط» /١١(‏ و١‏ ). 


(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۲۹). 





سل ل سه 
ویر ۲۹ 


ولو يعجلٌ الله للنّاس السَّرّ باكتساد بهم الشَّر وارتكابهم إيّاه كما يعجّل لهم الخير وقتَ 
اكتسابهم الخيرَ لهلكوا'. 

وقوله تعالى: مدر انل جو لقا فى طغيلنهم مهوت %: وهذا ابتداء 
كلام معناه: فحن ندر؛ أي: نترك الذين لا يخافون البعث في تماديهم يمضون متحيّرين. 

وقيل: : فيه مضمر: رّ: لكتًا لا نفعلٌ ذلك ونؤخر عذابهم إلى الآخرة» وندَعهم في 
الدّنيا كذلك. 

قال القشيريٌ رحمه الله: معناه: لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم وأعرّتهم عندَ 


غيظهم وضجّرهم لعجَّلْنا إهلاكهم, لكنًا تحمّلنا [أنْ] لا نجيبهم» وبرحمتنا عليهم 
لا نسمع بالإجابة دعاءَهم» واک المي انه لذ ب غا و ا 


لطففٌ به منه» قال الشَّاعر: 
أناسٌٌ أعرّضوا عنَا بلا جزم ولا مَعنى 
از ب ا ف ا 
ان كائ ال كنا ان عادو ا ا 


وإن كانواقداستغنوا فالتا عنهم أغنى“ 


اه رو 


##-)١7(‏ ودا سی لاضن الط دعاتا لِجَدْيوء أو قاعدا أو یما فما كشفتاعنه صر 


ا کا کہ 


کے وک کن سي لخر 
ان عا إل ضر مَس ركذل زيفين أكانوا لوک %. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١‏ 
0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 7()675/ ۸۳)ء والشعر لمحمود بن الحسين كشاجم. 
انظر: «ديوانه) (ص: ٤‏ ۳۹) مكتبة الخانجى» تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان. 








5 لبصراف معدي 


وقوله تعالى: # وَإِدَاسَسَلِضْسنَ لسر 4: أي: وإذا أصاب الواحدَ من المشركين 
البلاءٌ والمكروه في بدنه وماله. 


#دعانا جرد أ قَاعِدًا قار م 4# اى : على أي حال كان ِن اضطجاع أو فُعودٍ 


1 اكْمَفْمَاعَنَهُ رَه : أي : فإذا أزلنا عنه بلاءه #مَرَّ )؛ أي: استمرّ على شركه 
لايرى ذلك مناه وعاد إلى ما کان عليه كأ دعتال صر شر مَّسَّهُ 4؛ أي : كانه لم 
يذُعنا في بلاءِ أصابه. 


84 > ړم 


كلك وي رَلِْمسَرِينَ اكوا يموت *: أي: كالذي زُيّنَ لهذا الإنسان زَيّنَ 
لسا المكتركة' الممعاورين عدوة الشّرع بالإشراك بالله وتكذيب الأنبياء ووضع 
الأموال والأنفس ذ N E‏ 
ما انوا مورت € من الذعاء عند البلاءِ والنُسيان عند الرّخاء وهذا التزيين من 
اله تخليقَاء ومن الشّيطان وسوسةء ومن الأصحاب دعوةً وتلبيسًا. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلَتِ الآية في أبي حذيفة هشام , بن المغيرة. 
وقال عطاء: في الوليد ب بن المغيرة وعتبة بن ربيعة". 


وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: قال بعض أهل التأويل: جميع ما 


ذكر في القرآن الإنسان فالمراد منه الكافر: #ايَتأَيهَلَإنسَنٌ إِتَكَكاحٌ # [الانشقاق: 1]» 


ارس ضرم 


أا لضن مَاعَرَرَيَكَالَحكَر € [الانفطار: ]۰ إن لضن لى حر € [العصر: ۲]» 


.)۲۳۰ /۲( هو قول مقاتل في «تفسیره»‎ )١( 
.)05٠ /۲( (؟) ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ 





را سه 
وون ۳١‏ 


وعندي مَن دخل في هذه الصّفة من أهل الإيمان ‏ وهي الدعاء عند البلاء وتركه 


عند الرّخاء فهو مراد بهذه الآية. 
وأنشد القشيري رحمه الله في معنى قوله: مر ڪان لَرَيدَعْنَا نَل ضر َس 4 
قول الشّاعر: 


وای ت واو کی ولح بوا دای ت د 


اڊ اڊ 
3 


3 


3 


(1) - # وقد اهک e‏ لما للا E‏ رس لھم بلست وَمَا 
يسنأ دك ریالم الشخرري 4. 

وقوله تعالى: « داكا 0 €: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
بِينَ القرنّين ثمانٍ وعشرون سنة9© 

0 طلميا ظلموأ # : كفروا بالله» وهو وضع الشَّيء في غير موضعه؛ وهو ظلم نفسه أيضًا. 

وقوله تعالى: وجاء هم ر ا الت 4 ی وقد کانت جاءتهم ر 
بالحجّج الواضحة. 

وَمَاَك مما #؛ أي : علمنا أنهم لا يؤمنون بدعاء الرْسل وإظهار الآيات. 

وقوله تعالى: كلك يحرِى الْمَومَ الْمُجرِمِينَ 4؛ أي: كذلك نفعل بالمجرمين 
الذين نعلمٌ أنّهم لا يؤمنون» فنحن قادرون على معاجلة هؤلاء المستعجلين بالشّ 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١5‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 7307). والبيت لجابر بن ثعلب الطائي. كما في «ديوان الحماسة» 


)۳( ذكره التعلبي في «تفسيره» (0/ ۲۲( 








لس فل ا 


لكنًا نمهلّهُم لعلمنا أن فيهم مَن يؤْمنُ وهو كعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد 
ونحوهما. 

۴-۱9 نم جلت کم کف ا لاض من بعد هم لتنظ رکف تَعَمَلُونَ 4. 

وقوله تعالى: # م جمل کم خَلتِيفَ فالَْرْضٍ &: أي: سكاتها #ين بعدهم 
تنظ ركيفَ تَعَمَنُونَ 4 قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 

يحتمل: جعلكم مكانّ أولئك لم يهلكهم» وهو تذكيرٌ للنعمة. 

ويحتمل: جعلكم خلائف أولئك في المحنة والعبادة؛ أي: ابتلاكم بالأمر 
والنّهي كما فعل بأولئك. 

وقوله تعالى: بعد هم لننظر گی تَعَمَلُونَ 4 قال: لم يزلٍ الله تعالى عالماً 
بما كان ويكون منهم من الطّاعة والمعصية» ولكنٌ ليَعْلّمهم عصاءً ومطيعين؛ لأنَّ 
المعصية إنما تكون بعدما يكون النّهي» والطّاعة إنما تكون بعدما يكون الأمرى 
فيَعْلّمكم عاصين كما علم أنه يكون منكم معصية» ويعلمكم مطيعين كما علم أنه 
يكون منكم طاعة”". 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: مَن لم يعتبر بمّن سبقّه اعتبر به من لحقّه ومّن 
لم يعتبر بما سمعه اعتبر به مَن تبعه”". 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في النسخ» وعبارة «التأويلات»: (جعل أنفسكم خلف أنفس أولئك الذين لم 
يهلكهم). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١18‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۸٤‏ 








ب AS‏ 
یر ۳۳ 


ق ا 


(15) - ##وَإِدًا تنل عَلِيْهم ءایائا بيت ل ت ا أذ 
شان عبرلا اول فل ما یکو لے أن اسل ين تفای تنم إن نَم | 
لے إِؤَلْمَافُ إِنْ عصَيْتُ ری عَذَابَ يور عَظِير *. 

وقوله تعالى: ودا تَمَل عليه اانا ب 
بان عَيْرِ هذا وله 4: وذ شاك ملسي لك لجا ا وإذا قرأ 
عليهم آيائنا في القرآن واضحاتٍ الإعجاز في التظم والمعنى ليسمعوه ويتدبّروه» 
قال الّذِين لا يؤمنون بالبعث والجزاء للت عليه الصلاة السلام: انْتِ بقرآنٍ غير 
هذاء ليس فيه د شتمٌ لآلهتناء ولا تسفيةٌ لأحلامناء ولا وعيدٌ بالعذاب لناء ولا أمرٌ ولا 
هي مان علي أو يدل افر اة فاجع فيه دل الت مدا ودل الود وعدا 


ص 


بست قال لد و لر ءا أت 


2 


والإتیانٌ بغيره قد يكون مع قيامه وتبديله لا یکون إلا برفعه ووّضع آخرٌ مكائه 

أو تغيير أشياء منه. 
ا ۹ .- 

وقوله تعالى: فل ما یکوت لان دمن قاي فيس €: أي: من جهة 
نفسي؛ لاله ليس قولي ولا كلامي» وإنَّما هو وحي الله تعالى إليَّ» وذلك قوله تعالى: 

لن اَي امابو لت ؛ أي: : ما أتَّبع إلا الوحي 

وقوله تعالى: إن لاف إِنْ عَصَيْتٌ ر ا ای ای إن 
عصيْتٌ الله بترك تبليغِه إلیکم» أو تبديله على مرادكم» عذاب يوم القيامة. 

وقيل: عذاب يوم هائل في الذّنيا يَنزلٌ علي العذابٌ فيه. 

قال قتادة: هم مشركو مكّة(". 

5 ۾ ا E‏ 0 

وقال الكلبي: هم المستهزئون بالقران» وهم خمسة رهط: الوليد بن 


.)۱۹۳٤ /5( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۱۳۸)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 








۳٤‏ السا ب امج 


المقوع ذو السام :قو E e a EOS E‏ 
والحارث بن غيطلة'. 
وقال مقاتل: قال الت لَايَرَجُونَلِعَءََا €: عبد الله بن أبي أميّة المخزومي» 
والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامريٌ» 
والعاص بن عامر بن هاشم» قالوا للتَبِيٌّ يك: انْتِ بقرآن غير هذا القرآن ليس فيه 
ترك عبادة الات والعزَّى ومناة وهبل» ولیس فيه عَيبهاء أو بدّله فكلّم به من تلقاء 


زه لی 
وه ر ر صد بو ا 2 t>‏ کک ک۹ e N‏ 
قل ما کون أن ستل من د أَمَيِم الاما وی إل €: فإذا أمزت 


یات 


3 


ا ود 7 ومر به ا ا 
عظیم» هافر جل خلال و 2 0 


ر م م ا e)‏ 2 


وأنزل الله تعالى في شأنهم: # فلعلك تارك بعص ماو یی [هود: ۲۱۲ . 
وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: إذا اقترحوا عليك أن تأتيّهم بما لم آمرْك به أو 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ )۱۰١‏ دون ذكر أسمائهم. وقد روي عن ابن عباس أن هؤلاء 
الخمسة هم المستهزئون المذكورون في قوله تعالى: # إئا نيت ك الْسْتَهزِءِت ). انظر: «تفسير عبد 
الرزاق» »)١576(‏ و«تفسير الطبري» ١ /١5(‏ ) و«معاني القرآن» للنحاس (557/5)» و«النكت 
والعيون» (۳/ »)۱۷١‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ .)۳۷١‏ 
وقوله: الحارث بن غيطلة» هو الحارث بن قيس وغيطلة أمه. انظر: «تاريخ دمشق» .)1١ /٤١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ١؛»‏ ولم يذكر هنا من الأسماء المذكورة سوى الوليد» فقال: «الوليد بن 


سے ر ا ر 


ل ورال الدب لار القاءتا لوا أَنزِلَ 
تا لْمكتيكة 4 [الفرقان: ۲۱]. انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »)۲٠١‏ و«تفسير العلبي» (5/ 177). 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (0/ .)١178‏ 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۷۳). 





کرو ب 

ر 4 ر o‏ 
ع ء 0 

تريّهم ما لم أظهرٌ عليك فأخبرهم أنك غير مستقل بك» ولا موكول عليك» آنا القائم 
7 ء ت 7< 

عليك» المصرّّفٌ لك. وأنت المتبع لِمَا أجريه عليك» غيرٌ مبتيع بما يحصل منك2"©. 


سر موقو 


(15)-#4 قل لو سهان 


ا > 


ر 53 محل سا و 2 
ما توئ وڪم ول کم ہے قد : 


04 س 


و 


وقوله تعالى: # فل لو شاه ما وڪم 4: أي: قل يا محمَّدُ لهؤلاء: لو 
شاء الله ما قرأتهُ عليكم بألا ينزله علي ول أ آدریکم پو 4؛ أي: ولا أعلمَكُمُ الله به 

درت ت زاب أي : علمته وأدريّته غيري إدراءً؛ ET‏ 

وقوله تعالى: #َكَدٌ نشوم عم من َل 4 قال الصحَاك: لقد لبِنْتُ 
فيكم قبل نزول القرآن عمرًا طويلًا أربعين سنة ولا أقرأ لكم شيئًا ولا آتيكم به" 

#أمَلا تَعَقَلْوت 4: أنه ليس من قِبَلي. 

وقيل: : أف علوت € أي لو كنت أرذث شيئًا غير طاعتي لربّي فيما أوحاه 
إِليَّ لكان ذلك قبل نزول القرآن ‏ وهو وقت شبابي - أمكّنَ» وأنا على ذلك حينئذ 
أقدَرُ وعلى الدّفع عن نفسي أقوى» وإذا تلوته عليكم في هذا الوقت فإنَّما ذلك 
للوحي ولخوف العذاب بالعصيان. 


> 2 عي و 


وقيل: ققد لِنْشُفِحكمَ ع 4 قبل نزول تعرفون حالي في مولدي 
ومنشئي وسفري وحضري» لم أشتغا ا ولا اختلفت إل م يعر قد فإذا 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۸٤‏ 
() قاله مقاتل. انظر: «تفسیره» (۲/ »١‏ وروی نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۸ء وابن أبى 


حاتم في «تفسیره» (5/ )۱۹۳١‏ عن قتادة. 








03 باعي 
3 سلاف بین 


کات هک خا وک بد فر فيز تعل فاع رازاع اندعو عل اله ال 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: لبت فيكم سنِينَ ولم تعرفوني 
كذيْتٌ قط فكيف أفتري على الله وأخترعٌ القرآنَ من عن نفسي20؟! 

(0) - 9 من اطا افر لآو حكَيْبًا ارک دب اء که اينيع 
الروت 4. 

وقوله تعالى: # من أَطَلدُمِيَنِ آفتری عل أله ذب أوَكَذَبت کاو 
يقلح الروت € قال ابن عباس رضي الله عنهما: فَمَنْ أَظَلَمٌ ممَّنْ اختلقّ 
علي الله كديا أن ما غو واخ ووا اوقد اران ار كذ حكن 
والقرآنة إِنّه لا یامن المشركون7. 

ويحتمل هذا ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنه إخبارٌ من الله جل جلاله والصّفَةٌ المذكورة في الآية من المشركين 
الكذبٌ والتكذيب جميعًا 

والثّاني: أنه متّصل بقول النَِي يل الذي أمرّه اللهُ تعالى به في الآية الأولى أن 
يقول» ومعناه أنه قال: لا أحدَ أظلمٌ من افترى على الله كذبا؛ أضاف إليه ما لم ينزلةه 
أو بدّل ما أنزله» وممّن نفى ما أنزلّه عنه فكذّبه فيه؛ أي: لا أظلمَ من هذين: أحدهما 
ا فة عن فة و الا ما شه للتشركية: 

والثالث: أنه نفى الأمرَيْن عن نفيه؛ أي: إذا أَتَيِتٌ بغير هذا القرآنء أو 
بِدَّلْتُ هذا القرآنً» كنْتٌ قد افتريْتٌ على الله الكذب وكدَّبْتّه فيما أنزله علىّ. 


م 


.)7؟١‎ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) نحوه عن أبن عباس فى «البسيط» »))١58/١١(‏ ودون نسبة فى «تفسير التعلبى» (5/ 5 .)١١‏ 











کر 
س 6 ۳Y‏ 
لته يقلح ألْمَجُرِمُوت #؛ أي: لا يظفرون بمطلوبء ولا يصلون إلى 


ENT 


SP BE ارين امون‎ SCE 
یما يمم في لسوت ولاف الْارْضٍ سبحت‎ ٥ ل ترب‎ e مول‎ 
.4 َكل عَنَا رت‎ 

وقوله تعالى: # وَيَمْبَدُورت من دوب وما لا یضرشم ولاب لَايْفَعْهُمَ *: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي: ويعبدون من دون الله الأصنام التي لا تضرٌ مَن عصاها 
e‏ ولا رزقٍ ولا غیره“ 

مولو 4: يعني أهل مكة: هلا 4: يعنون الأصنام (شقعدؤتاعدة أ . 

وقال 55 أي : في إصلاح المعاش؛ ي؛ لأنهم كانوا لا شررة بالمعاد. قال 
تعالى: #وَأَكْسَمُوأ E‏ 

وقولهتعالى: قل أشنو ت أله يما عَم في لسوت ولان لض 4: أي : 
الم واه ست و ا بد 
لكان معلومًا له وجودًه؛ لاله عالمٌ بكل شيءء وكيف يصح وجودٌ ما لا يعلمٌه؟ 

اتراتاتي ا E‏ رت 4: 
قرأ حمزةٌ والكسائيٌ بتاء المخاطبة» كما قال تعالى: اتوت أله &» والباقون 
على المغايبة» كما قال تعالى: # ویعیڈوت * #ويفولورت 024. 


.)١7 5 /٥( نحوه دون نسبة في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١59 /۱۱( ذكره الواحدي في «البسيط)‎ )۲( 


(© انظر: «السبعة» (ص: 5 ۳۲)». و«التيسير» للدانى (ص: .)١5١‏ 





1 ال ف ا 
۸ 7 وھ سے وھ 2 سے7 مه 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: من علق قلبّه بالمخلوقين في استدفاع المضارٌ 
واستجلاب المسارٌ فهو كالسّالكِ سبي عبدة الأصنام؛ إذ الموجد والمنشِئٌ للأشياء 


5 


من العدم هو الله له المنفرد بالازلة والقدم. 


سد د ماد 
2 0 ر و ٠‏ يما ا ا تر د ا > 
(19) ا إِلَاأصَةَ وده فاقوأ وولا كيمة سَبَقَتٌ 


وقوله تعالى: e‏ َة دة ١‏ مخصكفاً ات و 
سق من ريلك ی ی قينا ون ع قال او ووی وها كان الاش 
إلا مه 00 ا 
1:9 لاحك مدقت ت من ديلت > بان جعل للدنيا مده وأجلاء #لقضى به 4: 

0 
لأقيمَ عليهم السّاعة 

وقال الكلبى: اة ويد *: كافرةً على عهد إبراهيم عليه السلام 
افوا €: فتفرٌ قوا مؤمئًا وكافرًا وو ڪلم ةسبقَت من رَيَلَكت ): أن الله 
أخر هله اله َة فلا يهلكُّهم بالعذاب كما أهلَكَ الّذِين من قبلهم» ٠‏ #لقضى بَنْتَهفِيِمَا 
فيه لفوت € من الدیں © 

وقال الحسنٌ: وو ا ڪي كةَسبَقَت من َي €: في حكمه أنه لا يقضي 
بينهم فيما اختلفوا فيه من التواب والعقاب دون القيامة #لقضى بيهر 4 في الدّنياء 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 87). 


فق ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 9{ 
(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »)٠۹‏ والتعلبي في «تفسيره» .)٠۲١ /٥(‏ 








AS ANA, 
۳۹ CA: لسر‎ 


فأدخل المؤمنين الجنّةَ بأعمالهم» والكافرين النَارَ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله 
ل فجعلّ موعدهم يوم القيامة”) 

وقال مجاهد وال دی :گان الاس أ مَّةَ واحدةً على الإسلام في زمن آدمَ 
صلوات الله عليه". 

والآية تننظم بقوله: # ولو بعل سه لاس الشَّرَّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْخَيْر لقضىّ 

ی کار دم لشي اي اعردب مهم 

وقيل: #لفضى سه فما فيه لفوت 4 : بإهلاك المبطلين وتخليص المحقين. 


لد عاد ےا 


جلد ياد جلد 
iS TS‏ 


#060 وولو لول أت واک من ديو قل الین کے انا إن 
معکم ير الْمَنمَظرين 4. 
وقوله تعالى: « وولو لول رل َه ءَايَة ينديد : أي: من الآيات 


ار ر و ١١‏ کچوک رد 


المقترحة» كما قال: # وَكَالُوأ ن تو لك حی تفج امنا لذرض نبوا © [الإسراء: ]4٠‏ 
الآيات. 

وقوله تعالى: دَفَلَ إنَمَآلْمَيبُينَهَ 4: أي: مالك الأشياء الخائبة والعالِمٌ بها 
هو الله تعالى» وهو أعلمٌ بما ينِرّلٌُ عليكم من الآيات وما لم ينرَّلُ» وإنّما أنا 
نذيرٌ مب وقد بلّغتُكم مانزّله عليّ من القرآن الذي جعلّه آي لي» فليس بعدَ 
هنذا إل الحتوبة الم د 

وقوله تعالى: انظ راي مَحَكُم مر الْممَمَظِرينَ 4: أي: فانتظروا إهلاكهم 
فإنّا متتظرون ذلك. 


.)٠١١۲ /١١( والواحدي في «البسيط)‎ »)١705 /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» / -1773) عن مجاهد و(۳/ ٥۵‏ عن السدي. 








: ال فا 


وقال الحسر: #قانظرةا أ 4 مواعيدَ الشّيطان فيما يغرٌكم ويم يكم لی معکم 
ص 2 7 


لظ 4 لمواعيد اش. 


عاد عاد علد 
تند RN‏ 


rl 


(۲۱) - ودا آذقا الاس رة مَنْ بعد ضرا مَسَّتْهُمَ إا لهم كر ف اياي 
ا کون ما تک رورت 
وقولّه تعالى: o‏ أي: إذا أعطينا 
المشركين خضُبًا بعد جَدْبء ومَطرًا بعد فَحْطء وسَعةً بعد ضيق» ندعوهم 
بذلك إلى الشكر. 
وقوله تعالى :لكق ايا €: إا 4: كلمة مفاجأة؛ أي الور متهي فكر 
في آياتّنا؛ أي احدليع الطيع نعل اء فا اا ا تصوّروا أعلام الذعاء 
اا منهم بغير صورتهاء وتخيير ها" عن وجههاء ويقولون: هذا شيءٌ جاءنا 
باستحقاقناء وهو كقوله تعالى: قدا جاء تم َة قا لوا لَنَا هنزو 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ 


SAS دصر ده‎ 2 af ll SIE 


وكقوله: # ون أذقته رها من بعصا مَسَنَه يمون هدا لی # [فصلت: .]٥١‏ 
وقوله تعالى: قل أله سرع مر : أي: هو استدراحٌ منه لهم من ا 
يعلمون» وإملاءٌ لهم» وهو أسرعٌ من فعلهم» فلا حاجة لله في إمضائه إلى تلبّثِ. 
ويتحتمل أن بكون معناة: يستعينون بتحمة اله على 'الاحتيال على المؤسيق؛ 
ال ا ا و ولد 
ینک بک اين مرا € إلى قوله ویکوت وا 4 [الأنفال: .]١‏ 


صو 


)1( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ ۷) والثعلبي في «تفسيره» .)۱۲١ /٩(‏ 


(۲) قوله: «وتغييرها» كذا في (ر) و(ف)» وغير واضحة في (). 











شوو 5 
وقال فال كتانق ا ن عدا ررق اوا شولورن: 
سقينا بتو كذ وهر قول تعالى: # ومون ررق کاک 4 [الواقعة: ۸۲]» "قل 
سرع کر ؛ أي ص ٠‏ فقتلّهم الله يوم بدر. 
وقوله تعالى: لإ رسكتا ©: أي: الحفظة من الملائكة 
يبون مَاتَسَكُرُوت 4: أي: ما تقولون في الصَّدَّ عن الإيمان والتكذيب. 


2 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : قلا 2 َه سرع کر ؛ أي: أسرعٌ لجزاء 
المكرء وأعجل أخدًا لكم من حيث لا تعلمون انت“ 


2 E 3% 


۷ - ہو ای یرکف آل لیر ی إا کر ف الم ورین ہم بريج مب 
قروا يها جا ريح عاف چ ل سرس وجاءهم لْمَوَجُ نکل مان ونوا ا م حيط بهم وله 
ملین لَه لبن ون اتتا من هدذ و کرک مِنَالشنَ 4. 

وقوله تعالى: #هرَألدّى شتفي ار وار 4 : وفي قراءة ابن عامر: 9ي: نشرک ؛ 
أي: يهئ لكم أسباب الانتشار”» وقرأ الباقون: سر 04)؛ أي : يهيّئ لكم أسبات 
السّير طلبًا للمعاش» ويهديْكُم إلى ذلك ويسر ذلك بالدَّوابٌ وغيرها. 


5 200 0 ميل ا - 
وقوله تعالى: #حَمَّهَإِداكْثْرَ ف املك #: أي: السفنِ» واشتقاقها من فلك المغزّلٍء 


.)٠١١ /١١( و«البسيط»‎ »)١177 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١‏ 

(0) في (أ): «أسباب الاتسار» وفي «ف»: «الأسباب للاستبشار»» وفي (ر): «الانتشار»» والصواب 
الخشت: 


() انظر: «السبعة في القراءات» (ص: ١۲)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 








ر لم 

3 ل ف لبا 
وقَلّكِ السّماءء ومعناها: الدوران في الماءء وهي تجيءٌ للجَمْع والواحدء ويذكرٌ 
ويونَّثُء وهاهنا للجمع. 

وقوله تعالى: وجرن بهم 4: والنون للجمع» ثم د للمغايبة بقوله: کم 4 
بعدَ ذكر المخاطبة: لحي دَاكْسْرَ 4» وهو طريقٌ مسلوك لأهل اللَّسانِء ومعدودٌ في 
الفصاحة والبيان» مع أنه خِطابٌ لِمَنْ كانَ في تلك الحالة» وإخبارٌ لغيره من التّاسء 
وهو كقول لَبيْدِ: 
ناث تششكى إلى ا و 

وقوله تعالى: #بريج طَيِبّةِ 4: أي: جرت السفن براكبيها بريح لينةٍ يستَطابٌ 
هبوبهاء ويستقيم مرو السفن بها. 

وقوله تعالى: #وفرخوأ يبا #؛ أي: سوا بهذه الرّبح» وأمن السّفينة لاله : 

وقوله تعالى: #جََتَبَارِيعٌ حاصِتٌ4: أي: انتقلّتِ الرّيح فصارّتْ عاصمًا 
شديدة الهبوب. 

قوله تعالى: #إوجَاء هم الموج نکل کان 4 أي: تلاطّمتٍ الأمواجُ من كل جانب 
من جوانب السّفينة. 

.- 71 2 و م 7 3 ا ا سے 26 2 

وقوله تعالى: #وطنوا َنَم أجيظ بهم : أي: أشرفوا على الهّلَكَةَ وغلبَ ظنهم 
نهم لا يتخلّصون من الغرق. 

وقوله تعالى: وله لصي لَهألدنَ : أي: بالاعتقادٍ والعلم أنَّه لا يخلّضُهِم 
)۱( انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص: 2)١79‏ ويعده: 


فان تزادي ثلانًا تبلغي أملاً وفى الثلاث وفاء للثمانينا 
(۲) فى (ر): «وأمر السفينة لحالها»» وفى (ف): «وأمن السفينة». 





ADANA 
۳ مو وښن‎ 


منها غيره: لين يننا مِنّ هَنذِو. 4؟ أي: فقالوا: ربّنا لَعْنْ خَلصتنا من هذه الرّيح 
تکرک رَآلشيينَ 4 لَك لا کر نعمتكه ولا نعبدُ غير ولا نشرك بك شيئً. 


A TA‏ > وا 
۳ - لا مھم ذا م بو فی الْأَرْضٍ بسي لحي یکا الاش ما بعکم ع 


چو سو رر ر مح ف ر وس د ار و سعط و عع و 
نف كم مسح لی ووالد نیا ثلا مجعم فم بماكتم نعمت *. 


و 


وقوله تعالى: # فَلَمَآأنحهُمَ 4: أي: منها لاهم يعون في الْارَضٍ بِعَب لحي 3 
أي: عادوا إلى خلافٍ الشّكر واستطالوا في الأرض على النَّاسء بغير أن يكون 
ذلك مباحًا لهم فيكون حقاء وقهرُوهم وسلبُوهم وقتلُوهم ونسُوا عهودهم. 

وقوله تعالى: یا الاش ما ہیک عل سگم *: أي: بغيكم يجلبُ إلى 
أنفيِكُم المكارة» فهو أوقعٌ عليكم؛ ضارٌ بكم. 

وقوله تعالى: مع كيز لديا 4: قرأ عاصم في رواية حفص بالتصب على 
الحال أو القطع» والباقون بالرّفع على إضمار (هو) أو (ذاك)”". 

أي: ومدَّة البغي وصاحبه مده قليلة في الدّنياء كالشّيء يُتَمَنَمْ به ثم ينقضي. 

وقوله تعالى: نملا جك 4: في الآخرة فيكم بماكتد نعمت 4: 
فنخبرٌكم بذلك» ونجزیگم عليها. 

وقال محكّد بن كعب القرظيٌ: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه كُنَّ عليه: البغُ والَكث 


سا > 


والمکر؛ قال اط تعالی: «إإكنا يتك عل شیک € ر یی اذامو لبذي 4 
[فاطر: "4 ]» کمن تک قإتّماینک عل نوہ € [الفتح: 1۱۰ . 


(1) انظر: «السيعة فى القراءات» (ص: »)۲١‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 
(١‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ ۷ *)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٢‏ إلى 








الو فاد 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: يريد أنّهم يُصبحود في العم يجرُون أذيالّهم» 
ثم یمشون يشكون بلبالهم”"» وقد يبيتون والبهجة ملکتهم» ثمَّ يصبحون وخفايا 
التقدي آهلکتهم» وقد قيل فى 07 : 
اا ا ارايو فر ومِنْ بعدٌ عُدْنا والعيون سَوافِكٌ© 

فإذا رجعوا إلى الله بإخلاص الذعاء جا عليهم بكشْن البلا فلمًا أنجاهم 
)4( 


بإجابة دعائهم إذا هم في بغيهم يرجعون» وعلى مناهجهم في تمرّدهم يسلكون 


وقال: إِنّما بغيكم على أنفسكم؛ أي: تمتعكم في أيّام قلائل» ثم تلقون في ذلك 
وبيلاء وتقاسُون بذلك عذابًا طويلًا. 


07 و م سس ۾ ٣٣ر‏ و ل سرس ماج سرعم و e‏ ےت عرو 

-)7١ 4(‏ #إتما مكل لحيو الذيا كما رلته من السَّمَاءِ اخلط يومتبَاتُ الْأرْضٍ مِمَايا 
م 2201118 < e e A KÎ‏ < جور م و س 
الناس والانعام حى إِذا أخذبا لارض زحرفها وأزْيّنتٌ وظرج أهلها أ رزوت علب 


سه ص ھر وہ ی کک ب 0 
٠. ١‏ 


نهآ امتا ليلا أو تارا متها حَصِيدًا كأن لَمْ تق بالامين كلك فصل الكت لِمَوَوٍ 
پڪ 4. 
TIAL SR BL -.‏ 0 22 24 75 
وقوله تعالى: #إِنَّمامكلُ لحيو اَلدَنيا كم أنزلته من السَّمَآءِ ©: ثم بِيّنَ متاع الحياة 


)١(‏ في (أ): «بشكوى بلبالهم»» وفي (ف): «بسكون بلبالهم»» وفي مطبوع «اللطائف»: «يشكون 
لياليهم»» والبَلْبَّال: الهمٌ. انظر: (الصحاح» للجوهري (مادة: بلل). 

(؟) «وقد قيل في معناه» من (ف))» وفي (أ): «(شعر»» وليست في (ر)» وفي «لطائف الإشارات»: 
«وأنشدوا». 

(۳) البيت نسب للقشيري نفسه صاحب «اللطائف»» كما في: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ 
¥(« و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ ۲۳۲)ء و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)٦٤ /١9(‏ 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۸۸-۸۷). 





ےل ےر 2 
د 0 3 ا 0 


الدّنيا المذكورة في الآية المتقدّمة: أن مثال هذه الحياة» أو صفةً هذه الحياةٍ القريبة 
المدَّةّه كمطر أنزلناه من السّحاب # خط وات الْرضِ #؛ أي: فنبَّتَ نبانًا مختلفَ 
الأنواع» مختلطٌ”" بعضها ب ببعض» وهو فيما لم يبت بعد فيَنبْتَ به. 

ويجوز أن يكون في التَيتِ الحادث: إذا نزلٌ به المطرٌ اختلط بالمطر؛ أي: 
انُصل كل واحي منهما بالآخره فاهترٌ ووب 

يمايا کل ل الاش #: من اللات #وَالاتَعر #؛ أي: البهائم والمواشي وغيرها من 
القشور. 

هر نهنا نفك ع 
وما يأكلٌ كلّه الأنعامُ كالحشيش. 

وقوله تعالى: يا أعَدَتالأضزرَهًا €: أي: زِيْتتّهاء والزّخرفٌ: الذَّهبُ. 

وقال قتادة: بهجتها. 

وقال الماك : ها 

وقال أبو العالية: جمالها. 

وقوله تعالى: #وأرَيكَتٌ #؟ اگ رينت أوغیت المَّاءُ في الزائة وزيدت 
الألفٌ ليكون الابتداء بالمتحرّك؛ أي: اكتسبّثُ رونقًا وجمالا باختلاف ألوان الات 
من صفرة وحمرة وخضرة وبياض ونحوها. 

وقوله تعالى: #وطرى أَمْلْهَا انم كروت غب41: قيل: أي: على 
استصحاب تلك الحالء وحصلوا على غير شيء منها؛ لأنَّ القادرٌ عليهم 
وعليها أهلكها. 


)١(‏ في (أ): «مختلفة الأنواع» بدل: «مختلف الأنواع مختلط). 








ال في لا 
٤٦‏ 7 جو سے ۰م وو سداد هوه 


وقبل؛ آى قادرؤة غلى أخذ ما فيها من الات وال وال وعلى التدرد 
بزهرتهاء والانتفاع بوجوو منافيها. 

وقوله تعالى: اتا أ 4: وهو ما يرست عليها من عذاب يستأصل نبائهاء 
من برد أو ديح أو صاعقةٍ أو نحو ذلك. 

قوله تعالى: ليا 4: أي: باللّيل واا ؟ أي: بالنّهار جلها حَصِيدًا 4؛ 
أي: مقطوعًا ساقطًا #كأن لم تيالتس )؛ أي: لم تكن على تلك الصّفة فيما قبل. 
وقد عَنِيَ بالمكان: إذا أقام به» من حد عَلِم. 

وقوله تعالى: ذلك نمَصِلُ الْآَيَتٍ #؛ أي: فكما بّنا هذا المثل نبيّن سائرٌ الآيات 
لموم سڪرو 4؛ أي: هم المنتفعون بها. 

وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: قيل: ضرب مثل الحياة ادنيا بالزّرع 
من وجو 

أحدها: إِلّه يخبرٌ عن سرعة زوالها وانقطاعهاء كالتبات الذي يتسارع إلى 
الزّوال والانقطاع بالآفة. 

والثاني: إِلّه يخبرٌ عن تغيّرها”' وانقلاب أمرهاء كالئّات الذي يتغيّر في 
E‏ 

والكاليقة 9:5 دسح ات لا ا كنا ن ذلك 
لصاحب الرّرع به» ثم يكون ما ذكر. 

والرّابع: أن معناء: مكل الحياة ادنيا للحياة الذّنيا فيما ينفقون" فيهاء مَل 


)١(‏ في (ر) و(ف): «تقلبها». 


(0) في (أ): «ينتفعون». 








را سه 
سيو زوا و سل ۷ 
صاحب الزّرع الذي يضق عليه لِمَا أمُلُ من المنافع» ثم يكون ما ذكر» ولو علم ذلك 
في الابتداء ما فعل» فكذلك صاحبٌ الذنيا فيما فعل”. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: شبّه الحياةً الدّنيا بالماء الذي ينزل من السّماءء 
ينبت به التّبات» وتخضرٌ به الأرض» وتظهر الثمارء ويوطّن أربابُها عليها أَنفسَهم 
فتصيبهم جائحةٌ سماويّةٌ بغت وتصيرٌ كأن لم تكن» كذلك الإنسان بعد كمال ست 
وتمام قوّتهه واستجماع الخصال المحمودة فيه تخترمه المنيّة» وكذلك أموره 
الفط مطل ويك ونان كاقل 
فقدناهلَماتمٌ واعتمٌ بالعُلا كتذاك كوف البدر غد تا 
و يوو افيه الأموال ر اا ا ا امول 
يستنرل بالحيلة» كذلك الدّنيا لا تساعد إلا بالقسمة”» ثم إنَّ المطرٌ وإِنْ كان لا 
يجيء إلا بالتقدير فقد يُستسقّى» كذلك الرّزق وإن كان بالقسمة فقد يتمس من الله 
تعالى ويُستعطى. 


ومنها: أن الماءَ في موضعه سببٌ حياةٍ الناس» وفي غير موضعه سببٌ خراب 


)١(‏ في (أ): «يفعل». وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۹)» وفيه: (... ولو علم في الابتداء 
أن أمر زرعه يؤول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة الدنيا لوعلم أن عاقبة 
أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر 
لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه أو لو علم أنه لا ينتفع به ما أنفق تلك النفقةء أي: لو علم أن 
سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره ما تكلف ذلك» أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن 
تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف الذي تكلف). 

() البيت لأبي الفتح البستي في الصاحب. انظر: «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: ۲۳۲)» و«زهر 
الآداب» للقيرواني (۲/ .)40١‏ 

(۳) في (): «لا يساعد إلا بالسمة»» وفي «لطائف الإشارات»: «لا تساعدها إلا القسمة». 





٤۸‏ الس ت مب 


الموضع؛ كذلك المال لمستحقه سببٌ سلامته وانتفاع المتصلين به وعند مَن لا 
متي ا ملا نوميت بولند قن كو Ea‏ :نعم الله لا تُعاب» ولكن 
ربّما اسبقِبِحَتْ على يد أقوام. 

ومنها: أن الماءَ إذا كان بمقدار كان سب الصّلاحء فإذا جاورٌ الحدّ كان سببّ 
الات ىلك المال اذا كان بقدر الكفاية والكفاف فصاحئه منمّم» فإذا زا وجاورٌ 
الخد اوت الكفران والطّغيان. 

ومنها: أنَّ الماءَ ما دام جاريًا كان طيبّاء فإذا طالّ مكثه تير كذلك المال إذا 
ألقكه ضاخ كان هحر دا فإذا اد حه و امک كان علولا مدقا 

واا آلا دا کان فام کاو ل بح رب صلم الور 
ولإزالة الأذى» وإذا كان غير طاهر فبالعكس» وكذلك الما إذا كان حلالًاء وبعكسه 
إذا كان حرامًا. 

ويُقال: كما أن الرَّبِيعَ تتورّد أشجارٌه؛ وتظهر أزهاره» وتخضرٌ ر رباعه» وتتزيّن 
بالتبات وهاه وتلاعه” “ ثم لا يُوْمَنُ أن تصيبه آفد من غير ارتقاب» وينقلبُ الحال 
بما لم يكنْ في الحساب» كذلكٌ من النّاس مَن يكون له أحوالٌ صافية» وأعمالٌ 
بشرط الخلوص زاكية» وغصونٌ أنه متدثية» ورياضٌ قُرْبِهِ مُؤْيقَة: ثم تصيبه عي 
فيذبلٌ عودٌ وصالهء وينسدٌ بابُ عوائدٍ إقبالهء كما قيل: 


عير أصَابَئكَإنَ العينَ صائبةٌ 2 والعينٌتسرعٌ أحيانًا إلى الحسَّن”" 


)١(‏ في «أ): «بالنبات من البر وهاده وتلاعه»» وفي (ر): «بالنبات وتأمن من البرودات وتلاعه»» وفي 
(ف): «بالنبات ويأمن من البرودات»» والمثبت من «لطائف الإشارات». 


)۲( انظر: «لطائف الإشارت» للقشيري (۲/ 9) والبيت بلا نسبة فيه» وأورده بلا نسبة كذلك الاشبيلى حْ 





ے3 سه 
سواون ۹ 


(۲۰)- وید غرار ل ارال رى كىرە كني 4. 

وقوله تعالى: #وَأسَميْد عْوَاإِلَ دا رِاَلسَلرِ #؛ أي: لا يدعوكم إلى الرُكون إلى الدنيا 
اي هي تعرض الآفات» بل إلى الجنّة التي فيها السّلامة عن كلّ العاهات. 

قال الرَّجَاحُ: دا رتك 4: دار السّلامة عن كل آفةِ"". 

والسّلام للام كالكذاذ والتذاذف والرّضاع والرّضاعة” 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ: السّلام: الل وداره: الجة”. 

ومعنى الآية على القول الأوّل: وال يدعوكم إلى عمل الآخرة الي سَلِمَ 
صاحبّها من الحزن والخوف» ونعيمُها من التغير والفناء. 

وقوله تعالى: ودی مسال ص رط مسقي 4: أي: مَن حَسْتّت إجابته أجابه 
إليها؛ أي: هداه إلى الطّريق لذي يفضي به إليها. 

E‏ عام واا عام كاذ الكل عرو ن» والسّعداءٌ منهم مهل يو 


و 


تت 


و 


وقيل: #إدَارِاَلمَكِ €: دار التَّحيّة؛ قال تعالى: تفاسم € [إبراهيم: ۲۳]: 
وهي من بعضهم لبعض؛ وقال تعالى: #والمكيكة يدَحْلونَ کہم منک باپ سکم 


= في «قانون التأويل» (ص: 087). والمستعصمي في «الدر الفريد» (۷/ .)۲۷١‏ وفي «اللطائف»: 

(الحسد) بدل «الحسن». 

(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 06). 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 5)» و«معاني القرآن» للنحاس (۲/ 586). 

(۳) رواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٠١)»ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)٠١٤‏ وذكره 
الماوردي في «تفسيره» (۲/ «(11V‏ والواحدي في «البسيط» (0/ 1۲( 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )۱۹٤١‏ عن الحسن قال: ما من ليلة إلا ينادي مناد: يا 
صاحب الخير هلمّء ويا صاحب الشرٌ أقصر» فقال رجل للحسن: أتجدها في كتاب الله؟ قال: نعم 
شه ید ع واإِلَ دارالسكر 4. 





ف | 
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وکر 


قولامَن رب حير # 


ا 


َب 4 [الرعد: 4-7 7]: وهو سلام الملائكةء وقال تعالى: ‏ سل 
[يس: 08]: وهو سلام الله تعالى. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الذّعاءٌ تكليف, والهداية تعريفٌ» فالتُكليف 
على العموم والتّعريف على الخصوص.ء التكليف بحقّ سلطانه» والتعريف بحكم 
احا الد عاو قر ووا 

ودا الكو €: دار السّلامة؛ سلم أهلّها من الحُرْقة والفرقة؛ سلموامن الحُرْقةٍ 
فحصلوا على لذَّة عطائه» وسلموا من الفُرقة فوصلوا إلى عزيز لقائه. 

وقيل: لا يصلٌ إلى دار السّلام إلا مَن سلمَتٌ نفسُه من سجود الصَّنمء وقليّه من 
الشرك والظّلم. 

ودرجاتٌ تلكَ الدّار متفاوتةٌ فالّذي سلم قلبّه عن صحبة الأغيار أعلى درجةً 
No NS‏ 

والصّراطٌ المستقيةٌ: طريقٌ المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين» ثم 
طريقٌ المؤمنين وهو طريق الخواصٌ بشرط عين اليقين» ثمّ طريقٌ المحسنين وهو 
طويق أشراف الخواص يشرظ سق اليقيرة فهو لام يتور العقل أضحات البرهان: 
وهؤلاء بكشف العلم أصحاب البيان» وهؤلاء بضياء المعرفة بوصف العيان» وهم 
الّذِينَ قال لهم الت يكِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّكَ ترا و: «المسلم مَنْ سَلِمَ 
ا ون كنا ا 

والمحسنٌ: مَن سَلِمَ الْخَلْقُ بأجمعهم عَن قلبه. 
(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ١۹-١4)ء‏ والحديث رواه البخاري (00): ومسلم (4)» 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 


)۲( رواه البخاري »)۱٩(‏ ومسلم »)5٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 





ےل ژر 2 


اا هه 0 0١‏ 


-)۲١‏ € للذ A E E‏ ويک أَحْصَثْ 
E‏ هم فیا دون #. 

وقوله تعانى: لاد الى ورا € أي: للتين لحسيوا الأعسال 
الست 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحُسنى: الحسنة”"» والزيادة: عشرة أمثالها. 

وعن علقمة قال: #وَزِيَادَةٌ €: هي التضعيف”. 

وقال الحسن: #وَزِيّادة 4: عشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف” . 

وقال مجاهد: الحسنى: الب وَالريادة: اة الوا 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الرّيادة: غرفةٌ من لؤلؤةٍ واحدة لها 
رع أبواب» الخرفة والأبوابُ من لؤلؤةٍ واحدة". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: الحُسنى: الجنّة لأنّها جزاءٌ الإحسان» 
كما ست الا الشواى فقال نال : « مركن عَبقبَةَ نَأ سمأ وَأ © [الروم: ]٠١‏ 
لأنّها جزاءٌ الإساءة. 


(1) في (): «أي للّذين أحسنوا زيادة؛ أي: للّذِينَ أحسنوا الأعمال الحسنى». 

(۲) تحرفت في النسخ إلى: «الجنة»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير الطبري» »)١١۳ /١7(‏ واتفسير 
البغوي» (۲/ »)۳٤۲‏ و«الكشاف» (۲/ ۳۲۷). ومع ذلك فالخبر إسناده ضعيف جدًا. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ))2١77‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (57/ .)۱۹٤٩‏ 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ .)١517‏ 

.)۱۹٤٥ /5( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١77 /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 

0( رواه سعيد بن منصور في «سننه» ١٠١9/(‏ - تفسير)ء والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 5») وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 90 ؛» جميعهم من طريق الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف للانقطاع ب بين الحكم وعلي رضي الله عنه» وقال ابن الجوزي في «زاد المسير) 
): لا يصح. 





إل a‏ 2 لم 
oY‏ 7 مھ سے مہ E‏ 


قال: وقيل: الزيادة: الف تق ورب العام e‏ 
من غير سلطان. 

E EOE lg راوس‎ EDS 
.) تعالى في مقابلته: # والزي نكسا السات جرا سم لها‎ 

قال: وقال قائلون: الزيادة هي قبول حسناته مع ما فيها من الحَلْطٍ بالسّيئات. 

قال: وقال قائلون: الحُسنى: ما تقَدّرُها العقول وتدركها وتصوّرها الأوهام 
والريادةٌ هي التي لا تقدّرها العقولُ ولا تدركها ولا تصوّرها الأوهام كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «وفيها ما لاعينٌ رأث ولا أذنُ سمعَتْء ولا خطر على قلب بشر»”". 

وقال أب بن كعب رضي الله عنه: سات رسو الله يك عن هذه الآية» فقالٌ: 
«الحشتى الجند وَالرّيادَةٌ لطر إلى وجه الله تعالى»*. 

وقال أنس بنْ مالك رضي الله عنه: قال رسول الله ي في قوله جل جلاله: 
ولد ّا مرد [ق: ] قالّ: «یتجلی لهم ربههة9. 

وعن صهيب رضي الله عنه: أنَّ رسول الله لاء تلا هذه الآية: باحسنا الى 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ 4-77 ”). والحديث رواه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم 
(۲۸۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» »)١77 /١7(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 44 »23١‏ والدارقطني 
في «الرؤية» (۱۸۳)» واللالكائي في «الاعتقاد» (0720). وله شاهد من حديث صهيب رضي الله عنه 
سات قرييا. 

(۳) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۹۸)» والبزار في «مسنده» (27014) واللالكائي في 
«الاعتقاد» (617)» كلهم موقوفًا على أنس رضي الله عنه» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه 
عن أنس بهذا اللفظ إلا عثمان بن عمير أبو اليقظان» وعثمان صالح. 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲ رواه البزار» وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. 
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وَزِسَادَة 4 قال «إذا دحل أهل الجنّةِ الجنَةّ وأهل التار النَارَ نادى منادٍ: يا أهل الجنّق 
إن لكم عند الله موعدًاء يريد أن يُنْجِرَكُمُوْهُ. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيّض وجومناء 
ول راز توي خلا ا و ا ممق ا فل فعيق اا 
لهم» فينظرون إليهء والّذي نفس محمَّدٍ بيده» ما أعطاهم شيا هو أحبٌ إليهم ولا أقرٌ 
لأعينهم مِنَّ التظر إليه». 

والآيةٌ تتظمٌ هذه الأقاويلٌ كلّهاء وأولى التّفاسیر تفسيرٌ رسول الله لا وقد قال 
به جماعة من الصّحابة رضوان الله عليهم والتابعين: أبو بكر الصَّدَّيقَء وحذيفة بن 
اليمان» وأبو موسى الأشعري» وكعب بن عجرة» وصهيب بن سنان» وعبادة بن 
الصّامت» وابن عبّاس» وعامر بن سعد» وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» وعبد الرّحمن بن 
سليط» وعكرمة» والحسن» والضَّحَاكء والسّديء ومقاتل» وعطاء”» وعامّة 
المششريقة الزيادة : النطو إلى وه اللو تاق 

وروی قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله کلف 
فنظرٌ إلى القمر ليلةً البَدِْ فقال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمَىَ لا 
تُضَامُونَ في رُؤْيَتهِ)". 

وهذا تشبية الرّؤية بالرؤيةء لاتشبية المرئيٌ بالمركيٌ؛ وهو القول الحق؛ وعليه 
أهل السّنَّةَ والجماعة©). 


)201 رواه مسلم (۱۸۱)» والترمذي (35007)» والإمام أحمد في «المسند» )۱۸۹۳١(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» »)١١٤- ٠١١ /١17(‏ و«رؤية الله» للدارقطني (ص: 2008-١865‏ 
و«الاعتقاد» لللالكائي (۳/ 0550-0-7). 

(۳) رواه البخاري (005)» ومسلم (5570). 

2 وقد طعن الزمخشري في «الكشاف» (۳/ )۳٤١‏ بهذا الحديث ونعته ب(المرقوع) ونعت أهل السنة 3 
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3 5 58 5 دوق عن E‏ 3 
وروى منصور بن عمّار» عن يزيد بن شجرة قال: إن من الزيادة أن تمر السّحابة 


ع 9 2 عه يم ل 0 
بأهل الجنَةء فتقولٌ: ما تريدون أن أَمطَرَكة؟ فلا يريدون شيئًا إلا مطرته“ 


وقوله تعالى: ولا رهق وجوههمَ فَكرٌ4: أي: لا يغشاهم غبار. 

وقيل: القترة: عَبَرةٌ مها سوادٌ؛ أي: على وجوههم سِيّما الفرح والشّرور» كما 
قال تعالى : ترفن ووهه نالي € [المطففين: »]۲٤‏ و قال تعالى : وجو می اض 
لطر [القيامة: ۲۳-۲۲]» و قال تعالى : ٭ وجوه يوْمِيِذٍ مسف ن صاجکه مشر 4 


[عبس: 9-78 7]. 


رصم سس سر سل ر2 53 


وو سال جال روو ها انار و زارا ا 
حو قال E‏ ان E A ATT‏ ماما)4 ا 

وقوله تعالى: اذل 4: أي: هَوَان. 

وقوله تعالى: «أوْكيِكَ أححَثْ لبد هُمَفِبَاحَِدُونَ : هذا ظاهر. 

وقال الإمام الفشيري رحمه الله: يسوا 4 في الواجبات» ولم يبخلوا 
بالمندوبات. 


= القائلين به ب(المشبهة والمجبرة) لأنهم يعتقدون بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف 
المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. وقد تعقبه كثير من العلماء» ومنهم الآلوسي حيث قال: (وقول 
الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) بالقاف؛ أي: مفترى» لا يصدر إلا عن رقيع؛ 
فإنه متفق على صحته؛ وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم ما يقال). انظر: «روح المعاني» .)٠١١/١١(‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٠١١ /١(‏ والزمخشري في «الكشاف» (۲/ 757). ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» (0/ )۲٠١‏ عن كثير بن مرة. ويزيد بن شجرة هو أبو شجرة الرهاوي (نسبة إلى الرها بطن 
من مذحج) الشامي» يقال له صحبة» وكان أمير الجيش في غزو الروم» توفي سنة (/0ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» .)١١5/9(‏ 
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سر لو يمد هه 


وقيل: طلَحْسَبْ] 4: لم يبق عليهم حقٌّ إلا قاموا به» إن كان حى الحنٌّ فون غير 
تقصيرء وإِنْ كان حى الحَلْقِ فون غير تأخير. 

وقيل: أحسنوا في المآل كما أحسنوا في الحال» فاستداموا بما فيه واستقاموا. 

رق للحتي ناذا ری توا و عق زف ا واف الأخرة عتوان 
معجلُ» وعِيّان على التأبيد محصّل. 

وقوه لووقا ال أهل الع ف الس الروت والزيادة دوامها: 

وقيل: الحسنى: اللّقاء والزّيادة: البقاء في حال اللّقاء. 

وقوله تعالی: ولا رهی وجو مهم رواد 4؛ أي: لا يُردُون من غير شهودٍ إلى 
رؤية غيره. 

هباون 4: في فنونٍ أفضالهم» في جميع أحوالههم”". 


واد واد وام 
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(30) - وري نَ سبوا السات جرا متت یلها وبرعَفهُمْ ذل ما م نه من عار 
ر لم ی کا ا عن ابعال ر 
انما عشت ووهه قطعام نال مطل مويك أصب لار هم فما حَدُونَ 4. 
1 أيه > ا سو ل ا 2 
وقوله تعالى: # وَالْدِينَ كبوأالسَيَاتِ جَرَكم تق بوثلا 4: قال الكلبيٌ: عملوا 
الشترك والمعات © 
جَرَآءسَِيعَةَ 4: أي: لهم جزاءٌ سيّئةٍ برتلا 4؛ أي: قصاص ذلك بمثلهاء وهي 
النَّانُ هي مثلّها؛ أي: هي موافقةٌ لعمَلهم» اعتقدوا الشَّركَ على الأب فعُوقِبوا فيها 
على الأبد. 
E OY‏ 62 
#وَتَرْهَفهمْ ذه : أي: يغشاهم هوان» وآثار خيبة وحرمان» وهو كقوله تعالى: 


.)۹۲-۹۱ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلبى.‎ )١7/5 /١١( (؟) ذكره الواحدى فى «البسيط»‎ 
7 کر ي في «البسي عن ابن عباس رضي في‎ 





ده لياف لبي 


و م رص سس سرلا 2 قر 


ووجوەيمی ناسر [القيامة: 4 "]» وكقوله تعالى: روجو يوْمَيذٍ علا عة ) ترهقها كر 


[عبس: .]٤١ ٤١‏ 
وقوله تعالى: ماهم مَنَآمَهِمِنَعَاصِرِ €: أي: مانع من عذاب الله تعالى من جهة 


وقوله تعالى: ITER‏ ع : قرأ این كتين والكساتى سكون 
الضّاء. وقال الأخفش: معناه؛ أي: بعضًا من اليل وقرأ الباقون بفتح إلا وهي 
جمع قطعة. 

وقوله تعالى: يَنَايلِمُظلِمَا4: نصبه على الحالٍ من قوله: َالِ 4 حال 
إظلامه» وهو كقوله: و شسود وجو € [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقال القشيري رحمه الله: وُسمُوا بذلٌ الججاب: وعُوْقِبوا بتأبيد العذاب“ 


وقوله تعالى: #أولتيكَ أَحَحَبَالنَا رهم فما خود : وهذا ظاهر. 


ر وم و > ع ي ت ر سطع 2 ور 4 ES‏ 
() - ويم حشرم جیعا م فول لن شرا کان شوشر ا وکر و ر فزیلنابدم 
وقال 2 سَرَكَاؤْهُم ما كدان دود %. 
قوله تعالى: # ووم تحَسُرْهُمجِيعًا #: أي: : نجمع الَّذِين کا وتنا 
و 


عبدوهم من دون الله تعالى في الموقف #إثم داقر أ + أي: للمشركين: 
اکم 4: نصب على الملارّمة!"'» معناه: الرّموا مكاتكم واثبتوا مكاتكهم. 


(۱) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 775)» و«التيسير» للداني (ص: .)١5١‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 97). 

() في (ر) و(ف): «الإغراء. 

(5) «واثبتوا مکانکم» ليس في (ف). 





ل 
2 هه ا ا 0 ۷ 0 


وقوله تعالى : اشرو راود 4: أ4 توكيدٌ لأسماء المخاطبين بالأمر 
بلزومهم مكائهم ولو سرود 4 عطفٌ عليه م ااا ا لاله 
القائلون بذلك. 


وء ولحو رم قو 


وقوله تعالى : را يِنَب € :أ فرّقنا بيتهم» وقد زلته أزِيْلهُ؛ آي : فر فته » وزيلته 
للتكثير والتكرين ولیس من الرّوال» وذاك واويّ وهذا يائىٌّ. 

وقال تعالى: لورلا € [الفتح: »]٠١‏ وجاء في الحديث: «حَالِطُوا الاس 
E‏ آی: کک لاان م فى الأعمال: 

yS 
من عذاب الله» وهي كلمة توبيخ.‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۹۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 716): رواه الطبراني ف في «الأوسط» عن شيخه محمد بن علي 
المروزي» وهو ضعيف. 
وجاء موقوفًا عن عدد من الصحابة: 
فرواه عبد الرزاق في «المصنف» )7١١57(‏ عن عمر رضي الله عنه قال: (خالطوا الناس بما يحبون» 
وزايلوهم بأعمالكم» وجدوا مع العامة). 
ورواه وكيع في «الزهد» (2011» وابن أبي شيبة في «المصنف» (77771)» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: (خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم» ودينكم لا تکلمونه)» ورواه أيضاً 
الطبراني في «المعجم الكبير» (41/55» /941/51)) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲۸١‏ 
رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 
ورواه الدارمي في «سننه» (717) عن علي قال: (خالِطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلُوهم 
بأعمالكم وقلويكم فإن للمرء ما اكتّسَبَ وهو يوم القيامة مع من أَحَبٌَّ). 
وروي مرسلاً؛ رواه هناد بن السري في «الزهد» (۲/ 284) عن عبد الله بن باباه مرسلا. 





آل فل 
OA‏ 7 ووس دہ بللا 


ر 


وقوله تعالى: : و ريدم و 5 ل شر اوشم 3 أي: مدنا بين العابدين والمعبودين؛ 
لأنَّ المعبودين إِنْ كانوا ملائكةٌ فهم مميّرون عن أهل النَّار إلى المواضع التي هي 


مقاماتهم. 
وقوله تعالى: وال ْم 4 : قيل : هم الملائكة : اک5 دون #: :وهو 
كقوله تعالى: ووم يرهم جیما نم يطول ملكو أعتؤلا يكورك يدون © الوأ 


بتك أت ويا من دونه بلک ایتشر آلو 4 [مبا: ١-٠١‏ أي: قالت الملائكة: 
إِنَّ الجنّ - وهم الشّياطين - دَعَنْهِم إلى عباديّناء ونحن منهم يُرَءاكُ فإنَّما عبدوا 
الشياطين؛ لأنّهم أطاعوهم فيما أمروهم» وهو كقوله: أن لَاتَعبِدُولسَيطنَ 4 


زيس: .]٦۰‏ 
ع 7 و دو دو 
وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد: #سْرَكاوْهُم €: الأصنام» ينطقهم الله تعالى» 
فيقولون: امابو 4: ما علمْنًا بعبادتكم اانا ول آنا بها ولا عيادة 
إا ا 


هذا تعالى: #فرَيلتاتَّم 4؛ أي: فرّقنا بينَ المشركين وبين أصنامهم 
وقيل: #سَرَكَاوْهُم #: أعوانهم وقرناؤهم في الشرك: وقوله: فيلات 4 هو 
قوله تعالى: د كيرا الذي أتيموا #* الآية [البقرة: »]١57‏ قاله مجاهد". 


)۱( انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 2,7 وروى نحوه الطبري في «تفسير يره» (۱۲/ ١‏ ؛» وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره) (5/ )۱۹٤۸‏ عن مجاهد. 


(0) انظر: «الوسيط» للواحدي (۲/ 475 26)» و«تفسير أبن كثير» عند هذه الآية. 





AVS 
۹ 0 0 مر‎ 
1 ماد «إا » ا دع ب‎ 
وقيل: فرّقنا بينهم فلم يتناصرواء وقال تعالى: * وَقَعوهرَإتّهُم مَسعُوُونَ © [الصافات:‎ 
.]۲٠ مالک لَانتَاصْرُونَ 4 [الصافات:‎ »] 4 
وقيل: هو تفريقهم في الدَرَكّات في الثار؛ لأن بعضّهم أسفل من بعض.‎ 


اد عاد ا 


(۹)- فكو سيدا ناويك إن کاعن ادیک تفي 4. 

وقوله تعالى : < كينا نترگر گان ادیک تيت 4؛ أي : ما 
كنا عنها إلا غافلين. 

و سيدا ساوک € أعمٌ وأحسنٌ من قولِه: شهيدًا لنا ولكم. أو: علينا 
وعليكم؛ لأنَّه ينتظمُهما. 

قال الكلبيٌ: لَمّا قالتِ الأصنام: لم نعلمْ بعبادتكم إيّاناء قالوا: بل عبدناكم» 
فيقولون هذا. 

وعلى قول مَّن قال: هم الملائكة» فهم يقولون هذا؛ أي: الله يشهدٌ ويعلم آنا لم 
نعلم بهاء ولم نرص» ولم نأمز. 


4 


A‏ ا 20 رہ ر ہے ےکر و o‏ 2 مج ے رگا ر ےر یہ ےر 
(0) - #هتالك تبلوا کل تفي ما سفت ورڈ واا أله مول هم الح وَل عنم ا 
كانوا تروت € . 
5 5 8 ماس ےک د د * 1 و 
وقوله تعالى: #هتالك لوا كلقي مَآأُسْلَمَتَ ©: قرأ حمزة والكسائيٌ: #تتلو» 


بتاءين» من التلاوة؛ أي : يقرأ في کتابه» وهو قول الفدّاء0©. 


.)5717 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 








ا و 


وف 
وقال ابن زيد: ات 

0 ا 4 ۰ ره 3 
وقيل: هو معنى ما رُوي: (يُمَثْل لكل عابدٍ معبوده فيقال له: اتبعة» فيتبعة 


فيورده ذه النَّاج) 7 


وقرأ الباقون: #تَبَلُوأْ € بالباء المعجمة من تحتها بواحدة". 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي: تَحتبر؛ معناه: في هذا الموقف تَحْتَبرٌ 
كل نفس ما قدمّتَ من عمل» حتی ترى تَنتَفِعٌ به أو لا تَنتفِع. 

والمعنى: ظهور الأعمال؛ أي: هنالك تظهرٌ للعاملين أعمالّهم التي قدّموهاء 
وقوله: لوڪ ايک َحْسَنٌ حَمَلَا 4 [هود: ۷] أنه يرجع إلى ظهور أعمالهم. 


وقوله تعالى: # ورد وال أله مَوَكَهَمَاَلْحَقَ #: أي: ورد العابدون والمعبودون 


.)۱۷٤ /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

۳( روى نحوه البخاري (807)) ومسلم (۱۸۲)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظهما: 
(يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت...» 

(9) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١۲)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: ١؟7١).‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 185). 

ورواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 117/7)) واب بن ابي حاتم في فى «(تفسيره) (5/ »))١959‏ عن مجاهد. وقد 
ورد هذا المعنى في كثير من كتب التفسير» وضبطت الكلمة في المطبوعات بالمبني للمجهول: 
(تُخْتبّر)» لكن كلام الزمخشري في «الكشاف» (۲/ 55 7) يدل على أنها بالمبني للمعلوم» حيث 
قال: تلوأ 4: تختبر وتذوق ما أَُسْلَّقَتْ من العمل فتعرف كيف هوء أقبيح أم حسنء أنافع أم ضار 
أمقبول أم مردود؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرّفه ليكتنه حاله. 





لا الس 
ویر 3١‏ 
إلى حكم الله الذي هو مولاهم في الحقيقة» لا مولّى لهم غيره فيحكم بينهم 
ويتبيّن الصّادق من الكاذب. 
و 

5 7 5 م سر ## صم دس عر لج 2 ع n‏ 5 5 57 و 

وقوله تعالى: ولعم مًاكوأيقتروت )؛ أي: يضل ما كانوا يقولون: نعبدهم 
ليشقعوا لاء 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إِنّما يقفون على خسرانهم إذا ذاقوا طعْمَ 
هوانهم, فإذا رُدُوا إلى الله لم يجدوا إلا البعد من الله» والطّرد عن الله وذلك جزاءٌ 
مَن آثْرَ غيرٌ اللو على الله”". 

له ع U RI TIAL AIS,‏ سرس ال م SLs‏ ل رر <> وم سال 
(۱) - #إ قل من يَرَرْفَكمينَألسَّمَك وَالأرضٍ أمَن يمك السَّمْعْ وا لابصر ومن يحرج الى 
CROLL‏ 


ا 2 000 سان سس اومان ذم 1ه ودس دوع 
اميت ويج ألمت مى الى ومن يدير الاح فسيقولو ن آله قل أَفَلا منَفُونَ 4. 


وقوله تعالى: # فل من يرف كم الما وألأرضٍ أن يمك المع والْابْصكرٌَ ومن مج 

وهذه محاجّة لهم بما يطل اعتقادهم وقولهم بالشرك» يقول: قل يا محمد 
للمشركين: مَنْ يُنِلُ من السّماء ومّن يخر من الأرض رزقكم, ومَنْ يدر أمرّ ذلكَ؟ 

أمّنْ يملِك أسماعكم وأبصاركم يصرّفها كيفت يشاءٌ» ولو أراد أن يسلبها حسّها 
لفعل؟ 

ومَنْ يخر الولد الحّ من النطفة الميتة - وعلى القلب - ويخرج الشجرة من 
ابات - وعلى القلب - والزَّرعَ من الحبّة ‏ وعلى القلب - والمؤمنّ من الكافر - 
وعلى القلب - ومن يقدَّرٌ أمورٌ الخلائق؟ 


.)٩۳ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 








ال فلا 
۲ 5 27 وھ سے هو 56 2 رهه 


0 2 كر 


'#فسَيفولون أله أله ؛ لأنّ ذلك اعتقادهم ممَكُلَ فلا كتقو مون © من تعجيزكم إِيّاه عن 
إعادة الموتى أحياءً في الآخرة كما كانوا في الذنيا. 


وقال الإمام الرّاهد 0 ميصوؤن رجمه الله : افلا كتقو 4 ن # عقوبته ونقمته 
بالإشراك؟ 
و 2 : #أفلا كنود 2 نَ # عبادةً غيره دونه وإشراك غيره في الألوهيّة به؟ 
م و مه 


ويحتمل: فالا كله نموه 4 صرف شكره إلى غيره» وقد أقرزتم أله هو المنعم 
عليكم بهذه التعم؟ 
ويحتمل: #أَقَلا ُو 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: #قَسَيَمُووتَانَهُ4 ولكن ظنًا لا عن بصيرة» 
22 


* عصيائّه ومخالفته وقد عرفتّموه20؟ 


2 
وتطقا لا عن تصديق سريرة 


!د اد 
2 2 


(09) - ا مَل اریگ انی َمَادَابَسَدَانْحنَْا الس رشت 4. 

وقوله تعالى: « داري لَخُ4: أي: فاعل ذلك كله هو الله الحق» يحق 
له الوّبِوبيةٌ والألوهيّة. 

وقوله تعالى: َمَادَابَمَدَألَحنَإلَا الكل 4: أي: فليس بعد عبادته إذا عبِذْتّم 
غو إلا الملا ل عن النسن. 

وقوله تعالى : اشرو 4 ا :من أبن تر فر ن عن هذا الأمر بعد المعرفة 


.)78 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)95 /۲( انظر: «لطائف الإشارت» للقشيري‎ )۲( 








و و 

م 4 سر ۳ 
وقال عطاء: فكيف تَضصُرفون عقولكم إلى عبادة مَن لا يَسمَع ولا يَبْصِرٌ ولا 
و 7 

(ND >. 20 

يخلق ولا يرزق"''. 


و واد جاه 
بن 0 


سس سه ع ود 


.4 کدل ت حق ت مت ریک عل الت سفوا م لاومو‎  -)۳۳( 
4 وقوله تعالى: # كدل ك حقت مت ريك 4: قرأ نافع وابن عامر: مت ريك‎ 
هاهئا وفي آخر هذه السّورة على الجمع» والباقون على التوحيدة"؛ أي: عق كلام‎ 


ربّك؛؟ أي: خبره. 


ت 
رص 


لعل الت فقوا #: وهم قومٌ بأعيانهم» خرجوا عن طاعة الله تعالى» وعلم الله 
منهم اختيارٌ البقاءء على الصّلالة. 

انۇم 4: وهو كقوله عر وجل: فا لدَدحقَ الول کرم مهم لبرش » 
[يس:۷]. 


د اد اي 
I A‏ 


> > م رتم مر 7 sr‏ 2 7 م < 11147 2 ٣‏ 
(- )قل هَل من شرکایک دوا التاق م مید ل آم یبد وآ فلق م بيده 
2 ع6 > به يرس سا 52 2 ا 


erk‏ < ےم لس سر ے اع رص مح ے ںآ م هبوره 1 ضح ع سس چ 
فا رکون )قل ھل من شک پک رمن دیل الْحَيّ قل آله دى للح أفمن ئ إلى الح احق 


2 مل 
4 ا E‏ وور ہہ صد حي 2 رو ا 
آث نہ من لامدى! ن دی فا ر دہ کرت 


)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۱۸۸)ء و«الوسيط» (۲/ »)٥٤١‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» /٤(‏ ۲۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه عندهم: (كيف تُضْرّف عقولكم...)» 
وهذا أحسن من لفظ المؤلف؛ لأنه موافق للفظ القرآن ضرفت € بالمبني للمجهول» فتفسيرها 
بالمبني للمعلوم فيه بعدٌ. 

() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١۳۲)»ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١57‏ 








کیک و اسرد 

وقوله تعالی: فلحل ین شای مدا كلق یشم ائه کت الاق يده 
ق ومرن 4 : قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي: قل يا محمّد لأهل مكّة: هل 
من أصنامكم مَن يبدأ الخلْقَ في بطن أمّه نطفةٌ وعلقةً ومضغة٬‏ ثم يعيده ببعثه بعدَ 
الموت؟ فإِنْ أجابوك فقالوا: الله» و إلا فقل لهم: الل يبدأ الخلق ثم يعيدُه بعد الموت» 
فون أينَ تُصرّفون عن الحقٌ؟ استفهام بمعنى التّوبيخ©. 

والكَلْق: اسم جنس يصلح للجَمْع» وهو في الأصل مصدر أيصًاء فلا تى ولا 

وقوله تعالى: فلل ن شراک مدان 4: قال مقاتل: قُل: هل من 
شركائكم الَّلاتٍ والعُرّى ومناةً والأصنام الي تعبدونها أحدَّيَهِدِي إلى دين الإسلام؛ 
ی لين دن نرقو لاه برقا لا صقل بولقم و تقر را ر ليه 
أنت ‏ وذلك قوله تعالى -: قل أَسَُّيَمَوى لِلْحَنْ ؛ أي: إلى الحق”. 

والهداية تتعدّى على ثلاثة أوجه. يُقال: هديته كذاء ولكذاء وإلى كذا. 

قوله تعالى: لاعس دی إل الق احق ل جيم أ لىإ أن يهى 4: قرأ ابنْ 
كثير وابن عامر وورش عن نافع: #يهَدّيِ» بفتح الهاء وتشديد الدّالء وأصلّه: 
يهتدي» فأدغمتٍ النّاء في الدّال» وتُّقلَت فتحتها إلى الهاء للا يجتمع ساكنان. 

وقرأ أبوعمرو ونافع في رواية غير ورش: يَهدّي) باختلاس فتحة الهاء 


ودند الال 


)١(‏ ذكر نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۱۷۸-۱۷۷) دون عزو. 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ /178-1713). 

(۳) هي قراءة أبي عَمْروء وقالون عن نافع» وهي أنهما يخفيان حركة الهاءء والنّصٌّ عن قالون بالإسكان» 
وقال اليزيدي عن أبي عَمْرو: كان يُشم الهاء شيئا من الفتح. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 





AAA 

وون 10 
وقرأ عاصه”": دى 4 بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدَّال إتباعًا لكسرة 

الدال تاا 


وعن عاصم في رواية أبي بكر بكسر الياء لانكسار الهاء؛ لفق الحركات. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ: #يَهْدِي4 بإسكان الهاء وتخفيف الدّال على الأصل 
الغللاني”". 


وأا ماه فقن قال عطاء إن مادعا قرمه إلى لحل وال شاد وهو ان 


ر سي 


أنْ ينبم ممن لا يدعو إلى الح ولا يهتدي إلا أنْ يُهْدَى 


2 


وقال الحسنٌ: #أفن ّى إل ألْحَيْ 4 وذلك هو الله تعالى «أحق انيب 4؛ 
أي : يعمل بأمره لدی € إلى خير؛ أي: هو جمادٌ لا يعرفٌ هدّى من ضلال» 
ولا خيرًا من شر ولا نفعًا من ضا . 

وقوله: لا نمی قيل اراس سي رباكت NEE‏ 
ويْْقَلُ من مكانٍ إلى مكانء والهدية: ما نفل وتّحْمَلُ ِن مكانٍ إلى مكانِ والهَديٌ: 
ما ْمَل إلى الحرم» وهَدَّى العروسٌ: نقلّها إلى بيتِ زوجها. 

أي: هو لا يستطيع أن ينتقل بنفينه» فكيفَ يهدي غيره؟ 

es‏ : ويحتمل: : إلا أن بنطقه اله لله في القيامة» ويهديّه 
تافزل بال كما تقدّم ذكرّه في قوله: امابو % [يونس: ۲۸]» #إإن 


)١(‏ في رواية حفص. 

() انظر جميع ما ذكر من قراءات في «السبعة في القراءات» (ص: ١۳۲)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 
(۳) ذكر نحوه ابن زنجلة في «حجة القراءات» (ص: 777) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۱/ ۱۹۳). 





1 اسراف لديل 


ادیک فر ) [يونس: ۲۹]» فإذا فعل الله تعالى بهم ذلك صاروا كذلك» 
ويكون معناه: E‏ ن دى ؛ أي : يجعلّهم الله بحيث يهتدون إذا دو ويجيبود 
إذا دعوا". 

وقوله تعالى: ها لک 4 : استفهام ب بمعنى التوبیخ لکت کوت *: كذلك. 


وق اسار ان قور ال رو ري ف لشاف اكز ارام الأضيلاك 


.4 وما يع مره 1 ا ا الى لايق من كلَيَ سال اليا ا ر ج عون‎ - )1١1( 


وقوله تعالى: #وماییع رر | Me‏ 
فقال: ا وماییع أ کرش لان #؛ أي: بغير دليل» نحو اقتدائهم بأسلافهم ظنا منهم أنّهم 
مصيبول. 

وقوله تعالى: ن الط لايع ِنَلَلَيَّمَينَا4: لا ينف في معرفة الح نفعًا ما؛ 
أ لا يدل غل ولا يرجه 

وقوله تعالى: إن أ ن الَا يما بفْعَلُونَ 4: ٠‏ من الشرك واتباع ال وترك الخ 
فهو يجازيهم على ذلك» وهو وعيدٌ لهم. 

ر وس 2 3 


كبراؤهم» يقولون: اخ کارا a‏ « 9 


ر 7 


شفعلوتاعند آله € [يونس: 18]. 


.)5١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 








AAA, 
1¥ ا 0 م3‎ 

وقال بعضهم: هم أتباعُهم» فإِنَّ الكبراء عرفوا البراهين وعاندواء والعوامًقلّدوا 
ظنا منهم أن الكبراء على الحق”". 

د 8 8 

(۳۷) - # وَمَاكانَ ھا الان أن یری من دو ایل ولیک صدیی ألَذِى بين یدد 
لا وسقت کک 2 

أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن 
طَوْقٍ البشر وؤّسْعِهم كذلك الذي يُحِيْلُ لكونه مفترّى في نفينه0© 

2 5 0 3 

والثاني: لِمَا أودِعَ فيه من الحكمة والصدق» يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام 
غيره يحتملٌ السّفه والكذب والاختلاف © 

SS.‏ - اقل ما کوٹ لے 

وقوله 9 کک کر الى ند »: نصبه ب(كان)؛ أي: يصدّقٌ هذا 
القرآن الكت المتقدّمة. ولو كان كته هو الذي افتراه من عند نفسه لم يخرج 


N 1 


لوإفقانيا لأ بيدا" الررير تمانو لكبو رلك رج موافة الها دل أنه من عند الله 


اکت کا 


جاء؛ قال تعالى: # وما كت َرأ 4 الآية [العنكبوت: .]٤۸‏ 


4( 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(۲) قوله: «كذلك الذي يُحِيْلُ لكونه مفترّى في نفيه» كذا في النسخ» وعبارة «التأويلات»: (فذلك 

بالذي يحيل كونه مفترى بجوهره). انظر: «تأويلات أهل السنة» (ط: الرسالة ناشرون) (۲/ .)58٠‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 57). 








Sry! و سے م‎ 7 A 


> 


وقال الحسن: 4 الوعدٌ لِمَنْ أطاعه بالتعيم المقيم» والوعيد 
ين عصاه بالعذاب ا 
وقوله تعالى: لا فيه من رب ملين 4: أي : لاشكٌ فيه أنّه كلامُ ربٌ الخلائق 


ع 


أجمعين. 
0000 
شرا ےر او 2 و مە ان سر 
(۳۸) - 18 آم یقولون أفترة قل اتو سو رولو ودع وأ من آستطعتم من دون أو نكم 
صَدِوِنَ 4. 


yg rr33 


وقوله تعالى: آم يعُولُونَ أنه : أم ينسبونه"» على استفهام فعله”» فيتصل 
بقوله: # أَكانَلِِتَّاسعَجَبَا4 [يونس: ۲]» أو يُضمَر هاهنا استفهام» وهو: أفيعترفون 
بهذا أم يقولون افتراه. 

وقيل: بل معناه كما في قوله: [rr e‏ 

وقوله تعالى: ول فاا شو رونل ودعو مظعم من دون أله نم مدو #: 
وهذا أمرٌ إعجاز؛ أي: أنتم أضعات لان وبناقة زاتما e‏ 
أن كاتا بسورةٍ مثل هذا القرآن في نظيه وصحَّة معانيه وزوال الاختلاف عنه 
فاستعينوا ر من استطعتم من خلق الله تعالى إِنْ كنتم صادقين أنه مفترٌى» وأنَّ محمد محمّدًا 
يقدر على الإتيان بقرآن غيره وتبديله. 


.)5١١ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
في (أ): «أم بينوه» وليست منقطة» وفي (ف): «أم ينسق به).‎ )5( 
في (أ): «قوله».‎ )۳( 





AS ROA 
4 سر 4 جر‎ 


وقال القشيري رحمه الله: انسدَّتْ بصائڙهم» فلم يزدادوا بكثرة السّماع إلا 
عمّى على عمّى» كما أن أهلّ الحقيقة ما ازدادوا إلا هدّى على هدّى» فسبحان مَن 
جعل سماعٌَ خطابه لقوم سبب تحیرهم» ولآخرين مُوجِبَ تبصرهم. 


ا مم م 
2 


0 


59 


(۳۹) - بل کذیوا یما ر حبطوأ يله وما اتمم أ وداد كدَلِكَ كد ب لذب من هر 
فأنظ کی کات عَيِقِبَةٌ لایب 4. 

5 رھ ص ب س يرم > رديه ر و ع8 5 53 

وقوله تعالى: #بلكَدَبوأيِمَا لر يطو يليه ولماياعوم تاودا )؛ أي: ليس تكذيبهم 
القرآنَ لكونه مفترّى عندهم بيقين» من غير إحاطة عليهم به أنه كذلك» ولم تأتهم 
حقيقة ما توول إليه عاقبة مَن كدب به من نزول الثّقمة بهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اول 4: ما يكون منه في الدَّنيا وما يكون 
منه فى القيامة من العذاب”©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: بل كذبوا بالبديهة مالم يحفظوا نظمّه 
ولا لفظه. ولا نظروا فيه» ولا تدبّروا ليعلموا معناه وتأويله وتفسیره". 

وقوله تعالى: نظ کیتکات عَقِبَةٌ ادييت €: أي: الذين ظلموا نفو سهم 
وعقولّهم كيف نزل بهم العذابٌء فليئَقٍ هؤلاء أن تكون عاقبتهم كذلك. 

Ra‏ ت ظ 

وهو تسلية لبي عليه الصّلاة والسّلام» وتخويفٌ للمكذبين. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 45). 


.)65 /٦( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ e 
.)٤۳ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۳( 





الم ف اعد 
7 7 وو سے د م سره 


2 
ا 


(:4)- متم عن دومن يد ونم من لا وین دوك َك علميالمفيري 4. 

وقوله تعالى: ا قال الكلبي ومقاتل: ومن أهل مكّة مَن 
سيؤمنٌ بالقرآن ويصدّق به“ 

ووو متم ن لا زی بد 4: أي: لأ يدق e‏ الله. 

لوريْك أعَكَمْيالْمفْسِدينَ 4 في الأرض بالمعاصي» وقيل: من يدوم منهم على 
فسادٍ الكفر ممّن يتوبٌ منهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: على علم بما يكون منهم» خلقهم لاعن 
غفلة وجهل» لا يضرٌه فسا مفييء ولا ينفعُه صلاځ مصلح. 

ويحتمل أنه على الوعيد والتّهديد". 

د عد مد 

(41) - لول ن کدوک تقل لی عَمَلٍ ولک دكا اشرو مِمَا أعَمَلُ ااا 
و 4. 

وق وله تعالی: 9و كدوك ل ل عم وککم عملکم اہ رتود ما عمل وآدابری* 
َتَاحَمَلُونَ *: أي: فإِنْ كذّبوك قبل أن يكون إيمانٌ من علم الله أنه يؤِنُ فقل لهم: لي 
عملي في التبليغ والتّبيه» ولكم عملكم الذي تُؤْيْروئه لأنفسکم» وأنتم بريئون مما 
أعمل وأنا بريء مما تعملون» كلّ يُحاسَبُ على عمله دون عمل غيره. 

وقال الكلبيٌ ومقاتل: نسحَّنْها آية القتال". 
(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۳۹). وذكره عن الكلبي الواحدي في «البسيط» .)3١ 5 /١١(‏ 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 50). 


(۳) ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» (5/ ”177)» والواحدي في «الوسيط» (۲/ 58 0). ورواه الطبري = 








خا لس 
U 4 e‏ 0 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: برح الخفاء وكُشِفَ الغِطاءُ فلا المحسن 
بجُرم المسيء مُعاقّب» ولا المسيءٌ بحُكم المحين مخاطبء بل كل بما يعملّه 
و )0( 

سب 


لد ماع م4 
ب 2 


9-0 رتموليك مت م وكاتوا TO‏ 

وقوله تعالى: وهم مَنِيسْمَعْوْنََِكَ *؛ أي: للرّدّ لا للفهم» و(من): ١‏ 

ا تعالى: اقات شوخ لصم انمقو 4: استفهام بمعنى الجحد؛ 
aT‏ 


3 
3 


3 


ا 
N N o‏ 


> 


-)٤۳(‏ #ومتهم من بطر ایت اقات دی لی ولو كانوألا برو 


وقوله تعالى: ویم مّن ب م 0 
كان جمعًا في المعنى للجنس. 

وقوله تعالى: لاقت یی الح ولو کانوالا یروت €: أي: كما ليس لك 
أن تُسْمِعَ الصّمَّ فتجعلَ لهم أسماعًا يعقلون بها عنك ما تقول فليس لك أن تهدِي 
العْمْيَ إلى طريق يسلكوئه وهم لا يبصرون» وهو كقوله: $ إن ك لا ری مَنْ حب 4 
الآية [القتصص: 55]. 


= في «تفسيره» (۱۲/ »)۱۸١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)۱۹٩ ٤‏ عن ابن زيد. 
200 أي: زال. 
0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٩۹۷‏ 








5 میم ت لديل 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: نفى في الأول العقلّ» وفي الثاني البصر؛ 
لالبو عد وق ل اني ا ر ردا یا اليا قاذ لم 
ارق وتَسلكٌ فيهاء وتتقي بها المهالِك ولاتعقل لمَاليس لهاسماع العقل مع 
سماعها الصّوت» فبظاهر البصر تبصِرٌ الأشياءء» وبظاهر المع بدون العقل لا 
EEE‏ 


0 


EE 


0 


(45)-8 إِنَ أله لظم لكام و ف 

وقوله تعالى: 8 إِنَألّه ايلم لتاس سا وکنا لتاس نشم يَظَلِمُونَ 4: أله 
أنَّ ما حل بأولئك من عذاب الاستئصال فإنَّما حلّ بهم بظلمهم أنفسهم واللهُ تعالى 
مره عن أن يظلمَ أحدًا من خلقه. 

وقيل: إن الله تعالى لا ينقصٌ من ثواب العباد شيًاء ولكنهم ينقصون ذلك 

(40) - «اوَيوم يشر کان للبوار سا من آلتهار بيهم د ڪور ال كوأ 
بلقل وما انوأ مَهمَدِينَ . 

وقوله تعالى: ووم يحَشْرْهُمْ : أي: اذكر يوم نحشرّهم إلى الموقف #كأن ل 
َم إِلسَاعَةٌ مار 4: وهي مقدارٌ مِن الزّمان ية يقم به اليو والأيلة على أربعة 
وعشرين منهاء ذكَرّهم القيامة وما فيها من الجزاء ليخافوا ويتهيّؤوا لها 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 55)» والعبارة الأخيرة فيه بلفظ: (ولا تعقل لما ليس لها سمع 
العقل» فلا تعقل لما يسمع القلب بعقل» وبظاهر البصر تبصر الأشياء). 








را سلا 
ا 4 L‏ عن 


006 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: #كأن لوليا * في قبورهم لاسَاَة لار 74 . 
ER‏ 0 8 ع 
وقال الضحاك: فصرت الدنيا في قلوبهم من هول ما استقبلواء فكانهم لم 
بلا ف الذنيا إلا ساغة 
وقوله تعالى: #يتَعَارَفوتَ بمج 4: يعرف بعضهم بعضًا ساعةء ثم تنقطع المعرفة؛ 


ر رس ره 


قال تعالى: ولال ًا [السارج: 1٠١‏ وقال تعالى: طملآ ايه 


م 


ر ررم 


.]١٠١١ [المؤمنون:‎ E 

وقوله تعالى: مد حير لذن كبوا مَل ألو : قيل: هو حالهم حين خسروا. 

وقيل: هو ابتدا ومعناه: قد هلكٌ وعَبِنَ المكذّبون بالقيامة اغترارًا بالحياة 
الذناء هده الها 

لومًاكاؤامُهَكَيبَ 4: حيث اعتقدوا التكذيب بالقيامة. 

ويحتمل أن يكون قولّه: واا 4 عطمًا على قوله: دوا 4 ويحتمل أن 
يكون عطمًا على قوله: قَدَحَيرَ . 

قال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الأيّام بعد مضيّها في حكم اللّحظةٍ لمن أمكن 
فيها ومتى يكون لها أْرٌ بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت 78 كأنْ قد» والماضي 
من الذّهر بعيدٌ كأن لم يُعهّد©». 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١75‏ والواحدي في «البسيط» .)5١١ /١١(‏ 

(TE /9( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ (١ 

() في (ر): «والآتي من الوقت قريب» وكان الماضي من الدهر بعيد كأن»؛ وفي «تأويلات أهل السنة): 
«والآتي من الوقت قريب وكأن قدر الماضي من الدهر». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (7/ . ووقع في (ر): «والآتي من الوقت قريب» وكآن الماضي من الدهر 


بعيد كأن لم يعهدء وفي «اللطائف»: «والآني من الوقت قريب» وكأن قدر الماضي من الدهر لم يعهد). 








V٤ 


(45) - وما رتك بعص الى ودم او نوك إا 2 سید لی ما 
يفعلوت ). 

وقوله تعالى: #وَإِمَاوْينَكَ 4 أصلّه: وا 
للتّوكيد» ومعتاة: وإن أريناك. 

وقال مقاتل: #وَإِمَازِيسَكَ 4 في حياتك #بَمْضَالَدِى تدم 4 من العذاب؛ يعني: 
القتل ببدر ووفك قبل عذابهم”". 

فكان البعضُ هو القتل ببدر» وسائرٌ العذاب نل بهم بعد الموت. 

#مَإلَِامجِعَهُمَ 4: بعد الموت» فنجزيهم بأعمالهم. 

لاثم اله ريد 4: م 4 لترتيب الإخبار؛ أي: ثم ليُخبركم أن الله شهيدٌ طلم 
بعلو € من الكفر والمعاصي» فيجزيهم عليها. 


4 

AS 
ص‎ 

3 


(489)- ولام توق وذ کک ركو جر شی تقر بالا يؤل 
يِظلمونَ 4. 

وقوله تعالى: یکلا کردا کا وسو فز یی تہ باليسط دخلا 
يكر 4: قال مقاتل: كرأ 4 فيما خلا مول ااك روهز 4 في 
الآخرة لشي تهر 4 بالعدل» كما يُقضى بيك وبين تنك موَفلابْظلمنَ 4 
في أعمالهم» فلا يُنقصون من محاسنهم» ولا يزادون على مساوئهه”". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا جاء رسولهم فكذبوه قضي بينهم وبين 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۲٤١‏ 
)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 





ب ل را مله 
فحن هه 0 Vo‏ 


رسولهم يوم القيامة» فيقول الله تعالى: ألم يأتكم رسلٌ بكتبي؟ فيقولون: ما أتانا 
منك رسولٌ ولا كتا ثم يوی بالرّسول فيقول: قد أبلغيّهم كتابك ورسالاتِك» 
فيقول الله تعالى: من يشهد لك؟ فيقول: الملاتكة:» فتدعَى الملائكة» فيقولون: 
تشهد أنه قد بلغ 

وقال عطيّة العوفي: فإذا جاء رسولهم وبلّغهم الرّسالة فكذّبوهء قضي بينهم 
ومن ف ا اد فعذّبَ المكذّبون» ونجا الرّسل والمؤمنون» لر 
لَابظََمُونَ 4 لا يُعَذَبُ أحدٌ بغير ذنب» ولا على غير حجَّ قال الله تعالى: وما 


- 
و 2 ا ساود سي سر کے ےو 


معذيين حو SES‏ [الإسراء: 0 . 
8 و 1 و هي و 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: لم يخل زمان من شرع» ولم يخل شرع من 
حکم» ولم يخل حكمٌ عا ي عت وم رات ساي 


(۸)- یوون مهدا اوعدا نتر صدِفِينَ4. 

وقوله تعالى: # روون مهدا اوعد ن ُتَر صَدِقِينَ4: قال مقاتل: لَمَا قالّ: 
ومارك بعص صلم 4 يعني : من العذابء قالوا: مى هد الْوعَدِنَكُثْمٌ صدِقِينَ» 
أن العذاب نازلٌ بناء فنزل هذا. 


د عاد عاد 
دم 2 32 


)١(‏ ذكره الواحدى فى «البسیط» /١١(‏ ۲۱۸) دون قوله: «فيقول الله تعالى: من يث د لك...إلخ». 
یکی الس فوله: ايفو من يشهد ٍ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» مفرقاً (۱۱/ ۲۱۷ و519). 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 49). 


() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)515١‏ 








ل 2 زل 
كلا 


(44 ) - # قل لا املك لی ص ولا دعا لا ما سا الله لڪل أَمَوََجَلٌ ذا جك أَمِلْهر قلا 


2ح يده ا ل ب اس سي وى سح 2ج عر ب 
سرون ساعد وَلاِسَسَفَيِمُونَ ©. 


0 


وقوله تعالى: ‏ قل لا اَمَك لىس انلم َكانه : أنْ یملگنیه» وهكذا 
لا أملك إنزاكٌ العذاب بكم الآن. 

وقوله تعالی: ا لکیل دج لوز متت سام ولَامتَتَفمونَ 4: قال 
مقاتل: قل يا محكّد لكمّار مكة: لا أملك لنفسي دفع سوء عنهاء ولا سوق خير إليهاء 
إلا ما شاء الله فيصيبني» فكيف أملكٌ إنزالٌ العذاب بكم ولكلّ أمّة وقتٌ معلوم 
للعذاب» مكتوبٌ في اللوح المحفوظ فإذا جاءَ وقثُ عذابهم لا يتقدّمون ساعةً 
على يعديو ولا ارون فال هده 0 

اا ال ر 


A 
053 


4د 
E‏ 


کک 7 ت 2 


٥ ۰(‏ فل اوران اتک عدا یسا وبادا مادا هل وت ال رة 4 

وقوله تعالى: #فل یشان اتیک عَذَابه ہیا أو ارا مَادَمَسْتَصْجِلُ وذ المجرمونَ 4: 
قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ وإضمارٌء وتقديره: ما ترون وما تقولون ماذا يستعجل منه 
المشركون إِنْ أتاكم عذايّه الذي تستعجلوئه أخدًا بالتّهار وباللّيل» كيف تصنعون؟ 

وقال القشيري رحمه الله: مَنْ عرّفَ كمال القَدْرة لم يأمَنْ مِنْ أخذٍ المَجأة» ومن 
خاف البيات لم يستلذٌ السّبات» ومَنْ توسّد الغفلة أيقظتّه فجأة العقوبة» ومَنْ استوطأ 


كس ال لة عث به ف وهدة المحنة". 
مرج رةه کی :ی 


.)55١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( انظر: «لطائف الإشارت» للقشيري‎ 20 








TASS 
VY صوق ةيرق‎ 


Ca 


وقالّتْ بنتٌ الرّبيع بن خَيّْم لأبيها: مالك لا تنام؟ فقا 
السات . 


:اد 


د د 
o‏ تنا 


3 


(01)- ط اند ماوق ءامن وال ودک بو شتتو 4. 

وقوله تعالى: 8 أَنْمَإِدَامَاوَكَمَءَامَمْ يو-4: استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: بعدَما 
استعجأتّم العذابَ إذا وقع آمنتم بالله» وهو غير نافع لكم؛ لاله إيمان يأس . 

وقيل: امم 4؛ أي: صدقتم بالعذاب» وكنتم تستعجلون به استهزاءً وتكذيباء 
وحين رأيتم صدّقتم به. 

وقوله تعالى: ءاودك وجلو 4: أي: ويقال لهم ذلكء والألف 
المقطوعة في أوّله استفهام بمعنى التّوبيخ. 

ومان 4 أصلّه من قولِكَ: آنَ لَكَ أنْ تفعلّ كذاء أدخلّت عليه الألف وانّلام 
للتعريف وجُعل كالاسم» وثّركَ على الفتحة لألّه فعلّ في الأصل» وهو كما رُوي: 
نهى التب ا عن قِيْل وقالٍ”". ججعلا كالاسمَيْنِء وتر کا على ما كانا فِعْليْن. 

يعني: يقال لهم: آلآن تؤمنون وترجون الانتفاع به. 

قوله تعالى: دكم 4 في مَهَل لو أرذتّم فيه الإيمان لأمگتگم» ولم تفعلواء 
والآنَ حين ارتفعَ الابتلاء ترجون الانتفاع بالإيمان الذي لا اختيار لكم فيه على 
الغيب» بل أنتم إليه مضطرون. 
2000 رواه الإمام أحمد في «الورع» (3507)» والبيهقي في «شعب الإيمان) (5 40. .)۹٥٥‏ 


زفق رواه البخاري »)٦٤۷۳(‏ ومسلم (9۹۳)»ء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهذا الكلام 
في ءال 4 منقول من «معاني القرآن» للفراء .)558/١(‏ 








ED فصت‎ YA 


اا إن هناما لا کون 
وهذه أشياء لم تكن بعد وأخبرٌ عنها بفعل ماض تنبيهًا على أنّها كائنة لا محالة 


ے 
72م و ر وم و ر ر 
e‏ 


وهو كقوله تعالى: ولذ قال الله يَلِعِيسَى این م ٤‏ نت فلت لاس € [المائدة: 115]. 


عند علد + 
بريد ين 


(65)-2 نمقي لين موا ڈوف عدَاب ادهل روت إلا يما م كيو 4. 
وقوله تعالى: 9 ثُمَ ميل لِلَِنَ ظَلَمُواْ 4 أنفسهم بالشرك والتكذيب: #ذوؤوا 
عاب لهل مروت إلا بماك كر يو 4: ذوقوا هذا العذابَء فاه خالدٌ لكم لا 


5 5 و 18 و2 ب 5 ٠.‏ ا ٠.‏ 
يزول» تصيرون إلى القبر فتعذبون فيه» ثم تبعثون فتحشرون إلى جهنم» فتعذبون 
56 ن و 
فيها خالدين» وهو جزاءً وفاق لكسبكم. 


2 


5 ی 54 يآ 5 ع 5 3 ۴ 7 
وقوله تعالى: وسَنسُونكَأَحَقّ هو #: أي : ويستخبرونك يا محمد بعد هذا 
و 


الاقتصاص منك عليهم: أحق ما تقول وأنت فيه جادٌ متيقنٌ للصٌّدق فيه؛ أي: 


وقوله تعالى: لی و 4: أي: قل: نعم» أقسم بالله لَه لَحَن 4. و(إي) لا 
يقال إِلّا مع الأيمان» ولا يُذَكّر على الإفراد. 

وقوله تعالى: #ومآأنَشربمعُجزنت *: أي: بفائتين. 

وقال العلى! ويستخبرونك - أي: أهل 2 احق ما جتنا به من نزول 
العذاب بناء والبعْثِ بعد الموت؟ قل: نعم» إي وربّي إِنَّ العذاب نازلٌ بكمء وما أنتم 
عليه بفائتين”". 


.)۲۲۳ /۱۱( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 





ADA 
۷ 4 0 U 4 ا‎ 


وال الام آي متصون رة اف ومحتمل: أعق ها تدعونا ]له من الريك 
وهو كقولهم لإبراهيم عليه السلام: ل أجتاي ليام أت نلعي © [الأنياء: »]٠١‏ 
وقولهم لموسى عليه السلام: #أَنَتَحِدَنَاهُوُوَا © [البقرة: 0]30©. 

 )014(‏ ولوا ا ف الأرض لدت به- وَأَمَرُوا التَدَامَةَ لما روا 
اا وهو بيهر بِالْقِسَِ لقَسط وهم وهم لَايِظلمُونَ 4# 

وقوله تعالى: ولوان لِک یں ظَلَمَتْ مَا َالْاَر ضِلَأَفتَدَتَ ہو۔4 قال الإمام أبو 
تفصو و TT‏ 
لافتدَّتْ به عندَ نزول العذاب به لشدّة العذاب طلبًا للحَلاص» وإِنْ كان الذي منمَ 
الكمّار عن الإيمان هو حيّهم الدّنيا وحرصّهم عليها وبخلّهم بهاء وقال الله تعالى: 
#وَرَصُوأ اَلَو الَا 4 الآية [يونس: ۷]. 

وقوله تعالى: #وَآسرُوالنَّدَامَةَ لما راو أَلَعَرَابَ #: هذا ابتداءٌ غيرٌ تعلق تالز 4 
ومعناه: أخمّوها؛ أي: عن أتباعهم. 

وقيل: أي: أضمروها على ما كان منهم من التكذيب. 

وقيل: أي: أظهروهاء والإسرارٌ لغةٌ في الإظهار والإخفاء جميعًاء وهو من 
الأضداد» وهو قولهم: #يَكيَكَارَدوَلَانَكَدَبَ € [الأنعام: ۲۷] ونحو ذلك. 


وقوله تعالى: وض بَيَنَهمبالْقِسَطٍ4: أي: بالعدل؛ أي: يُجزى المحسن 


.)0١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 
.)07 /5( المصدر السابق‎ )( 











ال ف د 


على إحسانه» والمسىءٌ على إساءته» فلا ينق من ثواب ولا يْزاد على عقاب 
لوف لامكو 4. 
ثم قوله: اروا 4 هوى € ماض ومعناه المستقبل؛ لأنّهِ من أمور الآخرة» 
لكا كاب ل مال فلذاك دك م بم التي 
5 کا 2 0007 ا ا 6 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي: لا يقبّل منهم صرف ولا عذل» ولا يقع 
فيما سب من الوعيدٍ حَُلْفٌ ولا تنفعُهم نَدامةً وإنْ صدَّقوهاء ولا ينالهم كرامة وإِنْ 
طلبوهاء ولا يجري عليهم ظلمٌ في الجزاء» كلّاء بل هو الله العَدْلُ في القضاء والقَرْدُ 
فى العلاء» بنعت الكبرياء“. 


اد 
Ê 3‏ 


و ماف اموت وا رض ألا وعد الو یو کیک ا کارهم یعون 4. 


ا في ألسَموتٍِوَالأرضِ : أي: ليس للظّالم مُلْكُ ما في 


3 ES 

ان 
اا 

۳ 
2 
o 
o 
ب‎ 


ووجةٌ آخر: أنه قادرٌ على تحقيقٍ ما أوعدّ به؛ لأنّه مالك ما في السّماوات وما 
في الأرض: 

وقوله تعالى: #آَلاَإنَوَعَدََسَوحَقٌّ 4: أي: كائ بالرّحمة كان أو بالعذاب. 

وقوله تعالى: #وَلكنٌا كار هلاه يَعَلَمونَ : قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 

أي: لا ينتفعون بعلومهم 

ويحتمل: لا يكتسبون سبب العلم بالتَمّل والنّطر في الأدلّة. 


.)٠١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 








AAA, 
۸۱ SHEA 


وقال في أوَّل الآية : فيه" دلالة البعث من وجهين: 

SÎ‏ سومان اكاك E‏ والأرض لا عن شيءٍ قدرٌ على 
إحياء الخلق بعد إفنائهم. 

والثّاني: أن خلقٌ السّماوات والأرض وتعليقٌ منافع بعضها ببعض والإفضالٍ 
على الخلق بأنواع العم من كمال الحكمة» وقد أخبرٌ أنَّهِ ما خلقهما باطلاء فلو كانتا 
ااا يسان ركو او 


اد د 


كن 


233 


E 
0 


(5ه) # کیو واه عونت 4# 


ورا يرم ر 


وقوله تعالى: هوي ويْوِيث ولتو رغوت %: تحقيقٌ الأوّل. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: يحيي القلوبَ بأنوار المشاهدات» ويميْتٌ 
النفوسٌ بأنواع المجاهدات. 


قال: ويُقال: يحيى من أقبلَ عليه» ويميّت مَن أعرضً عنه» يحيى بالرّجاء 
ويميّت بالقنوط". 


لسغل 


)٥۷(‏ - یا لتاس قَدَ جا کم مود وءظةمّن یک وَسْفَاءٌلْما فى الصدور وهدى ويمة 


)١(‏ في (أ): «إليه»» وفي (ر) و(ف): «إنه»» والمثبت من «التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 5-07 6). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)1١١‏ 








1 برا لديز 


وقوله تعالى: ياي الاس قَدَ جا نک مَوَعِظَةء 0 : قال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: الاس € يعني : قريسًا قد جا نکم مَوَعِظَهُيْن ريم 4 يعني: في القرآن» 
ال ا ا ا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: هي النَّهِيُ» قال الله تعالى: # يَعِظَكُم أل 
أن تعدوأ مَل © [النور: 17]؛ أي: ينهاكم. 

قال: وقيل: هي التي تدعو إلى كل مرغوب» وتزجرٌ عن کل مرهوب. 

قال: وقيل: هي التي لين کل قلب قاس» وتُجلّي کل قل مُظلم”". 

وقوله تعالى: #وَسْمَءٌلِمَاف ألصُدُور4: السَّفَاءُ: كالدّواء لإزالة الدَّاء وداءٌ 
الجهل أضرٌّ من داء البدن» وعلاجه ا راشاو ا والشفاء منه أجل : 
لكل وور ا م ةينه إلا الحماقة" أعِيّتْ من يُداويه]9) 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: شفاءٌ كلّ أحدٍ على حسب حاله» فشفاء 
العلثبين بوجو الدّخنة» وؤشقاء المطيعيق و جرد التعمة وشفاء العارفيرع وود 
لذأ يق اكفاك الو كدي ةا 

وا شالا شفاء القاضية برحو الجا وشفاء الوطسين وجرد الدزحات 
لر ا و 


.)5١ /٤( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »2)25٠ /۲( ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويللات أهل السنة» للماتريدي (5/ 05). 

(") في (ر): «الجهالة». 

(5) البيت مشهور ولا يعرف قائله» انظر: «العقد» لابن عبد ربه (۲/ 77157)» و«محاضرات الأدباء» 
للراغب الأصبهاني /١(‏ ۲۸)ء و«أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: طبب). 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »23١7‏ وما بين معكوفتين منه. 








کر سر 0 
ماو ویر A۲‏ 


وقوله تعالى: #وَهُدّى €: أي: إرشاد إلى الصواب #ورمة ‏ منه؛ أي: من الله 
و م ب بو رب 

وقوله تعالى: لِلَمؤْمِِينَ €: أي: هم الّذِين ينتفعون بها. 

وقيل: #وَيََةَلِْمُؤْمِنِينَ 4؛ أي: ليم نف قات لله يؤمنون به؛ أي: 
بعد فون باه من عند الله. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الموعظة لأرباب الغيبة ليتوبواء والشَّفاء 
لأصحاب الحضور ليَطيبوا. 

قال: وقيل: الموعظة للعوامً» والشّفاء للخواصٌء والهُدى لخاصٌ الخاص 
والرّحمة لجميعهم» وبرحمته وصلوا إلى ذلك”". 


+ ج 


0 
0 
9 
9 


کے ےد و م 


(00)- فا فوفصل اله ور موو مدرك فی رحو اهو يروما عون 4. 

وقوله تعالى: # فُلَْيمَضْ لومي 4: المَضْل: الرّيادة في النعمة 0 الله: 
إفضاله» کالتبات يجيء بمعنى الإنبات؛ قال الله تعالى: وَأ رارض با 4 
[نوح: ۱۷]. 

أي: قل يا محمّد لهؤلاء الذين همهم جم الأموال وأسباب الوّفعة في الذنياء 
لا الإيمان: بفضل الله وبرحمته افرحواء لا بالمال وأسباب الجلال والجمال» وهو 
قوله تعالى: 


#يِدَلِكََفْمَحُوأ *: قرأ الحسنٌ بتاء المخاطبة” وكان الكسائي يعيب هذه 


.)١٠١ 7 /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
- ؛» وهي رواية رويس عن يعقوب. انظر: «حجة‎ /١۲( ذكرها عنه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 





14 امیس ت اتسين 


عد 


القراءة» والفرّاء يجيزها؛ لأنّهِ رَد إلى الأصل» وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«التأخذوا مصافكم»”". 

وقراءة العامّة بياء المغايبة. 

واللام في أمر المغايبة لازمة» وفي المخاطبة جائزة. 

وقوله تعالى: لهو ياعون #: هو يرجع إلى قوله: ملك فيَفَرَحُوا & 
وذلك يرجع إلى ما سبق ذكره» وهو فضل الله ورحمته. 


= القراءات» لابن زنجلة (ص: ۳۳۳)ء و«النشر» لابن الجزري (۲/ .)۲۸١‏ 
ورويت عن أبي بن كعب رضي الله عنه رفعاً ووقفاء والصواب الوقف» فقد رواه سعيد بن منصور 
في «سننه» (۱۰۹۲ - تفسير) عن أَبِيّ بن كعبه قال: قال لي رسولٌ اللو كه: «أمِزْتٌ أن أقراً عليكَ 
القرآنَ»» قال: قُلْتٌّ: ساني لك ربّي؟ قال: «نَعَمْ»» فتلا: ‏ فصل او و وو درك روا هو حير 
مَمَاِيجْمَعُونَ 4 قال: بكتاب الله وبالإسلام حير مما يجمعون. والصواب أن المرفوع من هذا الحديث 
یی للد قر نی آنا ااب جا فى كبر من الزوايات آذ انی قر اها عر ای رع ا عه 
وأنه قرأ فيّها: إفلتفرحوا» بالتاء انظر: «مصنف ابن ابي شيبة» )۳٠۹۳۷(‏ تحقيق محمد عوامة» 
و«مسند أحمد) (۲۱۲۳۷)» و«خلق أفعال العباد» (075)), و( سنن أبي داود) (۳۹۷۹)» و(اشرح 
معاني الآثار» (00817). ويشهد لذلك أن الحديث رواه البخاري (۹٠۳۸)ء‏ ومسلم (۷۹۹)» عن 
أنس رضي الله عنه» وينتهي عند قوله: «(نعم). 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .)572١- 4794 /١(‏ وقد رد الطبري كلام الفراء في «تفسيره) 
(/ 14۸(. 
وحديث: «لتأخذوا مصافكم» كذا تناقلته كتب النحو والتفسير. انظر: «الجمل في النحو» للخليل 
(ص: 737)» و«اللامات» للزجاجي (ص: ۹۳)» وت تفسير الثعلبي» .)۱۳١ /٥(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري (۲/ ۳٠)ء‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف» (۲/ .)٤۲۷‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» )۲۲۱٠۹(‏ والترمذي )۳۲۳١(‏ وصححه» من حديث معاذ بن 


جبل رضي الله عنه بلفظ: «على مصافكم كما أنتم»» ولا شاهد فيه. 








AAA 
Ao 23 و‎ 


وقيل: هما يرجعان إلى القرآن؛ لأنّها تتصل بالآية الأولى وهي في ذكر القرآن» 
وفيه الفضل والرّحمة: أمّا الرّحمة فقد قال في الآية الأولى: #وهدى وَيَحمَةٌ € و أمًا 
الفضل فقد قال: الى بعت ف المع رسو ميق وأ كوو € إلى أن قال: 
# ذلك فصل آله © [الجمعة: .]4-١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة وجماعة: فضل الله: الإسلام» 
ور : القرآن0. 

وفال الماك غل عك 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: فضل الله: القرآنُ» ورحمتّه: أن جعلكم من أهله”. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فضل الله: الإسلام ورحمتّه: تزييثه في 
قلوبكم؛ قال تعالى: الیک ليمش وريه فى مويك © [الحجرات: ۹)۷ . 

وقال خالد بن مَعْدَان: فضل الله: الإسلام» ورحمته: ستره. 


وقال عبد العزيز بن یحی : فضل الله : النَعمُ الاهرة وز النْعمُ الباطنة. 


.)191-١195 /۱۲( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)١91/ /١5(‏ 

() رواه سعيد بن منصور في «سننه» (75 ١١‏ تفسير)» والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ›,٤‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (7/ 4ه194١).‏ 

2 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ه3١‏ ). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (60/ .)١70‏ وفيه: «السنة» بدل «ستره). 

() في المطبوع من «تفسير التعلبي»: (الكسائي) بدل «عبد العزيز بن يحيى»» وفي مطبوع دار التفسير: 
«الكتاني»» وكلاهما محرف عن: (الكناني)» وهو كما أثبت المصنف هنا: عبد العزيز بن يحيى 


الكناني المكي المتكلم» كان من أهل الفضل والعلم» وله مصنفات عدة» وينسب له «كتاب الحيدة» = 








|“ سه 

وقال بو نكر الور اى فل 1ن التعماف وهوما اعطق وخا ور الآ 
وهو ما صرف وزوّى. 

قال ا ق و 

وقال سهل بن عبد الله: فضل الله: الإسلام ورحمته: السّنّة. 

وقال الخ ين افق فف الله الان ورخ ال 

وقال فوا رالرى فضل اه درل الان ورخ اا ما 

وروی أي بن كعب رضي الله عنه» عن التي :لَص او وريد قال: 
«بکتاب الله والإسلام)”". 

وقيل: فضلٌ الله: الإسلام» ورحميّه: ابات على الإسلام. 

وقيل: فضل الله تعالى: الإسلامُ» ورحميّه: أنْ جعلنا من أمّة محكّد عليه الصّلاة 
والسّلام. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: فضل الله: ما أباح لهم من الخيرات» ورحمتّه : 
ما أزاح عنهم من الآفات. 

وفضل الله: ما أكرمهم به من إجراء الطّاعات» ورحمتّه: ما عصمّهم [به] من 
ازيكات ال لاش 


وأنكر الذهبي نسبته إليه» وكان ممّن تفقّه بالشّافعي واشتهر بصحبته» وهو الذي ناظر بشراً المريسي 
عند المأمون في نفي خلق القرآن» وتوفي في حدود 5٠(‏ ؟ه). انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۱۲)» 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: »)1١7‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (0/ ۳ و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي (۱۸/ .)۳٤۸‏ 

)0( ذكر هذه الآثار الثعلبي في «تفسيره» (0/ ٥‏ 


زفق رواه سعيد بن منصور في «سننه - التفسير» »)2٠١71(‏ والصواب وقفه على أبِيّ كما تقدم قريباً. 








کرک ر ر 
AV ASAD‏ 


وفضل الله: دوامٌ التوفيق» ورحمته: تمام التحقيق. 

2 2 4 Te e TET 
به أهل اللات من وجوه غفرانه.‎ 

فضل الله: المعرفة فى البداية» ورحمتّه: المغفرة فى الثّهاية. 

فضا الله: أن آقامك لشهؤود الطلية ورحمثه أن رزقك الو جود بعد الطاب: 

و 5 ع8 چ o a‏ 

فضل الله: أن عرّفك بشرط البرهان» ورحمته: أن أشهدَك بحكم البيان إلى أن 
تراه غدًا بكشف العيّان. 

520700 5 ف عو‎ Eek 

فضل الله: الروية› ورحمته: إبقاؤهم في حالة الرؤية. 

وقوله تعالى: #يِّدَنِكَصٍِفَمَحُاْ4؛ أي: بما أهّلكم له» لا بما تتكلفون من 

٠ 3 5 3‏ رن 2 
حركاتكم وسكناتكم» وتصلون إليه بنوع من تصنعكم وتعملكم. 

هر ريسا معو € من الأموال الوافية» ويتصفون به من الأحوال 
الراكية. 

قال: ويقال: الذي لك منه في سابق الة لقسمة خير لك مما د تكلفته من صنوف 
الطّاعة والخدمة©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفي الآية: أن الله تعالى بإنزال القرآن تفضّل؛ 
ِذْ له ألا ينزّلء وفيه: أن أهل الفترة يُؤاخذون في حال قَدْرتهم”. 
)١(‏ العبارة في «اللطاتئف»: «#هْوَحَعَرمَمَايجْمَعُونَ #؛ أي: ما تتحفون به من الأحوال الزاكية خير مما 

تجمعون من الأموال الوافية». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠١١-٠١۲‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١‏ 








ااه و ر اوسرد 

(09)- # قل اريشم ما انر اه لَك من ررق مجعاشہ مه سراما وسَلَلَا فل انه 
اوت لك راتفر 4. 

وقوله تعالی: # فل اریہ کا انرک اه کم يمن رق مَبَمَلشِْمِنَهْحَرَاماوََلَا : 
قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أضاف إنزاله إلى السّماء وإِنْ كانت الأرزاق إِنَّما 
تخرج من الأرض؛ لما أن أسبابها متعلّقة بالسّماء من المطر والشَّمس والقمرء في 
الإنبات والإنضاج والتّلوين وقال تعالى: #وف الما رفك »4 [الذاريات: ۲۲]» وهو 
على هذا. 

ويحتملٌ قوله: إأنرّلَ4؛ أي: خلقء كما قال تعالى: ورل لكين لاتمتو 
تمي روج € [الزمر: 1]. 

وقوله: #فَجَمَْسُمِمِنَه حَرَامَاوََلََا € [يونس: 104]: من البّحيرة والسّائبة والوّصيلة 
والحامي. 

وقيل: ما جَعَلوا لله مما دَرَأمن الحَرْثِ والأنعام”". وقد مر بيان الأمرين. 

وقيهد لا علق أن الفسراء فق زرف أله #الساول: 

وقوله تعالى: ءال أت لک 4: استفهام بمعنى الإنكار املال 
تفوت )؛ أي: بل على الله تَكُذبون. 

وقال الكلبيٌ: قل يا محمّد لأهل مكة: أرأيتم ما أنزلَ اللهُ لكم في الكتاب من 
رزقٍ حلالاء فجعلتّم مما رزقكم اله حرامًا على النّساء وحلالَا على الرّجالء وهذا 
في شأن البحيرة والسّائبة والوصيلة والحاميء قل: آلله أمركم به أم على الله تختلقونَ 
الكذب ما لم يأمر به". 


.)08 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۲/ )١17‏ دون نسبة. 





RAA 
۸۹ وور‎ 


وقال مقاتل: قل لكفار مكة قريش وخزاعة وتيف وعامر بن صعصعة وبني 
دلج وعامر والحارث ابني عبد مناة: شما ارلا کم ی ررق #؛ ؟ يعني : 
0 والآنعام» #فجعلشر مه راما وسل # يعني : ما حرّموا للآلهة من الأنعام» 


٤ه‏ ات لک 4 بتحریمه» بل على الله تقولون الكذب”'. 


E3 
2 


GA 
2 


3 


(26) - لا وما کیاکی نرو عل أو ازب بر ماقم إت آنه دوش ل 
1 لاوک کرشم م لامشكرون 4. 

وقوله تعالی: ‏ وما نالرت یغرو عل أو اذب ماقمد 4: استفهامٌ بمعنى 
التوبيخ والتّقريع» وأضمرٌ في آخره: (بالله)؛ أي: وما ظنْهم بالله في يوم القيامة» ماذا 
يفعلٌ بهم جزاءً على افترائهم عليه؟ 

وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: فان قيل: كيف أوعدوا بيوم القيامة 
وهم لا يؤمنون بالبعث؟ 

قيل له: قد ألزمّهم الحجّة على كون”" البعث بما أقام من الدّلائل» وبما جعلّ 
في عقولهم من الإيمان به؛ إِذْ ليس من الحكمة خلقٌ الخلقٍ للفناء خاصّة. 
وبعدٌ فإنَّهِ قد يُوعَد المرء بما لا يَتِيقّنُ به» ويخوّف عليه وإ لم یحط علمّه به. 
ومعئّى آخر: ل وَمَاع نالرت يرود علَأَهَلكَدِبَبوْمَالْقِيَمَةِ 4 لو خرج الأمر 
حا وط ها قال وسو ل الله ل من الست صد 


SRN 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 7. وزاد في هامش (ر): «كقوله: # امانا احبر يقول: بل أنا خير» 
وعليها إشارة التصحيح. 

(۲) أي: على حصول. وكلمة «كون» ليست في (أ). وفي «التأويلات»: (بكون). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ /ا0). 





1 ف ل ا 


مور دع > ای ا ا کی 


وقوله تعالى: لت اله لذوفضل عل الاس #: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
أي: على كل النّاس بما ساق إلى الكل من الرّزقء كافرهم ومؤمنهم, وبما أخر 
عنهم العذابَ» وبما بعت إليهم الرُسل والكتب من غير أن كانت منهم سابقةٌ صنع 
يستوجبون به ذلك» ومنه خصوص فضل الله على المؤمنين”". ْ 

وَلَكِنَأَكْرَّهُم لايش كرود 4 فضله وإنعامّه عليهم؛ لجهلهم بمواقع انعم التي 
ساقها إليهم. 


وه عاد ماد 
او کب 06 
رم رد عر 07 لس سح عه وو رس سكي سح لخر سا ع سا 0 و رر صد 
راع ع و ر رم و 000 ا . 7 ا ° ل ست ل جام 
شبوداإذ تَفِيصُونٌ فيد وما يَعَرْبٌ عن ريك من مُثقال ذرو ف الارض ولاق لَسَّمَاءِ ولا أصغْ رمن 


وقوله تعالى: # وماك في سَأنِ4: واتّصالّه بما قبلّه: إن الله لذو فضل على 
الاس في الإمهال» وليس إمهالّه لخفاء أحوالهم عليه؛ لأنّكَ يا محكّد ما تكون في 
شأن؟ اف أمر #ومانتلوأنة #؛ أ وما تقرأممًا انل عليك لمن فَرْءَانِ ولاتعَملونَ + 
أي: ولا تعمل أنت شيئًا وسائر النّاس لمن عَمَلٍ الاڪ تاع ودا 4 : عالميْنَ به 
شاهدين عليه. 

وقوله تعالى: ©#إِد تُفِيضُونَ فِيهِ 4؛ أي: تسرعون فيه وتنبسطون وتنتشرون. 

#وَمَايحَرْبُ عِن ريك : قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لا يغيب'". 

وقرأ الكسائيٌ بكسر الزّاي وغيره بالصم"» وهما لغتان. 
)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۰۸)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ 19517). 
(۳) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)»ء و«التيسير» للداني (ص: .)١١۳‏ 








2 SANNA, 
۹٩ ١ 2 3 0 ان‎ 


ومعنى العزوب: البعد والغيبة. 

#من يَثْقَالٍ دَرَوٍ#: أي: وزنٍ نملة صغيرة. 

ابو ا و 

#فٍالْأرضٍ ولا و اضرم دَلِكَوَكاأْكبَرَ : قرا“ حمزة بالضَّه”") ردًا 
على موضع قوله: ارام لان “وين € زائدةٌ لتأكيد النَّمَيء وتقديرٌه: وما 
يَعَرْبُ عن ربك مثقال ذرّة. 

ادليه 4: قال أبو روق: هو اللّوح المحفوظ””. 

وقيل: أي: هو مثْبَّتٌ عند الل كتبّه ملائكة الله وأحصاة الله 

e DT 
برؤيته وعلمه.‎ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: خوّفهم بما عرّفهم من اطّلاعه عليهم في 

جميع أحوالهم» ورؤيته لِمَا يُسُلفونه من فنون أعمالهم, والعلمُ أنه يراهم يوجِبٌ 
ا قبة» فالعبد إذا علم أنه يراه مولاه استحيى منه» 
وترك متابعة هواه» ولا يحوم حول ما نهاه» وأنشدوا في معناه: 
کر ي ا 


)١(‏ في (): «قرأهما». 

(۲) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)»ء و«التيسير» للداني (ص: .)١77‏ 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۱/ 555) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) البيت بلا نسبة في «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي /١5(‏ 386)» و«مسالك الأبصار» لابن 
فضل الله العمري (۸/ 27359)» و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: .)۳٠۹‏ 








۲ اتسر ت الا 
وقال آخر: 
أعانت عك الف ف كل كا . :حاتي فا راتت ت 
وقال في قوله: #وَمَايَحْرْبُ عن ريْكَ مِن يَْقَالٍ دَرَو€: فكيف يخفى عليه ذلك» 
أويتقاصرٌ عنه علمُه» وهو منشئه ومُوجذه؟ ؟ ويبعض أحكامه الجائز زة عليه() 
و 60 
¥ د 
۷ - الا إت اوا آنه لاحو عليه ولاهم روت 4. 
وقوله تعالى: الا إت اولیاء آل لاحو 4 َيه ولا ولاهم روت #: و 
خوَّف بيوم القيامة أعداءه ذكرٌ ما يعطي فيه أولياءه. 
قال ابن كيسان: أولياءٌ الله هم الّذين تولّى الله هداهم بالبرهان الذي أتاهمى 
وتولّوا القيام له بحقّه والدعاء إليه عامّةَ خلقه2". 
وقيل: هم الذي يُوْلِيهم الله ثوابّه وكرامته. 
3 0 5 م 8 
وقال القشيريٌ رحمه الله: الوليٌ على وزن فعيلء مبالغة من الفاعل» وهو مّن 
توالتٌ طاعاته من غير أن يتخللها عصيان. 
ويجوزٌ أن يكون القعيل بمعنى المفعول هاهناء كالجريح والقتيل» فيكون 
الوليٌ من يثوالى عليه إحسان الله وإفضالهء ويكون فى معتى كونه محفوظًا فى عام 


)١(‏ «عليه» ليست في (أ) ولا في مطبوع «اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 5 .)3٠١‏ 
(۳) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /٥(‏ ۱۳۸). 





ےل ور ر 


وس ۹۳ 
أحواله من المحن» وأشدٌ المحن ارتكابُ المعاصي» فيعصمُّه الله تعالى دوام أوقاته 
عن الرّلات. 


وروي عن التي اء أنه سِلَ عن أولياء الله قال: «هم الّذين إذا رُؤوا ذُكرَ اش. 
وقال عمر رضي الله عنه: سمعْتٌ رسول الله يك يقول: ِن مِنْ عباد الله أناسًا ما 
هُمْ بأنبياء ولا شهداء يَغِْطُّهُم الأنبياءٌ والشّهداءٌ يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى»» 
فقال رجلٌ: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ وما أعمالّهم؟ نحبّهم بذلك. قال: «رجالٌ يتحابُون 
روح الث مِنْ غير أرحام بيهم ولا أموال يتعاطَؤئها بيتهم» فوالله إن وجوهَهُم لمُورٌ 
وإنّهم لَعَلَى منابرٌ مِنْ نُورِء لا يخافونٌ إذا حاف النَّاسٌُء ولا يحزنونَ إذا حَزِنَ التاس»» 
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سر امه رن zr‏ 


aS‏ < نس 7ن a‏ : دس ع J7‏ ع ةرط 
ثم قرأ: الا إت أولياء أله لاحوف عليه ولاهم عرزت 4 . 


.)٠٠١-٠١٤ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(۲) حديث حسن بشواهده» رواه ابن صاعد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (۲۱۸)» والبزار 
في «مسنده» (200775» والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١7171(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
7 )»من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وروي عن سعيد مرسلًا بإسناد أصح من إسناد الموصولء رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷٠۲)ء‏ 
وابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١5(‏ والطبري في «تفسيره» /٠۲(‏ 1( 
وله شاهد رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷١۹۹(‏ والبخاري في «الأدب» (۳۲۳)» وابن 
ماجه »)٤۱۱۹(‏ من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء بلفظ: «خياركم الذين إذا رؤوا 
ذكر الله عز وجل». 

(۳) رواه أبو داود (/70571). قال ابن كثير في «تفسيره»: (إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر 
رضي الله عنه). 
قلت: وله شاهد رواه النسائي في «الكبرى» ))١111/7(‏ وأبو يعلى في «مسنده» ))51١١(‏ وابن 


حبان في (صحيحه)» (0۷۳)» عن أبي هريرة بإسناد صحيح. 








ال فاد 


وقال ابن زيد: أولياءٌ الله: هم الذين وصمّهم الله في الآية الّانية: ‏ أت 
اموا و ڪا سقو € [يونس: ٩۳‏ ]. 

وقوله: احرف عله € من الثار ولاهم روت بمَوْتِ الجتة. 

وقال مقاتل: لاحو عليه 4 أن يدخلوا الثّار ولاهم روت 4 أن 
E‏ الي 

وقال ابن كيسان: لاحو عليه #* من عذاب الله #وَلَاهُم روت ) من 
فوات ثواب الله" . 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لاحو عليه ولاهم روت في الحال 
ولا في المآل؛ ETAR‏ و 
محبوب يزولٌ في المستائف» وهم بحكم الوفتِ ليس ا في المستقبل» 
والحزن من الحُزونة» وهم في الحال في روح الرّضا بكل ما جرى©. 

يت 

9-5 ال ءَامَنوُأْ وڪاو قوت ). 

REE E‏ حا وله فال عاذ 


إت أولياء أله 4. 


.)۱۹٩٩ /5( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۱۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۲٤۳‏ 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 77 0) بلا نسبة. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٠١‏ وفيه: (...وهم في روح الرضا بكل ما يجري فلا 
تكون لهم حزونة الوقت). 





ADA 
4 0 0 0 4 ا‎ 


وقيل: هو مبتدأء وخبره: # لهم شى . 

وقال الكلبيٌ: يتّقون الشرك والمعاصي. 

رقا لسري كيه اموا #©: ل 
وا واوا قر رت *: استقاموا بنفوسهم بأداء الوظائف“ 


*) - ل شرف الَو الا و آلأخرۃ لا ریک ڪت وکوک 
ال التي ). 
وقوله تعالى: # لَه اسىن الْحَيرةَ لديا *: ِن الملائكة عند قبض الأرواح 
لو الْآَخِرَةَ 4 تتلقّاهم لإدخال الجئة 
ma Es‏ 
ی 


وقال الضّحَّاك: يعلمٌ أينَ هو مِن قبل أن يموت" . 
وقال الزهريٌ: هي البشارة قبل الموت°. 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هي قول لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: َر 


لمُؤمنِيت € [يونس: 1۸۷ . 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠١١‏ وفيه: (قاموا بقلوبهم من حيث المعارف...). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷١٠١(‏ والترمذي (۲۲۷۳)» وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ )٥‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ {6٥‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١١57(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 407575 واب بن ابي حاتم في 
«تفسيره) (5/ .)١9557‏ 


.)۲۲۳ /۱۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 








وقال الحسنٌ: هي ما بشَرَ الله به المؤمنين في كتابه”"» لو الْآَخِرَةَ © قوله 
تعالى: يرهم ربمم € [التوبة: .]۲١‏ 

وقوله تعالى: للا ريل كلمت أنّو4: أي: لمواعيده في كتبه» وعلى ألسنة 
ب 

وقيل: لهذه البشارة. 

وقيل: لِمَا مَضى من سنه في الأوّلين من الإهلاك والاستتصال للمكدّبين. 

وقيل: لحجَج الله وبراهينه. 

وقوله تعالى: ذلك هو لْمَوَدُ اليم 4؛ أي: ذلك التبشير. 

وقيل: أي: ذلك الموعود هو الفلاح العظيم» لاله َيل جميع ما يُرْجىء والأمنُ 
من کل ما يُخْنَّى . 

وقال القشيري رحمه الله: ا لَهُمْ اركف الْحيزة لديا و الْآَحِْرَةَ 4 إذا 
قاموا بما به أُمرواء واستقاموا في ترك ما عنه رُجرواء وبشّرتهم الشّريعة بالخروج 
عن غهدة الإلزام؛ وب بشرتهم الحقيقة باستيجابٍ الإكرام بما كوشفوا به من 0 
هذه البُشرى في عاجلهم» وأا في آجلهم فالحقٌّ يتولّى ذلك» قال تعالى: : وسر 
رهم ةرين € [التوبة: ١؟].‏ 

قال: ويقال: البشارة العظمى: ما يجدونه في قلوبهم من ظفرهم بنفوسهم» 
وسقوط مآربهم» والرّضا بالكائن بتقدير ربّهم» هذه هي التعمة العظمى» ووجدان 
هذه الحالة هي البشارة الكُبْرى”". 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (؟/ 007). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠١١‏ 





ےک و وا وب 
ودن ۹۷ 


کے 06 


(75)-# ولا زنك فو لهم لَه يله ِلَّهِ جمي اهو أَلسَمِيم لْمَِيِرُ 4. 

وقوله تعالى: ¥ ولا يَحَرُتلَك مَرلْهّرَ 4: أضاف النَّهيَ إلى قولهم؛ لاله هو 
السّبب لحزنه» ومعناه: لا تحزن بقولهم» وهو كقولك: لا أراك هاهناء تضيف النّمي 
عن الرّؤية إلى نفيك ومعناه: لا تكن هاهنا فأراك» ومعنى الآية: لا تحزن بقولهم: 
متى هذا الوعد؟ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: # وَلَا يَحَرُنلكَ 4 تكذيبهه”" 

وقوله تعالى: اللہ جیا : هو ابتداءٌ بمعنى: فإنَّ العرَّة كلها لله له 
ال ال ان 

وقوله تعالى: #هو ألسََمِيعٌ #: أي: لأقوالهم ا ؛ أي: بضمائرهم 
SS‏ 

وقال ابن المسيّب: #إِنَلْمِرَة لَه #: و # وله الْمرَّةٌ 
ولرسُوله. ولم ميرت 00 ۸ وعرّةٌ الرَسولٍ والمؤمنينّ بالله جميعاء ٠‏ فهي 
كلها © . 

وقال مقاتل: « وا يَحْرُنلَك ووه : ِلك مفتر كذَّا ب" 

وقيل: في القرآن: إِنّهِ حر وإِنَّهِ مُفترَّى. 

لاو م 


E3 3 
2 کو‎ 


3 


.)10 /٤( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »)2505١ /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 


(؟) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (0/ ۱۳۹). 
(*) لم أجده هكذاء وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 57 7)» وفيه: (يعني: أذاهم). 
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TS 
وقوله تعالى: #وَمَايِتَيمٌ م لدت يدعو ت من دون آله شرحكاء 4% : له وجوه:‎ 
أحدها: أنَّه استفهام» ومعئاه: أَيَّ شيءِ يبع الذين 0 الأصنامَ شركاء لله ؟‎ 
إن يشوت إِلَاآلطَّنَ 4؟ أي: ما يتّبعون إلا الظَنَّ» وهو توهّمهم شفاعةً الأصنام‎ 


لهم» حتی قالوا: #مانعید هم إلا لیقریوتال یال رلح € [الزمر: ۳]» وقال تعالى: # آم 


ادوا من دون EE‏ 


A 


ى 
وق 9 


شفعاء# [الزمر: ]٤١‏ لوَإِنْ هم إلا خرصو + ا وما هم إلا 
يُكذبون» وقيل: يقولون بالظّنُ. 

والثاني: أن 41# بمعنى: الّذي» ومعناه: والذين يتّبعون الذين يدَّعونهم شركاء 
ما يتعون فيهم إلا الظَّنّ. 

والثالت: أن لما للتّميء ومعناه: ردك يمره اوه لقعم 
وهو مفعول يسيع € لا اغروت )؛ أي: الّذين يتبعونهم ليسوا بشركاءء وإِنّما 
يتُّعونهم ظنًا آنا دا وهو ظنْ كاذبٌ. 

والرّابع: أنَّ ما لل للنفي» ولان 4 نفيٌ» وهو تكرادٌ لنفي شيء واحدٍ للتأكيد. 
وهو كتكرار (قبل) في قوله: ول ناوا من قل انيد مھ ر نلو لی 4 


[الروم: 9]. 





۹۹ EEE 

(70) - #8 هو ای جَعَلَ تکار لگنا فيه اهار مع إن و 
دل كلت لموم غوت 4. 

وقوله تعالى: ٭ هو لی جَعَل لَْأبَلَ لڪ فيو وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا 4: 
وهو إخبارٌ عن قدرته على ما تعجر عنه أصنامُهم. 

يقول: هو الذي جعلّ لكم اليل تسكنون فيه إذا أويتم إلى منازلكم منصرفين 
من الحركة والاضطراب في طلب المعاش»ء وجعل التَّهار ذا إبصار؛ أي: يقع فيه 
الأنصنان غل الم افو ويكون قد ووو "الأقياء لرن بعت لحان هة 
الل وهر كر ا وع ا : ١7]؛‏ أي: ذاتٍ رضاء و مما دافق 
[الطارق: 5]؟ ىدى دَفْقِء وليل نائم؟ أي :اذى نوم؛ أي: ينام فيه. 

وقال جرير: 
لقَذْلْمِنَاياأْمَغَِلانَفيالتٌّرَى 2 وَنِمْتِوَماليْلٌ المَطِيّ بنا“ 

وقوله تعالى: اة ف ذَلِكَلَآتٍ لْمَوَوِ يَْمَعُوت *: أي: لَعَلامَاتِ على 
ی و و ه بقلب حاضرء قال تعالى : # إن 
فى دك اَتِكَرَئ لمكن لَهِ ملب أو اتی آلسّمْمَ وَهْوَ سهد 4 [ق: ۳۷]. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الليل لأهل العَفْلة بعدٌ وغيبة» ولأهل النّدم 
توبة وأوبةٌ» وللمحبين زلفة وقربةٌ”© 

وأوحى الله تعالی إلى داود عليه السّلام: كَذَّبَ من اأعى محيّي فإذا جَنّ اليل 
نام عَني 00 
(۱) انظر: «ديوان جریر» (۲/ .)۹٩۳‏ 


20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠١١‏ 
() انظر: «لطاكف الإشارات» (۲/ ١۷)ء‏ و«إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۴۳۳)» و«المتثور» = 








هو ه١١‏ 


چ سے مہ م و و سساو 
۸ یس > 1 رارك مودي علا مكل وو ص را . 
(5) - # الوا اتخ د آله وَلَدَاسْبْحَدنَه: هو ألْعَنّ لاف لسوت وما ف 
ج 
00 42 رس هه سح سعر 
رضن عِندَحكُم من سن دا أتقولورت على ا مالا د 6 


وقوله تعالى: a‏ اد له لصن ماف السَّموَتٍ وما 

ف الْأَرَضِْنْعِنِدَكُم ين سلطن دد تقول رج عل الله مالا تعلمون #: وهذا تعجيتٌ 
من الله تعالى من ج رأة المشركين على الافتراء على الله د تعالى بإضافة الأولاد إليه. 

ع کے 


وحاجّهم في ذلك فقال :$ لوا ا 
الملاتكة بئات الله. 


تد لَه وَلَدَاك: وهو ما كانوا يقولون: إن 


2 قال: هو أل ساف السَموَتٍ وما فى الْرْضِ»؛ أي: فلا حاجة به إلى 
الول الذي إِنّما يتكثر به ويتعرّز به في الحياة وبعد الوفاة» فمن کان مالگا للسّماوات 
والأرض لم يوصّف بالحاجة إلى التكثر والتعز. 

ثم أخبرَ أله لا سلطان لهم بهذا؛ أي: لا حجّة. 


ص ما ا 


وقوله تعالى: وان تقولوت على أله مالا تعلمون 4 : استفهام ب بمعنى الونكار. 
وقال القشيريٌّ رحمه الله : لا يجوز في صفة الله تعالى الولادةٌ لتوحده والدالا 
قسيم له» ولا يجوز منه التَّبني أيضًا لتفرّدهء وأنّه لا شبية له©. 


= لابن الجوزي (ص: "). 
وروي هذا القول عن الفضيل بن عياض. رواه الدينوري في «المجالسة» /١(‏ 2510» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۸/ 49). 
وروي أيضًا عن أبي سليمان الديراني. رواه أبو طاهر السلفي في «الطيوريات» (۳/ 5 .)١١‏ 

.)۱١۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 





ل خا لله 
ن 0 ر ١٠١١‏ 


وقال الإمام الرّاهد أبو منصور رحمه الله: إنَّ في الشاهد مَن انّخذ ولدًا إِنَّما 
ككل للعو ار 1 كا لعاف تعمسف اوالشهوة تغليّه» أو ِا يُستنصرٌ به على 
ارا و ا ا 
عبيده وإماؤه» فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغني لاغ 


جد جي 
2 


2 


4 


(59)- 9 قل إت الین تروت عل اہ الگزبلانلځوت *. 

وقوله تعالى: # قُلّ ایک TT‏ آلگذب لاوت 4: أي: الّذِين 
يقولون: لله ولد لا ينجونَ في خرة من العقوبة» ولا يصلون إلى ما رجّوا من 
الأصنام من الشفاعة. 


لعو ا د مي < 5 , ي و a‏ أ 
(۷۰) - # متام في ألدَنيا ثم إِلِنَنَا مجعم نُمنذِيقَهمالعداب الشَّدِيدَ يما 


00 


الفانية القليلة فة 0 
عر 0 رھ صل بد لل 2 ر اس 9و7 
وقوله تعالى: راتا لتا مجعهم تُدَّنذِيمَهَم الْعَدَابَ شريد يماحاواأ 
e‏ %: وهذا ظاهر. 


)۲( دأ الينيت فی0 











زل ا قا ا 

(۷۱)- ا وال علو تما وی ادا ومو وم إا نکن گر علي مَقَاى وکذکیری بکایکت 
َه فع آنه ر ڪلت ا موا اکم وش اء کم شر لايك اکم کک حْمَه شرَّأقَصُو ولا 
ُظِرُون 4 

وقوله تعالى: لوَائلُعَلبوْ باوج 4: هذه تسلية للتبي يل فيما ناله من إيذاء 
قومه بالتكذيب» وإعلامٌ للمشركين خبرٌ المستعجلين بالعذاب: أن الأمم الماضية 

ع ¢ 32 ع 

استعجلوا فأَمْهلوا إلى أن حَقّ القولٌ ثم أخذواء فليس إمهالي هؤلاء للعجزء بل لِمَا 
كان للأوّلين حين وقح اليأسٌ من إيمانهم. 

ومعنى قوله: #وَأَل عَلِت باوج #؛ أي: واقرأيا محمّد على قومك المشركين 

0 42 سه ليه ص سمس م ك o‏ 

وقوله تعالى: ذا لتوو موم كاك عكر 4: أي : شق عليكم وتَقلٌ مإمَّقَابى #؛ 
أي: قيامي فيكم بحقوقٍ الله تعالى #وَتدُكيرى يكَايتٍ أله 4؛ أي: الي أوحاها لي 
وجعلّها علاماتٍ لحقيّة(" هذا الدين. 

لعل لَه رلت #: أي: اعتمذت. 

#مأجعو اک ه: قراً نافع بالوصل» من الجمع» وقرأ الباقون بالقطع» من 
الإجماع”". وهو العزم؛ أي: اعزموا على أمركم. 

وقوله تعالى: #وَشُركاءكْم 4: قال الفرّاء: أي: واذعوا شركاءكم, أضمرٌ فعلا آخر 
سوى الأوّل”". وهو كقول القائل: 


)1( في (ر) و(ف): الحقيقة». 

)۲( لنافع روايتان في ذلك» واحدة مثل بقية القراء» والثانية بفتح الميم» وقرأ بها أيضًا رويس بخلف عنه. 
انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)ء و«اشرح طيبة النشر» لابن الجزري (ص: .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٤۷۳ /١(‏ 








افا فنا و ار 
أي: وسقيتها ماء باردًا. 
وقال آخر: 
وزات زوجك في الوغى E E E‏ 
أي : ومعتقِلا رمحًا. 


وقال الرَّجَاج: هو مفعول معه؛ أ مع شركائكم'”". 
وقال بعضهم: اخ ا اعدو فيقع على الاسمين ی اک 
وَشرَكاءكمْ 4؛ أي: آلهتكم» وقيل: أي: الّذين يشاركونكم في التكذيب. 

وقوله تعالى: نر لای امک مل َة : : هو نهي مغا مغايبة للأمر» ومعناه: لا 


تجعلوا أمركم عليكم غمة. 


)١(‏ صدر بيت أنشده الفراء لبعض بني ذُبير - قبيلة من أسد ‏ يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
»))١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» ٤ /١(‏ ) و«الكشاف» (۲/ ».223١8‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
/١(‏ 549). وعجزه: 

(؟) البيت لعبد الله بن الزَّبَعْرىء وهو في ديوانه (ص: ۳۲)ء و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 1۸)» 
و«معاني القرآن» للفراء »)٤۷۳ /١(‏ و«الخصائص» لابن جني (۲/ )٤١١‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 
307 ). ويروى: 

ياليت بعلك قدغدا 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۲۸). 
(:) بعدها في (ر): «وقوله تعالی». 


() قوله: «هو نهي مغايبة للأمر ومعناه لا تجعلوا أمركم عليكم غمة» من (ر). 





€ 


قال المبرّد: أي: فرّجوا عن”" أنفيكم ولا تغمّوها. 

وقيل: أئ: ضِيقًا وَعُمًا. 

وقيل: أي: مغطّى مليّسًا. قاله الأخفش©, وأنشدوا لطرفة: 
1 كنا امبر | بع ص نهاري ولا ليا 1 ب ر 

وهو من قولهم: عُمَّ الهلال» وأصله: أن مَن أضمرٌ شينًا فكّر في إمضائه» وانتهرٌ 
الفرصة فيه» فهو في غم منه والتباس» لا يدري أيتهيّا له إمضاؤه أم لا؟ 

وقوله تعالى: #ثْرَّأَفْصُوِكَوَلَانْظِرُونِ #: أي: افرّغوا إليّ مما تريدون بي 
ومعناه: أتنّوهء وهو كقوله تعالى: فافض مانت قاض € [طه: ۷۲]: 

وإدخال (إلى) على معنى: أَلّقوا إليّ ما استقرّ رأيكم عليه مفروعًا منه. 

وقوله تعالى: #وَلَانْظِرُونٍ €: أي: ولا تُمهلون. 

وقال ابن اشن رضي الله عنهما: لا یواک : قولكم وعملكم 

راگ 4: واستعینوا بالھتکم ر لام مرک كغ 4 يعني: أظهروا أمركم 

ولا تكتموا لن أقضو4 امضوا ولا ثظرون 4؛ أي: لا ترقبوا في أحدًا“. 


73 4 2 ع 
وقال الضحاك: أي: انهضوا إلى ولا تؤخرون””. 
)١(‏ في (ف): «فرحوا). 
(۲) ذكر نحوه الزجاج في «معاني القرآن» (۳/ ۲۸)ء ونقله الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» 
50/ 49) عن الكسائي. 
(۳) انظر: «ديوان طرفة» (ص: 59). 
(5) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: .)١۷۷‏ 


(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١1959‏ 





ARD ROA 
1۰0 3 ر‎ 


ع ا 2 قا رع قدا دح و جك 32 « امامل E TT‏ چڪ صم 
(۷0) - 8 قان وم هَمَا سال من حر إِنْ لَجْرىَ إلا عل آله وَأَمِرْتُ أن أن 


2 = 


ت الْمْسْلِيِينَ ). 

وقوله تعالى: لا نور 4؛ أي: فإن أعرضتم 9صَأَلعكريِ نكر 4 فتحتجُوا به 

وقيل: أي: فلا ضرر علي لأنّي لم أَدْعُكم إلى الإيمان لأجر آخ ذه منكم يفوتني 
إذا لم تؤمنواء فإِنَّما الصرر في ذلك عليكم بما يفوتكم مِن ثواب الله. 

ام الي و ار ل 
ار : ام لهجا دهم من مَخْرَر 
ملو © [الطور: ٠‏ 

oy‏ لأنّه لو جارّ ذلك لكان 
لهم عذرٌ ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلّموا شيئًا من ذلك» وفيه هَدمٌ شرائع اللو تعالى 
قاطي 1 

وقوله تعالى : جر لال هوم 

وقيل: أي: من المخلصين. 


0 


ب اكيت * أي : المنقادين. 


يت 


چو و 


(۷۳) - #قکدوه فته وس مع فى الف وجعلتهر حلتيف وأغ فا لذن 
كَدَوأ ایتا انظ ر کی کان ع در 4. 


وقوله تغالی: ا یکو فة ومن تح ق الذاق ولتو ع کی راغ فا الزن 
كَدَأَايَا : أي : أسكناهم في الأرض بعد إهلاك الّذِين قبلّهم» وأغرقنا المكذبين. 


.)۷١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 





ف د 
656 21 دَعَنبَةُألددَرِيَ4: أي: الذين أنذرهم نوخ صلوات الله عليه. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان أنذرٌ نوحٌ جميعَ قومه من آمن ومّن لم 
يؤمن» ف فيحتما أن يكون معناه: فانظر كيف كان عاقبة مَن أجاب ومن لم يجب. 


وتعتمل أن كرت ما غافية لني لع ارا الإنذاز ولك جو :ر كانت 
بالهلاك والاستصال”. 


(۷9) - ا قو بعقتامن بدو رس الک مھ اء وھ باتفا کا لبو ویم کدبوایوہ 
2-7 ت طبع عل لولم لْمعَسَدنَ 4. 

وقوله تعالى: 9# تَمبعشَامِن بعلو ر. سال مومهم ع : أي : أقوامهم؛ كصالح إلى 
ثمود» وهود إلى عاد» وغيرهما. 

او م دست 4: أي : بالمعجزات ##قما کاو وهنوا وا یما ديو من قبل 3 ای 
ES‏ 

#كَدَلِكَ دَطبع عل فلو بٍآلْمَمَيَدينَ 4؛ أي: نختم على قلوب الظالمين؛ أي: المجاوزين 

الحد؛ أي: مَّن علمنا منه اختيارٌ الإصرار على الكفر خذلناه» وأوجدنا منه ذلك. 

وقيل: أي: فما كان المتأخرون ليؤمنوا بما كذَّب به مَن قبلّهم من الأمم كقوم 
عاد وثمود. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يكونوا ليصدّقوا بالرّسول والكتاب بما 
كذبوا به في أخذ الميثاق عليه”". 


.)۷١ /5( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) ذكره الثعلبى في «تفسيره» (5/ 23515)» والواحدي في «البسيط» (۹/ »)۲٥۷‏ عند تفسير قوله = 








AIA, 
1۰¥ سے وس‎ 
وقال الفرّاء: لم يكونوا ليؤمنوا لك يا محمد بما كذّبوا به في الكتاب الأوّل.‎ 

WV e. 
وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: ويحتول: بما كذّبوا به من قبل بعثِ‎ 
الرسول» ويكون دليلا على أن أهل الفترة يُؤَاخَذون بالتكذيب فى حال الفترة.‎ 
ویحتول: قا افا لِيؤْمِئُوا 4<" بعد إتيان السات لكأي من قبل إتيان‎ 
السنات".‎ 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قصّ الله تعالى عليه نباً الأولين» وشرح له‎ 
أحوال جميع الغابرين» ثم فضَّلّه على كافتهم أجمعين؛ فكانوا نجومًا وهو البّدر.‎ 
7 8 اس - 2 8 : د‎ of) ٠ 
وكانوا انهارًا وهو البّحر» به انتظم عمذهم» وبنوره اشرق نهازهمء وبظهوره ختَم‎ 
عدڏهم» فكان كما قيل:‎ 
وك و الهو و أجل ححَنّ عَدٌ والتقَتَ الام‎ 
فال لايق ا ری تف عك ین بيجا لد ڪا تی لقنا لوت اڪاو ا وا اڪ دوا من‎ 
بلفظ: (فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا‎ ]٠١١ بل كلك يطب ماه فوفر 4 [الأعراف:‎ 
عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقروا‎ 
.)175 باللسان وأضمروا التكذيب). وانظر: «تنویر المقباس» للفيروزآبادي (ص:‎ 
5/ا5).‎ /١( انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
بعدها في (ر) و(ف): «به».‎ (Y) 
.)۷١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۳( 
والبيت عنده بلفظ:‎ 205١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )( 
و«الدر‎ »)١7٠١ /5( و«التذكرة الحمدونية»‎ »)١949 /۲( والبيت لابن الرومي كما في «ديوانه»)‎ 
وصدره عندهم:‎ »)۲۹١ /۸( الفريد» للمستعصمي‎ 





5 لات بين 


ساسح سل ا س 0 جو 0 ع ع و 1 
)0١5(‏ - ٭ ثمبعقتامن یدھم مُومئ وھد رورت إورعَوْتوَمَلَايهءَإيئِنَا اشک روا وكا 
ر 2 ت 
وما جْرمِينَ @. 


وقوله تعالى: # ثم بعتا مِنْ بذهم موی وهترورت إل وَرَعَوْنَ مادء انا 
ایروا واوا وما مُحَرِمِينَ 46 : أي: ثم أرسلنا مِن بعد الرّسل موسى وأخاه هارون 
إلى فرعون - لعنه الله - وأشراف قومه ووزرائه وأهل مشورته ياو €: بالعصا 
الوا ف اف الا قاد رى راه وكاو عا وموة ف ان 
من اكتساب الآثام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اوتا 4 التسع واو ارما حرم 4: 


3 کن 


3 
7 


هُمْالْحَنٌ مِنْعِنركاتَالوأنَ هدا حرسي 4. 

وقوله تعالى: فلْمَاجَاءهُم الى مغنو فالأ رن هدا ميا مين 4#: أ فلا 
جاءئهم العصا_ المي التقمّتْ حبال السّحرة وعصيّهم ‏ وسائرٌ المعجزات؛ 
الوه ا ووش د 


2 2 
0 


KG 


(1/5) - # قَلمَا 


(۷۷) - # قال مومو ل ER‏ هَدَالَا يلح الشجرو 4. 
وقوله تعالى: #َالَ موسو أتقو لودلل َمَاجََحَكُمْ 4: استفهاءٌ بمعنى التقريع“ 
= ذلك عرس الدهر من أجله 


.)۱۷۷ انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 
في (ف): «التقرير».‎ )۲( 





2 Ns 
۱۰۹ ویر‎ 


وقوله تعالى: #أبِرِحَرٌ هدَا4: وهو بلفظ الاستفهام» وقد ذَكَرَ عنهم أنَّهُم قطّعوا 
القول به حيث قالوا: نهدا لسِحَرمَبِينُ € [يونس: 75]. 

فيجوز أن يكونوا قطّعوا القول به مرّة» وكذلك بلفظ الاستفهام على وجه 
الإتكان مرت يعن * آتاتبنا بهذا على مقائلة يتح رنا مع ككرت وتقدمنا في صتدعه؟! 
فذكر الله تعالى ما ذكروا في الحالَتَيْنِ جميعًا. 

ويجوز أن يكون معناه: #أَنَعولُونّلْحَقَ لَمَاجَآءَكُمْ # وتم الكلام؛ أي: أتقولون 
هذا للح لما جاءكم. ثم قال: #أَبرِحَرٌ هَدَا#: وهو استفهامٌ بمعنى التوبيخ» وتعجيبٌ 
من قولهم» وليس بحكاية لقولهم. 

وقوله تعالى: لَلَاينملتَِرُونَ 4: أي: لا يفوزون في ادنيا ولا في الآخرة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الفلاح: الظَّفرٌ بالحاجة والعَلَبَةُ والسّحرٌ 
باطل» فيكون مغلويًا والحقٌ غالبٌ. 

زيل وال ارون فى الذنا لا يفلحو ي رة 

ويحتمل أن يكون معناه: ولال حالسجرونَ 4 بسحرهم في حال سحرهم» 
وكذا: افلح ینوت [الأنعام: »]۲١‏ و لايق يح الکو 4 [المؤمنون: »]١١17‏ فإذا 
تَرَكُوا ذلك أفلحُو"©. 


سے لا چ وک ا کک ا ال ال ا ہو ا ع 
(۷۸) - 9# قالوا جتنا لفیا عما وجد قا عليه >اباءنا وتكون لکا الكترياء في الأرضٍ وما 
سل و 


نيت 4. 


ر 


.)۷۳ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 





ير 2 لتس 


رس سرح ےر 


وقوله تعالى: # تَالوَاأجَِتََالْفِئََا4: أي: لِتضرقناء وقد لَمَنَهُ فالتَمَتَ؛ أي: صَرَّقَهُ 


- 


0 
کی 


فانصَرّف. 
وقوله تعالى: #حَمَاوَسَدَاعَليهءَابهت41: لا نعرف نبو ولا ملكا ولا إلهًا غيرَ فرعون. 
وقوله تعالى: #وَبَكوْنَ ل ليآ الاضِ 4: أي : المُلْك فى أرضناء فتعظموا علينا. 
العذاب» أر ادوا قطع أطماعهما في إيمانهم. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: #عَمَاوَسَدََاءَليوءَابَ3ئا4؛ أي: عمًّا كان يعبدٌ 


وقوله تعالى: #وَمَاحَنْلكَابِمُؤِْنِنَ 4: أي: بمصدّقين في دعوة النبوّة ووعيد 


124 


آباؤناء وكانت لفرعون أصنامٌ صغارٌ صنعها لهم وأمرّهم بعبادتهاء #وَيَكونَ لكا 
لْكزِيفِالارضٍ 4؛ أي: السّلطان والمُلْك والشَّرف في الأرض؛ أي: في أرض 


2200 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: وتكون لكما الألوهيّة التي كان 
يدعي فر عون لنفسه؛ لأنَّ عندهم أنَّ مَن أطي وأنّبعَ فقد عُبدَ صب إِلها"©. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: رَكَنوا إلى التقليد فيما دانواء فاستحبُوا 
استدامة ما عليه كانواء فلحقهم سوء العقيدة وسوء الطّريقة حبَّى تومّموا أن الأنبياء 
إنّما دعوهم إلى الله لتكون لهم الكبرياء على خلق الله ولم يعلموا أَنّهِم نما دعَوهم 


إلى الله لله بأمر اله0©. 


® ع 


U 


حك جلد اي 
a e 7‏ 


.)178 وانظر: «تنوير المقباس» للفیروزآبادي (ص:‎ »)۲۷۱ /٤( ذكر بعضه الثعلبی فى «تفسیره»‎ )١( 
.)۷٤ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )( 
.)١١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ 9 








رک ر و وا و 
سو 11۱ 


(۷۹)- اوقا ل فرعو ن اتون یکل سجر عير #. 


ر“ رە ا 


وقوله تعالى: وال ورون اتوي كسح ملي #: ولَمّا جاء موسى بالعصا 
واليد البيضاء وصارَتٍ العصا ثعبانًا قالوا لفرعون: إِنَّهِ حر فاستشارّهم, فأشاروا 
عليه بجمع السحرة» فأمرّ بذلك. 

وإِنَّما قال: يكل سجر € للتّحاونء ولئلا يفوتّه شيء من السّحر بتخلّف البعض. 


عه علد چاد 
2323 يت 


4 26 سس 
5 


-)6١(‏ 4# لماجا الجر 


3 


فال هر موسی ألقوأما أنثر ملقوت *. 


ج11 1م و AAA‏ وء و 


فوأ ما أنشر مُلْقُوت #: أي: فسترون 


- 


إِبطالٌ الله تعالى ذلك. 

ولم يكن هذا أمراً بالسّحر ولا رضّى به» که تهديد مو الو لذي قلناء» 
والوائق بالحجّة كر الخصم من ٠‏ الابتداء a‏ ج إذا بلغ الغاية جاء الحقٌّ 
فدمغ الباطل» وليس لِمَنْ أعاته اله عر وجل غالبٌ. 


1 اد ماح 
2 2 


3 


(81)-# فَلَْمَا الوا قال موس 
لْمَفَسِدِينَ #. 


سے مہ 


جر ليح إن ا إن آل لايِضَلِحْ عَمَلَ 


وقوله تعالى: # فما الوا قال مو سی مَأ راسخر 4: قرأ أ e‏ 
الاستفهام, وعلى قراءته: #ماجمشر به * استفها م؛ أي: أ شيءِ جتم به؟ ثم قال: 
#الشّحر#؛ أي: أهو السّحر؟ 








لل ا 2 كد 
11۲ بی ب بی 


وقرأ الباقون بغير مد » وعلى هذا: چت پد € بمعنى: الذي جثتم به وهو 
مبتدأء و#ألسّحَرٌ 4 خبره. ومعناه: هذا هو السّحر الي أضفتموه إليّ. 

ومعنى قراءة المد: تجيئون بالسّحر تقصدون به معارضة المعجزة» وهو إنكارٌ 
عليهم. 

وقوله تعالى: إن اهسبل 4: أي: يجعله مغلوبًا أله لايضحعمَ1َ 
لْمُفْسِدِينَ 4 : 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: لا يجعلهم بأعمالهم الفاسدة صالحين» 
أو: لا يجعل أعمالّهم الفاسدة صالحة". 


3 


(15)- ویآ لحي بک میور ڪر مسون 4. 

وقوله تعالى: # وی أله ألْحَيَّ كمي 4: قال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله: 
الحنٌّ حَقٌ وإن لم َء والباطل باطلٌ وإِنّْ لم بطل» وقد قال تعالی: ‏ ليق 
َيِل البَصللَ 4 [الأنفال: ۸]» ولكن معناه: ليجعل الح في الابتداء حقاء فيصير حقّاء 
ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلًا؛ أي: بإبطاله الباطل يكون باطلاء 
ومدق انحن ا 

وقوله تعالى: #يِعَلِمَيِو #؛ أي: برسالات رسله؛ إذ بهم يظهر الحقٌ من الباطل» 
وهم حُسجَجُ الله في الأرض» وبالحُجَج يظهرٌ الحقّ من الباطل. 

ويحتمل: بآياته التي انز عليه بها ظهورٌ الحقٌّ وبُطْلانَ السّحر. 


لذ 


$ 


(۱) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد /١(‏ ۳۲۸)» و«التیسیر» للدانى (ص: .)١77‏ 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۷٤‏ 





ANDA, 
۱۳ یر‎ 
يحتمل: بِكلِميَهِ. 4: بمواعيده بظقر موسى وقومه وهلاك أعدائه.‎ 
الحقٌ: إظهارٌه وتمكيثه بالدّلائل الواضحة والآيات اللائحة حتّى‎ e 
يرجع الطاعن عليه حسيرًا والمُناصب له كسيرًا.‎ 


وقيل في قوله: بكم 4: هي مواعيده بقوله: طوريد يعارت 
اسح سَمَصعفوا ف لض 4 الآية [القصص: 5]» وقوله تعالى: بلول ااا ¥ 
الآية [القصص: TT‏ : 3 ولد سبق ت كانتا لاوا آلْمرَسلنَ ‏ [الصافات: »]10/١‏ 
ثم بن الكلمة: # إت هم المنصور ل VY‏ 

وقوله تعالى: # ور ڪر ءالمجرمُون 4: قال مقاتل: يعنى القبّط". 

م 0 
لهأستَكبروا وكانوم خرمی € [يونس: .]۷١‏ 

ر هو 95 5 5 و ع ع8 

والمجرةٌ: مَنِ اعتاد اكتسابَ المعاصي» يقال: فلان جريم أهله؛ أي: دائم على 

الاكتهاب لهه: 


لم السب ll Lol.‏ و 


(8) - 3# هم ءامن لموسی إ لا دري ين قفومو ع حوفي من ورَعَوْنَ وَمَلَايْهِمٌ أن ن دفلنهر 
ل 


وقوله تعالی: ‏ كَمَآءَامنَ لموسی إِلَادْرَيةٌ من ومو ع حوفي ين ورعَوْنَ وَمَلَاِيْهِمْ أن 


ص ع 


لْمَْرِوِينَ4: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: 


51 


عر ع .و سه 51 42۶ 
يفدِنَهمَ وان فرعوت نمالو في الارض وإِنَهُ م 


وق 


.)725-15 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
في «تفسير مقاتل» (۲/ ©756) أن الذين آمنوا بموسى عليه السلام أهل بيت أمهاتهم من بني إسرائيل‎ )۲( 


وآباؤهم من القبط. 





1٤‏ السا ت لج 


يعني: لم يصدق موسى إلا قليل من قوم فرعون» وهم سبعون آهل" بيت من القبط 
من آل فرعون, والأمّهات من بني إسرائيل» ٠‏ فجعل الرّجل يتبع أمّه وأخواله". 
عل حو من عون وَمَكَإِيْهِمَ 4 يعني: أشراف قومه وجنده أن يقتلهم. 
لون وِرعَوْبَ لمال آلأرّض #: لمخالف في أرض مصر «وَإِنَهُكنََلْمسْرِدِنَ 4 
يعني: مع المشركين في النَّاره وهذا تسليةٌ لس عليه الصلاة والسلام في قلَّة مَن 
آم به. 


وقيل: معنى الآية: فما صدق موسى إلا أعقابٌ قوم من قوم موسی» وهم بنو 


)۱( في (ر) و(ف): «ألف». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٠٤١ /٥(‏ والواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۲۸4). وروى الطبري في 
(تفسيره» (۱۲/ )۲٤٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الذرية: القليل». 

(۳) في النسخ: «وملئه» بدل #وَمَلَايْهِرٌ 4 والمثبت هو الصواب. وانظر التعليق الآتي. 

(5) كذا شرح المؤلف قوله: #وَمَلَايهِمَ 4» وهذا التفسير على ما جاء في النسخ ظاهرء لكنه على لفظ 
ل حي ار و ل ري 

في «الكشاف» (۲/ 777): فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: مايه ؟ قلت: إلى فرعون» 

بمعنى آل فرعون, كما يقال: ربيعة ومضرء أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له. ويجوز أن يرجع إلى 
الذرية» أى: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل» لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم 
خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم, ويدل عليه قوله: لأََيَفْتَهُرَ 4 يريد: أن يعذبهم. 
قلت: وهذا كله على عود الضمير في ظقَوْمِهء4 إلى موسىء أما على عوده إلى فرعون فالمعنى 
ظاهر» وعود الضمير على فرعون رواه الطبري في «تفسيره» )١57/١7(‏ عن ابن عباس» وهو الذي 
صححه المؤلف كما سيأتي» ورجحه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۳/ 177) بأن المعروف في 
القصص أن بني إسرائيل كانوا في قهر فرعونء وكانوا قد بشروا بأن خلاصهم على يد مولود يكون 
نبا صفته كذا كذاء فلما ظهر موسى عليه السلام اتبعوه ولم يعرف أن أحدا منهم خالفه. 








ا 4 3 110 


إسرائيل» كان الرّمان بعدَ مجيء موسى امتدٌ على موسى حتَّى مات كثيرٌ من الآباء 
وبقي أولادّهم فآمنوا به. وهو قول مجاهد0". 

والصّحيح: 8 فماءاس لموس € من قوم فرعون ل ذريه ن رمد 4 حققوا 
أقوالهم: لوَمَاكنلَكابِمُؤْمِنينَ 4 [يونس: ۷۸] إلا يسيدٌ ممّن قلنا: إِنَّ أمهاتهم كن 
اشر اتات آمدوا 528 من جهة قرابات الأمّهات» ومع هذا كانوا خائفين من 
فرعون وأعوانه أن يفتنوهم عن دينهم؛ أي: يصرفوهم؛ إذ كان فرعون - إلى أن 
هله الله غالبًا في ملك مصر لأهلها”" بالعَلّبة والقَهِْ مسرفا مجاوز المَدْرَ في 
الكفر بادّعاء الألوهيّة» وقتل التفوس 

وقيل: هؤلاء التفر اليسير: امرأةٌ فرعون. وخربيل مؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون» وامرأة خازنه©» 

ثم قوله: ماه 4 على الجمع له ثلاثهٌ أوجه: 

أحدها: أنه يرجع إلى الزّئيّة. 

والثاني: أنه يرجع إلى فرعونً» وكان ملگاء وذكرَة مع أتباعِه يُقال: قدم الخليفةٌ 
مع أتباعه وأنا أخخافٌ السَّلطَانَ؛ أي: أخافه وأتباعه. 

والثّالث: أنه ذَكَرَ فرعون» ومعناه: آل فرعون» أضمر الآل» كما في قوله تعالى: 
« وَسْكَلِأَلْمَريَةَ 4؛ أي: أهل القرية» وقال تعالى: بايا لتنا طَلقَثمُألِنسَكَ 4 


ص 


[الطلاق: ١]؛‏ أي: يا أَمَة النبئّ. 


E 


.)۲٤٥ /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) كلمة «لأهلها» غير واضحة في (أ)» ووقع في (ف): «ملك الأرض لأهلها»» وفي (ر): «تلك 
الأرض لأهلها». 

™( روى الطبري هذا القول في «تفسيره» ٩ /١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








0 اميس ت لابين 


و 
02 


وقوله تعالى: ل وتال موسئ يوم إن و امد به معي به كوا نك مسين #: أخبر 
ن موسى لم يضعفئ قلبُه لقلّة مَن آمن من قوم فرعون» بل قال لِمَنْ آمنَ به منهم: 
عل الله قو راو ل اقرا و عون وملام 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فيه دلالة أنَّ الإيمانَ والإسلام واحدٌ؛ لأنّه 
ا بالأبوان و عقوي لانماه و المااسي رتييا فيانو إلى ويادة فاند واف أن 
الأصلّ واحدٌ فن الإيمانَ هو اعتقادٌ تركِ تضييع كل حقٌ» والإسلام اعتقادٌ تسليم 
كل حقٌء ولان الإيمانَ هو التصديق بكليّة الأشياء فيما فيها الشّهادة لله تعالى بالربوبية 
والألوهيّة» والإسلام هو جعل كل الأشياء لله تعالى سالمة. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: بيّنَ أنه لا يُكتّفى بالأقوال» بل لا بدَّ من صدقٍ 
الأحوال. 

الو تول يتقدّمه تنضّل» > ثم يَعلمُ أن نجاته بفضل الله تعالى 

0000 E 


اد 
2 9 


(۸۰) - #8 فقاو علا مہ وکا رکا لا علا َة اَمَو صلی 4 . 


وقوله تعالى: # فقالوا اوتا 4: أجابوه إلى ما أمرّهم به. 
وقوله تعالى: را لا علا َة لمو الطَادليت*: قال مجاهدٌ: له معنيان: 
ع ير 98 5 58 01 - 57 5 5 5 5 a2‏ لسع به 
أحدهما: لا تعذّبّنا بأيدي قوم فرعون» وهو كقوله تعالى: ع حون ين عون 
وَمَكَانهِمَ أن يميه 4 [يونس: ۸۳]. 
١‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 077. 
20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١7‏ 





SO 
۱۱۷ سواون‎ 


ا ۶ ا 


0 
- 


والثاني: لا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما 
عُذَّبواء وما سُلّطنا علیهم» فیقتنوا فتنةَ كفر وصلال. 


علد عاد علد 
Ê‏ دنا 


(۸0)- # وتار متت م نالفو الْكفرِنَ *. 


8 ت 
ت 


وقوله تعالى: #وَيمَِرتمِكَ َالَو ِاْكفرَ 4: أي: أخر جنا من بين أظهرهم» 


فنأمتهم ونعبدك آمنين. 
وقيل: أي: خلّصنامِن استعبادهم» وأخذهم بالأعمال الشاقة والمهن الخسيسة. 


> 


7 
3 
00 
54 

٥ 


31 03 ہے غره رعو هب 


(000)- ل آل مسحو َالو كما بور مون وجڪ لوا وڪم نه 
موا ةوكر النؤمنيت ). 

وقوله تعالى: ‏ يالل موىوآي: أي: هارون ابوا قوی گا يوضر 
وا ؛ أي: انخذواء وقيل: أي: تَمَكنًا. 

وال(امقين) لا تصرف لأنه مؤت مغرفةة لأنها بلدة أو كورة أو أرقن : 

«لتریگا 4؛ أي: لأجلهم. 

#وَلَجْعَلُوأ 4: أي: أنتما وهم #يوتَحكُمٌ ِبَلَه4: قال مجاهد: أي: نحو الكعبة”. 


.)۱۹۷٩ /5( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 7507)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
(؟) كذا في النسخ» ولعل الأولى أن يقول: (وأخذهم إيانا).‎ 
.)۲٥۸ /۱۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )۳( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۷ عن ابن عباس‎ »)701/ /١17( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ 








3 2 فك ال ا 

11۸ 7 مھ سے مھ 8 وو رھ 

وقيل: فيه إضمار؛ أي: اجعلوا بيوتكم قبلة إلى الكعبة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن فرعون لما أتاه موسى عليه السلام بالرّسالة 
أ جاجد بن اال كشوك كما وكات السناجد طاه فا هة الله 
تعالى أن يجعلا لقومهما مساج فى جوف البيوت» ولا يظهروها”". 

رة : أي: حافظوا عليها بشروطها. 

مدت وو ع 0 و عل غيل 

ور نوميت 4: أي: يا موسى» بشزهم بقَرْبٍ الخلاص. 

وعم فون للآن ماو كان تارك لمووولك أن موس ر ت ا 
كان يأمرٌ فرعونٌ بأنْ يُرْسل معه بني إسرائيل» فيخرجوا من مصر إلى السام بوعد الله 
تعالى أن يُؤْرئهم إيّاها ويجُعلّهم سكائهاء وكان فرعونٌ يأبى عليه» وكان لذلك وقتٌ 
معلوم فأمرّهما الله تفال أن شا بضر طن كين لا يستعجلان» ن 
يمرا بي إسرائيل بذلك» ويخڌوا مساجدّ في بيوتهم» ويصلوا فيها راء منتظرين 
للفرج» وهكذا عادة المسلمين إذا حزيّهم أمرٌ قَزعوا إلى الصّلاة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويّحتمل هذا الآمرٌ بالانفصال من فرعون 
وقومه بانّخاذ البيوت لهم في طرف من المصرء حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم 
قدروا على ذلك» ولا يكون المرورٌ عليهم» وكان ذلك الانفصال من جهة القبلة". 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: مَهّذْنا لهم لعبادتنا مَحَالُ وهي نفوسّهمء 


ولمعارفنا منازلٌ وهي قلوبُهم» ولمحيّتنا مواضعَ وهي أرواحهم» ولمشاهدتنا معاهدٌ 


(۱) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» »)١55 /٥(‏ وروی نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 500). 
0) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (5/ ۷۸). 








AVNET 
۱۱۹ ورون‎ 


وهي أسرارهم» فنفوس العابدين بيوتٌ الخدمة» وقلوبٌ العارفين أوطان المعرفة» 
وأرواح المهيّمين مشاهد الجشمة؛ وأسرار الموخٌدين منازل الهمّة(". 


ص 0 م هء م وو ر2 ر ب rt‏ رف عد 
(8) - ## وال موی رسا إذلك ءات فرعو وملاه, زسّة وأموالا فى الحو وَالدنيا 


عد 
4ه سس 4 ء سد وح سد مس جرح وه ساسك و 


0 ا ا ر ر 
ريا لِيضِلوا عن سيلك ربا أطمس عل آم وله م واشدد عل فلو بهم فلا يووا حى يرو الْعَذَابَ 
اللہ &. 


4 


وقوله تعالى: # وال موی رتا إتت ایت فرعوت وملا زه وأَمولَا في ليود 
د 1 و 000 5 5 چ و 0000 
لديا 4: ضاق صدرٌ موسى من معاملة فرعون وقومه» فدعا عليهم فقال: * رتا إن 


ءات َو وملام زِسَةَ 4 في هيآنهم في المحافل» وإذا ركبوا وبرزوا للناس» 
لاومو 4 من ذهب وفضّة. 

وقوله تعالى: لبن أن سيك 4: أي: يا ربنا أعطيتهم ذلك ليوا 
الئاس عن طاعتك”. 


وقوله تعالى: ربا أطيش عل مله 4: أي: أهلكها وأذهب آثارّها؛ لأنّهم 


.)١١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١ 

(5) كذا شرح المؤلف هذه الجملة ولم يصنع شيئاًء فهو لم يبين ما في اللام التي في لوا ) من 
الوجوه» ولا توجيه ذلك على كل وجه من الوجوه وقد استوعب ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(14/0) ذلك فقال: (وقوله: لاا 4 يحتمل أن تكون لام «كي» على بابها على معنى: آتيتهم 
الأموال إملاء لهم واستدراجاً فكان الإيتاء كي يضلواء ويحتمل أن تكون لام الصيرورة والعاقبة» 
كما قال: مَل لوعو لود لَه عَدُوا ورا 4 [القصص: 8] والمعنى: آتيتهم ذلك 
فصار أمرهم إلى كذاء وروي عن الحسن أنه قال: هو دعاء. ويحتمل أن يكون المعنى على جهة 
الاستفهام؛ أي: ربنا ليضلوا فعلت ذلك» وفي هذا تقرير الشنعة عليهم). 








5 لات بودي 


يستعينون بنعمتِكَ على معاصيك» وإنَّما أمرتّهم بأن يستعينوا بها على طاعتّك 
وسلوك سبيلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلعّنا أن الدّراهم والدّنانير صارت حجارةً 
منقوشة كهيئة الدراهم والدنانير“ 


70 رد رر رو 


وقوله تعالى: #وَاَسَدْد عل قلوبهے : قال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل 


هذا وجهين: 
واجعل على قلوبهم قساوةً وغلظة تنفر الأتباع منهم ومن يقلّدهم عن اتّباعهم 
وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع» وأذعى للأتباع إلى الإيمان. 
الثاني: اطبغ على قلوبهه” 


ور 


لابۇمنوأحىيروأألعدَابَاََلمَ 4: أي: ليرّوا ذلك» ويحتول الغاية؛ أي: إلى أن 
يروا العذاب الأليم» وكان كذلك فإنّهم لم يؤمنوا إلى الغرق» وكان ذلك إيمانَ يأسٍ» 
فلم يُقبل. 

وقوله تعالى: لاوما يحتمل النَصِبَ جوايًا للأمر بالفاءء ويحتمل عطهفًا 
على قوله تعالى: لبوأ 4ء ويحتول الجزم بالتهي على معنى الدعاء» وهو كقول 
الشّاعر: 


فلا يبيط مِنْ بين عيتِيّكٌ ما انْرّوَى ولاتلْمَّني إلًاوأنفُكَ راغِ 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)١58‏ 


(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۷۸). 
(۳) البيت للأعشى. انظر: (ديونه» (ص: ۱۷۸). 





ADANA 
۲۱ بسيو زر لو سل‎ 


امرض < ےو ر 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وأمْدُدْعَلَ ويهر نا+ أي: أهلكهم كارا . 

وقال مجاهد: لوَاسْدُدَعَكَُلُوبِهِمَ *: بالضلالة» #َلَابْومئو: بالله تعالى بما 
يرون مِن الآيات حيرو آعدَا تاذلم 4 . 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا محمولٌ على أن الله تعالى أخبرٌ موسى 
عليه السلام أنَّهم لا يؤمنونء فيسَعُّه”" هذا الدعاء» كما أخبر الله تعالى نوخا أنه لن 
يؤمن يمن قومك إِلَّا مَن قد آمن› فقال: ليَيَلادرَعلَالْايْضِ نَالْكَيرنَديَارَا4 انوح: 
7 فأمًا قبل ن يخبرّه بذلك فلا يسعه أن يدعو بهذا الدعاء» وهو إِنَّما أرسلّه إليهم 
ليدعوهم إلى الإيمان“. 

وكنو الك ل غ أن الذغاة علق الغبر التو فل الك لا يكو ك 
ولا يكون رضًا بالکفر» ولا استحسانًا له» بل هو غاية استقباح له» فإنّه لا يدعو به 
على أحدٍ إلا وعنده أله أفحش جناية» وعليه أعظم عقوبة. 


د جد 


7 


3 


(8)- َال كد لیت دعو مک ما َلَنَعيِمَا ولا شمان سيل درت لاد 4: 
وقوله تعالنی: لقال قد اب ا #: والدعاء كان من موسى عليه 
3-0 ورو هه 


السلام وحده في الظّاهر؛ فإنه قال: # وکات ویر 4 و إِنَّما قال: «دَعْوَشسكُمَا 4 


لوجوه: 


.)191/9 /5( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 3577)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)١1/ /7( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎  )۷ /١7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (١ 
قوله: «فيسعه» هنا معناه والله أعلم: فيسوغ له ويحق له.‎ (۳) 

.)۷۹ /5( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )٤( 





اور سه 

اجا اد أذ ارون دا ا وإنما ذعوع می ان 

والثاني: يحتمل أنَّ هارون اقتدى به فيما دعاء واتّبع ألفاظه فيه» فكان الأصلّ 
موسى فأضيف إليهه ثم كانت الإجابة لهما. 

والثّالث: أن موسى عليه السّلام يدعو وهارون عليه السّلام يؤمّنٌ» والتَأمِينُ 
ا ا 

وقوله تعالى: ياسقا 4: على ما أنتما عليه من الإبلاغ والوعظ إلى حلول 
الوقت» ولا تستعجلا. 

وقوله تعالى : ولا كَيّمآنّ سبال لَايَحَلَمُونَ 4: فرعون وقومه. 

قرأ ابن عامر: إولا تتبِعانِ4 بتخفيف النون"» وهو إخبارٌ لا نهيٌ» وقرأ الباقون 
بالتشديد: ل تَيّمَآيِ 4 نهيٌ» والنُون للتأكيد» كما في الواحد: لا تقول ولا تفعلن. 

وقال ابن عباس وابن جريج رضي الله عنهم: مكتٌ فرعون بعد الدَّعوة أربعين 
نة 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: من شرط الذعاء صِدّْقُ الافتقار في الابتداء 
ثم حُسٌْ الانتظار في الانتهاء» وكمالّه بالرّضا بجريان الأقدار» بما يبدو من المسارٌ 
ad‏ 

والاستقامةٌ في الدعاء: سقوطٌ التّقاضي على الغيب» والخمودٌ عن الاستعجال 


بُحسْن الثّقة وجميل الظَنٌ”. 


(1) هي رواية ابن ذكوان عن ابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: ۳۲۹)» و«التيسير» (ص: .)١١۳‏ 

(۲) رواه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)5١8‏ 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲۷۳) عن ابن جريج. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١17‏ 








a 2000‏ 
سور وین ۲۳ 


ےم اجر کے اح سس ل سر و وو وع مارا ا 


(۹۰) - 8# # وجورتا ببق إسهيل البحر فأتبعهم فرعون وجوده بَعْياوَعَدوَا حي إا 


ا 


7 4 
ركاه سس ر 


آذ ر کے ارق قال !منت آنه لاله إلا الى ءامنت ب بنوأ سيل وَانأمنَالْسْلِمِينَ 4 . 
وقوله تعالى: #وَجَوَرْنَا بب إِسَرَدِيلَلْبَحْرَ4: أي: أجبنا دعاءهماء وأمرنا بني 
7 35 5 اه ع ٠.‏ 6ه 3 و 
إسرائيل بالخروج للوقت المعلوم» ويسّرنا لهم أسبابّه فلم يعلمُ فرعون وملؤه بهم» 
ولا بخبر استعدادهم للخروج؛ لإخفائنا ذلك عنهم» وصَرْفِنا إيّاهم عنهم باشتغالهم 
بدفن أبكارهم» إِذْ متنّ تلك الليلة. 


9 


وقوله تعالى: # فأيعهر ورعون وجنوده #: أي: طلبوا لحاقهم» وكذا قولّه: 
# اموم رقت € [الشعراء: .]٦١‏ 

#بَعْيا : أي: استطالة عليهم وعدا #؛ أي::ظلمًا واعتداءً. 

قال قيس”©: كانّ مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل ست مئة ألف» وكان 
مقدّمة فرعون سبع مئة ألف» کل رجل منهم على حصان» على رأسه بيضة» وبيده 
حَرْبَة وهو خلقهم في جمع كثير» فلمًّا انتهى بنو إسرائيل إلى البحر قالوا: يا موسى» 
Î‏ ا حاو SEE‏ 
للبحر: انف أبا خالدء قال: لن انفلق لكء آنا أقدمٌ منك وأشد خلقّاء فتُودي موسى: 
أن اضرب بعصاك البحرّء فضربَء فانفلقٌ البحرٌء وكانوا اثني عَشّرٌ سبْطاء حتی كان 
لکل سبط طريقٌ”". 

قال وهبٌّ: وارتفع بِينَ كل طريقَيْن الماءُ كالجبل» وكانوا بني عمٌء لا يرى 


)١(‏ هو قيس بن عبّاد» أبو عبد الله البصري» مخضرم مات بعد الثمانين» ووهم من عده في الصحابة. قاله 
فى «التقريب». 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 01/4). 





إل م 2 م 
6 بیس ب بی 


بعضهم بعضًاء ولا يسمع بعضُهم كلام بعض» فأوحى الله تعالى إلى الجبال من الماء 
أن تشبكي, فظهرَت مشبّكاتٌ حى رأوا وسمعوا ومضواء فعاد البحر إلى حاله. فلمًا 
انتهى أوّل جنود فرعون هابّتِ البَحر”" ومُثْل لحصان فرعون فرسٌ عليه جبريل» 
وفرعون لا يراه» فوج الحصان ريحهاء فانسلٌ خلف فرس جبريل في الماء» فقال 
فرعون: هابني البحرٌء فلمّا دخل آخرٌ جنود فرعون البحر وخرج آخر بني إسرائيل 
اظ عل 

فلمًا ألجمّه الغرقٌ» وذلك قوله تعالى: 3 حي إا درك ةَالْمََقُ 4: «الْمَرَقٌ 4 
بفتح الرّاء: القَرْبُ من الهلاك بعَمرةٍ الماء والعَرْقٌ بتسكينها: الهلا فيها. 

وقوله تعالى: لأثَالَءَا مت أَنَمُر: قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: إن بالكسر على 
الابتداء فقوله: امت کلام وقولّه: لَه 4 ابتداءٌ كلام آخر» وهو كالبدل عن 
الأول وقرأ الباقون بفتحها”" لوقوع طدَآمَتُ 4 عليها. 

وقوله تعالى : لَه ٍى امت بو با روي مالسب )+ أي: المؤمنين» 
وقيل: أي المخلصين» وقيل: ا المنقادين. 


د عاد عاد 
کو عت 


(91)- ٢الت‏ وقد عصَدَتَ بل وکت ِنَالْمْفْسِدِيتَ 4. 
وقوله تعالى: التق وقد عَصَيَتَ َل وت يِنَالمُفْسِدِينَ 4: أي: قال جبريل: 


اَن * استفهام بمعنى التوبيخ» وأضمر فيه: آلآن آمنْتَ؛ أي: عند الغرق» وهي 


() «البحر» من (ف). 
(۲) ذكر نحوه الثعلبى فى «تفسیره» (5/ 7500). 
() انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۰)» و«التيسير) للدانى (ص: .)١77‏ 








AAA, 
1۲0 وار‎ 


حالة اليأس» ##وَقَدٌَ عَصَيَِتَ € أمرّ الله بالإيمان #قَبَلُ 4 هذه الحالة» لوش ك من 
لْمُمْسِدِينَ 4 في أرض مصرّ بالدّعاء إلى عبادة غير الله. 

وقال الإمام القشيريّ رحمه الله: أي: أبعدَ طول الإمهال» والإصرار على ذميم 
الأفعال» والرّكض في ميدان الاغترار» وفَوؤت وقت الاعتذارء هيهات هيهات» 
لقد استوجيْتَ أن يُرَدّ عذرك في وجهكَء فلا لِعُذْرِكَ قبولء ولا لك إلى ما تَرومُه 
وول : 

وروی ابن عبّاس رضي الله عنهما عن الب اة أنه قال: لما قال فرعون: لا إل 
إلا الله أتاةُ جبريلٌ فحشا فاه بالتراب؛ حشية أن تدرگه رحمةٌ الله تعالى". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لم يبل إيمان فرعونَ في ذلك الوقت 
لوجهين: 

أحدهما: أنَّ إيمائّه عند خوف الهلاك إيمان دفع البأس» لا إيمانُ حقيقةء وهو 
كإيمان الكفرة في الآخرة. ْ 

والثّائي: أنَّ الإسلام تسليمٌ التّمس إلى الله تعالى» فإذا آمنّ في وقتِ خرجَتُ 
نفسة من د يده لم يَصِرْ مُسْلِمًا نفسّه إلى الله تعالی؛ إذ لیس نفسّه في يده فیسلمها". 

وعن كعب الأحبار قال: أمسك فيض“ مصرٌ عن الجريء فقالّتٍ القبط 
لفرعونّ: إِنْ كنت ربا فأجر الماء» ف ركب وأمرٌ جنوده بالرٌكوب» وكان مناديه ينادي 
کل ساعةٍ: ليقف فلانٌ بجنوده قائدًا لهم» فجعلوا يقفون على درجات» حٌى بقي 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١5‏ 
)۲( روى نحوه الترمذي (۳۱۰۷) وقال: حديث حسن» و(۳۱۰۸) وقال: حسن صحيح من هذا الوجه. 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۸١-۸١‏ 


2 في (ف): «نيل»). 





ال فل ا 
5 27 ھچ سے مھ م وو سوھ 


2 ع ر E‏ - 5 < 2 
هو وحجًابه ووزراؤٌه» فأمرّهم بالوقوف» فتقدمهم وحده بحيث لا يروته» ونزل عن 
دا ول 40 اویل وهو وده م دنا فول ا و غيل اننا 
فى ماله ونعمته» ولا سيّدَ له غیره» فكفرٌ نعمته» وجحدَ حقه» وادَّعى السّيادة دول 
فكتبّ فرعون فيه: يقول أبو العبّاس الوليدٌ بِنُ مصعب بن ريّان: جزاءٌ العبد الخارج 
على سيّده الكافر نعماءه أن يغرقٌ فى البحر» فأخدّه جبريل ومر فلمًا ألجمّه الغرق 
ر 1 NT‏ 


قال کے ورا الماة كانه رر 0ا2 


3% 
03 


2 


ارد کک د 2 م ەا رر رک کک ر ص 2 
ْم سیک زك تكو لمن لفك ايد ون کی ين الاس عَنْ اوتا 


ن ردم و 


(90) - # ی 
لوت ). 

وقوله”" تعالى: # لوم ننجي 4: أي: نلقِيِْكَ على نَجْوَةٍ من الأرض؛ أي: 
ارتفاع دنك #؛ أي: جسدًا لا روح فيه. 

وقيل: أي: مع درعك» والبدنة والبَدَنُ: الدّرعٌ. 

وقيل: ثيك € من النّجاة وهي الخّلاص؛ أي: تخلصٌ من دوابٌ البحر» 
فنخرجَكٌ ولم تأكلكٌ. 

وروي أن بني إسرائيل قالوا: مامات فرعون ولا يموت أبدًاء فألقاه البحرٌ 
بأمر الله تعالى إلى السّاحل» فعاينوه وأيقنوا بموته". 


)1( الخبر من الإسرائيليات» وذكره عن كعب الثعلبى فى «تفسيره» (0/ 17» ودون عزو الزمخشري 
فى «الكشاف» (۲/ ۳۹۸)» وفيه (فعرفه) بدل «فغرقه». 
(۲) فى (ف): «فذلك قوله». 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲۸۰) عن قيس بن عباد» وسيأتي قريباً عن السدي. 





AANA, 
۲۷ مو اومن‎ 


وقوله تعالى: لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ ءايه : أي: لتكو لِمَنْ بقيّ من بعدِك 
علامةٌ» فتزولٌ وساوس الشَّيطان وخدعه عن الضّعَفة بتوهّمهم حيائّه أو خلاصّه 
عل المالااك لكان عن ]نوا و بيع لوه بف غ هع ون 
الانقيادٍ للأنبياء» والإجابة لدعوتهم. ولا حَلّ بهم ما حل به. 

وقوله تعالى: ون كيرا يِنََلنَاسعَنَءَايئنَا علوت : أي: فعلنا ذلك بفرعونَ 
مع تكبّره وإسرافه ودعواه الإلهيّ فنحنٌ على إهلاك هؤلاء المشركين الذين هم 
دوئه لقادرون» ولو فكّروا لعلموا ذلك لكنّهم غافلون. 

وقال السّديٌ: قالَتْ بنو إسرائيل: إن فرعو لم يغرف» وإلّه يدركنا الان ويقُلناء 
فأوحى الله تعالى إلى البحر فقدَّقَه فأخدّ بنو إسرائيل أسلحتهه”". 

وقال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: لم يكن الماءٌ ينب الغريقٌ قبل فرعونَ فلمًا 
أغرقٌ الله عر وجل فرعو أمرٌ الماء بد الغريق". 

وذْكِرَ أنَّ في قراءة أبي حنيفة رضي الله عنه: (فاليوم تُتَحيكَ) بالحاء المهملة 
من تحتها"» من التنحية» وهي التبعيد (بِيدَيْكَ): تثنية اليد“ (لتكون لِمَنْ خلقكَ) 


(۱) لم أجده هكذاء وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١985‏ عن السدي: قوله: لتكت لِمَنْ 
حَلْمَكَ ايه 4: لبني إسرائيل آية. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)۱۹۸٤‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) نسبت لأبي بن كعب ومحمد بن السميفع ويزيد البربري. انظر: «المحتسب في شواذ القراءات» 
لابن جني /١(‏ 0717). وذكره ابن الجزري في «النشر» )١15 /١(‏ عن ابن السميفع وأبي السمال 
مثالا على ما نقله غير الثقة» مما غالب إسناده ضعيف. 


(5) ذكرها ابن كمال باشا فى «تفسيره» ولعله أخذها من المؤلف. 





3 ا زلم 
۲۸ : بی ت ایی 


3 


0 
2 
4د 


(۹۳)- وقد بوآتا ہی سیل موا صق وَرَدَسسَهُم من لطبت قما حتفو حى اهم 

اھا رک یی شی ی لفیا کا دة 4. 

وقوله تعالى: وقد برأ ىيل مبوَآَصِدْقٍ 4: أي: مكنّاهم بعد إغراق 
فرعون وقومه مكانًا حستا محمودّاء وأنزلناهم منازلٌ فرعونَ وقومه» وأورثناهم 
أرص السام وهي منازل الصدق. قاله قتادة"©. 

بل الح آي معو وسويع لجال نحطت 

وقال الا مضو واا ©: 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول قولّه عر وجل : مرا صِدق 4؛ أي: 
صدَّقنا لهم بها ما وعَذّنا بقولنا: ‏ وان نَم لالز أَسْتُضْعِسُواْفٍ الْأَيْضِ € الآية 
[القصص: ]١‏ 

ويحتمل: مر موا أهلٍ صدقء كما قال: # وفلربَأَدَخْلنى م مُدخَلَصِدَّقٍ # الآية 


[الإسراء: 1۸۰ . 


.)١۷۳ /١؟( نسبت لعلي رضي الله عنه» انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١١)ء و«البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١77(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 2115© وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (5/ .)۱۹۸٩‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» .)۳١١ /١١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )٤ /١7(‏ وابن ابي حاتم في «تفسيره» (5/ 86)). 

.)87-457 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 








AKERS 
۱۲۹ شوو‎ 


وقوله تعالى: وررفكهم ين ألطيبَتِ 4: أي: الأقواتٍ والأطعمة المستطابة. 

وت :الجن و لساري 

وقوله تعالى: فما حتفو حى جاءَهم للم : قيل: فما اختلفوا في نبوّة محمد 
ية إلى أن جاءهم هوء فحيتكذٍ كفرٌ بعضهم به وآمنّ بعضهم. 

وار 4: معرفتهم به قبل خروجه. قال تعالى: #قَلَمَّاجَءْهْمتَاحَرَووأ 
قروا بي € [البقرة: 44]. 

وقيل: بل كانوا مختلفِيُْنَ في كثير من أمور دينهم قبل المَبْعَثِء طلبًا للرّئاسة» 
وبغيًا من بعضهم على بعض» حى ألجأهُم ذلك إلى القتال» تعسّمًا في التّأويل 
وتال اغ وق سس جام لار ؛ أي: الكتاب والأحكام, فاختلفوا 
بعد فراقهم موسى عليه السّلام؛ على الوجه الذي قُلْنا. 

وقوله تعالى: #إِنَرَبكَيقْض ينبيو ةنيما كوا فو كْتلُِونَ 4: فيَمِيزٌ المحقّ 
من المَبْطِلٍ» فيجزي كلا منهم على استحقاقه» ويُنزله منزلةً استیجابه"» على حكم 
وعده ووعيله. 

وقيل: أراد به اليهود الّذِين كانوا في عصر الت يكل أنزكهم الله تعالى منزلة 
كرامة وفضل» فما اختلفوا في محمد حتی جاءهم العم عيانًا؛ أي: المعلوم» وهو 
محمد عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: يقول: أَدَلَنَا لهم الأيام» وأكتّزنا عليهم الإنعام» 
)١(‏ في (أ): «وينزل منزله استجابة» ولم تنقط الأخيرة» وفي (ف): «وينزل منزله الاستحباب»» وفي 


(ر): «وينزل منزلة استحباب). وكلها غير ظاهرة؛ والمثبت من «تفسير ابن كمال باشا» وقد نقل 


كلام المؤلف بحرفه. 








۳ کاب اد 


وأكرّمْنا لهم المقام» وأنَحنا لهم فنونَ الحسنات» وأذْرَرنا عليهم جميع الخيرات» 
فلا قابلوا التَعمةَ بالكفرانِ» وأصرٌُوا على البغي والعّدوان» أذقناهم سوءً العذاب» 
وسدَذنا عليهم أبواب ما فتحْنا لهم من التكريم والإيجاب» ذلك جزاءٌ من حا عن 
طريقة الوفاق» وجنصح إلى جانب الشَّقاقٍ7". 


ol يت‎ 4 


كمسل آل شي اک یاف ابد 


وقوله تعالى: "EAE x4‏ ل ا غر ور 
على ما اقتصّصته سنه عليك» فإِنْ كنْتَ شاكًا فيه َنَعَل € المؤمنين من أهل الكتاب عن 
ذلك # لیے مفو الحكتب من لك 4. ١‏ 

وقوله تعالى: لد جاك الْحَقّ م من ويه فلا تتن هن الْمْمَكنَ #: أ من 

وتكلَم النَّسُ في هذه الآية وأكثروا؛ لأنَّ ظاهرّها مشكل؛ فان الس عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يشك فيما ازل عليه. 

قال أكثرٌ المفسّرين: الخطابُ للتبي عليه الصلاة والسلام» والمرادُ غيرُه ممَّنْ 
e‏ 0 ِيَاكِ أعني واسمعي يا جارة”". 


تى تق أله & [الأحزاب: »]١‏ دل عليه قوله تعالى في آخر 
a E‏ € [النساء: 44] على الجمع. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١٠١‏ 
(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۲۹). 





ان سلا 
وروسن ۳۱ 


وقال القتبي: الخطابُ لغيره» وهو من شك فيه. 
قال: كان النّاس على عهد النَبّ اة أصنافًا: 
منهم كافرٌ مكزّب لخر إلا اا دراط 
ونون مدق يل أن مائعاء به 


5 8 ۰ 3 ۰ 2 7 9 
وشاك في الآمر لا يدري كيف هو؟ يقدم رجلاء ويؤخر أخرى. 


NE 


0 


فخاطبٌ الله تعالى هذا الصّنف من التّاس» فقال: إن كنت أيّها الشاك فى شك 
مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمّد» فسّل الأكابرٌ من أهل الكتاب والعلماء 


0 


الذين يقرؤون الكتاب من قبلِكَء مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم 
الدّاري وأشباههم» شهدوا على صدقه» ولم يرد المعاندين منهم”". 

وقيل: خرج هذا الكلامٌ مخرج المبالغة في شِبْهه"”» وهو كقولِكَ لعبدك: إن 
كنْتَ عبدي - وتعلَمُ آنه كذلك ‏ فانته إلى أمري» وإلا فأسأل الام تورك الك 


0 
عبدي» وهو لايشك في عبوديته لسيده”". 


() انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: 278)» وفي آخره تقديم وتأخير: (ولم يرد المعاندين 
منهم فيشهدون على صدقه). 

(؟) في (أ): «في تثنيته»» وفي (ر): «في شبهاء وفي (ف): «َبيْنه». ولعل المثبت هو الصواب؛ أي: 
فيما يشابهه من الكلام وأسلوب الخطاب» وعلى عادة العرب في مثله. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
)٤۷۹ /1(‏ ولعله أول القائلين بهذا الوجه من التأويل» و«تفسير الثعلبي» (5/ »)١59‏ و«تفسير 
السمعاني» (؟/ 505»)» و«وغرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء الكرماني )٤۹٤ /١(‏ 
وضعفه» و«تفسير البغوي» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) ولم يرتض هذا بعض العلماء» فقد ضعفه تاج القراء الكرماني كما ذكرناء ووجه تضعيفه ما قاله أبو 
العباس الرازي في «مباحث التفسير» (ص: )١1١‏ بقوله: لا وجه له؛ لأن قول القائل لعبده: إن كنت = 





EI) 


وتقديرٌ هذه الآية على هذا: قد أخبَرّناكَ بما تعلمٌ أك لا تشك فيه فان كنت في 

شك فيه فاسألٍ العلماء به» ثم يعودٌ حقيقة الأمر إلى أنَّ ما أخبرناك به صِدقٌ» ينبغي 
للكمّار أن يصدّقوكك فن لم يصدّقوك فلْيسألوا غيرك من أهل الكتاب. 

والأمورٌإذا وقعَّت فيها المبالغة حرج الخطاب فيها إلى ما لا يكون» قال تعالى: 
# ولعت اقلوب الحكاجر 4 [الأحزاب: »]٠١‏ قال تعالى: لول ن كانت ڪرشم 
الول يه لباك ررراهيه 1 ق التكوات ا 
ويَسمَّقٌ ايض وتر بال هذا 4 [مريم: ٠4]؛‏ أ لو جار کون هذه الأشياء لكانت في 
فلاا 

نذا هداعا لر ت مكر: باك كك فيه اح رناك به فسالت أهل الاب 
لأرَانُوا عنك الشَّكّ بتصديقهم إيّانا فيما أخبزناك به» وهو كقوله تعالى: ناشت 
ليطن عمك € [الزمر: ١٠]؛‏ أي: لَيْنْ كنت ممّن يجورٌ ذلك عليك لبطلّ عملّكٌ. 

وقيل: علم الله تعالى أنَّ الرَسولٌ عليه الصّلاة والمّلام لا يشك» ا اط 
بهذا ليقول: أنا لا أشكٌ؛ يتاب على ذلك» كما قال لعيسى عليه السلام: انت قُلَتَ 
للا أَجَذُوفِءَ أ إِلهَينِ ِن دون الو 4 ليقول: سبك مَايَكوْنُ ل أَنَُولَ مالس لي 
بحي # [المائدة: 117]! لِيتَابَ على ذلك. 

وقد رُوي أن الي يا قال لجبريل: «أنا لا أشك ولا أسألٌ)20. 

وقال الزُهريٌ: نزلّتٍ الآيهٌ في السّماء ومعنى قوله: «قَنْتل اليرت يقرو 
الْحكِكب ين كك 4: الملائكة. 
= عبدي فأطعني» يقوله وهو متيقن أنه عبده» فيلزم أن الله تعالى يعلم أن نبيه يك شاك؛ لأنه قال: # إن 


كتف سل كقولنا: إن كنت غلامي. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »23١71١(‏ والطبري فى «تفسيره» /١7(‏ ۲۸۸)» عن قتادة مرسلا. 





لح سس عر وا لم 
وور ۳ 


وقال عبد العزيز بن يحيى: أي: فإِنْ كنْتَ في ضِيقٍ صَدْرٍ مِن تعنتٍ الكفار لِمَا 
م 1 ع؟ ع > :2 ر ۶ ه 
انزل عليك» فاسال أهل الكتاب: كيف صبَرَ الأنبياء على أذى قومهم» وكيف كانت 


ا 


عاقبة أمرهم”". 
وک د مہ ادرب کہ وا کات أنه وک رک م ال ب> 
(916)- # ولا نن من ألزيت بوا ایت الله فوت من ألْحَِرِينَ #. 
5 58 ی 2 ر ا ار کا بجد سرد + سر ر 
وقوله تعالى: # وَلَاتَكوتَنَينَ الت کذوا يكت آمو کک مس الْخَسِرِينَ #: 
هي خطابٌ رسول الله ا ظاهرّاء والمراد به غيره» أو هي خطابٌ غيره» وهو على 
ما مر في الأولى. 
o7‏ 5 ا e‏ 2 و 3 
وإن حملت على خطابه وإرادته فقد مَرّ مرّات أن العصمة لا تزيل النهى» بل 
8 3 3 2 
قيام النهي شرط لتحققٍ العصمة. 
7 - 907 ) - إن اي حَقَّتَ عَم "كلمت ريك لا يوون © ولو جام 
27د را ر I 2E‏ 
قولنه تعالق: :إن ال یت عذج کلمت ريك ل وود ل و ےا 
وفو لى: إن لز حفت علتوم مت ريك د ویون ولوجاء تم 
ی ر ر کان 7 9 


بتأخر إسلام قومه. 


١ 


و 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : حقٽ عمج كَلِمَتْ رَيْكَ 4 هو قوله عر 


وجل تا جو ی آل والتاين لعن مرد ۹ 


(۱) ذكره الثعلبى فى «تفسیره» (0/ .)٠١١‏ 





۳€ 2 وو سے وو سے7 وه 


ویحت ل قوه: رأة 4 إلى قوله: «قاما اليؤيا * 


[الانعام: .]١١١‏ 
وحاصله: أنَّ مَن علم الله منه اختيار الكُفْر وإصرارّه عليه شاء له الكفْرَ فلا يمن 
0 


2 


وقوله تعالى: حى روا العدَاب الْأليم 4 عند البأسٍ فيؤمنون به» ولا ينفعهم» أو 
في القيامة فلا يُقبّل منهم 


3% 


4 


E 
یلول کات ية امت ایسا لاقو بوشن لاء امنوا كَشَفَنا عنم‎ - )۹۸( 
4# عَذَابَالخري في الحو دن تفال جن‎ 


کے ا ی 22 350 


وقوله تعالى: یلول کات وة ءامنت فتفعها إيمننبا إلا قوم يوسش € الآية: أي: 
فهلاء وهو تحريضٌء ولقَريَةٌ 4؛ أي: أهلّ قرية؛ أي: فهلًا آمنَ هل قرية من الّذِين 
عوجلوا بالعذاب» فكان ينفعهم إيمانهم ويُقبّل منهم» وهاهنا مُضمّر: ولم يؤمنوا 
فضرّهم كفرهم إلا دوم بوش #. 

لاء اموا كشفتاعتهم عَذَا بَالْحْزي في لحر لديا : والخري: الف الذي 
يفضح صاحبه. 

وقال الحسنٌ: لم يكن ذلك فيما خلا أَنْ يؤْمِنَ أهل قرية بأسرها حبَّى لا يد 

أحدٌ منهم إلا قوم يونس؛ أي: فهلًا كانت القُرى كلها هكذا. 


وقوله تعالى: #وَمتَعتهإلَ جين #: أي: إلى حضور آجالهم. 


.)۸١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 








ANS AA, 
0 1 0 4 2 


وأكثر المفسرين على أن إيمان قوم يونس لم يكن حين عاينوا هذا العذاب» 
لكنّ يونس صلوات الله عليه أخبرّهم بدنوٌ نزول العذاب بهم» وفارقهم» وتلك حالةٌ 
لم يرل التَكليفٌ فيها عنهم» فراجعوا عقولّهم» فأبصروا رشدهم» فآمنواء فانصرفَ 
العذابٌ الذي كان شرف عليهم عنهم. 

وكان ذلك مخالمًا لحالة فرعونَ حين أدركّه الغرقٌ؛ لاله آمنَ في حال معاينة 
العذاب» وهي حالةٌ زوالٍ التُكليف عنه. فلم ينفَعْهُ الإيمان» كقوله تعالى: « كَلَرَيكُ 
يسْمَعَهُح إِيمدح َمْسا 4 [غافر: 44]. 


وقوله تعالى: #كَسَفنَاعَتهُم 4 لا يدل على حصولهم في العذاب» بل يقع ذلك 


على إشراف العذاب علیھم» كما قال تعالى: لمعل افر نااراق 


نّا € [آل عمران: ]٠١١‏ كان الإنقاذ منها حالةً الإشراف عليهاء لا الحصول فيها. 
وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن قوم يونس عليه السَّلام كانوا وى مِن أرض الموصل» 
فلمًا فقدوا نبيّهم قذف الله في قلوبهم التّوبة» فلبسوا المسوح» وخرجوا فنزلوا على 
1 وفرّقوا بِينَ كل بهيمة وولدهاء وعجُوا أربعين ليله فلمًا علمَ الله تعالى الصدق 
من قلوبهم» كشفٌ عنهم العذابَ» وتاب عليهم» ومتّعهم إلى حين الموت”". 
وقال وهبٌ: قال يونس لقومه: إن أجلكٌم أربعون يومًا وليلة» فإن لم تستجيبوا 
له عذّبكم عذابًا يفنيكٌم ويستأصلّكُم. قالوا: فإنَّ آيةَ ما بنا وبينك الأجلء فان رأينا 
أسبابَ العذاب صدَّقناك فدخلوا مدينتهم يأتمرون وينتظرون في أمره» فلكًا مضى 
من الأجل خمسة وثلاثون يومًا غامَتْ عليهم السّماء غيمًا أسود هاثلاء يدحنٌ دخان 
اسودّث سطوحُهم منه» فلمًا رأوا ذلك 


SR 


شديداء ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم» 


.)۱۹۸۸ /5( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۹۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 








شق بسند ت عيضا 


قد تتاب عليهم أيقنوا بالهلاك» فنقلوا يونس إليهم”"» فنزل بينَ أظهرهم» وبرزوا إلى 
الصّعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم» فعجوا إلى رهم وفرّقوا بين دوابُهم 
وأولادهاء فحن بعضها إلى بعض» وعلَّتْ أصواتهاء وفعلوا ذلك عمدًا لتختلط 
أصواتها بأصواتهم» وحنينها بحنينهم؛ ليرحمّهم ربهم» فرحمّهم» واستجاب لهم 
وقَبل توبتهم» وكشفٌ العذات عنهم» فذْلِكٌ فول تعالى: إلا فوم يوش لَمَآءَامَيُوا 
كشفتاعنهم عدا ب لحري € [يونس: .]٩۸‏ 

وقال مقاتل: كان العذاتث فوقٌ رؤوسهم قذرَ کک 


الو يي SS‏ 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: تداركتهم الرّحمة الأزليّة فيما أَجْرَى عليهم 
[من] توفيق ق التضرّع» فكشّفَ عنهم العذاب» وبرحمّته وصلوا إلى تضرَّعِهِم لا 


بتضرَّعِهم وصلوا إلى رحمته حمته. 
3٠١ - 99(‏ - ولوا رك لمن من ف الْاَرَضٍ ڪهم جیما قات کر هلاس 
س عه ع ٍ 2 ےر ےر و م 
خی يكوأ مؤمییت ا وماکات لتفیں أن ُویے إلا باذ اله وجل البح عل 


الدب لاف # 


(1) في (ف): «فلقوا ما قال يونس إليهم»» وفي (ر): «فلقوا يونس إليهم». 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٠١۲‏ والبغوي في «تفسیره» (5/ .)19١‏ 
(۳) انظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ 6 ؟). 


(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)١١7‏ وما بين معكوفتين منه. 





7 2 
سواون ۳۷ 


و وور 


وقوله تعالى: وکو اء رک نَم ف الأ اهيا 4: أخبرٌ عن كمال 
قَدرَته ونفوذ مشيكته: له لونعناء لامع امن فى الأرض كليم فلا یی فيها إلا مؤمة 
موحد ولكنّه شاءَ أن يؤمِنَ به من عَلِمَ منه اختيارٌ الإيمانٍ به» وشاءَ ممن عَلِمَ منه أنه 
يختارٌ الكُفْرَ ولا يمن به ألا يؤمِنَ به. 

وقوله تعالى: #أفانت نکر ه الاس َ حي کنا مُؤْمِنِيرت 4: ا 
أي: لا تملك أنت يا محمّد أن تكرمّهم على الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ يكونٌ بالاعتقاد 
والإقرار» ولا يمكن الإكراه على الاعتقاد. 

وقيل: كان هذا بمكّة حين لم يُؤمَروا بالقتالك ثمّ افوا اة لقتال واف 
إكراة على الإيمان. 

- 3 0 5 3 ش ميان 4 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ًة حريصًا على إسلام أبي 
طالب وقومه» فأبى اله ذلك عليه إلا من علم في سابق علمه أنه يمن فأنزل الله 
تعالى قولّه: ٭ ومکات نفس أن توم إلا بإِذْنِ ألو © [يونس: .00]1٠١‏ 

قال عطاء: أي: بمشيئة الله تعالى» وهو كقوله تعالى: وَمَاهّم يضار بهء من 
لحي إلا بدن أله © [البقرة: 1٠٠۲‏ 

وقال عطيَة العوفيٌ: أي: بقضاء الله وقَدَره”. 


وقال عبد العزيز بن يحيى: أي: بعلم الله وتوفيقه©». 

00( ذكره الواحدي في «البسيط» »)٤ /١١(‏ وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: *۸(. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /٥(‏ '197). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /۱٤(‏ ۲۹۸) (ط: دار التفسير)؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (؟5١/ )٠١‏ 
عن سفيان. 

= ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۳ ) وفيه بدل «عبد العزيز بن يحيى»: (الداني)» وفي الطبعة‎ )٤( 





لس فلا 
۳۸ 7 هوبا هه بدا وور سا2 هه 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا تحتو الآية إلا هذا" ولا تحتول الأمرٌ 
والإطلاقٌ؛ لاله كم من مأمور بإيمانٍ لم يُوْمِن به» فلم تحتمل الأمرء ولا تحتمل 
الإباحةء لأنّه لا بباح ترك الإيمان في حال”. 


رر ت ده و 
5 


وقوله تعالى: ملاعل الت لَايمَقِينَ 4: هذا مبتدأ ومعناه: 
ونجعل الإثم» وقيل: العذاب. 

وقيل: أي: جزاءً الرّجس؛ أي: الكفر. 

وقيل: الرّجس: الشَّيطان؛ قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الكّلاء: «اللَّهمَّ 
ني أعوّذ بك من الرس التجس» الخبيثِ المُخبثء الشَّيطانٍ الرّجيمة7. 

أي: ويسلّط الشَّيطانَ على الّذين لا يستعملون عقولهم» ولا يعملون بما 
تدعوهم إليه. 

2 3 
(۱۰۱) - # قل انظروا مادا في الکو ت وآ رض وما تعن الست وال 


روه ور 


دومِنونَ #. 


الأخرى /٠١(‏ ۲۹۸): (الكتاني)» وكلاهما تحريف عن الكناني» وهو عبد العزيز بن يحيى 
المذكور» وقد سبق مثل هذا التحريف مراراً. انظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى في هذه السورة: 

)١(‏ أي: لا يحتمل قوله: بدن آله 4 سوى المشيئة والإرادة» كما هي العبارة في «تأويلات أهل 
السنة). 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۸۸). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۹) من طريق عَبَيْد الله بن زَّحْرِء عن علي بن يَزِيدَه عن القاسم» عن أبي أمامة 
رضي الله عنه مرفوعاً. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 5 4): هذا إسناد ضعيفء قال ابن 


حبان: إذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. 





AA OA 
۳۹ وور‎ 
وقوله تعالى: # قلٍأنظروا مَادَافِالسَمْوتوَالْارْضِ €: أي: قل يا محمّد‎ 

للمشركين: انظروا أي شيء في السّماوات والأرض من العِبّر؟ من مجيء الليل 


فالاو مجرى النجوم والآفلاك ونتاج الحيوان» وخروج الزروع والثمارء 
ووقوف السّماوات والأرض بغير عمادء وكل ذلك تدبيرٌ يقتضي مديرًا لايُشبةٌ 


a 


ف 


الأشياءء ولا يُشْبهُه شيء. 

وقيل: أي: فيها عجائبٌُ الصّنع الذي أنتم مرون بأنَّ الله تعالى خلقهاء فإتكم 
إذا نظرْتّم علمْتم أنه من صُنْع مَن لا يجوز أن يكو له في مُلَكِه شريك. 

وقوله تعالى: #وَمَاتْمَ ليت €: يجورٌ أن تكونّ (ما) نفيّاء ويجوز أن تكون 


رص شعو ءءء وم 


2 و ع‎ 3 ٠ 
استفهامًا #والنذر4: الرسل #عن فوم ٍلَايِؤْمِنُونَ 4؛ أي: وما ينفع ذلك إذا لم يستدلوا‎ 
به فيؤمنوا.‎ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: الأدلّة وإ كانت ظاهرة فما تغني إذا كانت 
البصائرٌ مسدودة» كما أن السَّمس وإِنْ كانت طالعةً فما تغني إذا كانّتِ الأبصارٌ عن 
الإدراك بالعمى مردودة» كما فيل: 
وماانعفاع أخي الدَّنيا بِمْقْلَيِهِ إذا استوّث عند الأنوارٌ والظّلهُ0) 


د + 


0 


3% 


4 
2# 


220 ج e‏ مكب و 


رر اس حم هس ھت رص و 6 عع 5 
70 - و قھل نروت إلا مَل ياء آلزیت حَلَوَاْ من لهم قل فَانتظِروأ ِف 
ر رص صمحو 
ير الْسْتَطريرت ). 


وقوله تعالى : هل نروت الام نا الت حَلوَأمِنيْلِهِمَ 4: أي : فلينتظز 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١7‏ والبيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص: 075737 
ت: عبد الوهاب عزام. 





ال ف اد 


هو لآء المتبعون للهوى والظ؛ التّاركون للتّظر والاستدلال في الشرك والتكذيب» 
أن" ينزلٌ عليهم من عذاب الله ما نزلٌ على الأمم الخالية المكذبة أنبياءها. 
وقال قتادة: إلا مث وقائع الله عر وجل في الأوّلِين قوم نوح وعادٍ وثموة”". 
وقال يمان بن رئاب: مِثْلَ ل ابت حَلا 4؛ أي: مثل عذابهم» والعربُ 


تسمّي العذاب: أيّامَاء والتّعيم: أيّامَا؛ قال تعالى: ود رهم يسم أ € [إبراهيم: 0]؛ 


أي: بنعم الد وکل مامضى عليك من خير أو شر فهو اا لوقوعه في الأيّام 

وقوله تعالى: # قل اروا مع مر الْمُستطريت *: أي: نجار وعده لي 
في إنزال العذاب بكم إن أقمْتم على تكذيبي. 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: يحتول: هل ينتظرون بي يومّا من الهلاك إل 
مغل ما انتظر الّذين لّوا من قبلهم برسلهم من الهلاك. 

ويحتمل: هل ينتظرون نزول العذاب بهم إِلّا مثل ما انتظرٌ أولئك من نزول 
العذاب بهم. 

ويحتمل: هل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقتٍ نزول العذاب بهم ِل 
مثلّ ما أخَرَ أولئك» وهو يخرج على الإياس من إيمانهم. 


010 4 4 
2 4 


(۳ 


E2 


n 


لے و س ص 2 ر 2 ر ر Ire‏ 
-)١ ۰۳(‏ # ثم نسي رسلا ولي ءامنوأ كذلك حم ع تا سج الْمُؤْمِنِينَ4. 


وقوله تعالى: « ثم رسكا وال اموا 4: أي: ثم نخب ركم أن مِن سينا إذا 
أنزلنا العذاب بقوم أن نُخْرجَ من بيهم رسولنا والذين آمنوا معه. 
)١(‏ في (أ) و(ر): «إلا أن». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 707)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۹۹۱). 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )٠١١ /٥(‏ دون نسبة. 








ا سسا 
شو( و سل ١.١‏ 


وقوله تعالى: #كَدَِكَ حَفَاعكدَِا شج الْمُؤْمِِينَ4: أي: ننجي المؤمنين من العذاب 
في کل زمانٍ. 

و اه واا غلا وفع وعد هنا فو كن لا ا ف 
لأنَّ العباد لا يجب لهم على الله تعالى شيءٌ. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: « تر ىرسا ؛ أي: أنجيّنا؛ لأنَّه لارسولٌ 
بعد رسولنا محمد ككل" 


اش اماف وفى بعض الآيات ماض بمعنى المستقبّل. 


جاه عله عاد 
ON‏ فزي قن 
2< عو م و رر حلم ى ہک رو 2 سح عر 2 ىو م 
)۱١ (‏ - # قل ااا س إِنْكْنامٌ في ی من دینی فلا أعبد الذين تعيدون من دون اللو 
کار ور 


لاس عجب). 

لن فمن دين €: ما هو؟”" أو في دين الإسلام الذي علمْتّم ما هوء لكن 
شككتم أحقٌّ هو أم لا؟ فها أنا أكشفُ لكم ماهيته وحقيقته. 

أا الأوّل: فذلك قوله تعالى: ل آمب دُالَِْتديدُونَمن دون آل ؛ أي: الأصناء 
والجن والملائكة #ولكنَ عبد امه یبوک 4؛ أي: يميتكم) وهو الذي يحييكم» 
فهو القادر على كل شيءٍ على الكمالء فله استحقاق العبادة دون غيره» وهو إشارةٌ 


إلى بيان حقيقة دينه. 


() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (”/ ۰( 


(۲) فى (أ): «ما هو دينى ما هو). 





كسرع كدر 
أحق هو؟ شككُتّم في دينكم أيضّاء فان لم تجيبوني إلى هذا الدّين الذي لا شك فيه 
ودعوتّموني إلى دينكم مع السك فيه» فهو سَمَةٌ. 
ويحتمل: إن كم في شك من ديني الذي أدينٌ به وأدعوكم إليه» فأنا لا أ: 


۹ م. 5 ر 1 ا 0 
فيه» فلا أعبد الذين تدعون من دون الله» هذا مضمر. 


1۲ 


A NE 


N 


داع بي 


ويحتمل: إِنْ كنْنّم في شك من ديني وما أعبد» فلا تعبدون ذلك ولا تدينون به» 
فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون» وهو كقوله تعالى: # کدی وى دين 
[الكافرون: .]٦‏ 

وقوله تعالى: #وأير تن كرْنَي َالْمْؤْمِنِينَ )؛ أي: أمرني الله تعالى به» فقال: كُنْ 
من المؤمنين» ولذلك عطف عليه ما هو بصيغة الأمر. 


د کاڊ عاد 


يرن 


2 


.4 وان أَقَرََجْهَكَ لين يفاولا تک ت المتركيت‎ 8 -)٠۰( 

وهو قوله تعالى: 9 وان أقِمَمَجْهَكَلِلِنِ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
3 ا ك2 , 

وقيل: أي: قوّم إقبالّك وتوجهّكٌ على ما أَمِرْتَ به. 

وقيل: أي: أقمْ نفْسَكٌ لله خالصة سالمةء لا نَصِيْب فيها لغير الله. وهذا قول 


الإمام أن منصور رحمه الله“ . 


.)4١-۹۰ /”( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١55 /٥(‏ 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)4١‏ 





ا لسلا 
وون ١‏ 


وقيل: أي: أقمْ وجهّكٌ في الصّلاة نحو الكعبة. 
وقال أيضًا: أقَمْ نشف على ما غلا شاد لقت ام |5 خلقة كل تق هة 7 
3 ن ع 077 
وک تعال و 


e f 3‏ 9 و لوي که 
وقال أيضا: أقمْ وجه أمرك لِمَا دين به وتقيم عليه" . 


لحَنِيعًا4: أي: مستقيمًا. 


وقوله تعالى: ولا تک ير المت ركيت © أي: قيل لي ذلك» عطفًا على 
الأول وكذلك قوله تعالى: 


یا را ی ر و ری رد ر 000 0111112 2 
(5: ۱)_# انع من دون أ يما لاينفعك لا يضرك فَإِن فَعَلتَ فإ ت إذا مَنَالظَدِوِينَ € . 
ارخ ا دي سل كس سس ر حت بو عار سح ر لك له کک س ص چ عِ 
9 ولا تدع من دون ألنَدِما لا ينفعك ولا وضراه قإن فَعَلَتَ قإنك إِذا مَنَّالظدلوين : أى: لا 


i S2‏ روا 


E‏ : 1 1 5 و 
وقوله: ما لاينفعكولايضرك4؛ أي: لا يقدر على نفع ولاضرٌء وهو صفة 
الأصنام. 
فإن قيل: ولِم قال: مأآمَالَاسفَعْكََلايضْركَ € وهو لو نفع وضرّ لم تجزْ عبادثه؛ 
انها لا تق إلا لله وحذه؟ 
)١(‏ في (أ) و(ر): ابشهادة»» والمثبت من (ف) و«التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)4١‏ 








الیو فا 


قلنا: معناه: ما لا ينفعُك ولا يضرك نفمَ الإلهِ وضرّه؛ ولأنَّ عبادةً ما لا ينفمٌ ولا 


3 


وء 0 ع بي 2 5 
يضر أخسر للصفقة» وأبعد عن الشبهة. 


ر وص و ص 2 س 2 ا 2 وک 
(۱۰۷) - #إوإن مسك ال بضر فلاڪاشف له إ لاهو وت ردك عر قلا راد 


ج 


- يصِيب يدء من اء من عبادو وهو الْعفور الم € . 


8 
5 
1 


1١ 
0 
١ 
0 
8 
5. 
1 


وقوله تعالى: ون يَمْسَسْكَ اله بضر فلاكاسْف ل اهر 4: أى: وشل لن 
ذلك أيضَاء وهو عطفٌ على الأوّل: 


وقال أبن اشن رضى الله عنهما: #وإن يمسسك اله ر ر ؛ أي: يصبك الله 


ا E‏ 50 0 5 
بفاقة فى معيشتك» أو أفة فى جسدك, فلا كاشف لذلك الضرٌ إلا هو : 


هر 2و 
. 


وإ يدك عر #: يُصبّكَ بسعة وغنّى وصحّة جسم إقلارادَ لَص 


3 
ارا 


€: فلا 
ماع لرزقه #يْصِيبُ بو من يمَآكُِنَ عادو : يخصٌ به من يشاءٌ من خلقه. 
#وهوالْعَفو ريصم 4: غفورٌ لِمَنْ تاب من شرکه» رحيمٌ بإنعامه على جميع 


أمرّه أن لا يخافٌ يك من الأصنام أو أحدًا من أولئك الأقوام فى مجاهرتهو”" 
بخلاف دینهم» بل يخافٌ الله إن دعا من دونه ما لا يضرٌّه وما لا ينفعٌه؛ لأن الله تعالى 
إن أصاته بضر فلا كاشف له غيره؛ وإِنْ أصابه بخير فليس إلى أحد سوى الله رذ 
وهو الغفورٌ الذي يسترٌ الذنوب» والرّحيم بِمَنْ يتوب. 

.)( في (ف): «وأبعد للشبهة»» وكلمة: «وأبعد» كذا في (ر) و(ف)» وغير واضحة في‎ )١( 


() ذكره الواحدي في «البسيط» .)١ /١١(‏ وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: .)٠١١‏ 


)۳( في () و(ف): (مجاهدتهم). 








MESO 
10 5 ا‎ u 0 اعم‎ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفي الآيات نقضُ على المعتزلة فإنّه قال: 
وت ردك بر راد عَضْلِوء © وهم يقولون: أراد الله من الكافر الإيمانَ» وهو رده 
فلم يوون » وميه فصا يدل على آله لین غل اللا شی فان المضل هو قل ما 
ليس غليه. 

وقال الإمام القشیری رحمه الله: ‏ فليا الاس نَمف سيين ينی 4؛ أي: إن 
كنْتّم في غطاءٍ من الذّنب» فأنا في ضياءٍ من العَيْبء أنتم في ظلمة الجهل» وأنا في 
فجوت اسل أنعم في شدكة”" الصّلالة: وأنا في خجلْعة الرّسالة وعلى نور الدلالت 
أنتم في وَهْدَة العوج» وأنا ثابتٌ على سواء التهج. 

وقال في قوله تعالى: # وَأَنْ أَقِرَوَجْهَكَ 4: أي: وقيل لي: أخلض قصدَك 
للدين» ورذ لبك عن إثبات كل ما لحقه قهر التُكوين. 

وقال في قوله عر وجلّ: #وإن يَمَسَسَكَ اله د ضر الآية: كما تفرّد بإبداع اص 
واختراعه فلا شريك يعضدّه. كذلك تود بكشْفٍ الصُرٌ وصرفه فلا نصير ينجدّه. 

وفاوو 2ق الك يف كو سات قرعت ضرم لذ EN‏ 
والحرّب”” أبدلٌ مكائّه إضافتّه إلى فعله السّرورٌَ والطّرب) 


.)97 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) في (ر): «شدفة). والسّدفة: الظلمة» والشدفة بمعناها. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: 
سدف وشدف). 

(۳) الحَرّب: الغضب. انظر: «التاج» (مادة: حرب). 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١9-1١4‏ 








ال كد 
١5‏ 27و وا مھ 5 وو سر 


- لباق ع الحو ا د امكف ا 
ْو ومنل ایض اعا وأا کم رڪ یل 4. 
وقوله تعالى: # فل يكام لاس #: أي: المذكورون في أوَّل هذه السّورة» وهم 
مشركو قريش قد جاه ڪم الق من ريک 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني 
جاء کم محمد يا بالقرآن. 
وقيل: أي: ببيان ما یحی عليكم أن تعتقدوه» وتقولوا به» وتعملوا عليه. 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله بعدما ذَكَرَ أن الحنّ هو محمد كله -: وقيل: 
هو القرآنء ويُه أن يكون هو الدَّينَ الذي شكُّوا فيه؛ أي: قد جاءكم ما يزيل عنکم 
لق لذت رذ لم يكور الي ر 
ممن آَهْنّدئ نما دى لبَفْسِوء €: أي: فمَنْ سلّكٌَ سبيلٌ الرّشاد المؤدّي إلى 
الح الذي جِنْتٌ به فإنّما يهتدي لنفسه بما يفورٌ من رضاءِ خالقه ومن ثوابه» بالتّعيم 
المقيم الذي لا يشويه كَدَرٌ ولا يلحقه غِيدٌ 
ونل 4 عن هذا السبيل فوقع في غيره ميض لعا 4: على نفسه؛ 
أي: ضرٌه على نفسه باع وجاجه عن طريقٍ الحق» لا يضر خالقه بضلاله» كما لا ينفعٌه 
باهتدائه. 
N‏ قال الحسرٌ: أي: بحفيظ يحفظ أعمالكم. إِنَّما أنا 
نذي» وال الحافظ عليكم أعمالكم©. 


وقيل: أي : لشت مسلّطًا على إدخال الإيمانٍ في قلوبكم وإِنَّما أنا مبلّغ مُرْشِدٌ. 


.)۱۸١ وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص:‎ »)۳۳١ /١١( ذكره الواحدي فى «البسيط»‎ )١( 
.)4۳-۹۲ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۲( 


)( ذكره الماوردي في «تفسیره» (۲/ «(IYA‏ والواحدي في «البسيط) (۸/ .)5١6‏ 





شروو 5 

.4 وموك واصیر حى یکم آنه وشو بكرن‎ -)٠١9( 

وقوله تعالی: 3 يسيك ): أي: لست عليهم ب وكيل مسلط على قلويهم 
فتتصرَّفَ فيهاء ولكنّكَ مبلّغ فَاتبعْ وحينا. 

وقال الحسنٌ: 3 وَآتَمَ ايج للك مريك 4: مِنْ دينه الذي بيه في كتابه”©. 

ثم عرّاه فقال: #وَصيرَ4: على ما تسم منهم من الأذى والتّكذيبٍ لك #حَقٌّ 
کہ تعالى» فيأتيَكَ أمرّهُ ونهيّه وحكمّه وما وعدّك من إظهار دينه"“ ونصرك. 

وهو حير كيين 4 في عدل حکیه» وإنجاز وعده» وصدق كلماته. 

وقيل: وهو لكين 4 لاله لا يلحقه في حكيه ل ولا خللٌ» ولا يمنعه 
عن إمضائه مانع. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان من حكمه أمرّه بالقتال» ونّسَحَ به: وما 
أنَأْعَيَكمْ كيل 4 . 

وقال الضَّحاكُ: حكّم بالقتل يوم بدر وأحُد والأحزاب. 

وقال أن رضي الله عنه: لما نزلَتْ هذه الآية بعت رسولٌ الله بيا إلى الأنصار» 


3 


فجمّعهم ولم يجمعٌ معهم غيرهم» وقال: «إنكم ستجدون بعدي أَثْرَةَ فاصبروا حتى 


.)175 /۲( نحوه بلا نسبة في «تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(؟) في (ر) و(ف): «دينه الذي بينه». 

() ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۳۷). وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: :)١١١‏ 
روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية منسوخة بآية القتال» وهذا لا يصح 
عن ابن عباس» وقد بينًا أنه لا يتوجه النسخ في مثل هذه الأشياء» لأن معنى الآية: ما أنا بوكيل في 
منعكم من اعتقاد الباطل وحافظٍ لكم من الهلاك إذا لم تعملوا أنتم لأنفسكم ما يخلصها. 








E 0 |‏ و ا 2 
م١‏ ر چچ سے مھ pe‏ وج سا وى 


تلقؤْني على الحوض». قال أن رضي الله عنه: فلم يصبرو|"©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: صر 4؛ أي: وَقِفْ عند جَرّيان أحكامناء 
وانسلخ عن مراك بالكليّة» ليجريّ عليكٌ ما نريدٌ من القضيّة". 

وقال ابن عباس رضي الله ها سور يونين كلَّها مكيّة إل قوله: لونم مّن 
ؤم يد رمم کن لا ؤب يد 4 فإنها مدنيّة نزت في اليهود". 


E 2 97‏ 
وبالله العون والتوفيق '". 


3 
' 
2 
3 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )707/1١5(‏ عن أنس دون سند. ورواه البخاري »)7١141(‏ ومسلم 
)٠١59(‏ دون ذكر الآية. وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: :)۸٦‏ ذكره الثعلبي 
عن أنس بغير سند والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن زيد في أثناء حديث» ومن 
حديث أسيد بن حضيرء ليس فيه كون الآية سبب ذلك» بل سببه قسمة غنائم حنين. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١17١‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ ”). 

(5) في (أ): «تم الجلد الأول من تفسير التيسير بعون الله تعالى وحسن توفيقه» في تاريخ سنة 9459)» 
وفي (ر): «نجز النصف الأول من تفسير القرآن العظيم للإمام أبي حفص عمر النسفي الحنفي 
رحمه الله تعالى وغفر له ولکاتبه» وحسبنا الله ونعم الوكيلء آمين». 











بسم الله الذي أنزل الكتاب المُحكّم المُفصّل المبيّن, الرَّحمِنِ الذي جعل 
العاقبة للمتقين» الرّحيم الذي لا يُضِيمُ أجرٌ المحسنين. 


وروی أب بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال: «مَن قرا 
سورة هود أَُعطِيّ من الأجر عشرٌ حسناتٍ بعدومّن صدَّقٌ بدوح وكدَّبَ به 
وبهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى عليهم السّلام» وكان يوم القيامة 
إن شاا ن الا 

وهذه السّورة مكيّة» وهي مئة وثلاثٌ وعشرون آية» وقيل: اثنتان وعشرون» 
وقيل: إحدى وعشرون. 

والاختلاف في سبع آيات: #بَرِىَ انرون © [هود: 1٥٤‏ يلان وو 
وط € [هود: »]۷٤‏ من سیل مَنضود € [هود: 87]» إا علو € [هود: ۱۲۱]» إن 

عنس ممُؤْمِنِينَ € [هود: ۰1۸7 ولا راون يفيت 4 [هود: 118]. 

(1) رواه الواحدي في «الوسيط» (۲/ ”017). وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء 


وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١74 /١(‏ مصنوع بلا شك. وانظر: «الفتح السماوي» 


(؟/ 5 977)» و«الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوکانی (ص: 7957). 





الد ف ا 
١‏ 7 هوا مه 7 و9 ساد هه 


وكلماتها ألفٌ وتسع مئة وسبع عشرة» وحروفها سبعة آلاف وسبع”" مئة 
وسبعة وثلاثون" 

وَافْظامٌ هذه الشورة سوزة يوئ أن هذه الشورة تشعطل على ما اشتملت 
ل فلك الكوزة فد اجات المشركية وشبّههم وإنكارهم» وأقاصيص الأمم 
الخالية» وغير ذلك من المعاني. 

وانتظامٌ أل هذه السورة بآخر تلك الشورة: | آله ذكرٌ هناك اتّباع ما يُوسحى إليه؛ 
وذكر هاهنا صفة الكتاب الذي ا إليه» ولأنّ اختتام تلك ببيان ا الفصلّ 
والأحكام, وافتتاح هذه ببيان أنَّ منه التّفصيلٌ والإحكام. 


8 


اډ د د 

(1)- ا كت اکت ایہر فت من لن حك ر یر *. 

وقوله تعالى: #الر ) مرَّتْ الأقاويل فيه في تلك السّورة. 

قال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الحروفٌ الثلاثة قَسَمٌ بثلاثة من صفاتِ الله 
e o o‏ 
البريّة: أن هذا #كتدك أع تءاش 4؛ أى: حُفْظَت عن التّغيير والشّديل فيلت 

ي. حيطت عن التعيير والتبديل #م 4 

ن وب ل تاشت من جا شم رنه عق م 


3 


عا 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وست»» وانظر التعليق الآتي. 

(۲) انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: »)١57‏ وفيه: وكلمها ألف وتسع مئة وخمس عشرة 
كلمة» وحروفها سّبعة آلاف وخمس مئة وسّبعة وستون حرفاً كحروف يونس. 

(۳) فى (ف): «النعوت». 

(:) في (): «لاح». 








N3 ANA 


دن سواه 


وقوله تعالى: کب #: أي: هذا كتاب. 

وقيل: أي: هذه السّورة المسمّاة #اكر» كات «الُعَكسْ اَنُه 4؛ أي: تُظمَتْ 
نَظمًا مُحْكمّاء لا يلحقه حَللُ ولا تناقضٌ في النّظم والمعنى. 

وقوله تعالى: لهمت 4؛ أي: جُعَلَتْ فصولا حلالا وحرامّاء وأمرًا ونهياء 
وترغيبًا وترهيبّاء ومواعظ وأمثالاء لكل معنّى منها فصل غير مختلطٍ بغيره» حتّی 
تكن مِن تَدير ها كلّها. 

وقال الحسرٌ: «أ ءايه 4 بالأمر والتهي» وي ميت € باكر اب والعقان©) 

وقال قتادة: لتكت ءايه € من الباطلء مدت بالحلال والحرام". 

وقال مجاهدٌ: 9 عت َه € بالجملة لثم فضت يكت بذكر آي 3 

وقيل: فلت #؛ أي: بيّن فيها ما بالناس إليه حاجةٌ في أمور دينهم. 

وقيل: فيلت 4: أَنِْلَثْ متفرّقة شيًا بعد شيء. 


وقو له تعالى: : لین لدو حك ر حير 4 : أى ي: أنزكه رب حكيمٌ مُحْكِمٌ للأمور؛ واضمٌ 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۳۰۹). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۱۷۹)ء والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۳۱۰)ء واب بن أبي حاتم في 
(تفسيره) (”/ .)١996‏ 

(5) ذكره بهذا اللفظ القرطبي في «تفسيره» »)1٦/١١(‏ وبنحوه الماوردي في «النكت والعيون» 
(407/5). ورواه مختصراً الطبري في ا ۲0 "٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(5/ ۱۹۹( ولفظه: ثم ِت قال: فُسَّرَتْ 








اف اد 
١5‏ 7 وين سس وه و 9 و 
كل شوو رة ت عا مه انام وارلا سال لم بر ود ولا 
تو ال اط و ل و الا 

وقيل: حير # بوجوه المصالح فيهاء لم يُنزلها جملة» بل مفصّلا لِمَا قال: 
ل وال ال كَمرُوأ لول رل عه الان مله وده 
ریا # [الفرقان: 9]. 


مل 
ےک ص ٠‏ رر و 


ڪ لك es‏ فؤادك ورتلله 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأُحَكتْءَإثهُ4؛ أي: لم تُنْسَحْ بكتاب كما 
نُسِحَّتٍ الكتبُ والشّرائع بها0". 

ثم في قوله: لذن أنه صلة قوله تعالى: اکت ایهم ميت *؛ أي: 
الإحكام والتفصيل من الله تعالى. 

وقيل: هي صلة قوله: کب 4؛ أي: هو منزّل من عند الله. 

وقال الإمام الرّاهد أبو منصور رحمه الله تعالى: أُعَكَتَ4 فلا يأتيها الباطلٌ يمن 
بين َه ولامنْ خلفه. فصت 4: ثم بَيَنَتْ مايؤتى ومایتقی» وما لهم وما علیہ" . 

وفيه بيان جواز تأخر البيان لان (ثم) للتراخي, 


ج اد واد 
تند TS‏ تنا 


.)١18١ وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص:‎ ))23257 /١١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» »)"٠١ /١7(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)۱۹۹٩‏ عن مجاهد, 
وقد أشرنا إليه قريباً. 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۹٤‏ 

(5) المرجع السابق (5/ 45). 








ےل سوام 


0 


سو اجون 100 


> مراع 


(۲) - ا لاتمیدوا لا اه ی کک مه زوش 4. 


aa 


وقوله تعالى: #لَامبْدْوَاإِلَامَه 4: أي: وممًا فصل فيه ألا تعبدوا. 

ويجوز أن يكونٌ نصبًا ب(أنْ)» و(أنْ) مع الفعل مصدرٌ» ومعناه: ترك عبادتكم 
غير الله مما فصل فيه. 

ويجوز جزمًا بالنّمي» وتقديرٌه: قل يا محمّد: «الرككث يكت ث2 ملت 2# 
ومن تفصيله ني أقول لكم: لا نبوا غيرٌ الله. 

اتی هدوش 4: فإني لكم من الله مخوّف بالعذاب إن عصيئّموه. 
ومُبَشّرٌ بالثواب إِنْ أطْتّموه. 


کر 


)۳( - # وآن تعفر سح روأ يك ثم وبال دسَيَصَمْ تاحسا أجل سی ونو وتک ی فصل 


و فان حاف میک عذاب بور کر 4. 

وقوله تعالى: ¥ وواسغفواریدٌ 4: عطف على الأوّل» وهو دليلٌ أنَّ الأول 
جزم على التهي» وهذا عطفٌ الأمر على التّهي» وهو أولى من تأويل مَن أ وله على 
إعراب التصب. 

وا لوا ركم أن بر ما سلفم ين الذنويبالشرلك. 

لثم ورالد 4: أي: ارجعوا إليه بالإخلاص له. 

والاستغفارٌ ينتظم النَّدمَ على ما سلف» وإحسان العمل في المؤتتف» حى 
يكون الإنسانٌ راجمًا بعمله إلى ربّه» ولهذا قدَّمَ ِكْرَ الاستغفار على ذِكْرٍ الوبق 


)1( في (آ) و(ف): «يستر». 





ال فاد 
١65‏ 2 چھ سے مم 0 2 رهه 


وتقديره: اطلبوا مغفرةً ربكم بالإسلام» والنَّدِ على سالف الإجرام؛ والتبات على 
الضّاعة في باقي الأيّام وارجعوا إلى اللو تعالى بالإخلاص والاستسلام؛ على اتات 
والدّوام. 

وقيل: أي: اطلبوا المغفرة بأن تجعلوها عوضّكم. ثم توصّلوا إلى مطلويكم 
بالتوبة واجعلوها سیگ » فالمغفرةٌ اول في الطّلب وآخرٌ في السّبّب. 

وقيل: معناه: استغفروا ربكم من ذنويكم السّالفةء ثمّ توبوا إليه في المستأتف 
تى وفعت متك المغضية: 

وقوله تعالى: بعكم عا حَسَنًا4: هو جوابُ الأمرء وتقديرٌه: إن تفعلوا ذلك 
برک الله تعالى في الدّنياء فتتمبّعون بالأرزاق المباحة والملاذً المحلّلة متاعًا 
حستاء لا كمون عاقبته كمتاع المشركين. 

وإ أجل مس 4 رة تحر لكا انا 


2 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: مَتعَاحَستًا #؛ أي: تستحسئون في الآخرة 
ل ا ل اي د 
تمَعَهم في الدّنيا كان للذنياء وتمتَعَ َع المسلمين كان للتّروّد لحر“ 


2 


وأصل ال نّم : إطالة الشَّيء والمدٌ فيه» يقال: 0 ماتع؛ أي : طويلء ومَتَعَ 
التّهاد؛ أي: ارتفع» 0 الله تعالى خبرًا عن نوح عليه السّلام: # أن اعد وال 
َوه وأطیغون )يعفر ین دیک وو رکم لَجَلِمْسَئَّى € [نوح: ۳]» وقال تعالى: 
#اسْتَغْفروأ aE AÛ E SEN‏ ا لون وجل لک 
کک تبلا € [نوح: ٠١6١‏ -4617 فهذا كله ون المتاع الحَسَنٍ. 


.)٠٥ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 











هه 


oV 7/0 سے‎ 


ےل 3 


وقال الفرّاء: مم أله 4؛ أ و لن الافيعتها واهو ارا 
هي الاستخفار. 

وقال الكلبيّ: ناریگ 4؛ أي: صلُوا لربکہ". 

وقال مقاتلٌ: فدعا رسول الله ية أهل مكَّةَ إلى التّوبة والاستغفار وعبادة الله 
تعالى» فأيَوا فابتلاهم الله تعالى بالقَحْطٍ سَبْعَ سنين» ثم أكلوا العظام المحرّقة 
والجيّفَ والکلاب“ 

وَبْويِكُلَ ذى فصل مَصَلَمُ 4: قال أبو العالية: أي: مَن كرت طاعائّه في ادنيا 
زادتْ درجائه في الآخرة؛ لأنَّ الدّرجات تكون بالأعمال9». 

وقيل: أي: يُوْتِ كلّ ذي إفضال على النَّاس جزاءً إفضاله» ؛ سمي جزاءُ الفضلٍ 
فضلا كما بسكي زاء اة شيئة: 

وقيل: أي: ويؤتٍ کل ذي قَضْلٍ فضيلةً في الدّين بعملٍ صالح جزاء فضيلته 
وعمله. 


00003 ”2 
الجنّةه ومن زادتْ سيّئائه على حسناټه دحل انار ومَنٍ استوّثْ حسنائه وسيئائّه كان 
من أهل الأعراف» ثم يدخلون ا 


.)۴٤٥ /١١( والواحدي في «البسيط»‎ »)١7/5 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)٠٥١ /۲( ذكره السمرقندي في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۷۱). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)٠١١ /٥(‏ 

(0) ذكره التعلبي في «تفسيره» .)١891/ /٥(‏ 








a 3‏ زا 
10۸ 7 وھ سے مہ ب ا 


وقال مجاهد: هو ما يحتسبّه الإنسان مِن كلام يقولّه بلسانه» أو عمل يعملّه بيده 


5 


ورجله» أو ما يجتهد فيه من طاعة”©. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: ونی مَل € ما آتاه بمَضله. 
ويحتمل: [وَيُوْتٍِ] كلّ ذي فضل في الذّنيا فضلّه في الآخرة”. 
وهو كما روي: «أهل المعروفٍ في الدّنيا هم اهل المعروف في الآخرة)"؛ 
أي: يُجعَلون أهل الشّفاعة» فيصطنعون المعروف إليهم. 
وقوله تعالى: ران ا 4: أصلّه: تتولّواء حذفت إحدى التائين تخفيماء أي: 


وإنْ تُعْرضوا عمّا فصل لكم من هذه المعاني وتصرٌّوا على الشرك. 


.)۱۹۹۷ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)۳٠١ /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 45)» وما بين معكوفتين منه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (361575)» والإمام أحمد في «الزهد» (77774) عن أبي عثمان 
النهدي مرسلا. 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۳۷١ /١4(‏ من 
حديث قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه. 
ورواه البزار في «مسنده» (051/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٤۹۳١ .٠١١(‏ و«المعجم الصغير» )۷٤۳(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» )١99(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (574) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل» )۸٤۱-۸۳٤(‏ من حديث عمر وابن عمر وأبي موسى وسلمان وأبي 


الدرداء وابن عباسء ثم قال: (هذا حديث لا يصح)» ثم ذكر عللها. 





NZFSA 


ا 
سو اجون 10۹ 


قن اف ع بیو ر کیر #؛ ؛ أي: علب ديك وهو يوم القيامة» لما فيه 
من الأهوال وجزاء الأعمال. 

وقيل: #عذاب بور كير 4: وم ر 

Ê 

()- لآو سج وش ر ع1 لعن كلد 4. 

وقوله تعالى: لان سج وهو عل ىكي 4: هذا وعيد يوم القيامة. 

وقوله: «قَرٌ4؛ أي: على مجازاتكم على أعمالكم وغير ذلك. 

وقال القشيري رحمه الله: ابتدئوا باستغفاركم» ثم توبوا بترك أوزاركم» والتّنقي 
عن إصراركم. 

قال وا اروا أل ا و و ا ا 
لعلمكم بأنَّ نجاتكم تكرمةٌ لا بأعمالكم. 

وقال أيضًا: استغفروا لطلب حظوظكم من عفوناء فإذا فعلتم ذلك فتوبوا عن 
طلب کل حظ ونصيبء وارجعوا إليناء واكتفوا بنا راضين بما نختاره من التّجاوز 
عنكم أو غير ذلك مما نختاره لكم. 

وقال في قوله تعالى: #مَتَعَاحْسَنَا #: هو إعطاءٌ الكفاية مع زوال الجزص. 

وقيل: هو القناعة بالموجود. 

وقيل: هو أن لا يحوجه ولا يجعلّ لأحد عليه مِنََّ لا سيّما لِلتيم. 

وقيل: هو أن يوفقه لاصطناع المعروف إلى المستحقين. 


وقيل: هو أن تُقضّى على يديه حوائج التاس. 





e 
وقيل: هو أن لايّلمٌ في حال شبابه بزلّة» ولا ينص في حال مشيبه عن الله بغفلة.‎ 
وقيل: هو أن يكون راضيًا بما يجري عليه في حالَتّي العسر واليسر.‎ 
وقال في قوله تعالى: ووک ذى فصل َي قَضَلَمٌ : هو أن يُسترٌ عليه فضلّه حنّى‎ 
E تددو عيشي‎ RU I eg EY 
و‎ 
EE Es 


فى )عن د شح البشريّة وَالتُكدّر بما يبو من مفاجات التُقدير 


د هه 


وقال في قوله ا : لاوجت €: تنقطع الدّعاوى عند الرّجوع إلى الله 
تبان نرتقي الطدرة SNS N‏ 
الاضطرار في وصف الانتظار". 
عد ماد 
() - ليون صدورهر SOL‏ بالق عه ارت 


ار وه 


لون تع عَلِيمْيدَاتِاَلصُدُورٍ4. 
وقوله تعالى: اليتون صُدُورَهْرٌ 4: أخبر عن معاداة المشركين لنب كلل 
وجهلهم بالله في ظتهم أنّهم يَمْتَخْفُون منه. فقال: #آلآ4؛ أي: تنبّهوا على أحوال 
المشركين» وقفوا على جهلهم» فَإنّهم يُسرّون العداوة في قلوبهم» وهو كقولهم: 
ووجة ذلك: أن مَن ثْنّى الشَّيء ‏ أي: عطفّه وطواه - خفيّ في أثنائه ما يقع فيه 
وخفيّ باطن الشَّىء المطويٌ» فجعلّه مثا لإضمار العداوة في الصدر. 


200 في (أ): «فينتفي». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ .)١77‏ 





(ANS 


9 
سو اجون ۱٦۱‏ 


#لِيسَتَخَفُوا مِنه 4: أي : يقصدون بذلك إخفاء ذلك على الله تعالى جهلا منهم. 

الاح مْتَفْمُونَ ابر 4: ي امامو سرود صر 
رؤوسّهم فيها يعم مايرو ت ومايعَلنونَ 4+ أي: يعلم الله ما يضمرون» فكيف وهم 
ررد دفكه امل e‏ لاوطلا الال REE‏ 

وقول تقال إِنَعَلِيِمدَاتٍ ألصُدُورٍ4: أي: سرائرها وضمائرها. 

ووجه آخر: انهم كانوا إذا ا التي يكل 
طأطؤوا رؤوسّهم وتغشَّوا ثيابهم فيها؛ ل لعلا يراهم الس اة فيحتاجوا إلى الدّخول 
عليه أو التسليم عليه فأخبرٌ اله عن ذلك وقال: ليذو صُدُورَهْرٌ 4» وهو عبارة 
عن شد حَفْضٍ الرّأسء حى يحتاج صاحبّها إلى أن ينحني فيثني صدره. 

فيقول: ألا حينَ يفعلونَ هذا ويضمُون إليه في بعض الأحوالٍ أن يرا 
رؤوسّهم بثيابهم ليُخفوا أشخاصّهم من التي ل يعلمّه الل ويعلم ما يسرّون في 
منازلهم عليه وما يعلنون فيه. 

ووجه آخر: يشون صَدُورَهرٌ #؛ أي : يحنون صدورهم لتنخفض رؤوسّهم 
وتتطامَنَ آذاثهم» فلا يصلّ إليها ما قرأً عليها رسولٌ الله يكل ِن القرآنِء وهو كقوله 
تعالى في قصَّةٍ نوح عليه السلام : ولي ڪل ما دعو ڻه متفر هر جعلوا َصَيِمُمْ و دانم 
وَاسْتَعْسَوَا ابم © [نوح: ۷]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينون صُدُورَهْرٌ 4؛ أي : يُخفون مافي 


صدورهم من الشحناء والعداوة“ 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» /١۲(‏ ۱) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 4۸{. 








0 ار ف اد 
5 2 يوسا هو هو رژ و سر وه 


نزت في الأخنس بن شريق الثقفي» كان رجلا حلو الكلام» حلو المنطق 
يلقى رسو الله هة بما يحبٌ» وينطوي بقلبه على ما يكرهه”". 

وقال قتادة: أي: يحنون صدورّهم, وأخفى ما يكون الإنسان إذا حنى صدرّه 
( 


e . E 5 07‏ زف 
وتغطى بثوبه» وأضمر همه في نفسه : 


وقال مجاهد وعكرمة: ليون صُدُورَهْرٌ 4 بشكٌ”" في الله عر وجل وفي 


و 
وقال السدي: يشون صدُورَهْرْ 4؛ أي: يعرضون بقلويهم عنك» من قولهم: 
فا 


وقال مجاهد: #يَعَلَمْمَامِرُوت € من العداوةء #ومايعًلون 4 من الوفاق» لله 
ليم دات الضدور ؛ أي: بما فى القلوب من الخير وال 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليستخفوا منه إِنْ كانت الآيةٌ في المنافقين 


)000( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۷),) والبغوي في «تفسيره» (5/ ))١١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصرح ابن الجوزي في «زاد المسير» (77/5) أنه من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۱۳۸/۲)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 50)» عن 
الكلبي» وعلى هذا فلعله من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۱۸١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۳۱۹)» وابن أبي حاتم في 
«(تفسيره) (5/ .)١1999‏ 

)۳( في (ر): «أي يعرضون بقلوبهم شك»» وليست هذه العبارة في خبر مجاهد وعكرمة بل هي عن 
السدي كما سيرد. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۷) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۹ عن مجاهد» 
ورواه الطبري في «تفسيره» (؟١/ )١‏ عن عكرمة عن ابن عباس. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ »)١9177‏ والبغوي في «تفسیره» .)١159 /٤(‏ 





نس 

فهو الاستسرار والاستتار من رسول الله يك؛ لأنّهم كانوا يُظهرون موافقته ويضمرون 
مخالفته» وإن كانت الآيةٌ في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله عر 
وجلّ؛ لأنَّهم كانوا لا يبالون بمخالفة رسول الله كل وعندهم أن الله لا يلِم على 
ها يسر وق 


وفيه دلالة على نبوة محم با؛ حيث أخبر عن ضمائرهم» فثِتَ ثبت أنه علم 


ذلك بالل . 
ر ر o‏ م لے رو < وص و 
(5) - ## وما مِن داب في الأرض إلا عل الله ررفها ويِعَادُ م 1 
ڪ تب مين 4. 


وقولّه تعالى: ومان اَن الْأَر ضِ لعل أَنَِّردفًها): أي: وما من شيء من 
الحيوانات التي تدب على الأرض إلا والثه تعالى متكمّل برزقها؛ أي: بما يُقِيمُها؛ 
إذ الحم من الخلق لابُد له مما يقِيمٌ حياته» ولا قيام للحيوانات إلا بكفايتها") 
وهي رزقها. 

قال مجاهدٌ: ما جاءها ِن رزقٍ فون اللِ» وربّما لم يرزقها حتّى تموتٌ جوعًاء 
ولكن ما كان من رزق فمن الله» و#علَ € بمعنى (من)"» كقوله تعالى: #اكالو 
الاس # [المطففين: ؟]. 


وقوله تعالى: 9 وبعاكء مسا رهاو سود ها %: أ ويعلم مستقرّها من الأرضٍ 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ /ا9). 
(0) في (ر): «بکلفتها»» وفي (ف): «بتكلفاتها». 


(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 07784 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۰۱). 





ل a‏ و ا ا 
35 7 چچ سے مھ ww‏ 2 سره 


يعي تأوي إليه» وموضعها الذي تموت فيه» أو تُدفَن فيه فتَسْتّودعٌ فيه إليه إلى حين 


0 
<0 


32 = 
م 


وقال مجاهدٌ: © في الأرحام» إوَسُسْتَودعَهَا 4 في الأصلاب ^ 


وقوله تعالى: فككي مين 4: أي: في اللّوح المحفوظ مكتوبٌ. 

وقيل: يُكتّب الآنَّ موجوداء كما كيب في اللّوح المحفوظٍ معلومًا؛ يعني: مَن 
كانت هذه قدرتّه وهذه صفّه في الإحاطة في الأشياء» كيف يخفى عليه ما يفعلّه 
هؤلاء المشركون من ثني صدورهم ظَائَّين أن يخفى عليه ذلك؟ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: #مسئقيها» باللّيل ومستودعهًا # 
بالتّهار في معايشهاء ويُشْبه أن يكون هذا إخباراً عن العلم بها في كل حال مِن 
سكونها وحركتهاء يخبرٌ أنه إذا لم يَخْفَ عليه كون كل دابّة في بطن الأرضء وما 
كان في الأرحام؛ وما اسيُودِعَ في الأصلاب» كيف تخفى عليه أعمالكم التي عليها 
العقاب ولكم بها الاب 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أراح القلوبّ عن تعب التّقسِيم» 0 
نَصَبٍ التفكير”” في باب الرّزق» حيث قال: لعل لورفا فسكدّتٍ القلوبٌ 
تفت أن ال زى هلل ال تعال: 


قال السب بلا «إذا أُحبْلَ أحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَخْتَل)9. 


.)۳۲٣ /۱۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 49). 

(9) في جميع النسخ: «الترحم»» والمثبت من «لطائف الإشارات». 

(4) رواه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم »)١1974(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظهما: «إذا أتبع 


أحدكم على مليء فليتبع». 





AR 


هه 


مرو هويا ١6‏ 
ويقال: إذا كان الوّزْقُ على الله فمن المحال طلبّةٌ من غير الله. 
قال: ولم يقل: (ما يشتهيّه ومقدار ما يكفِيّه)» بل هو موكولٌ إلى مشيئته» فمن 


(0) ns, 
موسح وين مر‎ 


0 7 
3 


E 


 - )۷(‏ وهو الى ای اموت وا لأر فى سِنَّةٍ تار و ڪات عرشةء 
اک اک كين عمل وی e‏ كل اموت ل الرن 
مكدر الاين 2 مبين 4 . 

د حَوَاَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضّ فى َة انام 4: فسّرناه عند قوله 
تعالی: اک ریک آم لی قاسوت وا رسف سک 0 [الأعراف: 54] فى 
(سورة الأعراف). 

وقوله نعالى: و ڪات عرش عل المآ : بِيّنَ أن حَلْق الْعَرْش والماءِ كان 
قبل حل السّماواتِ والأرض. 

والعر شه سوير الاك طرف الماانكة بسنو ناحو و درن 
تعالى ويعظمون من حوله» كما قال تعالى: وکر ی الم کیک اوت منْحولالعرش 4 
الآية [الزمر: .]۷٠‏ 

وفي وقوف العرش على الماءء والماء على غير قرار» أعظمٌ اعتبار على كمال 
فر الملك الان ولو قا تمل العرقن عل غير ران كنا جعل الما الذي 
هو أدعى للقرار وأحوج إليه على غير قرار. 


وعن كب الأحباز أنه قال: لها أزاد الله تعالى لق الماء حلى ياقوتة خضراف 


.)١590-1١75 /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 








رای سه 

5 اجس ب ابي 
ثم نظرٌ إليها بالهيبة فصارّث ماءً» ثم حَلَقَ الريحَ فجعل الماءَ على متنهاء ثم وضع 
اعرد على ال 

وقوله تعالى: وڪم أن أَحْسَنُ عم 4؛ أي: خلقٌ جميعٌ ذلك ليعايل 
عبادّه معاملةً المختبر لهم» مظاهرة في الاحتجاج عليهم؛ ليمتثلوا أمرّهء ويؤدُوا على 
نعمه شكرّهء ويستدلوا بآياتته على وحدانيتَه وقدرته على ما يشاءء وفي ذلك إثبات 
البعثِ ليجازي المحسنَ على إحسانهء والمسيءَ على إساءته 

ومعنى الابتلاء: فعلٌ ما يظهرٌ به الشَّيء وإِنْ كان معلومّاء آلا ترى أن الرّجلّ قد 
يخالفٌ الرّجل في جودة فضّته ورداءتهاء وهو عالمٌ ب 2 بحقيقة ما يقول» فيقول لصاحبه: 
تعالٌ ندخلّها التَارَء فننظر أجيّدة هي أم رديئة. 

وقوله: اليك لَمْمَنعَمَلا4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أيكم أعمل 
الماع 

وقال مقاتل: أيُكم أتقى لله 

وقال الحسن: أيكم أزهدٌ في الدّنيا وأتركٌ لها"©. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: أحسنٌ الأعمالٍ ماغاب عن ملاحظة عامله. 

وقال: هو ما ينظرٌ إليه صاحبه بعين الاستصغار والاستقلال. 


وقيل: أحسنْ الأعمال ما لا يطلب صاحبه عليه عوضًا. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۱۸)» والبغوي في «تفسيره» .)١57 /٤(‏ وظاهر أنها من 
(۲) ذكر هذه الآثار الثلاثة التعلبى فى «تفسيره» .)٠١۹ /٥(‏ 








هه 


1۷ : 2 


2 


ام 

وقيل: ما غاب عنه صاحبّه لاستغراقه في شهود المعبود". 

وقوله تعالى: وکین فكت تَبَعوورت من بد الْمَوتٍ ليقو الزن ڪن 
PE‏ مين وصل هذا بما ذكرٌ من خلق السّماوات والأرض؛ انلك 
أساسًا لهذا؛ أي: خلقناها على الاتّساق والانتظام دلالة على الخالق القادر. وكان 
ا ل و اعت لأنقينها» كنا للا وتو كان انقلا لو 
كان عبتا وبالابتلاء ظهرٌ المحسنٌ والمسيٌ» وجزاءٌ ذلك بعد البعثِ. 

ولو قلْتَ يا محمّد للمشركين: إنكم مبعوثون للجزاء على ما انكشف بالابتلاء» 
أنكروا وتعجّبواء وقالوا: ما هذا القولٌ إلا سحرٌ ظاهرٌ؛ أي: خديعةٌ منكم لناء ومنعٌ 
عن لذّات الذّنيا وزينتهاء واجترارٌ إلى الانقياد لكم والدّخول في طاعتكم. 


يخ د 


وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: قوله تعالى: #إنَّكُم مبعوفوت من بعد 
لْمَوْتِ € نفس هذا الكلام لا يحتمل أنه يُسمّى سحراء لکن معناه: أنه نه إذا أخبرهم به 
وأقام الحججّ والبراهينَ عليه قالوا للحجج والبراهين عليه: هذا سحرٌ. 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أله بیان سفههم» نهم اعتادوا نسبة كل شيءِ إلى 
الجر تى الأقياء الى لا تل الشيعن 'وهي الأغبان لآن الشتحر إنّمَا يكون 
في تقليب الأشياءء فأمَّا فيما يخير عن شيءٍ يكون فلا . 


عر يماو 


> 02 > + ا 1 ر ت ل و ا 4 
(۸) - # وَلَينَ 1 حرا عَم لْعَدَابَ ل ام مَعْدُودَةَ لبقو ما حيس ألايوم يَأنيِهِمْ 


ع 


کے توا واف بهم ماکانوا وس زوت €. 


.)٠٠١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)٠١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۲( 





ف ا 
وقوله تعالى: و ين آخرتاعتهم ألعداب لكأم دَ مَعَدُودَوَ %: أي حين معلوم 
لمو مًا يسه )؛ أي: استعجَلُوه على سبيل الاستهزاء يعنونٌ أن هذا الوعيدَ 


ثم أخبَرٌ آنه لا معنى لاستعجالِهم» وهو قوله تعالى : #ألايوم يبهد لِتَسَمَصَرُوًا 
عَنْبَمّ 4؛ أي: بكثرة أعوانِ» ولا بحيلة محتالٍ» ولا بقوة من قِبَلهم» ولا من قبل آلهتهم. 

.- م عر 5 رت ع و 

وقوله تعالى: لواف يهم مامأو مَمْتَمَرِمُوت €: أي: يحيقٌ بهم» يعني: ينزل 
بهم ماض ب بمعنى المستقبل؛ لأنّه كائ" لا محال فألحقه بالحاصل الموجود. 


3 


2 
2 


36 ع 


(9)- و کی ناد قتا الکن ونا رة ثم رها من نه لوش ڪ مور 4. 

وقوله تعالى: #وَلِنَأَدْهَ الْإِشْنَ مِنَايَحْمَةٌ : أي: إذا أعطينا المشرك 
المكذّب بالل عر وجلّ ما سَعةٌ في الدنياء وصحَّةٌ في الجسم» ووفورًا في الولدٍ؛ 
ل 

لثم ترَعْتنِهَا مِنْهُ 4: لكفرانه» فأذقناه ضيقًا وسّقَمًا وتقصًا في المال والولد. 

0 مور 4: لأنه يئس وكفر نعمتنا"» وقال: أهانني ربّي فلا أعبد 

ا ag‏ 
ولا يأمل قَرّجًا. 

وا فى الت أن #الْإفسنَ اي ل 
عي ا رخلة ونع ثم م ترَعتلها مه €؛ أي: سلبتاها منه مهدلو س # في 
الشدةء #إكفورٌ € فى م 


)1( في (ر): «بنعمتنا»» وفي (ف): «نعمتنا» بدل: «لأنه يئس وكفر نعمتنا). 
(۲) انظر: «تفسیر الئعلبی» (0/ .)٠١۹‏ 








اام 


هو 


رد 58 


(۱۰) - ## ولون آذقه تما بعد ضرم ته ليقو لی ذهب السات عن إنَه هلمح 


S22 


فخور 

وقوله تعالى: < وَين ذف عَم بعد مته يفول ذهب اَلسَيَعَاتُ 
ع *: أي: ولَيْنْ أزلنا" البأساء بالتعماء لم ير أن ذلك سدقا للشكرء ولكنّه 
يقول: طدَعَبَألسَّيِنَاثُ عي )؛ أي: الأحوال السّيّة التي كانت تَسُووْني؛ٍ أي: كان 
ذلك سُوءًا أصابني وذهبء كما يكون هذا بأكثر الأحوال» ويصيبٌ أكثرٌ الاس تتلوّن 
eS a‏ م يكن به وبما ينَْمُ عليه» فلا يقابلٌ البأس بالصّبِرِء ولا 
العم بالشكرء إعطاءً للعبوديّة حمّهاء ولكنّه في حال البؤس يحيل ذلك على أنَّ الله 
تعالى أهالّه» وفي حالة التّعمة يعدّها اتَّاقًا حستًاء يحمدٌ عليه زمائّه. 

إنَ لح محر : أي: من عادته الفرحٌ والبَطرٌ بالتّحمة» والفخرٌ بها على الكافّة 

حتى يخرجٌ بذلك إلى تكذيب الأنبياء وجحود البعثِ والجزاء. 

)لا الد صَبروأ وَعَملُوا لصحت أوْلَكَ هر ورواخ ڪر 4. 

وقوله تعالى: لا لذن صبروا وَعَمِلُوا لصحت *: هو استثناء منقطع» معثاه: 
تيع مواقت EN SE‏ اماس 

أك لَه رتَمْفِرةُ4: أي: مغفرة الأنوب اجر ڪر 4؛ أي: ثوابٌ عظيم. 

ويخوز أن يكون على حقيفة الاسعتاف ويكون الإنسان المذكور في الآية 
الأول ا الا لا اس جنس فيصلح للجَمْع» فيكون معناه: أكثرٌ التاس 
على كذاء وقومٌ مستشتی منهم. 


)١(‏ في (أ): «أبدلنا». 





١‏ ال فاد 


وطق ا معطا يقري ر ا و ر 
تعالى: إن الْإضْنَ نى خُر 4 الآية [العصر: ۲]. 


2 عم ر و ہہ ص ر سس کم ووم 4 ARA‏ 
)١1١(‏ - # فلعلك تارك بعص ما دو للك وضايق يه صدرك أن قولوا لول أنر 
ر KT‏ س وخ يس سه 7 م ر ا يهم ۶ 
علد کنر أو جاءمعة ملك تما نت نر والتهع لكل سىء وڪيل 4 


2 5 7 2 يلم سس عر سه 2 1 رص رعو > مس E‏ 
وقوله تعالى: # فلملك تارك بعص ماو حت لوص ایی يو-صدرك أن قول ر 


ر وت ر او ضر و 


۾ رر ص E e ٤‏ 2 ی ی و 

نرم کنر أو امح ماك نما آت دز وام کلک شَىِْ وڪيل 4: قال مقاتل: إن 
أهلّ مكَّةَ قالوا: اتنا بكتاب لیس فيه سب آلهتناء ولا مخالفةٌ آبائِكَ» فهمّ رسولٌ الله 
يكل أن يَدَعَ سب آلهتهم» فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية0"©. 


A 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: وهذا على النّهي؛ أي: لا تترك بعص ما 
9 3 ا ا ج ¢ ر 
يُوجى إليك» وهو كما يقول الرّجل لآخرٌ: لعلّكٌ تريد أن تفعل كذاء وهو ينهاه عته. 
ا وا كن ES E‏ 7 ا 
ويتضمَنْ له البشارة بالأمن ممًّا يخاف أن يلحقة من جهتهم» ولزومَ التبليغ› 
وذلك أن الأخيار إذا ابثّلوا بالأشرار فقد يدن لهم بمفارقتهم» وترك الأمر فيه 
فبيّنَ أنه ليس له ذلك» وعليه التبليغ مع ذلك2©. 
وقوله تعالى: وص 4 الان بذگز اضبق العارص» اَي 
بذک للضي اللازم» وكان ما ي يلحقه ِن كلامهم أمرًا عارصًاء فلذلك قال: وان 


بوءصدرك € . 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۷۳). 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠٠٠١‏ 





لذ 


هه 


1۷1 êg سر‎ 


أن مووا 4؛ أي: بأن يقولوا. 

قال مقاتل: قال هذا عبد الله بن أبي أميّة: #لوْلا أنردَعََوِگرٌ 4 وكان للمال 
عندّهم عط از ادنك 4 [هود: 7١]؛‏ أي: ليصدّقه بما يقول. قال الله تعالى: 
لمآ 4 يا محمّد #تَذِرُ4: مخرّف مبلّ» ليس بيدك الإتيان بالأموالٍ وإنزالُ 
الملاتكة. 

وقوله تعالی: ونلک مَنَو وڪيل 4؛ أي: حافظ لكل مايقولون فيك؛إذهو 
الحفيظ عليهم لا أنت» قال الله تعالى: وما أرسلتک عَم ويل € [الإسراء: »]٠٤‏ 
ونظيرٌ هذه الآية: # كبحم سس كألاي ونوا مُؤْمِِينَ € [الشعراء: *]. 


عاد عاد م 
ع 2 مد 


2006 ور وى روء مام عام ا 00000 
(16) - لام قولوت افترنة فل اوا مشر سور ملو مُفريستِ وآذعوا من اشتطغثر 
من دو نآو نسر رون 4. 
f 3 ۴ 2 Ae ° 0‏ 
وتقديره: أيكذْبوتَك أمْ يقولون: افتراه. 
وقيل: أيكتَمُون بما أوحينا إليك أم يقولون: افتراه. 
والمفسّرون يقولون: معناه: بل يقولون افتراه. 
0 انا ذه م ج و سمه ۴ TS‏ 1 
وقوله تعالى: قل مَأَنوا عَشْرٍ سور مُنْلِو 4: أي: مثل القران مفاَريكتٍ ؛ أي: 
على زعمكم أن القرآن مفترّى. 
وهذا أمرُ إعجاز كما مرّ فى (سورة البقرة)ء وهذه الآية نزت قبل قوله تعالى: 
وه ره و س Ee‏ فى له كوه سمس 57 
قل فَأَنوابِسورَومَئلِو © [يونس: ۳۸]» ونزل ألا قوله تعالى: # انیٹ ملو * 


() ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (0/ )١09‏ دون نسبة. 








۷ الس ب المج 


[الطور: »]۳٤‏ وهو کل القرآن» فلمًّا ظهرٌ عجرهم عنه تحدّاهم بعشر سورب ثم لكا ظهرٌ 
عجزهم عنها تحدّاهم بسورةء فلمًا ظهرٌ عجزهم لزمَنْهم الحُجّة بالكليّة. 

وقوله تعالى: #وَآَدْعْوأمنِ أسْتَطعْشُم من دُو واه 4: مِنَ الجن والإنس ليعينوكم 
على الإتيان بعشر سور مثله» في نظمه ومعانيه» والأخبارٍ الصّادقة عن الأمور الماضية 
والآتية» والإطلاع على ما في ضمائركم» فأتوا بما فيه هذه المعاني» والإطّلاع على 
مافي ضمير محمد . 


SE‏ 4 أنه افتراه من عنده» ولسانکم مغل لسانه. 


)١5(‏ - فال سیوا لک قأعلموا 
مَسلموت ). 

وقوله تعالى: فل يجي یواک لمأ صا انزد ْم له وَأن 
اش مُسَلِمُورت ): له وجهان: 

أحدهما: فإن لم يستجبٌُ لكم أيّها المشركون أحد من العرب ولا من غيرهم 
ممّنْ استعّم به» عِلْمَا منه بالعجز وأنتم عاجزون أيضّاء فاعلموا حيدَئذٍ أن القرآنَ 
زل من عند انش فلن الله عزّ وجل أنزله بعلمه؛ أي: وهو عالمٌ بإنزاله على ما يكون 

ويحتمل: آنه أنزله بالأنباء”" التي هو عالمٌ بهاء يُعلمُها مَن شاءَ مِنْ خلقه 
فاتدر ارالك على انال إل لاحو 


)١(‏ في (أ): «على ما في ضميرهم). 
(۲) في (أ): «بالأشياء». 








هه 


١ 2 سر‎ 


2 


کے 3 


ويحتمل: وإذ عجزتم عن معارضته فاعلموا أن محمّدًا محق في دعوى 
ا هلا وجول آنه يكن اا ا کک لاعن وسو دون 
أصنامكم» فهل أنتم مسلمون؟ آنَ لكم أن تؤمنوا بالله وتصدّقوه. 
محمّد إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن على نظي فتيقنوا أنتم بلجاجهم 
وإصرارهم» ودُوموا على عليكم بأنَّ القرآن من عند اث وأنْ لا إله إلا هي َمل 
نشم لمر €: منقادون للهء مخلصون لهء دائمون على الإيمان والإحسان؟ 


(15) - منکن رید الحو دنا وزِيكتهَا وي إل َمَمَلَهُمْ فيا وهر فيا لا 


وقوله تعالى: ٭ کان یرید لحيو لديا وَزيِئَا دوف ليه عله فما وهر فيا لا 
حم 4: أي: الدّاعي لهؤلاء المشركين إلى الدّوام على الشَّركِ الذنيا وزيتها. 

وقال الفرّاء: تقديره: مَن يرد الال فلذلك قال في جزائه: نوق التي 4 
بحذف الياء للجزم. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: اختلف فيها: 

فقال بعضهم: الآية ف الكفان يعملون أعنال هي في الظَاهر صالحة؛ من 
التصدق على ات ا واتهاء الناطلر وال باطاكه يفول توت 


٤‏ > ۴ م 
إليهم جزاءَ أعمالهم في الدنياء وهم فيها لا ينقصون» وهو ما وَسّعّ عليهم في الدنيا. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۲۷١‏ 





8 اف 2د 


ر 


TT 1‏ 
فى الدّنيا فلا نقباً . 

وهر فيا لَاْيْحَمُونَ 4؛ أي: لا يُنقصون ما قُدَّرَ لهم من الرّزق إلى انقضاء مدّتهم 
بشركهم بالله جل جلاله. 


Ur 
۹ 
2 

2 
9 

76 
اس 


 - 1١‏ ويك یبن س ن 
كان يَسَمَلُونَ4. 

وقوله تعالى: « أَوكَيَكَ انكس ل فالآ لالاز 4: خالدين فيها بشركهم. 

«رحيط مَاصََعوأَ وَبَطِلٌنَاحكَاْأْيتَمَلْنَ4: ما هو طاعة عندهم. 

وقال بعضُهم: هي في المؤمنين الذين عملوا الصّالحات مراءاةً للخَلْقَ» نوف 
إليهم جزاء أعمالهم فيها من الذّكْرِ والشَّرفِه وما طلبوا بأعمالهم في الذنيا من 
المباهاة وغيرهاء وبطلّ ما كانوا يعملون في الآخرة؛ لأنّهم عملوها لغير الله تعالى؛ 
فلا يجرد بأعمالهم تلك» وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما". 

قال“ : وروي عن التي يك آنه سْيِلَ: ما بال العبدٍ المعروفٍ بالخير يُشْدَّد 
عله الروت وال جل المخرؤف بال هون غل الموت؟ شال الوس تكون له 
ارت ان ماف ر یا اا و عه وا يكرة له 


وڪ طا 1 ل رر افا اما 7 


)١(‏ في (ر): «رياء» وهي سقط من (ف). 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)1١8‏ 
إفرة روآه الطبري في «تفسيره» (TV /١١(‏ 


)€( أي: الماتريدي. 





3 


سو لاهو 1۷0 
حسناتٌ» فيّجارّى بها عند الموت» يحْفّفٌ عنه كَرْبُ الموتء ثم يفضي إلى الآخرة» 
ولِيسَتُْ له حسنةٌ». أو كلام هذا معناه. 

وعلى هذا معنى الآية: أنّهم لا يستوجبون بتلك الأعمال إلا التار؛ لأنّه إذا 
راءى بها لم يخلِضها لله تعالى» وضيّع أمرّه» ومَنْ ضيِّعَ فرائض الله تعالى استوجبٌ 
التّعذِيب عليه وله العفو وليس في الآية أنه لا محالةً يعذبهم بعمل المراءاة. 

وقال الإمامٌ القشيريٌُ رحمّه الله: يقولٌ: مَن قنع هنا بالدّنيا التي الدّناءة صفتّهاء 
مننا عليه بإمتاع أيّام تقل مدّتهاء لكن يَعقبُ أَِيَ كمالها شري زوالهاء ويتبغ طعم 
عسلها سم حنظلها'". 


1١ 
اط‎ 
ا‎ 


204 2004 ن سر 1ك 2 54 + 4 
8-015 فمن کان عل عل بينةٍ ر من ريد ویتلوه شا منه ومن صل ل ب موسو إِمَاما 
ر رة ر رج ©« 2000 


2 أآ/ 2 08 39 < مم 2 
ورحمة اوك د TS‏ ی الكتزاب کا ری کف ن ا 


یریت ولیک حر الاس يمرت ). 


ےا ی 


وقوله تعالى: # أف نعل بِيِنَةٍ من رَّيَِء 4: استفهامٌ ب بج الي وال ف 
بيان عدم التسوية , بِينَ المؤمنين وهم المذكورون في هذه الآية» وبِينَ المشركين وهم 
المذكورون في الآية الأولى. 


معناه: # فمن کان عل بيس من رَبْدء #؛ أي: حجَّةٍ وبيان» وهم المؤمنون بمحمّد 
والقرآن» فهم على حجّة بمجيء محمّد عليه السلام ووه 4؛ أي: ويتبعٌ محمّدا”' 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)1١8-1١1/‏ 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (7/ .)٠١۸‏ والأري: العسلء والشري: الحنظل. 
(۳) في (أ): «ويتلوه محمد)ء وفي (ر) و(ف): «ويتبع محمد)» والصواب المثبت. 





A! 


الذي هو البيّنة «َاهِدٌيَنَهُ 4+ أي: مَن يشهدٌ بصدقه» هو جاءَ به" وهو القرآن. 
لكب موس إِمَاماوَيَحَمَةٌ 4؟ أي: ولهذا المؤمن مع هذا الشّاهد شاهدٌ 
قبلهه وهو كتابُ موسى التّوراةٌ الذي أنزلّه الله تعالى إمامًا لبني إسرائيل يقتدون به 
ورحمة لهم أنقدّهم اله تعالى به من الَّار في الآخرة» ومن استعباد فرعون وقومه في 
ال وف ا الا وو ا ريدو لسار ستيه و اكير 
يقولٌ: أَفمَنْ اتَمَعَتُ له هذه الحجج ‏ وهي التي والقرآنٌ والتّوراةً الشَّاهدةٌ 
المبشرة فآمنَ بها(" كمَنْ أعرضٌ عن التَّذِير”»» ومالّ إلى الحياة الدنيا وزينتهاء فهذا 
هو الجوابٌُ المحذوفء وبه النّظمْ بِينَ الآيتين. 
5 و 30 ك ت 3 کان 3 
وقال الحسنْ بن علي وعبد الرّحمن بن زيدٍ: الشاهد هو النبي كَل وقوله: 
ليَنَهُ4: مر الله تعالى ©. 
5 4 0 6 7 4 
وقال ابن عبّاس ومجاهد وإبراهيم والفرّاء والرْجَاجٌ: هو جبريل يتلو القرآن 
على محمد عليهما السلام. 


)١(‏ في (أ) و(ف): (شاهد به). 

(؟) في (ر): « وهو ما جاء به». 

022 في (ر) و(ف): «الشاهدة بمحمد والبشارة به والإخبار بصفته وصفة أمته فآمن بذلك». 

(5) في (ف): «التدبر». 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »))۳٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )7١1١6-7014‏ عن 
الحسين بن علي رضي الله عنه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 7909) عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (7/ )7١15‏ عن ابن عباس ومجاهد» وقال عقب خبر ابن عباس: وروي عن أبي العالية 
وأبي صالح ومجاهد وإبراهيم وعكرمة والضحاك وعطاء الخرساني وخصيف نحو ذلك. 
وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 7)» و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ 47). 








ولو و 
مرو اجون ۷۷ 
وقال الحسنٌ وقتادةٌ: شاهدٌ من التب عليه الصلاة والسَّلام هو لسائه. 

وقال مجاهد: یتوه َاهِدٌيَنَهُ 4 قال: ملك يحفظه ويسدّدُه©. 

وقال ابن حبيب: 2 في بعض التّفاسير: الشَّاهدٌ صورة الى ية ووجهه 
ومخايلُة؛ لأنَمَنْ كان له جس صحيحٌ ونظرٌ إليه علم أله لیس بوجو كذَّابٍ متخرص» 
ولا ساحرء ولا كاهنء ولا مجنونِ”. ويؤيّد هذا التّمسير قوله: #مَنَهُ 4. 

واا :نسي الى وع ونان مره كلذف موعن انار 

فجعل جوابّه فيما بعدّه» والأوَّلْ جوابّه فيما قبله» وهو كقوله تعالى: 8 أمَّنْ 
هُوَقَنِتٌ 4 [الزمر: »]٩‏ قيل: جوابه فيما قبله: لهل يسوی الَدنَيعلَون وال نَلايلَمُونَ 4 
[الزمر: 4]» وقيل: فيما بعده: فلم مع كمرك قاد َك ناص لار € [الزمر: ۸[. 

وقوله تعالى: لأأوْليكَ بمو ب 4: قيل: هم أصحابٌ محمّدٍ عليه الصّلاة 
والسّلام. 

وقيل: هم أصحاب موسى أل الكتاب الَّذِين آمنوا بمحكّد عليه الصّلاة 
ا 

وقوله: ##به #؛ أي: بالقرآن» وقيل: أي: بمحمّد. 


وقوله تعالى: ومن يَكْمْريِ : ففي الهاء قولان أيضًا كالأوّل. 


)۱( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۲/ (ot‏ 
زفق رواه الطبري في «تفسيره» /١۲(‏ ۰ ) واد بن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 14( 
)۳( ذكره الثعلبى فى «تفسيره» c(۲ /٠١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /٤(‏ 85)» والرازي في 


«تفسيره» )١١١ /١۷(‏ دون نسبة. 


(Y٦ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٤( 











كم َحَرَاٍ #: أي: الفرق والأصناف» وهم النهود والتضيارى والجوس 
والمشركون. 

جناكاتوةة #:اي إن ل سل 

فا لد فيْوَمَنهُ #: أي: شك له ین ریک ولک ڪر راسلا 
مورت €: لا يقصدون التماس الحقٌ» فيكونٌ همهم التَصديقٌ بما قامَتْ به دلائله. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: # أفس كن عل َم ري € البينة لأقوام 
غا اف ر ا على ت وا که ا ا طلم 
عليه غيرّهم, فهو كما قيل: 
ليلي من وجهكَ شمش الصّحى وإنَّماالسّدْقَةفوالجوٌ 
والنّاس في الظّلمة من لي لهم ونحنُين وجهك في لشو 


7 7 


رن صر« دل © عرد يه ا 0 لس Ars‏ 
(۱۸) - وَمَنْأظلمٌميّن آفری لى آل كربا اا ويقول 
المد ولک الح كدب عل رھ آلا ل آنه عل اَن 4. 


وقلا و اومن افر عل َه سكن ا *: أي: 50 
وعقله ممَّنْ كَذَّبَ على الله» فنقوا عنه كلامه» وأضافوه إلى غيره. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 2074. والبيتان ورد نحوهما في «لطائف الإشارات» 
(050) برواية: 
ليلي من وجهك شمس الضحى وظلامه فى الناس ساري 





رم وار 


سو اجون ۱۷۹ 


أؤكيك يروت عل رَيهمَ 4: في موقف القيامة # وقول اسهد 4؛ أي: 
الملائكة الّذِين كتبوا أعمالهم» وقيل: الأنبياء» وقيل: أهل الجمع: 

ھتو لا أل كَدَبْوا عل رَيّهِرَ : قالوا: إن له أضدادًا وأندادًا. 

وقوله تعالى: الا لَمْحَة سه عل لظي €: هذا إخبارٌ مِنَّ الله تعالى» وتعليمٌ 
للخَلْقٍ أن يلعنوهم» وهم المشركون الواضعون العبادةً في غير موضعهاء والضَّارُون 


ع 
و٠‏ سس 


أنفسهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: اكيت يُعَرَضُو رت عل رَيَهِمْ 4؛ أي : تُعَرَضُ 
أعمالّهم على أنفيهم عند ربّهم كقوله تعالى: ؤإِدْوْقِفْعَلَرَيَ € [الأنعام: ١]؛‏ 
أي: عند ربّهم؛ إذ الأمرٌ والنّهِىُ كان لأنفسهم, فكانَ عرضهم لهه”". 

(01)- ل الصو سح سب ل لله نوها عراوش ةفو 4 . 

وقوله تعالى: # ادن صد و دعن يلآ : آي: حون الاسر عن دين الله 
وطريقٍ طاعه بالتّحريف وإدخال الشّبّه. 

وسو ها عو جًا): أي: يطلبونها"_أي: للسّبيل» وهي مو كة سشماعا = ترخا 

أئ: يلبوت أن يحدلرا بالئاس عنها. 

وشم الخو كفرونَ 4: أي: جاحدون. 


علد عاد باد 
ا دعوت 


.)١١١-١١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
في (ر) و(ف): «يطلبون يها».‎ )0( 





1۸۰° 7 مھ سے هه و و ےو 


(۲۰) - ولیک ل يكونواً مجر رق الارض وماکان ف درن ا اة 
ضع قم e‏ ا سرون ٠4‏ 
مي دلوي 
وقوله تعالى: اوليك €: هو جواب قوله: ‏ ادن صد ودع سب لآل 4. 
«لّ کا مجر ف دض €: أي: فائتين هربًا؛ أي: لا يتخلّصون من 
عذابه ولو ساروا حيث ساروا فى الأرض. 
وم وما کان لمكن ن دون اله من أو 6 يتولون نصرهم» ود العذاب عنهم في 
الدّنيا والآخرة» بل #يْضََمَتُ هم لْمَدَابُ 4؛ أي: يواصَلٌ ولا يقطع"» ويزادون عذابًا 
على عذابء قال تعالى: #حَكُلَمَاحبَتَ دته سوا € [الإسراء: ۹۷]» وقال تعالى: 


و 


کوک د کن 4 هم بذهم جلُودًا عَيرَهَا لیڈ وفوا ألعَدَابَ € [النساء: .]٠١‏ 

وقال الكلبيٌ: يضاعف على الرُؤساء ضعفَ ما على غيرهم مِنَ الأتباء". 

ما كوأ طيغ ولمم وَمَاحكَانوأببصِرُوتَ 4: أي: كانوا يستثقلون أن يسمعوا 
القرآنّ وأن ينظروا إلى عجائب خلقٍ الله تعالى بالاعتبار. 

وفي متعارّف الكلام: ما أستطيعٌ أن أسمع كلام فلانِ» أو أنظرٌ إلى فلانِء إذا 
كان مستثقلا. 

ودلّتِ الي أن الاستطاعة التي هي علّة الفعل ‏ وهي قدرةٌ الفعل حقيقة ‏ تكون 


مع الفعل؛ فن لله تعالى نفى ذلك عنهم حيث انتفى عنهم لفعل» فأ الاستطاعة الي 
هن اة الأسباب والآلات فقد كانت ثابتة لهمء فإنّهم كانوا ذوي أذانٍ وعيون. 


2 
8 


4 


5 2 3 


)١(‏ في (ر): «مواصلا لا ينقطع». 
(؟) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ )١55‏ بلا نسبة. 





ا 2 


02 


سو اجون ۱۸۱ 


أ[ ار سح رو ر 


2-1 ولك ادن خياشم وَل عَم اير 4. 

وقوله تعالى: « ولك الس مهم وَصَلَّ َنم ا ڪا يرد 4: أي : 
أوردوا ای ا والعذات درا ون غير ا من أنفسهم من أعراض 
الذنيا بدلاء بل تعبوا في الدنيا بعبادة الأصنام» ووردوا الآخرة وقد فقدوها"“ ولم 
يحصلوا منها ومن عبادتها على نفع» وكانوا مفترين في أنّها آلهة وشفعاءٌ وشهداء. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي: بطل افتراؤّهم فلم يجلبٌ ثوابًا". 

)۲۲( - لا جم انی الک خرو هم اخروت #. 

وقوله تعالى: للا جم أف الْآَخْرَةَ شم الروت 4 :(لاجرم) كلمة : رها 
العرب بمعنى: لاذ ولا محال وكثرّث في الکلام حبَّى صارَتْ بمعنى: حقًا. 

وقيل: (لا) نفيٌ» و(جرم)؛ أي: كُسَبَء يعني: كَسَبَ كفرهم خسرانّهه 

وقيل: (جرم) ؛ أي: قطع؛ أي: لا قطعَ لهم عن الخسران. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا جرم © نعم 


)١(‏ في (أ): «فقدروها» بدل من «وقد فقدوها». 

(؟) لم أجده عن ابن عباسء وقاله الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 785) ولفظه: (بطل افتراؤهم في الدنيا 
فلم ينفعهم في الآخرة شيئًا). 

(۳) هذا قول الزجاج» لكنه يحتاج لتفصيل أكثرء فالمعنى عليه: أن «إلا4 رد لقولهم؛ أي: ليس ذلك 
كماوصفوا# جرم انكمم الاد 4 أي : جَرّمَ فعنُهم هذا أن لَهُم النارَ» أي : كسب فعلهم أن لهم 
النارَ. فتكون أ في موضع لصب ورم 4 بمعنى كسَب. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 
۷/۳و( 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۳) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۹(. 








ار ف د 


7 چچ سے هو ٠‏ 


A۲ 


وقال الصسًاك: لا شك ”. 
وقال الارن شل ولف 
وقال تجاه حا اي ا ف الكخرة عن الارن هرانا و وة 
عذابًا وهوانًا. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمَه الله: أولئك الّذين خسرّث صففقتُهم وبارّث 
بضاعتهم لَقَوا الهوان» وذاقوا البأسّ والحرمان©. 


2 8 


و سم 3 > م 


(0؟) - 8 إن الَذِينَ ءامنوا وعيلوأ لصحت وآ 
لْجَنَةَ هُمْ فا دون 4. 

وقوله تعالى: إن أل ءامن موا لصحت وَلَخْبَيوأ إل ربوم أُوْلَيِكَ أَحْحَبُ 
لْجَنَّةَ هُمْ فبا حَلِدُونَ 4: ذكرٌ الأولياءَ بعدَ ذِكْرِ ا «وَلَمْمَيَا 4 اختلقّث 
ألفاظٌ | لمفسّرينَ فيه: 

قال ابن 0 رضي الله ا ربهه9) 


0 
١ 
خد‎ 


3 


ربهم 


)۲۲۸۰ /۷( بلا نسبة. وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١55 /۲( ذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )١( 
عن الضحاك: ##لَاجَحرَمَ © قال: لا كذب.‎ 

(۲) في (): «لكن»ء وفي (ر): «لك». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)17١‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)۳۷٤‏ 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)۳۷٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۲۰۱۹). 








(NS ANZ 


روا جور ۸۳ 
وقال قتادة: أي: خضعوا شعو 
وقال الحسرٌ: الإخبات: الخشوعٌ للمخافة الَابتة في القلب. 
وقيل: الإخباتث: سكونُ الجوارح خضوعًا لله تعالى» والحَبْتُ: الأرض 
المستوية الواسعة©. 


اد 24 
ا 


9 
3 


9 - « # مَل ْم ڪالاعي والأصي ابر والسميع هَل يسان 
مكلا ألا دون . 

وقوله تعالى: مل الْمَربفَيِ ححا لْأَْى اضر اضر والسّمِيع €: والفريقان 
هما المذكوران في هذه الآية» وهما المشركون والمؤمنون» فالأعمى والأصم هو 
المشرك عَحِيَ بعين قلبه فلم ينظر نظر اعتبار» وصَمّ بسمع قلبه فلم يسمع إلى الوعظ 
للادّكار» والبصيرٌ والسميع هو المؤمن» أبصّروا الحقّ بعيون قلوبهم» وسمعوا بآذان 
القلوب مواعظ ريهم. 

وقوله تعالى: هل وان متلا €: استفهامٌ بمعنى النّفي. 

وإِلّما ثنّى - وإِنْ ذكرٌ أربعة أسماءِ وهي جممٌ ‏ لأنَّ الأعمى والأصم من صفة 
إنسانِ واحدٍ وكذا السّميع والبصير لواحدء فكانا اثنين. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١۱۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)۳۷١‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (5/ ۲۰۲۰). 

(؟) في (أ): «الإحبات والخشوعٌ المخافة»» وفي (ر): «الإخباتٌ والخشوعٌ للمخالفة)» وفي (ف): 
«الإخباثٌ والخشوعٌ للمخافة»» والمثبت من «تفسير القرطبي» .)45/1١1١(‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ »)٤۲۷‏ وفيه: واشتقاقه من الحَْتِ من الأرض» وهي المكان 
المنخفض منهاء فكل مُخْبت متواضع. 








7 الد ت لبي 


وقوله تعالى: #أقلا بد دک 4: أي: تتحطون» استفهام بمعنى الأمر؛ أي: اتّعِظوا. 
عد جد 


av 


> 


(15) - 8 وقد سلتا وکال وی کک ذس 


وقوله تعالى: # وقد أَرَسَلَنَا وسال َرَو : وذكرٌ قصص الأنبياء تنبيهًا على ما 
يلزم”" رسول الله ب من الصّبر على أذى قومه المشركين» وتحذيرًا للمشركين أن 
ينزلٌ بهم في تكذيب رسول الله َة ما نزل بالأوّلين في تكذيب المرسلين» وتبشيرًا 
للمؤمنين بالتصر والنّجاة والتّمكين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي نوحًا لكثرة نياحه على نف 

وکر" آله م يكلب فقال: ما ایکا فأوحى الله تعالى إليه: أن اخلق 
أنتٌ أحسسّ منه فد يبكي وینوځ على نفيسه لی أوحى اف إليه: يا نو 
د 

فإذا كان في طول عمره فع فعلةً واحدةً أو قال كلمةً واحدةً لم يدن له فيهاء 
فناح على نفسه إلى أن سمي بالتيّاجة» فكيفف حال من لا يذكرٌ يومًا مضى من عمره 
في مد تكليفه إلا على ذنوب كثيرة؟ 


وقوله تعالى: ي کم ندرم €: قرأ ابن كثير وأبو عَمرو والكسائيٌ: 


)١(‏ في (أ): «تنبيها في تكذيب رسول» بدل: «تنبیها على ما يلزم». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ .)٤٤‏ 

() في (ر) و(ف): «وذلك». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ 5 5)» والقشيري في «لطائف الإشارات» (۲/ »)٠١١‏ دون نسبة» 
والظاهر أنه من أباطيل أهل الكتاب. 





ارسي و 

م ا 
لني لكم) بالفتح؛ لوقوع فعل الإرسال عليه» وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء") 
وتقديرٌه: فقلنا له: قل لهم: إنّي لكم طتَذِيُ 4؛ أي: مخرّف لكم ميت 4؛ أي: 
مظهرٌ ذلك. 


د e‏ عد 


uN 


0 2 د ت 104 ر ام" 
)١(‏ - #أن لا نید واا لا أنه حاف عَدا نيزر اشير #6 


وقوله تعالى: أن لا تبروا إل اتا لمث کک REE‏ ليم قيل: لما 
تعبدواء وقيل: بأن لا تعبدواء ثم هو یحتول 77 ويحتول التّصب؛ لوقوع فعل 
الإرسال أو الإنذار على المصدر. 

وقوله تعالى: #عَدَابَبَوْمِألِيِمٍ € الأليمٌ في الظَاهِرٍ صفةٌ العذاب» وإنّما 
خفص ولم يُنصبْ للمجاورة. 

وقيل: هو صفةٌ اليوم» وتقديرٌه: عذاب يوم أليم عذابُه» كما يُقال: أخشى عذابَ 
يوم شديدٍ عذابه» وهو كقوله تعالى: لف يَرمِعَاضِنٍ » [إبراهيم: ۱۸]؛ أي: عاصف 
ل 

وهذا آل جود اد کید فی ا ا ووز أكون قن اا 

وقال ابن عباس ره الله عتهما: هو الغرق رالطر فان 


اد 
093 


2 


3 


)۷( ۰ َال[ e‏ ِلَامَمََا وتنا رما رك ابع 
0 م رص 0020 2-6 ع خش 
م راذا بای الي وما ری کک من فصل بل ظتکم كيت ). 


(۱) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۲)» و«التيسير) للدانى (ص: 5 .)١7‏ 


(۲) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۲/ )١57‏ دون عزو. 





ا امین ت ابييل 


وقرله حال :و فال الملا ای کا من ر ا ا ا ا وما 
ریت اسع إلا اديت هُمْ أَرَاِلمَا بَادى أَرَأي آي وما رى كم ڪيا يمن سل ب بل نمكم 
كذِبيت 4؛ أي: قال أشرافٌ قومه الّذِين يتكلّمون عمَّن دونهم: اكاك لا زان 
مثلناء والّذي”" تدّعيه من النْبوّة يوجبُ فضلًا لك علينا يُلْزِمُنا أن تكون أتباعًا لك» 
وإنّما أنت آدميٌّ مثلناء ولم يتَبِعْكَ مِن قومكٌ خيارٌ قومنا وعقلاؤنا فيلزمّنا اتباعهم» 
ئل فشا وشقاطنا: 

وَاكَدل: الحقيرٌ وجممٌه: الأرذال» وجمعٌ الجمع: الأراذل. 

#بادى أَرَأي ©: قرأ أبو عَمرو: #بادئ* مهمورًاء ومعناه: أُوَّلَ الرّأي؛ أي: 
اتبعوك بأوّل رأيهم من غير أن يستشيروا أو يتأمّلوا". 


وقرأغيرٌه: بای أَرَأِي © بغير همزة”؛ أي: ظاهر الرَّأي؛ أي: بما بدا لهم مِن 


وقيل: وهم رداک بای اراي + ای بول الرؤية وبظاهر الرّأي يعرفهم نهم 
أراذل» وما نرى لك يا نوخ ولا لمن اتَبعَك علينا فضا نِلّتموه لمخالفتنا في ديئنا 
فتتبعَكم طلبًا لذلك الفضل» بل نظنكم كاذبين في دعوى الرّسالة. 

والأظهرٌ أنَّ الأراذل جمع الأرذل”؟»» فقد قال تعالى في سورة الشعراء خبرًا 
عنهم: : #وَأتَبَعَكَ الَْرَدَلُونَ € [الشعراء: .]١١١‏ 


.) قوله «الذي» معطوف على الكاف في «نراك»؛ أي: (وما نرى الذي...‎ )١( 
فى (ف): (يعتبروا».‎ )۲( 
.)١75 انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۲)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )9( 


0( في (ف): «الأرذال جمع الأراذل» بدل من «الأراذل جمع الأرذل». 





ےل 3 


هه 


AY 215 سر‎ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهكذا كان الكمّار يردُون على الوسل 
ا انعم بشو مثا وجوابٌ ذلك ما قال خبرًا عنهم: لن ن إلا مت رڪم 
وک الله من عل ناء من عِبسَادِوء € [إبراهيم: »]۱١‏ وجواب قولهم: وما رنت 
بعك إلا لیے هم أراذلنا 4: أن هؤلاء لَمّا لم يعوا الرُؤساء الذين هم أرباب 
الأموال والتّعم» وانّبعوا الرّسل الّذين لم يروا في أيديهم ذلك دل نهم إنّما اتبعوهم 
بالحجَج والبراهين" 

وقوله تعالى: بل َظنّگم گذیت € دلّ انهم كانوا يردُّون الدّلالات الباهرة 
ان اا 

وقال الإمام القشيري رحمّه الله: أنكروا نبوّته لمشاكلته إيّاهم في الصّورة» ولم 
يعلموا أن المباينةً بالسّريرة والسّيرة لا بالصّورة. 

ونظروا إلى دن ا 
أحدٌ أحدًا برؤية الفضل عليه إلا سلّطّه الل عليه» والمرءٌ بأصعَريه» وبالمعاني الامتيارٌ 
لا بالمباني» قال الشّاعرٌ: 


ترى الرّجَل اللحيف فترزدريه وق الواحه: وجل بز 
فإف أك في شراركمٌُ قليلا فال ار كي د 


.)٠١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١١ 

(۲) في (ف): «مزير». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)٠١۲‏ ونسب البيت الأول للعباس بن مرداس السلمي 
رضي الله عنه. انظر: «الحماسة ‏ شرح المرزوقي» (۳/ »)١٠١١‏ ونسب لكثير عزة» انظر: «أمالي 
القالي» /١(‏ /ا5)» و«زهر الآداب» للقيرواني (۲/ ١٠٤)ء‏ ونقل التبريزي في «شرح الحماسة» = 








ار ف د 
مم١‏ ا ا إن Oza)‏ 


د سل حرا ھر ی یر ن سجس کرس <2 E‏ 0 
(YA)‏ - ¥ قال يموي أ ريم إن کت عل ر من ری و ای رمن عند وفيت عا 
4 ر رچ وو 
آنلرم وها واش ها کرهون 4. 
ا ر ی 02 سر حدس کن < 00100 


وقوله تعالى : # قال يْعَوم أَرءيِمٌ إن کت عل بتو من ری و٤‏ انی رمن عند وفيت 


ع یکر ونوکاو ا شر طَاكرِهُونَ 4: أي: قال نوح: يا كوم أخبروني إن كنت على 
بيانٍ وحجة حجرو ضرع مو نير وو له اناي رحد ون عر باد تار 00 
إليكم» ووعدني التصر م واشتبهت عليكم تلك الرّحمة» وخفيّتٌ حتّى رت 
كالعُنْي عنهاء أيتهيّا لي أن ألِمَكُمْ إيّاها؛ أي : هركم وأكرككم على فهوها ورؤيتها 
بأبصار قلويكمء وأنتم لها كارهون؟! 

a‏ ابجع العلعاين e‏ إِنْ 
کان الله له تعالى هداني فأرذثٌ أن أشرككُم فيهاء وخفيّ عليكم هذا فظنم بي غير 
الحقٌ» أيتهيًا لي أنْ ألزمكم هذه النعمة» فأوصلّها إليكم على کرو منكم؟! 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عل ينين رق ؟ أي: على دين 

وقال الضَّحَّاك: أي: على بصيرة. 


وقال عطاء: عل اف ظاهر مكشوفي”27 


= (5/ 84) عن أبي رياش عزوه لمعاوية بن مالك الكلابي معود الحكماء. 
وفي «سمط اللآلي» لأبي عبيدة البكري )۱۹١ /١(‏ ذكر الخلاف في نسبة البيت إلى من ذكرناء وزاد 
نسبته إلى ربيعة الرقي» وصحح أنه لمعاوية بن مالك. 
والبيت الثاني ذكرته بعض المصادر السابقة» وأهملته أخرى. 

»)4۷ /٤( لم قف على هذه الأخبارء والأول ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


والسمرقندي في «تفسیره» (۲/ 5) يبلا نسبة. 








واد 


هو 


وقال اا على معرفة. 
ي ای ملعنو #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: الرسالة 
والعاقبة”". 


وقال مقاتل: هدّى 

وقوله تعالى ليتع 4: قرأ حمزةٌ والكسائي وحفص عن عاصم بضمٌ 
العين وتشديد الميم؛ أي: عمّاها الله لله تعالى عليكم؛ أي: أخفاهاء والباقون بتخفيف 
الميم وفتح العين”؛ أي: حَفيّت» يقال: عَوِيَ علي خبرٌ فلان؛ أي: التبس. 

وقال الإمام القشيري رحمّه الله: لإ نكت عل يمن ري 4 الصَّبحٌ لا خلل 
في ضيائو لكون الحاضرين عُميانًاء فالسَيفٌ لا خلل في إمضائه لكونٍ ضارييّه 
E‏ 

د 3 

(19) - ##وَيْمَو رلك اا ران ج ی ا اع آنه وماآنابطار وألّذين ءامنا 
ِد ھم مکقوارہم ولیک و ارک وما ٤‏ اھ هلوت 4. 

وقوله تعالى: وقول اڪ عه ما اناج ری إلا عل انه وماآنأبطارد الَدِينَ 
EE‏ يهم لكوت ارک وما هلوت #: أي لا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۷۹)» وفيه: « تمن ری & يعني: بيان». 

(۲) ذكره الماوردي في «تفسيره» (۲/ 557)) والواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۳۹۸)ء بلفظ: (النبوة). 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 77/4). 

(5) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۲)ء و«التيسير للداني (ص: 5 ؟7١).‏ 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 177). 





35 تياف بدي 


تبليغ الرّسالة مالاء فلا تهمة علي فيما أدعوكم إليه» ولا صورتي صورةٌ مَن 
يطمعٌ في أموالكم» والرّياسةٍ في أمور الذّنيا عليكم» فتظنّوا بي الكذبّ» وما 
رئ لايق اه بره اش فة اعم دونه ارج نوما ا ارد الذيين ا 
تى واعونئ ب والطرة الاإبخاد على وة الهوان دإ إذا كت لآ اسالكو شا 
من أموالكم فأراذلكم وأفاضلكم عندي سواء؛ لأنّي داع للجميع» فمَنْ أجابني 


هه 


وقولهم: اتبعوك باد ي الاي > فعلىّ العمل بظاهر ما أرى» فأكتفي بظاهر 
إيمانهم» كل باطنهم إل الله فإ نهم ملاقوه» وصائرون ! إليهء فيسألهم عن أعمالهم» 
ويجزيهم على وفق صنيعهم» ويطردهم عن رحمته إن استحقوه بمخالفة باطنهم 
ظاهرّهم. 

وقيل: سألوه طردّهم ليؤمنوا به؛ أنّفةَ من أن يكونوا معهم. وهذا عن ابن 


(0) 


ت قال: #ولكو ارک وما هتوت #: فتظنّون أن النّاس يتفاضلون 
بالأحساب والأنساب» لا بالأعمال والأحوال. 


و ا 


(۳۰)- 9# وَيْقَوْو من نص رن من لون طح هلان ڪرو 4 . 


.)507 /١١( وذكره الواحدي في «تفسیره»‎ »)۳۸١ /١۲( روى نحوه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 





کے 
و 8 هو 2 ۱۹۱ 


وقوله تعالى : لاوَيمَوَم مَيصُرُنِم نتن مللنَدكَرونَ 4؛ أي: مَن 
يمنځني من عذاب اله لابن يبيد حكرُونَ #؛ أي: فتخطِرون”" ببالكم فتعلموا 
آنه لا يجورٌ لي طردُهم والحال هذا. 

وقال الإمام القشيرى رحمه الله: طردٌ من قرَّبّه اله وأدناه يوجبُ لصاحبه الخزْيّ 
في الدنياء والصَّعْارَ في عُقباه. 


رص رس ی A‏ ی ر ے ا 00206 
(۳۱) - ## ولا أَُولُ لک نی حَرَإِين أللّه و ولا عَم ألْحَيَبَ وا فول اني ملل ولا أقوا 
رارت تزدرك امن ہم اہ اک اتک ہما نهم ناین 


A 5 95‏ 502 42 سل ع كدج كر ع cw‏ 320 
وقوله تعالى : # ولا أَقُولُ 1 مُعِنرى این 4 َه وَلَاأعَلَم نبب وا لن ملكو" 


قول لیت زر اکم ن وتم آنه یر ا ف اسه إِيَمَإدَالمنَالطِمِينَ *: 
أي: ولا ادّعي ل ا فأبذلّها لكم لتتبعوني» وأستميلكم بها 


2 


ني 

وقيل: ما عندي خزانة الهداية لأهديكم أنا إلى الحقّ دون الأراذل» ولا أعلم 
الغيب فأخبركم بما تسألونني عن الأمور الكائنة من بعد مِن الئعم والمحن لتطلبوها 
وتتحرّزوا عن المخاوف» ولا أقول: إن ملّك من السّماء أخبركم بأخبار السَّماءء 
ولا أقول لهؤلاء الّذِين تحتقرهم ایگ وقد رَّرَيْتٌ عليه زراية؛ أي: عِبِتَهُ اد 
عليه؛ أي: قصَّرْتٌ به» وازدريتة؛ أي: احتقرثة ‏ نوتم َّبر )؛ أي : إيمانًا لاله 


000 في (أ): «فتخطروني». 
(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 177). 











14۹۲ ليوات ا 


r 


َعَلَمْيِمَافَ € قلوبهم من الصدق وغيره» وعليه أحدٌ تأويلات قوله تعالى: #وَلَآأعلم 
َلْمَيَبَ )؛ أي: ما في قلوبهم» ولو طردتهم فأنا إِذا من الظّالمِين أنفسَهم بطردٍ مَن 
¢ ِِ 
مرت بقبوله. 

(*) - 9 الوا یش قد دتا ڪرت جد آنا أا ما تيدان ڪن تمن 
أَلصَّدِوِينَ 4 . 


وقوله تعالى  :‏ قيقد دما كردا 4؛ أي: خاصمْتنا فبالَغْتَ 
درا عا أ عرويا اي I‏ 
2 


الفتل"- وليس ذلك مما ثبت عندّنا صدقكٌ في دعوى فيُخاف إنذارك. 


وأ ا بیدا : : من العذاب على مخالفتا ياك وان حكنت من صد قن #؛ 


وقوله تعالى a‏ 2 شنيزي 7:4 OE‏ 


عر د و وه 
7 


2 


م 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: «القتل»» والصواب المثبت. انظر: «القاموس» (مادة: جدل). 
(۲) فى (أ): «بغائبين». 





مس بم 


هه 


اک ا 2 14۹۳ 


() - ایک سی إن ردت أن آنصح کک نکن أله رید أن يموي هو ریک 
وله جوت 4. 

وقوله : ولا یفک یی ارد اناصح کمن كن لَه یرید أن يويك 
هور کې وله رجحو ا وهو إمحاض إرادةٍ الخير في 
الدلالة. 

وقيل: هو إعلامٌ موضع الغي لی وال شو لى 

يقول: نصحتكم» ولكن لا ينفعْكّم نصحي إذا لم تقبلوه وأراد الله إغواءكم؛ 
هو الله ربكم؛ أي: مدبّركم ومُقيمكم في الذنيا إلى وقت إهلاككم. ثم إليه تر بجَعون 
فيحاسبكم ويجازيكم. 

(۰)- # ام يقو لوت اف ره فل إِنِأفْرَبْنهسْعَإِجْرَا وَأََأْبَرَىءسْمَا جحْرِمُونَ 4. 

وقوله تعالى: ای رانرە ان نهدنع لجرایی وآنا بر ىو 
يحَرِمُونَ #: قال ا هذا كلامٌ اعترض في قصّة نوح سلام الله عليه» والمعنى: 
أم يقول أهلّ مكّة: افترى محمَّدٌ القرآنَ؛ أي: اختلقّه من تلقاء نفيه» قل يا محمّد: 

ل ا 2 1 22 e‏ 3 - ها ا 

إن اختلقته فعليّ جزاء جرمي» وأنا بريء مما تجرمون أنتم. ثم رجع إلى قصة نوح 
عليه اللا . 


وقيل: تقدي ره وتلفيقه: أفيومِن أهل مكّة بما أخبزْتهم يا محمَّدُ من قصّة 


)1( في (ر): «ليتبع»» وسقطت من (ف). 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۸۱). 





نوح تقريرًا لحالك. أم يقولون: اختّلّقه؟ فإن قالوا ذلك فقل: إن افتريتة فعليّ 
عقابٌ ذنبي» وأنتم بريئون من جُرمي لا تُؤاخذون به وأنا أيضًا بريء من 
جرمكم لا أؤاخحذ به. 
وط ر 5 م« 2 
افترى على الله آنه أرسله إليهم» فأجابَهم بما أجات”". فعلى هذا القصّة منتظمة. 
د عد علد 


و 2 2 5 


)۳٦(‏ - #رأوى إل وچ نه أن ومر من فوم كَإِلَامَن قد ءامَنّفلا ب 


ور 
سے 
ر رت ©. 


يسيس يما كَانوأ 


> 


وقوله تعالى : #وأويى إل أ ن بوم من قَوِْكَإِلَامَن قد ءاليش 
ِمَاَمَنأْيَفََنُوتَ #؛ أي : أوحينا إليه فقلنا له: لن يصدَّقَكَ بعد هذا منهم إلا من قد 
آمن”"» فلا تحزن ولا تبأس» هو حزن في استكانة» وهو افتعال من البؤس؛ أي: فلا 

0 ع کے £ 5 ۶ 
عليهم فقال: ری اندر عل آلا رض من الْكفرنَ دارا [نوح: 77]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلّتٍ الآية أن للإيمانٍ حكم التجدد؛ فإن 
قولّه: کا من قد ءام استثناءٌ ممّن لا يؤمن في المستقبل» » فكان إثبانًا لإيمانهم في 


حادث الوقت. 


وقوله تعالى: #بماکاوأيقعلوت # يحتمل الكفر؛ اا كانوا د 


(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١71/‏ 
0( في (1): لأسلم». 





م سر عبد 


شو هون 140 
بكفر المشركين؛ قال الله تعالى لنبيّنا عليه السلام: # لعلكبدحع سكالا يكوا مؤْمِنِينَ 4 
[الشعراء: ۳]. 

ویحتول أنّهم كانوا هوا بقتله والمكر به» فقال: لا تحزن بما كانوا يسعّون في 
هلاكك؛ فإنّىي أكافيهه”© 

اك 

.4 واصتع لفاك بأعیزا ووی تا وکا طبن في لين ظَكمو وإ مرد‎  -)۳۷( 

وقوله تعالى: ا وَأصت ع الماك بأعَيَْا4: أي: بحفظنا إيّاك حفظ مَن يراك ويملكُ 
دفمَ السوء عنك. 

وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بك. 

#ووخيتا )؛ أي: أمْرِنا وتعريّفنا صفتّها وقدرّها وهيئاتها. 

#وَلا طبن فِالدّنَ طليرأ » : في الكافرين بسؤال النّجاة» وقيل: بسؤال الإيمان» 
تل ف سا عض أعك نجهم 

انهم رفون 4: أي: كلهم حقٌّ القولّ عليهم بأنّهُم لا يؤمنون» وبإغراقنا 
بخرقون» وهی تعريف المترين في مودااني 38 و العذاب أنَّ الله 
تعالى لا يعذَّيُهم عذابَ الاستتصال إلا إذا كان في معلوم الله أنّهُم لا یؤمنون» ولا 


7 0 5 - 
يخرج من اصلابهم مَن يؤمن. 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أي: قم بشرط العبوديّة في صنع السّفينة بأمرنا 


)0 ي (ر): «مکافئکم»» وفي (ف): لكافيهم». 





الد ت بين 


وتحقق شهودناء وأنّك بمرأى مناه ومّن علم اطّلاع الحقٌّ عليه لم يلاجظ نفسّه ولا 
وهو لسكا وق سان ای هو يتيحان ا 

ثمّ قال له: راع حقٌّ الأدب فيما لم يكن لك إذنْ ما في الشّفاعة لأحد, فلا 
تخاطينا فه 


و ص و ا ر 0 
 )۳۸(‏ وون صت الفا و ڪلم مر ا سَخْرْواسَه قال إن روأ نَا 
نشرک کما َْحَرُونَ 4. 
| فود نمی وتنك رسای 2 N‏ 
روا اونا مرك مما سرون #: أي : وكان يصنع السّفينة؛ أي 1 كلما 


C 


مرّ عليه أشرافٌ قومه #سَخْرُوأنَهُ )+ أي: من نوح. 

وقيل: من صنعه'") 

NEE عدت تانايد ادرف غلن‎ Es 

وقيل: السّخريةٌ: إظهارٌ خلافِ الإبطان على جهة يهم منها استضعاف”" عقلٍ 
عَم كت مته ا وة الس وهو التذليل وا لا فعاف 


.)٠١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
في (ر): (صنعته).‎ )5( 

(۳) في (ر): «استصغار». 

(5) في (أ): (به). 


(0) في (ف): وهو من». 





ربس وام 
شو هويا ۱۹۷ 
وقيل: لَمّا كانت هائلة طويلةَ عريضة واسعةء ولا ماء هناك يحمل مثلّهاء كانوا 
يتضاحكون ويتعجّبون من عملهاء فقال نوځ : #إن روا مانا ریگ 4. 
قال الرَجَاج : ع إن عزنا انا 0 
وقيل: #إن سجر تَسْكَروأًِ4 في الذّنيا اريتك 4 في الآخرة وف 
حلمو € إذا نزل بكم العذاب. 
وقيل: فإنًا نُظهرُ”” عاقبة هذا العمل بما تعملون إذا نزلٌ بكم العذاب. 
وقيل: إِنَّا کتا نسخرٌ منكم إِذْ نكتّمكم حقيقةً عملناء ولا نكشِفٌ لكم عمًا يُراد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعدّ" نوخ عليه السّلام السّفينة في سنتين» 
ثلاثة بطون» فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسّباع» وجعل في البطن 
الأوسط الأنعام والدّواب» وركب هو ومن معه البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه 
الاو 
وقال مقاتلٌ: وحمل معه جسد آدم وجعلّه معترضًا بين الرّجال والنّساء©. 


)5١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) في (أ): «نظهر منكم». 

(9) في (ر) و(ف): «اتخذ). 

(؟) ذكره الئعلبي في «تفسيره» (5/ ».)١67‏ والبغوي في «تفسيره» ٤ /٤(‏ ۱۷). 

(4) قطعة من خبر رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 57)» ومن طريقه الطبري في 
«تاريخه) .)١١5/١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمث مشق»(3547/57)» من طريق الكلبي عن أبي 


صالح عن ابن عباس. 





98 ال ف 1 
۸ 7 ھچ سے هه 2 وو سر هه 


السلام فقالّتا: احملناء فقال نوخ صلوات الله عليه: كما سببٌ الضرٌ والبلاء 
فآنا لا أحملكماء قالّتا: احملا فإنّا نضمنٌ لَكَ أن لا نضرٌ أحدًا ذكرٌّكَ» فمَنْ قرأ حين 


خاف مضرّتهما: سم علج في الان © إا درك ری ایی )إل نباك 
َلْمُوْمِينَ ¥ [الصافات: ۷۹] ما ضرّتاه”. 


7 


اد عاد 
کے د 


2 


عر د 024 ر 1 


(۹)- لوف تَحَلَمُو من يايد عَدَابُ بريه ويل اقيم 4. 
.0 سے ر 2 2 رژ رر رو 3 
وقوله تعالى: يايد عَدَابُ ييه وَكلُعليوءََابِمقِيِمٌ 4: ينّصل هذا بقوله: 
وف تَحَلَمُو من يَأَئِهِ 4 ولقوله: لمن ياي 4 وجهان: 
الرّفع إذا جعل معناه: فسوف تعلمون أينا يأتيه عذابٌ يخزيه. 
والتصب إذا جعل تقديرٌه: فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه؛ أي: 
٠.‏ 3 ده © عي و 8 0 + )عد 0 
يفضحه» وهو الغرق» ويل عليوءَدَابُمقِيمٌ 4؛ أي: يجب عليه عذابٌ دائم؛ أي: 
Al. 24 5 < ۰‏ ەس 
عذاب الآخرة» وهو قوله تعالى: «اغرفوامَاَوا ارا © [نوح: .]۲٠‏ 
FF‏ 2 


وو چو 


ر ا ص یو 2 لے * 2د 2 
(50) - ف حي لدا جا متاو قار الور قلخل ف هان ڪل روَجَيْنِ ان واه 


ع اباب ينا نز س فعس قرع سر مو را لمر عض نر وا رز 2 
لمن سَبَقّ عليه الول ومن امن وما ءامن مَعَدهإِلَاقليلٌ #. 


)١(‏ في (ر): «الضر في البلاد». 
(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ .)١7١‏ 





AA 


هه 


31 ا ۹۹ 


00007 


وقوله تعالى: ٭ خی لدا جا أَممكَاوََا رانور لال ف امن ڪل زوين اَي 
لم E‏ امن مَعَفإِلَاَقيْل 4ه أىة ممل الشّقينة 
وفرغ و نان © حَيَيَِدَاجَاء آنا #؛ أي: حضر وقت مجيء أمرنا بإهلاكهم 
#وَمَارَ 4؛ أي: ارتفع الاد لار هة الاندفاع الور 4#. 

قال الحسن: كان تنورًا لحوّاءء حتّى صار إلى نوح» فقيل له: إذا رأَيْتَ الماء 
بقرتن لسرن ناركن الصدر ا فاتك N‏ 

وقال مقاتل ومجاهدٌ: تنور الخابزة في منزل نوح ° 

وقال الشّعبىٌ: تخد نو السّفينة في جوف مسجل بالكوفة» وكان الور على 
يمين الدّاخل فيه» مما يلي باب كندة”». 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التنورٌ وجه الأرض ©“ 


وبه قال الرهريٌ وسفيان بن عيينة ية . 


)١(‏ في (ر): «شدة ارتفاع»» وفي (ف): «شدة اندفاع»» وفي (أ): «بشدة اندفاع»» والمثبت من «تفسير 
ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 505). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 787)) وروى نحوه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 00 25» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ ۲۰۲۸) عن مجاهد. 

)€( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »© وروی بعضه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ٥‏ ) ورواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۲۰۲۸) عن محمد بن علي» وقال: وروي عن حذيفة والشعبي 
ومجاهد نحو ذلك. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)50١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۲۹). 

() ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)١68‏ والواحدي في «البسيط» /١١(‏ 515). / 








وقال قتادة: الور شرف موضع في الأرض”". 

وقال الصحًاك: لوار الَو 4؛ أي: انبجسٌ من وجه الأرض”. 

وقال علي رضي الله عنه: وار الور 4؛ أي: طلع الفجر”". 

وقال عطاء: وار الور 4؛ أي: طلعت الشّمس©. 

وقوله تعالى: قلاخ فان لوانتن #: في رواية حفص عن 
عاصم: لين حكُلٍ 4 بالتنوين؛ أي: من كل صنفي من البهائم والسباع ودوابٌ البر 
والبحر والهوامٌ والطَيور لرَوَعَينِ 4 وهو مفعولٌ أتَينِ 4 وهو توكيد له. 

وقرأ الباقون: يِن كلّ زوجَيْنَ» على الإضافة”؛ أي: من كلّ صن له ذكر 
وأنثى» والزَّوجٍ واحدٌّ له شكلء والزَّوجان ذكر وأنثى. 

وقال الحسن في قوله: اومن ڪل سىء حَلفنا رَوَجَيْنِ 4 [الذاريات: 45]: السّماء 
زوج والأرض زوج» والشتاءٌ زوج والصّيف زوحٌ» واللّيل زوج والتّهار زوج» حتَّى 
يصير الأمرٌ إلى الله المَرْدِ الذي لا يشبهة شي . 

وكان اللهُ أراد أن يكون عندّه في السّفينةٍ أصلٌ لكل حيوانٍ لتتناسلّ إذا زال 
الطُوفانء لأنَّ الباقي كان يهلك بالغرق. 


.)۲۰۲۹ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٤١ ٤ /۱۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)4١0١‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 07-507 8)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۲۸). 
:2 رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» )٠١/4/(‏ عن علي رضي الله عنه. 

(5) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۳)ء و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 


() ذكره الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)٤۰۹‏ وروی عنه )٥٤۷ /75١(‏ قال: الشمس والقمر. 





NZS ANZ 


سو هوي ۲۰۱ 


چ 


وقوله تعالى: #وَآَهْلَكَ 4 عطفٌ على الأوّلء يعني: واحمل أهلّكٌ. وهم 
أولاد واو 

لام سى اللوم )؛ أي: الوعيد. 

وقيل: أي: الحكمٌ بالهلاك وهذا المستثنى ابنه كنعان وامرأثه. 

وَمَنَّءَامَنَ + أي: واحمل مَن آمنّء عطف على الأوّلء وهو للجمع؛ أي: 

والدين آمنوا. 

ومآ ءامن مَحَمْلَاقلِيلٌ 4: قال الأعمش: هم سبعة”©. وقال ابن جريح: ثمانية". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثمانون نفسًا". 

ولما خرجوا من السفينة بالجودي سكنوا قرية وهناك موضع يقال له: سوق 
الّمانيد©». 

وقيل: كانوا عشرة» وهم نوح وبنوه الثلاثة ونساؤهم ونفرٌ آمنوا به. 

وقال الكلبئيٌ: كان في السّفينة ثمانون نفسَا؛ نو وامرأثه سوى التي 
غرفت وثلاثة بنين له: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة لهم» واثنان وسبعون 
إنسانًا سواهم. 
2000 رواه الطبري في «تفسيره» .)6١ /١7(‏ 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١59 /٥(‏ 
)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 41۲( 
(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ 57)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (55/ 517) عن 


ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الكلبي. 
(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)۲٤١ /٤(‏ 





۳ ال فاد 


وروى أبو أمامة عن النبيّ ئا أله قال: «لم يكن في السّفينة مع نوح غير ثمانية؛ 
نوح وامرأته وبنوه وكنائنهم)”". 

وقال سعيد بن المسيّب: ولد نوح ثلاثةٌ؛ سام وحام ويافث» وول لك وان 

1 : 2 ك2 0 2 
منهم ثلاثة» فولد سام العرب وفارس والرّوم» وولد يافث ياجوج وماجوج والترك 
والصّقَالب» وولد حام السّودان والقط °“ وال 


اد مام 
د ع2 


-2 1 م« > وي e‏ سس سير سل ع دس ع لمي 2 
(5)- 0 چ وقال اركب واف هاي اللو ر هاو مرس هال نري لعفور بحم ). 


وقوله تعالى: # وال از ڪب واف ايس واه حر طهاومرَسها)؛ أي: وقال نوځ: 


7 


اركبوا في السّفينة» وهو الأظهر. 
ويحتمل: وقال الله تعالى: اركبوا فيها وقولوا: بس واه ردهاومرسها). 
7 هر 2م 
ويحتمل ألا يكون هذا على معنى التكلم به» ولكن على معنى ما يقال للرّجل: 
سر على اسم الله» وافعل كذا بسم الله» دعاء له؛ أي: افعلّه مباركًا لك فيه. 
وقوله تعالى: ##يحرِهَاوَمْر سه قرأ حمزة والكسائيٌ وحفص عن عاصم: 
حرطا( بفتح الميم ومعناه: جريانها. 


(1) قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» (۲/ :)١157‏ (غريب» ورواه الطبري في «تفسيره» موقوفا 
على قتادة). وكذا قال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: 03 وقال: (لم أره مرفوعاً). 
وهو من قول قتادة في تفسير الطبري» (1۲/ .)5٠١‏ 

(0) فى (): «والنبط). 


22 روى نحوه الطبري في تفسیره» ١ /١5(‏ عن سعيد عن قتادة. 








3AN 


رو اجون Y۹‏ 


وقرا الباقون بضمٌ الميم"» ومعناه: إجراؤها. 
وقيل: #يَحْرِهَا4: موضع جريانهاء ووقثٌ جريانهاء وبالضّمٌ: موضمٌ إجرائها 
ووقثٌ إجرائها. 
وفي إعرابه وجهان: الرّفع لأنّه خبر الباء”» والنّصبُ بنزع الخافض: عند 
مجریھا او فى جریا . 
َمُرْسَهآ4 بالضّم بالإجماع» وهو من الإرساء وهو الثبات» وله ثلاثة معانٍ 
أيضًا: الإثبات» وموضع الإثبات» ووقت الإثبات. 


وإعرابّه أيضًا النصب والرّفع على ما مر فالرّفع على الإخبار» والتصب على 
درك" والتكلي السيهة, 


() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۳)»ء و«التيسير» للداني (ص: 5؟7١).‏ 

(۲) كذا قال» والمعروف في مثله العكس» أي: الجار والمجرور هو الخبرء والاسم الظاهر المتأخر 
مبتدأء ويجوز أيضاً الرفع على أنهما فاعلان ليس مم4 كونه حالاً. انظر: «الكشاف» 
»)۳۹١ ۹ ۲‏ و«البحر المحيط» :.)509/1١7(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 500). 

(۳) وليس المراد بنزع الخافض هنا ما هو معروف من كونه حرف الجرء بل المراد به حذف المضاف الذي 
هو كلمة: عند» وقد ذكر غيره من الأئمة هنا في الحذف كلمة: وقت» وتفصيل المسألة: أن يردها 
ومرّسها إذا اعتبر ا مصدرين ميميين بمعنى الإجراء والإرساء؛ فيقدر مضاف محذوف هو كلمة (عند) 
أو (وقت)؛ كما في قولك: أتيتك خفوقٌ النجم» و: جئتك مقدّمٌ الحاج» فإن التقدير: وقت خفوقه» 
ووقت قدوم الحاج» إلا أنه لما حذف المضاف سد المضاف إليه مسده وانتصب انتصابه» وهو كثير 
في المصادر» ويكون انتصابهما بما في #بِس أله 4 من معنى الفعل» والتقدير: متبركين بسم الله وقت 
الإجراء والإرساء» أو عندهما. وفي إعرابهما وجوه أخرء انظر المصادر السابقة. 

() أي: أنهما منصوبان على الظرفية الزمانية أو المكانية» وهي التي تكون بتقدير حرف الجر (في). 
انظر المصادر السابقة. 

(5) في (ر) و(ف): «الترك». 





0 اف د 


وقال الضخًّاك: كان نوخ صلوات الله عليه إذا أرادَ أن تجري قال: بسم الله 
فجرّت» وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرشيته زوالا ساف نماك E‏ 


ا 
رھ ره . 


وقال الإمام أبو منصور رحمّه الله: ويحتمل أنّها بسم الله تجري وبه تقف. وأنّها 
ليست كسائر السَّمْن الي بأهلها تجري وبهم تقف. وهم لّذين يتولّون إجراءها 
ووقمّهاء وسفينةُ نوح عليه السّلام كان جريها بالله وبه رُسوهاء لاصنمٌ لهم في ذلك» 
وعلى ذلك قوله تعالى: #وَهَجرَى بهم ف مَوْجكلْجبالٍ # [هود: ؟14]» وما كان في 
تصرف النّاس لم يجر في مثل هذه الحال سالمة”. 

وقوله تعالى: لإَرَنَلََمُودئَّ4: أي: غفودٌ لنا رحيمٌ بناء يسترٌ علينا الزلّات» 
وھا بالساة 


وقال الكلبي: ركب فيها نوح عليه السلام لعشر مضَّيّْن من رجب» وخرجوا 


5 - 3 2 
منها یوم عاشوراء ۰ 
0) - و ری بهم ف موچ لجال واد فوح أبن كاتف مزل بى 


آزڪب متا ولانکن مََالكَفَ 4. 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (؟1١/‏ 7» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ (eT‏ 

(0) في (ف): «تصريف». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١۳١۳‏ 

() روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ )۲۰٤١‏ عن قتادة» وورد نحوه في حديث مرفوع رواه 
الطبري في «تفسيره» )5١4 /١۲(‏ عن عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه. قال الشيخ أحمد شاكر: 
خبر هالك من نواحيه جميعًا. 





سي وعد 


tL 


۲*0 e سم‎ 


وقوله تعالى: #وَوَجرَى بهم في موچ كلجال 4: أي: ركبوا في السّفينة فجرت 
بهم في أمواج عظيمة هائلةٍ تشبه الجبال؛ أي: كانت الأمواج ترفع السَّفينة» وكانت 
الصّفيتة كالموج العظيم الذي يشبه النجبال: 


وقوله تعالى: #وتادی أبَتَدْوَكَاكَكٍمَعْ ِل 4: أي: كان معتزلًا عنه: 
ليبق سكب معنا وكات مََالْكَفرِيَ 4 ولم يقل: من الكافرين؛ لأنَّ حالّته كانت 
ا غلكة لأ کان ا 


و ع 


وقيل : علمَ كفرّه» ولكن معنى ندائه: يا بتي ألم ولا تكن ثابتا على الكفر مع 
الكمّار» واركبٌ معنا تسلّم. 


2 د ا ا 2 د مجر 4 4 اشر 2000 م م2 3 
(41) - قال سکاوۍ إل ببسل يَحَصِمْن مت الما قال لا عاص الوم من أمرِ أله إلا 


3 
ل و ا 00 
مرجم وال بِدتهُمَا اَلْمَوْج اتن 


مِنْأَمَ رِأَسَّه 4: أي: لامانع اليوم من عذاب الله الذي نزز بأمره 
«إِلَامَنبَحِمَ 4؛ أي: إلا الله الذي قد رحمنا بما آممّنا من الغرق. 

وقبل: الَاعَاصِمَالَوْمَ 4؛ أي: لا معصوم؛ كما في قوله تعالى: #فمِنَةٍ 
راي 4 [الحاقة: ١7]؛‏ أي: مرضيّة» وقوله تعالى: #إين مَل افق [الطارق: ١]؛‏ أي: 


مذفوق) وقال الا 





ا فا 
۲*٦‏ 7 وو سے مھ هه و س هه 


بطيءُ القيام رخيم الكلا م أضحَى فاد نا 

أي: مفتوتًا. 

2 باو ۹ اور 

وكذلك قوله تعالى: لمن رَحِر 4؛ أي: : إلا من رحم الل وإنّما يرحمٌ الل من 
اسل فَأسلِمْ تسلّمْء وكان هذا حين فار التُور قبل أن ؛ يصيرٌ”" الغرقى بحالٍ يعاينون 
أسباب الآخرة» فيكون إيمائهم إيمانَ يأس. 

وقوله تعالى: وال ينعم الْمَوْجُ كتين الْمُعْرَوِيَ *: قيل: أي: حال بِينَ 
كنعان وبين الالتجاء بالجبل الموج. 

وقيل: حال بِينَ 0 وبين ابه 0 
Sy‏ 
o e‏ ا a‏ 8 5 س ر ر مس 
قبل ذلك» وعلى هذيْن الوجهيّن قوله في إبليس: ومن الكفريت 4 
[البقرة: 5 ]0 . 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أخطأ المسكين من وجهيْن: 

أحدهما: أنه رأى الهلاك من الماءء وكان من الله تعالى. 

ورأى التجاة والعصمة من الجبل» وهي من الله جل جلاله. 
١‏ انظر: «الصحاح» (مادة: فتن)ء و«تفسير الثعلبي» (5/ .)١/١‏ 


(0) في (أ) و(ر): «قبل أن يصير الطوفان بحال يصير». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (”/ .)١175‏ 








N3 كس‎ 


ok 


۹¥ 15 p> 

قال: ويقال: احتمل أن لو قيل له: يا نوح؛ غرّقنا العالم بدعائك فلا عليكٌ إن 
غرّقنا ولا لك في جملتهه”". 

وذكرٌ الشّيخ الإمام أبو بكر الفارسيٌ”" في «تفسيره» قال: روي عن عكرمة 
0 قال: لما قال نوح لابنه كنعان: اركب معنا؛ قال: سآوي إلى جبل آتٌخذ فيه" قب 
من ضفر وحمل فيها الطَّعام والسّراب» وردم بابّهاء فلمًا علا الماءٌ فوقّها؛ ألقى الله 
تعالى عليه البول» فجعل يبول ولا ينقطع حنَّى امتلآتٍ القبّه فغرّق الله تعالى الكمَارٌ 
بالماء وغرّقه ببوله2). 

(44) - ا وَقِيِلَيَكر ض الى ما یکسا اول وَعِيِضٌ الما وی اذم وَآسْيَوَتْ ع1 

وقولة تعالى: $ ول تار ابلق م اء لي ى ىما اقل ویش الماء وقوىالأرد 
سوت عل لوي يعدا لو ادلي 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
وقيليتأرضآبكى آ42؛ أي: نشّفي ماءك الذي يخرج منك #وسسما قل 4؛ 
أي: احبسي ماءَك» لويم ألما )؛ أي: نقص ونشفته الأرض» وصار ما نزل من 
الّماء هذه البحور» #وَفِْ ىَالْأَمَرُ €: هلك مَن هلكٌ ونجا مَن نجاء واستقرّت 


.)۱۳۸ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(0) أحمد بن محمد بن أيوب أبو بكر الفارسي الواعظ المفسرء نزيل نيسابور» كان يحضر مجلسه نحو 
عشرة آلاف» أخذ عنه أبو عبد الله الحاكم» توفي سنة (554اه). انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي 
(ص: ۳۱). 

(۳) «فيه» ليس في (أ) و(ف). 

(5) ذكر نحوه القشيري في «لطائف الإشارات» (۲/ )٠۳۹‏ دون نسبة. 





ال فل ا 
۸ 5 ۲ 27 چچ سے مھ وو ما هه 


السّغينة بعدّما طافَّتٍ الأرص كلّها في سبّة أشهر”" لعل لَلْوْوِيَ 4 وهو" جبل 
بأرض الموصلء و#وَتيلَيْعَدَا4؛ أي: سُحقاء # إَِمَو اَن € يعني: قوم نوح 
ال عقوا 

وقالوا: معنى الآية: جرت بهم السّفينة إلى أن تناهى”" الأمر وبلغ هذا المبلغ. 

الابتلاع: الازورادء والإقلاع: الإمساك والغيض: التقص متعدٌء والاستواء: 
الاستقرار» وقْضِيّ الأمر: فرغ منه» والبُعْد: الهلاك. 

وما ذُكِرَ في الآية من القول فيحتمل أن تكون الملائكة قالّتْ ذلك لفظاء وقد 
وضع الله تعالى فيها“ فهمّاء ويحتمل أن يكون عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ 
وجَزيه على ما جَرَى؛ كما في قوله تعالى: انتقو لم يكن 4 [النحل: .]4٠‏ 

وفي الآية من عجيّب البلاغة وجوه كثيرة: 

منها: أنه خرج مخرج الأمر على معنى التّعظيم لفاعله؛ لأنّهِ ِن غير معاناة ولا 
لُغوب. 

ومنها: حسن تقابل المعاني. 

ومنها: حسن اتتلافي الكلام. 


ومنها: حسنٌ البيانِ في تقرير الحال. 


(۱) رواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 57)» والطبري في «تاريخه» (۱/ »)۱۱١‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (77/ 1147) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

إفة في (أ0: «وقيل». 

(۳) في (أ): «يتناهى». 

(5) «فيها» من (أ). والضمير فيها يعود على الأرض والسماء المخاطبين. 











لم 


. 


کک ۲۹ 


وها اجار و اجن 

ومنها: سياق القصّة في أوجز خطبة. 

ردكا علو ةا كان وى اتن الت وات اه 

وقال الضَّحّاك: مطرّتٍ المَّماءٌ أربعين يومًا اليل والتهار» وخرج ماء 
الأرض أربعين يومّاء فارتفع الماءٌ على كل جبل خمسة عشر ذراعًاء وسارّث 
بهم السّفين وطاقّثْ بهم في الأرض كلّها سنَّة أشهر لا تستقرٌ على شيء؛ حتّى 
آنَتِ الحرم وطاق أسبوعَاء ورُفِع البيت الذي بناهآدم إلى السّماء الادسة» 
وهو البيت المعمور'". 

وقال قتادة: بعت نوحٌ عليه السّلام الغرابٌ لينظرٌء فوجد جيفة فوقمَ عليهاء 
فبعتٌ الحمامة فأئنْه بورق الرّيتون» فأَعْطِيتِ الوق في عنقها والخضاب في 
رجلا 


لين 4. 


سے مھ 


اد 2 All‏ مر ج 


3 شف . EOS E‏ 22 00 و > 6< 4 02 
وقول الله تعالى: # وناد یسح رَه فقال رَ إِنَابنِ من أهلي ون وعَدَك الحق وأنت 


مَك لَك 4: أي: دعا الله تعالى فقال: ربٌّ؛ إن ابني من أهلي» وقد وعدتني إنجاء 
أهلي» ووعدّك الصّدق لا ملف فيه» وأنت الحاكمٌ بالعَدل لا يشوبٌ حكمّكَ زللٌ 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ €(« والطبري في «تاريخه» »)١١6/١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (77/ 17 7) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


زفق رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١7١١(‏ والطبري في «تفسيره» (EY /١۲(‏ 





کاو “ ر 
ولا خطا فترجع» وقد حكمْت بإنجاء أهلي» وهذا ابني مشرفٌ على الهلاك فعرّفني 
السّبب فيه لأكونَ على علم» فيسكنّ له قلبي. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان هذا ابته من صُلْيه". 

وقال مجاهد: كان ابن امرأته". 

وقال قتادة :سالك عه الحسن فقال: والثهاما كان ابه قلت: إن الله تعالن أخير 
عنه أنه قال: انى 4 وأنت تقول: لم يكن ابنه» وإنَّ أهل الكتاب لا يختلفون في 
أنّه كان ابنه» فقال الحسن: ومَنْ يأخذ ديته من أهل الكتاب”". 

وقال: إن نوحًا قال: مالي 4 ولم يق 0 

#وَإِنَوَعْدَكَ ألْحَقّ 4 أي: الوعد بالعذاب هو الصّدقء #وَآت اكم لي ) 
قضيّت لقوم بالنّجاةٍ ولقوم بالغرق: 


0)- قا لينو نمس مِنْ هلت انه ,عمل عبر صلع َلاسَسَلْنْما 
أمظك أن تَكْونَ من ألْبنهاِينَ *. 

.- ر 12س ا م کا و ےگ برو ر e TSO AE‏ 

وقوله تعالى: ایک ت یم اهت هعمل عر سكج لن ماس لَكَبدء عل 


عا سد هم 


.)۲۰۳۸ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٤۲۸ /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)٤۲۷‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ 8 5017). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)٤۲۷‏ 

(4) هذه زيادة على الخبر السابق ذكرها عن الحسن الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 5 47)» والزمخشري 


فى «الکشاف» (۲/ 747). وذكره الثعلبى فى «تفسیره» (0/ ۱۷۲) عن أبى جعفر الباقر. 











ا 


مه 


5١١ 2157 سر‎ 


ابنه كان على دينه؛ لِمَا آنه كان يُظهرٌ المواققة لهء وإلّا لا يحتول أن يقولً: إنَّ ابني من 
أهلي» ويسألّه نجاته» وقد سبق عنه النَّهَىُ عن سؤال مثله؛ لقوله: ولا طبن فِالَدِبنَ 
واا مر 4 [هوه: اناه ا سال علن الطاهر الذي عندّه» كما كان أهل 
التفاق يظهرون الموافقة لرسولنا ويُضورون خلاقه. ولم يَعلّمْ بذلك حتَّى أطلّعَه الله 
تعالى عليه سر ا اي ع 
لقوله: داي مِنَ هَل 4» لكن معناه: هو من أهلك على ما عندك» وليس هو من 
أهلك الذي بشَرْتُك بنجاتهه”". 
وقوله تعالى: إِنَمُمَلْعَرْصَيِج 4: قرأ الكسائيٌ على الفعل؛ أي: لعَمِلَ € بثك 
عملا إغيرٌ صالح)؛ أي: كفرٌ وما أسلّم» فأفسدَ وما أصلح. 
رة 


وقرأ الباقون: هعمل بالتّنوين #عَيْرَصِّج © بالرّفع"» وله وجهان: 


أحدهما: إن سؤالك هذا عمل ليس بصالح» وهذا عن ابن عبّاس رضي الله 


طبن 


عنهما ومجاهد وإبراهيم”” 

وقيل: #عَمَلُ 4 نعتُ الابن» مصدرٌ قي مقامَ الفاعل؛ قاله ال[جاج وأتكند 
قول الخنساء: 
ترتع شارت حتّى | إذا اذكَرّت انا هي شال وإديا”60 


.)١١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 
.)٠١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤۳۳)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )( 
.)٤۳٤ 4377 /۱۲( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )۳( 


(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 00(. 
)٥(‏ انظر: «ديوان الخنساء» (ص: ۳۸۳). 





ف د 


۱۲ و 


2 سروم 
2 2 
أى: مقبلة ومدبرة. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مهّلك € الذين وعذْتّكٌ أن 


وقال الضّحَاكُ: أي: ليس من أهل دينك و وٍلَايتِكَ0". 
طمَلَاتَدَلْنْمَالْسَلَكَيِومعِلَمٌ 4؛ أي: أخبرْتُكَ عن حال ابئِكَ إِذْ كنت غيرٌ عالم به» 
لاني يناه ابسن E SR e‏ 

أن 5 كرد مى الْبجهِاِنَ 4 بأحكامي التي منها ألا تسألني ما لم آذنْ لك فيه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لظ أن تَكْوْتَمِنَآلْجَنهاِينَ 4 هو كما 
قال لنبيّنا محمد عليه السَّلام: لف مون منَالْجَهِِينَ 4 [الأنعام: 0]» وإِنْ كان في 
علو أله لا يكون مِنَ الجاهلين» وهو لِمَا ذكرنا مرّات أن العصمة لا تمنع النّهَيّ عن 
الشىء» بل بالتّهى تظهر العصمة”". 


EA 3 


۷ کا ای ل و عله وا ل 5 
أحكن يِنَالْحَسِرِينَ 4. 

وقوله تعالى : وتويك کک ماس لى وا4 أي: أن أعوة إلى 
ما لا أعلمٌ بالإذن في سؤاله. 


مك 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «تفسيره» (۱۲۳۳)» والطبري فی «تفسیره» (۱۲/ 579). 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ .)٤۳۲‏ 
0 انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۱۳۸). 





و سر 3 


سو اجون 1۳ 


ل ر ي 


و انر لی ورن یآ ارين €: أي: وإِنْ لم تستز على ما مضى من 
هذا السؤال» ولم ترحمني بقبول إنابتي» أكنْ من الهالكين. 

وهذا ثناءٌ من الله تعالى على نبيّه نوح» وتعريفٌ لنبيّه محمّد صلَّى الله عليهما 
وسلَّم تعظيم الأنبياء قبله أمرٌ الل وتَوَقّيهم عن تقصير يقح منهم أو انبساطٍ وإنْ قَلّ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله تعالى: #وَبَرَحَمََ4؛ أي: بالعصمة 
عن العود إلى مثله اتو ايرد 4. 

وقوله تعالى: #وَالَتَئِْرَيِوَتَرَحَمٍ4 هو طلبُ المغفرة والرّحمةٍ بالكناية 
وهو آكدٌ وأْبِلَعْ من قوله: (اللّهم اغف لي وارحذني)؛ لأنَّ قوله: انيري 
وَتَرَحَمَْ4 قط رجاء المغفرة والرّحمةٍ من غيره» وإخبارٌ أنه لا يمك أحدٌ ذلك 
غيرّه» وليس في قوله: (اغفرٌ لي وارحمني) قط كون ذلك من غيره» بل هو يدل 
على طلب المغفرة والرّحمة لا غير وعلى ذلك سوال آدم وحواء: لون لَمَتِر ا 


سح مد 00 


وَرَيْحَمََا لكو مِنَالْحَسِرِينَ © [الأعراف: ۲۳]. 


1/6 


علد واد 
E E‏ 


7 


ar‏ 2د > م 7 سر کک a a a‏ م اع لضن ع سك 
(4) - قير يح أهيظ سلو نا وركت عك وع آمو صَمَّن مَعلك وأمم 


2 0 


0 


ا س دي ¢ ٢‏ عو 


5 4 5 ےک 04 > عل عند "ىدا عبن لصيو لد د مالع جر اويا بدي عر ع 
وقوله تعالى: * قش في ظ سلو ٍمَنَاورَكتٍ عك ول أم و مسن معت وأمم 


2 ع 


نميهم يسمه ممِئَاعَدَاتُ أي 4 أي: قلناله؛ لأنّه قال: لِسَلوِيَنَاه. 


وقيل: قالّتِ الملائكة بأمرنا. 


.)١178 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 








51 


ليهر )؛ أي: انزل من السّفينة إلى الأرض. 

وقيل: من الجوديّ إلى قرار الأرض. 

لسر #؛ أي: تحيّة؛ كما قال: # سكم لوج فِالْعََمِينَ € [الصافات: ۷۹]» وهو 
الشناءٌ الحسَنٌ. 

وقيل: أي: بسلامة من الآفات. 

لوكت 4: جمع بَرَكَةِ وهي ثبو الخير بتمامه("» وهو في حقه تكثير ذرَيتِه 
وأتباعه» وجعل أكثر الأنبياء من ذرَيَيِه وأئمّة الدَّين في القرون الباقية من نسل 
وسائرٌ المنافع. 

لوكأم ِمَبّنِئَمَلَكت4 قال الإمام أبو منصور رحمه الله: راد الأممَ الَّذِين 
دينٌ واحدٌّ وإنٍ اختلفّتُ شرائعهم» فاه جعلّهم ممن مه على اختلافٍ شرائعهه”". 

ثمّ يجوز أن يكون هذا السَّلام ممًا سأل: لوَالَتَمْعْرَيِوَتَرْحَمَنَ4» والبركات 


رک هه 


مما سأل: رياز لىم زلامبار6 € [المؤمنون: ۲۹]. 


كانوا من بعدِه» فإنّه لم يكن معه يومئذ إلا نفرٌ يسيرٌ ودل هذا أن دينَ الأنبياء جميعًا 


- 5 سأر وو ےو روو + 51 اي 1 
وقوله تعالى: #وأمم ستْمَيَعُهُمَ # هذا ابتداء کلام ؛ اي: | من الكفار من 
. > ركو . 2 5-5 7 a‏ و 1 al CK‏ تك قو عوك أو 
نسلك امَتعهم في الدنيا إلى انقضاء اجالهم» ثم يصيبهم في الآخرة عذاب | 


0م 
م 


في الثار. 


3 
2 
2 


)١(‏ فى (أ): «ونمائه). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١5٠‏ 


)۳( «کلام) لس في () و(ف). 








ب سر عبر ) 


9 


سم eM‏ 35310 
سم صل و عو د و ا 2 
 )6۹(‏ تالت من اب الب وج اإكك تاك انها E‏ الوك يق فل هذا 


صل مد 


اعقب ة مدق &. 

وقوله: نایا آلب جےا ریک مات تتلمھا ات ومین ل خا 
َأَصْيرَإنَالْمقبَةَللْمتَقِيرت : أي: هذه الأنباءُ من أنباء ء الغيب؛ أي: من أنباء الأمم 
السّالفة التي يَعيبُ العلمٌ بها عمّن لم يعرّفه الله تعالى. 

جمالك 4: نقصّها عليك؛ لتقف عليها بعد أن كُنْتَ أنتَ وقومُكَ لا 
تعلمُونها؛ إذْ تتم أُميين 

ویحتول أنْ یون العربٌ لم يعرفوا : شر الطرفان أصكة فان بشن الملاتحدة 
ا ا 

ويحتول ألّهم عرفوا قصّةٌ الطُوفانِ لشهرّتهء لكن لم يعرفوا قصّة الاين الذي 
غرقٌ» وهذا أولى. 

وقوله تعالى: اضر )؛ أي: على ما أَمِرْتٌ به وتُهِيْتَ عنه. 

وقيل: على أذى الكقار. 

وقيل: كما صبرٌ الأنبياء» قال الله تعالى: اص رَكَمَاصَأوْوأآلْمَرِْ مِنَالرَسْلٍ ‏ 


.]٠١ [الأحقاف:‎ 


#إِدَالْمَِبَةَ لقت €: قيل: انَّقَوا الشرك فإنّه ذكر هذا بمقابلة قوله: ووم 
سَنْمَيَعَُهُمْ 4 وهم الكمار. 


2000 في (ف): «لا). 








٦‏ ر 


وقيل: أي: الذين نموا الشَّرك والمعاصيّ» ولهم العاقبة الحميدةٌ المطلقة» وقد 
مر بيان“ هذه القصّة بتمامها فى (سورة الأعراف). 


)0 ا E‏ ع لل را ا 


وقوله تعالى: وَإِلَءَاأَحَاهُمَ هُودًا4: عطف على قوله: ل ولقد ارسآ وسا 
رد #. 

لمَالَ يفَو و آعَبُدوأ لَه مالم يَنْ إِلدهميْره4: مرّ تفسيرٌه وشرځه في (سورة 
الأعراف). 

إن اترا مار مُمَتَرُوت 4 على الله في إضافتكم إليه الشركاء. 

(01)- یمو ر لماجا إن جر ا لاعل الى فط رن اياون 4. 

ولا اسلو عد عوجر ناه الال ىرن ): أي: خلقني. 
اَمَو ما أقول لكم فتتدبّروه؛ فيتبيّنَ لكم صدقي. 
وقال الإمام أبو منضور رحمة الله عليه: داش إلامة مفو ا E‏ 


تسميتكم الأصنامَ آلهةء ويحتول: في قولكم: الله أمرنا بهاء ويحتول: في إنكاركم 
الرّسالة» أو البعْتٌ بعد الموت. 


2000 في (ر) و(ف): «سياق». 





N3 ANZ 


هه 


1V۷ 2 ٤ سے‎ 


نقد £ 
5 
ت س 


واللاتوة4 أن للاواعل واله رب کل کي 


6 


(۲) - #وَيفَوَمٍ أَسْتَعْفِرُوا رک شم براه برل آلا کم درا 
ويرڪ وال ويك ولا رارم 4. 

وقوله تعالى: لوَيََْو م اسَغضروار کم نواه 4: مرّ تفسيره في أوَّلٍ هذه 
السّورة» وقدَّم الاستغفارٌ على التُوبة لان المغفرة هي الغرضٌء والتّوبةَ سببٌ يُتوصّلٌ 
به إليهاء فقدّمَ ؤِكْرَ الغرض على السَّببٍ. 

وقيل: استغفروا بالإيمان» ثم ارجعوا بأعمالكم وأموالكم إليه دون غيره. 

وقوله تعالى: ب لِأَلسَمَْءَِكَحَكْم مرا €: أي: يُرسل المطرّ في وقته 
مدرارًا لا ينقطع. والمدواز: الك" الذي لا ينقطعء والمدراز: الكثير المتتابع» 
و(مِفْعَال) صفة مبالغة؛ كقولهم: متجار ومعطار ومطعام”" ومغوار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: '#مّدَرَارا €: متتابعًا9. 


5 1 4 
وقال مقاتل بن حيان: دائمة. 


9 


وقال این كيسان غریرا کا 


.)١57 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) «الكثير» ليس في (آ). 

(') في (أ): «ومطعان» بدل من «ومعطار ومطعام). 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ٤٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» {IT /٤(‏ 

(5) في (ر) و(ف): «بن سليمان بن حيان»» ولم أجد القول الآتي بهذا اللفظ عن أي منهماء وقاله بو 
عبيدة فى «مجاز القرآن» .)١187/1١(‏ 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ )۱۷٤‏ عن مقاتل بن حيان وابن كيسان. 





ال فال 


ورع د کے 


وقوله تعالى: #وَيَزِد حك فُرَمَِلَ فوتكم 4: أي: يَهَبْ لكم أموالا وأولادًا زيادةً 
على ما حصل عندكم اليوم من ذلك» فتقدروا على دفع أعدائكم بكثرة عددِكٌم 
وكانوا في قوَةٍ فوعِدوا الزيادة على ذلك. ۰ 

وقال مقاتل: حبس اللهُ تعالى عنهم المطرّ ثلاتٌ سنين» وأعقم أرحام نسائهم» 
فلذلك قال ذلك2. 

وقوله تعالى: #ولا تارمت 4: أي: لا تُعْرِضوا عن الإيمان مُذزبين. 

وقالة"القشيري رباك ادق فوا بعد الامعفارد ون یک أن اک 
باستغفاركم» بل تحققوا اکم لا تجدون نجاتكم إل بفضل ربکم» فبفضله وصلَتم 
إلى استغفاركم. لا باستغفار گم وصاتّم إلى نجاێگم. 

وقوله: سل لايم يَدْراَا 4 الاستغفارٌ: فَرِعٌ باب الرَّزْقء فإذا 
رجع العبدٌ إلى الله تعالى بحسْن تضرّعِه فت الله تعالى عليه أبوابَ رحمته» ووفر 
عليه أسبابَ نعمته!". 


(00) - قَالْوأيدهُود ما چت ایی وما عن کار کاله دتا عن ولك وما د 
وقوله تعالى: #قَالْوأيدهُودُمَامْتَنَايبَيَةٍ 4: أي: بحجَةَ واضحة على دعوى 
رِسَالَتِكٌ لَِلْزِمَنَا تصديقَكٌ والانقياد لك. 


.)3580 /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ .)٠٤١‏ 





ےل و 3 


4 


سو ھون ۲۱۹ 


ومان TT‏ اف من أجل قولك؛ كما يُقال: كسوْتّكٌ 
وقيل: الباء و(عن) متناوبان"» قال تعالى: «فاسأًل به حيرا [الفرقان: 0]؛ 
أي: عنه» وقال هاهنا: #عن قوت #؛ أي: بقولِك. 


ومالك مميت *: أي: ادق 


2007 3 


(oo ٥4(‏ َ #إن تقول إل أعترينك بعض ءالهيِتاد 1 اناد دالدواش دوا اَي 
بَرِىَءعَمَا رن ا من دونه كديع ثرَّ انرون 4. 

0 تعالى: Es‏ 7 وَالَِقَ أ دُأسَموَا هوأ أي 
بَرَىَءَمَمًا رک ا من دونو کک ونیا يعار لانظرون ه : أي فيا تقول إلا ااك 
sS oa‏ ا 

وقيل: أي: ما نظ وما نقولٌ فيما بيننا إذا ذكرنا حديّكٌ إلا أن بعش 
أفكاقها لحن ااا يدرو ع ت لالس عدي الدعاء إلى تركها ورف 
عبادتها. 

فقال هود: لیس ع و كما تقولون» وأنا أشهدٌ الله 4 عاك وأشهذكم ألي بري ٤‏ ن 
شرککم» غيرٌ موافق لكم على دینکم» فاستعولوا الحيّل أنتم والهكم التي تزعمون 
)١(‏ في (أ): «متساويان». 


)۲( رواه الطبري في «تفسير يره») (۱۲/ ۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد» وذكره الواحدي 
فى «البسيط» )٤٤١ /١١(‏ عن الحسن. 





30 سه 

23 عراف لمي 
أنّها اعترتني بسوءٍ في الإساءة بي وإيصالٍ المكاره إليّ» ثم لا تؤخروا ذلك؛ لننظرٌ 
هل يمكنكم أو يمكن آلهتكم أن يفعلوا بي شيئًا من السّوء؟ 

وهذا دليلٌ صحَّة نبوّته؛ لأنّه قال ذلك لثقته بوعل الله بحفظه ونصرته. 

فن قالوا: لِم قالوا: #إن قول إلا أعتربك بَعْسُ ءَالهَتِنَا سو € وقد قالوا أقولًا 
غير ذلك؟ 

قلنا: معناه: في سبب الاو 

فان قالوا: لِم قال #وَآْبَدوَأ )» وليسوا بأهل لسهادة؟ 

SS 


3% 
3% 


اھ 


 )07(‏ #8 إِنْ وکت لالہ 5 کو ا ا هواخ بصنا َر عل صمل 


وقوله تعالى: # إن وکت عل الي رق وري 4: أي: فوَّضْتٌ أمري إلى الله بای 
مدبري ومدبرکم» ومقيمي ومقيمکم» الا اعد إلا عة ولأ أخاف غيرّه؛ إذ ذكل 
شيءٍ في قبضة قدرّتِهِ وسلطانه. 


وقوله تعالى: ماين دة لاهو ءاد باصي : أي: ما ِن" نفس دب على 
الأرض إلا هو قاهرٌ لها مصرّفٌ ھا على کا ريده بها 
)١(‏ في (ف): «قلنا قالوا قولا». 


(۲) في (ف): «لا لهم» وليست في (ر). 


(۳) «مامن» من (ف). 








ےک ر 3 


هه 


۲١ ê سر‎ 


والأخد بالناصية كناية عن الإذلال والمَهن وكانت الخرث إذا اسيوّث 
رجلا فأرادث إطلاقّه جرَّت ناصيكه؛ ومثلّه قولّه تعالى: #مَوْحَدُ الى الاد 4 
اخ 

وقوله تعالى: َي عل صرب ُسْتَقِم4: قيل: أي: إِنَّ ري يدل على صراط 
مستقيم. وقيل: يحت عليه. وقيل: يحملّكم عليه. 

وقيل: هو بغير إضمارء ومعناه: إن ربّي على الحقٌّ لا يَعدلٌ عنه. 


چڊ عاد عاد 


5-6 2 


(00) - کان ولوا قد این ا رلت دعاك وَمَسَتَخْلِفُرَقٍ کوما یرک ولا نض روند 
َا ری کیو حفص 4. 

وقوله تعالى: نورا 4: أصلّه: فإن تتولّواء سقطّتٌ إحدى الثّاءين تخفيقًا؛ 
أي : فإ تُعرضوا بعد هذا عن الإيمان بالله لم يلزمني من تَبعَةٍ ة إعراضِكُم شيء” 5 

وقونه تعالی: #فقد لعو ربكي €: من الدّعاء إلى الإيمان 
رابگر 4؛ أي: ويهلكُكم الله بعد هذاء ويجعل غيركم حَلَمًا 
عنكم . 

ولا روہ ا 4 : ولا يدخل مُلْكّهِ بإهلاككم نق ولا درون على أن 
تضرٌوه أو تضرٌوا أولياءه بكيدكم. 

لإِدَّرَقَ عَلَكُل سَىَءحَفِيظ 4: أي: لا يخمّى عليه شيء ولا يذهب عنه شيءٌ ولا 


8 
يفو له. 


)01( في (): (ابشيء). 





۲۲ 
5 ۾ ع 
وفيل: اى: بكل شىء حفيظء فيحفظ انبياءه وأولياءه. 
ع 2 ع - 
وقيل: أي: يحفظ الأعمال فيجازي عليها. 


د 
0 


0 


(5) - اواج امتا یکا ھودا والَدنَ ممح ر موتا َك من عدا 

وقوله تعالى: وماج أ 4: أي: أمرّنا بإهلاك عاد ل تاهو اون اموا 
مع رخ قتا ويك مَنْعَداب غَلِظٍ #؛ أي: شديد» وأصله: الكثيف الثقيل» وھ 
هاهنا استعارةٌ عن الشَّدَةِ والهولِ» وهو ما نزلٌ بهم مِن عذاب الدّنيا. 

وقيل: هو عذابٌ الآخرة أيضًا في حقٌّ المؤمنين. 

وقوله: رمتا # قال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا ال أن مَن 
نجا نجا برحمة الله تعالى لا بعمله ولذلك قال الت لاة: «لا يدل أحدٌ الج 
إلا برحمة الله»: قيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني 


برحمَته)7". 
ثم يحتول قولّه: ةنا 4؛ أي: ببعثِ هود إليهم حتى اتّبعوه فنجّوا لذلك. 
ويحتمل: قينا 4؛ أي: بتوفيقنا إيّاهم للإيمان حنّى نجوا به" 


مل 


ا کے ا وس رن ےو ر سرت ی 


)۱( رواه البخاري (54717)» ومسلم (١۲۸۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١55‏ 





وء ساي وعد 


09 


و هون YY‏ 


وقوله تعالى: وتاك کا کد وار %: ل والخجج”" #وَعَصَراً 
ر4 لأنّهم إذا عصًّوا هودًا فقد عصّوا كل الرّسل؛ لأنَّ كلّ الُسل يدعون إلى الله 
تعالى» فعصيان واحدٍ منهم عصيان الكل. 

IF‏ مُلْجَبَارِعَنيدٍ 4: أي: کل متكبّر مخالف؛ وهم رؤساؤهم. 

قال السَّدّيُ: الجار: الذي يقهَرٌ النّاسَ ويُجْبرَهم على ما أراد". 

وال ك ا لذي يقتل على الخضب”©. 

وقال أن عوبشحة: الجار: الجن وهيو السك و الحتيد: هو المتعائك 
ا 

وقال القَتّبي: العنود والعنيد والعاند: المعارض لك بالخلاف عليك”. 

وقال أبو عبيدة: العنيد والعنود والعاند: الجائر“. 

وفي الآية تسلية الس كي فيما كان يقاسي من البلاء» وتقويةٌ للمؤمنين فيما 
تُدبوا إليه من حُسْن الرّجاءء والوعدٌ بتبديل ما كانوا يلقونّه من الشّدَّة والرّخاء. 


عاد جاه جا 
2 2 


1 


() «بالنبيٌ والحجج» ليس في (ف). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۲۸۷)» والواحدي في «تفسيره» (۲۱/ ۳۹۷). 

(۳) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ ۳۷۷) دون عزوء وعزاه الواحدي في «البسيط» 
51١ /(‏ للكلبي. 

(5) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ 417 .)١‏ 

.)٠٠٠١ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )٥( 

(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ ۲۹۰). 





7 لصاف لي 


قد 


(0) - يوق مزه اليا لعن ووم ألقيمة ألا إن عادا كتروا رجهم ألَابمدَا لاد َو 
هور #. 

وقوله تعالى: و تَعوأق م هذه لديا عة يوم الْقِيَمَةِ : أئ: ا 5 
الطَّرد ومعناه: لُعِنوا في الدّنيا والآخرة» طُرِدوا وبُكّدوا عن رحمة الله. 

ثم بيّن السّبب فقال: 

0 الال عادا قروا رياه بَعْدَالَحَا دَِوْرِهُورٍ : أي: هلاكاء منصوبٌ على المصدر 
بإضمار الفعل» وقد مر سياق القصّة في (سورة الأعراف). 


عع 
2 


0 
0 


+ 
2 


E 


(51) - 8 # ولل مود انا ا ا إلو عر هه 


کم لض وأستحمرو فيها فس و تم نووا اوري اق لو حب . 


هه 


وقوله تعالى: وتو مسرا ): i‏ على قوله: « وقد سنا 
إل قَرْمِ € [هود: 5؟]. 

قوله تعالى : لمو م أغبذ وا َه ماک ينو عَم €: مر تفسيره. 

وقوله تعالى: امنأك يلوانت تت م 4ة ا غق من 
الأرض» فخلقٌ أباكم آدم من الثراب» وجعلكم عمَّارَها؛ أي: سَكانهًا")):وعامز 
الأرض: ساكنهاء قال الشاعر: 


5 3 5 0 ره 5 o‏ ده ۴ و اه 3-8 02 4 
فإنك من بيت لعيني معجب وأعجب في عيبي من البَيّتِ عامره'"' 


)١(‏ فى (أ): «ساكنيها». 
(؟) البيت لعبد الله بن الدمينة» وهو في «ديوانه» (ص: ١۱۸)ء‏ و«أمالي القالي» (١/۷۸)ء‏ برواية: 


(وأحسن في عيني» بدل «وأعجب في عيني». 





لسو ام 


سو اجون Yo‏ 


وقيل: أي: القائمين بعمارتها بالزّراعة والغرس والبناء والحفر. 

وقيل: أي: عمّركم فيها؛ أي: جعل لكم فيها أعمارًا. 

وقيل: أعمرها لكم"؛ أي: جعلها لكم مدَّة عمركم. 

وقوله تعالى: #َآسْتَعْفِرُوُ : أي: اسألوا مغفرئّه بالإيمان #ثُمَنويْوَا ليه 4 أي: 
ارجعوا إليه بالنّدم وسؤال الثبات. 

#إِدَّرْقَكَرِيبٌ 4: أي: إلى من رجاه جيب لمن دعاه. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: #واسْتَعمرَقٌ ذا 4 أي: أعاشكه”". 

وال الشكاك: اال اا 

وقال مجاهدٌ: أعمركم» من الخُمرى“. 

وقال قتادة: أسكنكم فيها. 

وكان هود عليه السّلام يسكنٌ وادي القرى بين المدينة والشَّام”» وكانت عاد 
باليمن. 


3 
e 


2% 


.)( «لکم» من‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسیره» .)۱۷١ /٥(‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 7» والماوردي في «تفسيره» (7/ 574)» والواحدي في 
«البسيط» /١١(‏ 506). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 557)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ .)۲۰٤۸‏ ومعناه: 
أعمرّكم فيهاء ويرثُها منكم بعد انصرام أعماركم. 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)۱۷١ /٥(‏ 

(5) كذا قال» والصواب أن هذه مساكن ثمود قوم صالح. 








ال ف اد 
۲ ر وچ سے وہ ج وو سر هه 


له حر . ا یر جر ر رہ ر کو ر ر سوت س س ر 
(50) - ٭ قال وای صلخ مد کت فا مجو “هدا اهنا انید ماعب بون وتا فى 
سلما عونا ليه مريب 


اه وك ی ل سه 


وقوله تعالى: #دَالوأيَصاُ مَدَكتَفَِمَرْجوَلَهدَآ4: أي: كتا نرجوك للانتفاع 
َه 0 4 

بك» ونتوقع القوّة فيما بيننا“ من جهتك. فأخلفَ رجاونا. 

وقيل: كنت ترحمٌ الضعفاء وتعودٌ المرضى ونحوّ ذلك قبل اذّعائِكٌ النبرَّة 
فا اننا سنا 

وقوله تعالى: #لَدْهَ'مَ سبد مَايعبُدُ َابَآوَْا : الذين كانواأ 
وأبصرّ بالأمور كلهاء وهو استفهامٌ بمعنى الإنكار. 

وقوله تعالى: وتا فی شمسا دواو مريب #: أي: ف شك مریب مُوقع 
للرّيبة فيك؛ أي: التهمة؛ أي: ونحن فيما تدعونا إليه من ترك عبادة آلهتنا وإفرادٍ ربّك 
بالعبادة ف كنك يوحت ته امك فیا قضيفة إلى الل فال د لين يجوز أن يكون 


آباؤنا يجهلونَ الحق ويتركون الدّين الذي يرضّى الله تعالى به. 
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ا 


و 


۴ 


2 مامه کر 2 ]1 سک ہے س کے < وصور کے ر وو 
(5) - قال موم رء تم إن حكنت عل تة من رى وء اتلنى منه ر هة فمن نضرف 


صل 
وم KF E rr‏ 
م آل إن عصنه,فارندوتی غر سیر 4 . 
٠ 5 0‏ 42 م مح كر مولام عل لح سي سسا س هس سام < لوم وس کے بس 
وقوله تعالى: قال يفَو ريسم إن حكنت عل َة من رن وءَاسَنى من هرحمةفمن 


صل 


ا مس عو و 


إنعصينه ,ماز وى عير شير #: أي: أجابهم عن قولهم: وتا لني 


)1( في (آ) و(ر): «القوة في ديننا». 
() بعدها في (أ) و(ف): «كل». 
(۳) في (أ): «إلى آدم». 








م وان 
توا ور هه 


EN 


َِيِئَتَدْعُوْبَيهِمرٍ 4 فقال: أخبروني عنكم؛ إن كنت محقا في دعوى الرّسالة» 
وكنْتُ على بيانٍ من ربّي في أنه لا إلهَ غير ونه أرسلني إليكم» وأمرّني بإنذاركم» 
وكان الله تعالى أعطاني من عنده كرامة» وخصّني بها من الإيمان والرّسالة» أيجوز 
معنن ان اعم ر ان ی داتع رت لمرو افا ی ضيه فا 
نزول عذابه وسَخْطِه؟! فمن ينصرّني حيتئذٍ فيمنعَ عتي عذابه؟ فما تزيدونني بهذا 
الاحتتجاج”" غيرٌ أن أضلّلكم وأَضدّل”" آباءكم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: غير بصارة”" في خسارتكو). 

وقال الحسين بن الفضل: غير نسبتي إِياكم إلى اللخسارة©. 

وقال الإمام الزّاهد أبو منصور رحمه الله: قال بعضهم: فما تزيدونني بمجادلتكم 
الماك 

ول انها تودادون موک ای ا را 


وقال القتبي: #مَيرتَْسِيرٍ €: غير نقصان"“. 


)000( في (أ): «الاجتماع». 

(0) أي: أنسبكم أنتم وآباؤكم إلى الضلال إذ تعبدون غير الله. وتحرفت العبارة في (ر) و(ف) إلى: 
«أضلّكم وأضل». 

(۳) في (ر) و(ف): «مضارة). 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١5(‏ ۳۹۳) (ط: دار التفسير)» وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي 
(ص: ۱۸۷)» وفيه: «شَائِدِوتَفِغَيرتحسِيرٍ €: فما ازداد إلا بصيرة في خسارتكم». 

() ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (0/ ١۱۷)»ء‏ والواحدي في «البسيط» .)٤٥١ /١١(‏ 


() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 0 .)5١‏ 





ال فاا 
۸ 7 چچ سے وه وو سره 


وقال أبو عوسجة: هو من الخسران [يقال: : حسرته]؛ أي E‏ 


ص چ otir‏ + > اي ص وح , کے مي سم 
0 ناه أله تحكُم ءايه فڌر وها تأحكل ف رض الله ولا 
e‏ ةو 


وقوله تعالى: E‏ اڪ ايَه4: قال الإمام أبو منصور 
رحمه الله: إذا ضيفت جزئيةٌ الأشياء إلى الله تعالى فهو على تعظيم تلك الجزئيّات 
المضافة إليه. 

فإذا أُضيمَتٌ إليه كليّة الأشياء فهو على إرادة تعظيم الله تعالى وتبجيله؛ 
نحو قوله تعالى: ملك لسوت وَالْأَرَضٍ € [البقرة: »]٠١0‏ #وَلمْ ڪل سیو 4 
ال 3 

وقوله تعالى: #لَحَكُمْءَايَه4 يقول: إن شككتم في أمري فهذه أ ه ية اللو معجز 
تبيّن لكم صدقٌ نبوتي. 

والآيةٌ فيها أن الله تعالى أخرجّها لهم" من الصّخرة وهم يشاهدونهاء وخرجَثْ 
وهي حاملٌ كما طلبواء وكانت تشربٌ يومًا تنفردٌ به ولهم يومٌ» وتأتي هي المرعى 


يومًا والوحشي يوماًء وقد مرت قصَّنّها في (سورة الأعراف). 
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)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ )٠٠١‏ وما بين معكوفتين منه» ومعنى ألزمته الخسران: 
نسبته إلى الخسرانء ومثله: فسقته وفجّرتُه؛ إذا نسبته إلى الفسق والفجور. انظر: «تفسير الثعلبي» 
(ه/ 50ل .)١‏ 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١١‏ 

(۳) «لهم» ليس في (أ). 





ر3 
رو /ظ هو م ۲۹ 


وقوله تعالى: فد روات ڪل ف أرض اله ولا تَمَسُوهَاسُوَ ©: قيل: بمنع عن 
فقد قال: و e‏ بعقر. 
وقال ابو موسق e‏ 5 ا : ات اذ إليه فلم تجد 


ا ل 7 7 027 
منفذاء فإذا هو ستون ذراعا”". 


د جد جد 
)1( و o‏ عدر موب ). 


مِصدَع بن ا 

#فَقَالَ مسوا ني دارڪم€: أي: بلدكم. 

وقيل: أي: في دار الدنياء ولو أراد بها المنازل لقال: في ديار کم . 

وقيل: أراد بالواحد الجمع؛ كما في قوله تعالى: #ثُمَمِننُطْفَةٍ4 [الحج: 15]» 
وتقديره :ليتع کل واحلٍ منكم في داره. 

و التمتع : التّلدّذ بالمدركات الس 

يقول: أمهلكُم الله ةيار € بلا زياد ثم تُعذّبونء وهو العذابٌ 
القريبٌُ الذي ان 
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ماع و 


)١(‏ بعدها في (ر): «فيأتيكم عذاب». 

(۲) تحرفت في (أ) و(ر) إلى: «مقدرها»» والمثبت من (ف) والمصادر. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ۷) وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 257), والزمخشري في 
«الكشاف» (۲/ ۱۲۱) و(770377/7). وليس في المصادر: «الذي اضطرت إليه». 





ال فاد 


Y۰‏ 7 چ سے مه م 


2 سرهم 


دل لت وغد عَيْرْمَكُذُوبٍ €: أي: مكذوب فيه. 


أ 2 


وروي انه قال لهم: تمتعوا في دار گم ثلاثة يام ثمّ يجيء هلاکگم» فتصبح 
ألوائكم في أرّلِ يوم مصفرٌّة» وفي اليوم الثاني محمرّة: وفي اليوم الثّالث مسودّة ثم 
تُستأصَلون في اليوم الرّابع”") 

فكان كما قال؛ لأنّهم عقروا النّاقة يوم الأربعاء» واستُؤصلوا يوم السّبت. 

چو و اد 

EI EG A A O ) عه أن‎ O OE 
.# يومد دإ هر الكو َُألْعَرِرٌ‎ 

وقوله تعالى: % کک أي: بالعذاب تا صل اورت اموا 
مَحَهُيَحْمَةَ مَس )+ أي: أخر جناهم من بينهم. 

وقوله: e‏ مَس( فسّرناها في قصّة عاد. 

وقوله تعالى: وَمِنْحِرْ يوذ 4: قرأ الكسائي ونافع في رواية بنصب الميم 
علن الو قو ال على ا 

والخزي: الفضيحة بالعذاب المُهين المستأصل. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (417) عن معمر. ورواه الطبري في «تفسیره» )۲۸٤ /٠١(‏ عن 
السدي و(١٠/‏ ۲۹۵) عن قتادة. 
وهو قطعة من حديث طويل رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 50/4 )٤٦۲‏ من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه مرفوعاً. 

() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١۳)»ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 





ساب ورمع 


شو ھون ۳۱ 


e 05 0 المنيع‎ 


وقيل: #الْمَرِئٌ 4 في نصرة أوليائه» #لْمَرِيرٌ #: المنتقم من أعدائه لأوليائه. 


0 
0 
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(۷)- وریت طلمُوا الصَيِسَهُ دأَصَبَحُوأ في ديرم بويت 4. 

وقوله تعالى: #وَأََدَالَدِ رت ظلْمُوا ألصَيْحَةُ 4: يقال: صاح بهم جبريل» ويقال: 
ا النّداء بوقوع العذاب ونزولٍ الصّاعقة. 

وقيل: هو الصّوت الهائل الذي يجيء فلا تتمالكُ له القلوب» بل تنفطرٌ 
وتنخلع» فيموت السّامعون لها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: الصّيحة: الصّاعقة. 

و ولا يُدرَى كيف كان؟ أو كان عذابهم قَدْر صيحةٍ 
من سرعة وقوعه بهم» أو لما رأوا العذاب صاحوا فيما بينهم» فلمًا جاءتهم الصيحة 
ا 

لصون يرهم ری 4 : أي: صاروا. 

وقيل: كان العذابٌ باللّيل؛ فلذلك قال: واف ديرم ديت )؛ أي: 
ساقطين على الوجوه. 

وقيل: ساقطين على الرُكب. 
)١(‏ في (): «بسلطانه». 


(؟) فى (أ): «العنيد». 
9 انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١١‏ 





5 لاس فت ین 


وقيل: لازق بالأرض. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ميُتين2". 
وقال قتادة: هالكينه2. 

وقال مجاهد: جامدیه ۳ 


وقال ابن كيسان: ساقطين كجثوم الطائر. 


عو 


)۸( - کانلمیقتوافباً إن مود اڪ فروا رهم لبعد اتود 4. 

وقوله تعالى: 00 أفيآ *؛ أي: كأنْ لم يقيموا فيهاء عَنِيَ بالمکان -مِن 
د علم -: إذا أقامَ م به 

اهمهأ كَهَرأريّكِمْ 4: فبذلك ا | هذا العذاب #ألابعدالتود #؛ 
أي هلاكًا. 

وقرأ الكسائيٌ وحده بالتَّنوين والخفض موافقة للأوّل» والباقون تركوا تنوينه 
وفتحوه» ونوّنوا الأوّل*؛ لأنّ (ثمودًا) إِنْ جُعِلَ اسم قبيلةٍ لم يُصرّف لاجتماع 


.)5١5 /4( في (ر) و(ف): «ساكتين». والخبر ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ٤ /١7(‏ ) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ .)۲۰٥۲‏ 

(*) في (ف): «خامدين»» وهكذا ذكره الواحدي في «البسيط» (۲۱۹/۹) عن ابن عباس» وهو قول 
مقاتل في «تفسیره» (۲/ ٤۷‏ و۲۸۹) وبعض المفسرين» والمثبت من (أ) و(ر) وكذا ذكره الثعلبي 
في «تفسیره» (5/ 7307) دون نسبة. 

)€( «به» ليس في (أ) و(ف). 

)0( لكن حمزة وحفصاً منعاه الصرف في الأول أيضاً. انظر: «السبعة» (ص: ۳۳۷)» و«التيسير» 
(ص: .)۱۲١‏ 








رو وې 


سو اجون rr‏ 


التعريف والتّأنيث فيه» وإن جُول اسمًا للقوم صرف؛ لان العلَّيّن لم تجتمعاء ولمًا 
جا هيز له واقرك وف اح الف و ال لصب دون الرّفع والجرٌ؛ لأن النَصبَ 


چ 20 
أخف الحركات: 
٥ے‏ را ےسا ٭ ہ 4 رہ 
(59) - # وقد جات رسا سلا رھم يالشَرَى قالواسکما قال سکم هما يت أن جاه 


E Es‏ ت رسا رس نشی 4 : رسفا + أي: الملائكة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: جبريل وملکان. 

وقال الصخاك: كانوا تسعة. 

وقال السَّدّيٌ: كانوا أحدّ عشرٌ ملكا على صورة الغلمان الحسان". 

كانوانز لوا العلا e a‏ 
فمرُوا به» ولوطٌ كان ابن أخي إبراهيم”"» فجاؤوا إبراهيم بالبشرى: 

قيل: البشارة بهلاك قوم لوط. 

رق ال ااا ا له تاف ولةا) وفجعلة سورلا إلى 
عباده» وبعدّه يعقوب نافلة”». 


000 في (ر) و(ف): «جبريل وميكائيل». والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما ذكره الثعلبي في «تفسيره» 
(5/ ۱۷۷)» والواحدي في «البسيط» /١١(‏ 5175)» ولفظهما: «جبريل وميكائيل وإسرافيل». 
00 و سخ اشرق OU AN‏ 7 )). والواحدي في «البسيط) /۱١(‏ 557). 

(۳) في (ف): (ابن عم إبراهيم وكان ببلاد فلسطين» بدل: «ابن أخي إبراهيم). 
6 ذكره دون نسبة مقاتل في «تفسيره» (۲/ » والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳)» والثعلبي في 


(تفسيره») (5/ ۱۷۷). 








53 مدت معدي 


وقيل: بسلامته وسلامة قومه مع هلاك قوم لوط. 

وقيل: بدوام الحلّة والوصلة. 

وقيل: بسلام الله. 

وقيل: هو سر بين الحبيبيّن لا اطّلاع عليه للغير» قال قائلهم: 
بين الحجَيْنَ مر ليس يفشيه ‏ قولولاتلمٌللخَّلْق مكبو" 

وقوله تعالى: لاسكا ): نصبٌ بوقوع القول عليه» كأنّه قال: أظهّروا سلامًاء 
ادرا لاما :وها يتحر تحرام َ 

وقيل: تاوا مقرّر على نظمه» و لسکا # منصوتٌ بإضمار الفعل؛ كأنّهم 
قالوا: نسم عليك سلامّاء أو قالوا: نسلّم سلامًا؛ لأ السّلام بمعنى السّلامة» وهو 
كقوله تعالى: هرب رقاب 4 [محمد: ]٤‏ أله نصبٌ على إضمار الفعل. 

وقوله تعالى: #دَالْوأْسَلكمَا4: أي: عليكم سلامٌ. 


وقال: الفرّاء: قال حين تكرهم: لإسلام ؛ اى هو سلام - أي: ناك إن 


شاء الله من انت ۳؟ 
وقوله تعالى: #مَمَالِتَ أن جَاءَبِعِجَلحَفِدِذٍ #: أي: ولد بقرة» س سمي به لتعجيلٍ 
مره بِقَرْبٍ ميلاده. 


قال ابن بان ومجاهد وقتادة: أي: ضی۳ 


.)٠١١ /۲( انظر: «تفسير الثعلبى» (9/ ۱۳۹)ء و«لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)؟١‎ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )۲( 
روآه عن عنهم الطبري في «تفسير يره) )1۲/ 58ة).‎ )۳( 





OS 


06 


سے ھون Yo‏ 


وقال ابن عرفة: مشويٌ بالرّضاف. والرّضيف: الحجرٌ المحمّىء وهو (فعيل) 
بمعنى مفعول» وقد حندّه؛ أي: شواه تحت الأرض بالحجارة المحمّاة. 

وقيل: هو السمين اذى يسيل منه الووله7©, 

ومعنى همات 4؛ أي: فما مکت؛ إذ كان عندّه طعام معد معد للأضيافٍ کل يوم» 
أو عجّل تقديم الطّعام؛ فام بذبح عجلٍ وحتذه» وجعل قرب المدَّة بسبب التّعجيل 
كعدم الات مبالغةً مجائًء ` 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه دليلٌ على أنَّ الأدبٌ إذا نزل الصيف هو 
تقديمٌ الطّعام قبل المحادثة والمساءكة» ولو كان إبراهيم عليه السلام اشتغلّ بذلك 
عرف أنّهم ملائكةٌ» فلم يشتغل باتّخاذ الطّعاه©. 

(۷۰) - ا مارآ م لا ل إِبّهِ رهم اجس ِنَم ية لوا لا حَحَفَ إن 
سلتا وولو ). 


09 


وقوله تعالى: #كََمَرَءَآ رمم لا صا إو رهم #: أي: لكا رامع ل ددرا 
أيديّهم إلى الطّعام للأكل رهم 4 أي: أنكرهم. يقال: نکر وأذْكر واستنگر» 
قال الأعشى: 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ )41/١‏ عن سفيان. 


() الودك: دسم اللحم. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ودك). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١155‏ 








7 ف اد 


واک ل ا شت لفك 
e‏ کک ی 
وقيل: e O‏ قال سلم 
قوم نكرو ن * [الذاريات: ٥‏ وازداد ذلك حين لم يتناولوا طعامه» فأضمر في قلبه 
خوقاء وكان القوم إذا نزل بهم ضیف فلم يأكل طعامّهم ظنوا آنه لم بجی بخير» وأنَّه 


_ 


(MWe r~ 
٠. بسر‎ 


يحدث نفسّه ب 
وقوله تعالى: انوا لاتَحَنَ 4: لما علمَتٍ الملاتكة أنه اس ستشعرٌ خوقا منهم 
مّنوه بأنْ كشفوا له الأمر فقالوا: #إنَاأْرْسِلنَإِلَ رمأو 4؛ أي: لإهلاكهم. 
م دَعَوًا الله تعالى بإحياء العجل» فطفر حيًا إلى مرعاه؛ أي: وب . 


<< 


وو سے اہ ےد ر 


(۷۱)- ل وائ ان ایم ةفض جک سرک ھا یحی ومن وراو إِسْحوَّيَعْقُوبَ )4 . 


وو ر رک 


وقوله تعالى: # وا e e‏ 


إبراهيم بن آزر بن ناحور. 


)١(‏ نسب للأعشى في الكثير من كتب الأدب والتفسير» وهو في «ديوانه» (ص: .)٠١١‏ غير أن أبا عبيدة 
ذكر في «مجاز القرآن» (۱/ ۲۹۳) عن يونس عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر 
الأعشى» وقال: فأتوب إلى الله منه. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠١۳ /۱١(‏ 

(۳) في (ف): «وآنه يحدث شرًا». 


(4) في (أ): «ذهب». 





ب 


هه 


رو اهوما ۷ 


وقيل: كانت قائمة من وراء السّتر تنظرٌ إلى الملائكة وإبراهيم. 

وقيل: كانت قائمةٌ على رؤوسهم تخدمُهم على الطَّعام» وكانت عجورًا فلم 
يكن بذلك بأس» حكاه الإمامٌ أبو منصور رحمه الله» وقال: لسنا ندري أين كانت 
قائمة”'. 

وقوله تعالى: #فَصَيِكتَ »* قيل: ضحكَت تعجُّبًا لِمَا أشرفٌ من العذاب على 
قوم لوط وهم غافلون» فإِلّه وصلّه بقوله: إا تادلوم 4 [هود: ۷۰]. 

وقيل: ضحكَتٌ سرورًا بما زالٌ من الرّوع عنها وعن إبراهيم بظهورهم ملائكة. 

وقيل: ضحكت تعجّبًا من امتناع الأضياف عن الأكل. 

وقال وهب: ضحكَتٌ تعجّبًا من أن يكون لهما ولد وقد مَرِمَاه وعلى هذا يكون 
في الآية تقديّم وتأخيرٌ: فبشرناها بإسحاق فضحكت. 


=| °“ ع : ۰ 2 ا 25 ينيد 
وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم منهم وهم عدد قليل» وهو بين خدمه 


و 8 00 


ا 


0 
5 


وقال:عكرطة: أئ: حافنت» تقول العرث: كت الأرتبٌ: إذا تحاض 53 

.)٠٠١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۹۰). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۲۱۲). ورواه ابن آي حاتم في (تفسيره) (5/ )5١00‏ عن 
ابن عباس. وتعقب هذا القول ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية بقوله: (وأما ما قيل: 
إل (ضجگت) بمعنى: حاضّت. رُدَّ بأن التعجّب بعدّه يبوه إذ لا يُعجَبُ من الولادة في زمن 
الحيض... ). وللآلوسي في «روح المعاني» )١17-1١7/١5(‏ مناقشة حسنة بين المؤيدين لهذا 
القول والمعارضين له فلتنظر ثمة. 














3 السب ت لابين 


وقيل: ضحككت سرورًا بالبشارة بالولد» وقد بلغت ثمانًا وتسعين سنة» 
ا 

وقوله تعالى: «فسّركهابإسحَى #: أي: على ألسنة الرسل - وهم الملائكة - 
ول كه امعان زو O‏ وار حامر عاضا ف ركاه 
حفص: : #يَعَقُوبَ © بالتصب» والباقون بالرّفع” © وهو على الابتداء. 

ووجه اللَصب: أنَّ المعطوف على المخفوض بخافض وبينهما حائلٌ يُحتاج 
فيه إلى إعادة الخافض» فيقال: مررت بزيدٍ ومن بعده بعبدٍ الله فإذا لم يأتوا بالباء في 
(عبد الله) نصبوه» كأنّهم أرادوا: ورأَيْتٌ من بعده عبد الله. 

ووجه آخر: أن قوله: رها إِيإِسَحَقَ © بمنزلة قوله: فوّمَيّنا لها إسحاقٌ» 
فعطفف عليه يمفب 4 بالتصب. 

وقيل: الوراء: النّافلة» إن صح هذاء وإلّا فظاهر مايُمَهّم من وراء وهو الخَلْفء 
يذل على التقارة نال فة أبكناء فإنه يكون بعد 

ودلّت اليه أن الذّييح هو إسماعيل» فان الله تعالى بسر إبراهيم عليه السّلام 
بأن يكون لإسحاق ولد وكان يعلمٌ أنَّهِ لا يموت حتی يُولّد له ذلك فلا يكون على 
هذا في الأمر بذبح هذا الولد امتحانٌ؛ إذ يعلم أنه لا يتحمّق فيه الذّبح للحال» فتعيّن 
للابتلاء الولد الآخر؛ وهو إسماعيل. 


4 د ونأ مراع غير 5 0-172 2 سنا 


وقولة تقال 0 فقَالتٌ: يا ويلتاء 


.)٠٠١ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۸)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 








a 


وجو ۳4 
فا فكت بالدعاء بالويل على ما جرت به العادة وكانيا قال ا عجا: 

لالد وأتآ عجر 4: أي: مُستّةء لم تدخلها الهاء لأنّها وُضِعَتْ للأنشى خاصّة. 

وقوله تعالى: #وهلذًا بعلي سَيّحًَا #: أي: زوجي» ونصب #سَّيّكًا 4 على الحال» 
أو على القطع؛ لاه نكرةٌ تعب بها معرفة. 

إت هَذَلَتَىَءُ عحِيبٌ #: ولم يكن هذا إنكارًا لقدرة اللو تعالى» »بل هذا مما یرد 
لاعن ال ]و الس E‏ 

وقد يكون التعجب هن جهة مها لسرعة كون ذلك فتقول: الى يكون هذا؟ 
REE‏ وأحول شابّة وزوجي شابّاء أو نكون على حالنا؟ فإِلّه 


ر 8 
عجب عادة. 


4 


م ر 2 سر سل عو و ر یګ 
مت الله ورک هب عل هل لنت إِنَّه حِيدٌ 


(۷۳) - 8 الوا جين من آمر الله 
ير 


لت 


وقوله تعالى: ‏ مَالْوَا اَي ِنَم ره 4: أي: لاعجب أن يَرزْقٌ الله مشک“ 
ولدًا. 

وقوه تعالى: ed‏ أن يكون | ع 
38 


ويحتمل الدّعاء؛ أي: واصل”" الله لكم يا أهلّ البيت. 


)۱( في (ف): «منكما). 


(0) في (ر): «وأسأل». 








Y f‏ 7 چچ سے مھ م روو سرهم 


وفيه رد على مَن أنكرٌ من الرّافضة أن يكو زواج النبيّ يل من أهل البيت في 
قوله: لابرد اله يذهب عنم الرس آهل الت € [الأحزاب: .]٣۳‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّهحِيدُ ِد 4: قال الحسن: أي: محمودٌ كرية". 

وقيل: أي: محمودٌ على نعمه عند خلقه» وكريمٌ منعم على عباده» فأنتم أولى 
بهذه التّعمة إذ كتتم أهل خلَّته وموالاته. 

ثم أوّل القصّة #فَالْوأْسَلَمًا 4 وفي هذه الآية ذكرٌ الرّحمة والبركات» وهي إتمام 
التحيّةء ولا قالوا: 3 رمث أَسَوَرَكدْ عَم 4 بقي هذا الدّعاء على ألسنة هذه الأمّة 
في الصّلوات: «كما صِلَّيّتَ وباركُتَ ورحمْتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»”". 

والبركة: الزيادة والنّموه وقد استجيب ذلكء فبنو إسرائيل منهم» وهم الخلقٌ 
الكثير» والعربٌ من أولاد إسماعيل» وهم الجمٌ الغفير. 


ثم واد مك 


4 


3 


ر ر رو ww‏ ررس دش حدر ر 00 مرك 26 
(4 00 - ل فما هب عن رھم روع جاه یری اف ولو *. 

٤ SN o 7 LL o 7 5 5‏ ۾ * 3 7 2.15 
وقوله تعالى: # فَلَمَدَهَبَ عَنْ ِهيَلَع 4: أي: الخوف. راعه يروعه: إذا أفزعه 


7 
98 


وخوّقهه وهو ما مرّ: دوجس يهم خينَة4. 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ »)٠١۸‏ والبغوي في «تفسيره» )۱۹١ /٤(‏ دون 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (2441» والبيهقي في «سننه» (۲/ ۳۷۹)» من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» وفيهما: (وترحمت». وبنحوه رواه البخاري في «الأدب المفرد» (141) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأصل الحديث رواه البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم )5٠7(‏ من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» 


دون ذكر الرحمة. 








عي سار وبر ا 


١ سشورزهوجا‎ 


2# التق EE‏ ناض خيرات (لكنا) كاعناء وهو اليه 


2 وصفتهو"”"' 
لدان لوط €: أي: جعل يجادلهم» قال الحسن: يجادل رسلا مِن 
الملائكة”". 


واختلفَ فى ذلك الجدال: 


الجر و 


قال الحسن: هو قوله: اک ؤيها وا قا لوا حب آعار بن فما جي واه 4 
[العنكبوت: ۳۲]". 

وقال قتادة: أَيُعذَّيُون إن كان فيهم خمسون من المؤمنين؟ قالوا: لا حتّى نزلهم 
إلى عشرة» فقالوا: لا وذلك قوله: فاو دتا فبَاعَيرَبَتِمنَالْمسَلِمِينَ © [الذاريات: 5"]. 

وقيل: جادلّهم ليعدَمَ باي شيءِ احيرا عذاب الاستتصال» وهل ذلك واقع 
بهم لا محالة» أم على سبيل الإخافة ليقبلوا إلى الطّاعة؟ 

وقيل: يی *؛ أي: يسألنا إمهالّهم رجاءَ أن يسلمواء اوسا دال أنه 
كان يحرص في السؤال حِرْصٌ المجادل عنه“ 


وقال القشيريٌ رحمة الله عليه : كانت مراجعة إبراهيم مع الله تعالى في أ مرا قوم 
)١(‏ «وصفتهم» ليس في (أ). 
(۲) ذكره عن الحسن الماوردي في «تفسيره» (۲/ 6۸۷٤)»ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳۹۳) 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ونقله الثعلبي في «تفسيره» )۱۸١ /٥(‏ عن عامة أهل التفسير. 
() انظر التعليق السابق. 
)6( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۱۲۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 4°( 


(٥)‏ «عنه) من (ف). 





ل 2 Yall‏ 
4 لديا فت لبا 
ا 98 3 2 
لوط بحق الله تعالى» لا لحظ نفسه؛ فسَلْج”" له الجدال» وهذا يدل على علو شأنه 
حيث تجاورٌ عنه ذلك©. 


7 


وقوله تعالى: لإَابرسِع َم ويب : الحليمٌ: البطيءٌ الغضب. والأوّاه: 
الا وقيل: الرّحِيم. 

وقيل: المتأرّه أسمًا على ما فا قوم لوط من الإيمان» والمنيب: الرّاجع 
إلى اللو جل جلاله بالإخلاص» وهذا مدحٌ له بیان أن سؤاله كان عن رحمة وق 


ولم يكن معارّضةً ولا اعتراضًا على قضيّة. 


(76) - رھم حلم َوه میب €. 


عر ىام 5 دح و سر كم د - 3 
(1/5)- اهم أعرض عن هلدا إنه دجا أ ريك وتم اتوم عَذَّابُ عیرس دور &. 


وقوله تعالى: ‏ يهم أغرض عن هدَآ4: أي: قيل له: تول عن هذا الجدال 
والسّؤال؛ لأنَّ العذاب نازلٌ بهم لا محالةً. 


نقد جا أ ريك : أي: عذاب ربّك» وقيل: أمرٌ الله تعالى بالعذاب. 


> وسوي م 5 6 کے ع 7 5 ور م واه 5 0 
لولم ءات عاب عير دور #: اي: سياتيهم عذاب لا يرد ولا يدفع بالشفاعة» 


ر 


فسَكَتٌ وترك السّؤال. 


)١(‏ في (أ): «فسمى»» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 
(2) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١517‏ 








ا 


3 


سبو زهو جا مع 


چا ر < وو ا و و +1 وق 
(۷۷) - 4# وَلَمَا جَآءَتٌ رسكنا لوطا سىءَ يم وَضَاقَ بم ذرعا وقال هلذابوْم عَصِيِبٌ # 


222 ا 


وقوله تعالى: # وما جات 3 لوطا سىء يم #: أي: ساءه مجيئهم ؛ أ حرّنّه 
والكنايةٌ ترجع إلى الرّسل. 

#وْضَافٌ بم رمَا )؛ أي: ضاق نفسّه عن هذا الحادث” وذِكُرٌ الذَّرْع 
مكل وهو المساحة في الحقيقة» وكأنّه قَدْرُ البَدَنَ مجارًا؛ أي: دنه ضاق قَذْرُه 

2 8 و 

عن احتمال ما وقع؛اي: لما صار هؤلاء الملائكة من عند إبراهيم إلى لوط 
في صورة البشرء ورآهم جسان الوجوه» حاف عليهم من قومه أن يقصدوهم 
في منزلِه ولا يمكثه دفعُهم» ولم يمكنه التصريح به للأضياف» وساءه وضعفَ 
فة احج له 

a2 ا‎ ۴ 1 5 13 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل أن يكون قوله: #يىء يم وََاقٌَ بهم 
درا 4 لمكان الأضياف» ويحتيل أن يكون كلاهما بهلاك قومه. ويحتمل أن يكون 
أحدهما فى هذاء والآخر فى ذلك . 

وال هداوم عَصِدبٌ 4: أي: شديد, ولا تستعمل إلا في الشّرّ مأخود من 
العضابة؛ كآنه النف على الاش بالش أو الف عفن شرو بعض: 

وقيل: هو من إحاطة شرّه بالنّاسء ومنه عصابة الرَأْسء وعُْضْبَةُ الرّجلٍ: قرابثه 
المحيطون”" به. 


0 
4 
0 


93 
2 
24 
32 


)١(‏ فى (أ): «عن هذه الحادثة». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ )١6١‏ بنحوه. 
(۳) فى (أ): «قرائبه والمحيطون». 








>22 


0 - واھ رش یرو د وین كاين ايعان ل کور ول 
بتانی ھی آطھر کک فاقوا أله وا رون في صَيَفنَ الس منک رل رَشیڈ. 

وقوله تعالى: #وجاءه فومهء مبْرَعُونَ إِليّهِ #: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدى: أي: ساون في المشي. 

وقال الضحّاك: يسعون2. 

وقال الفرّاء: هو مشي بِينَ الهرولَةِ والجَمْز”". 

وإلّما أسرعوا إلى الأضياف لما أعلمتهم امرأة لوط وكانت كافرةًفقالثْ: ما 
رأَيْتٌ أحسنّ وجومًّاء ولا أطيبَ ريحًاء ولا أنظف ثيابًا منهم . 


مر کر 


وقوله تعالى: وین نيعمو ألتيَاتِ : كنايةٌ عن إتيانهم الذّكران. 

قال يوم مولا بتانی هی اهر لَكْ4: قال مجاهدٌ: بناتُ قومي؛ لأنَّ الت 
كالأب لقومه» وأزواجه أَمّهِانّهِم وأولادهم كأولاده. 

وقال مقاتل وجماعة: راد بنات صُلْبه(». 


هش طهر کک 4؛ أي: أحل لكم بالتكاح. 


)00 رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 01_0۹( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)00١‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۸۷)» وفيه: «يهرعون؛ أي: يسرعون بسيرهم. والإهراع: 
الإسْرّاع فيه» شبيه بالرّعدة». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١7١5(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 2207)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (5/ .)5١557‏ 


.)۲۹۲ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 








رسع وال 


هه 


سو اجون Y0‏ 


وقال الحسين بن الفضل: أي: على شرط إسلامكه". 

وقال آخرون: لعلّه في ذلك الوقت كان يُباح للمشركِ المسلمةً”» وكان ذلك 
واخاطاة و راح اتا ادر ا 
امامو بن الرّبيع وكانا کافرین”" ۰ 

ق E‏ تيان الل كران كان طاهرًاء لکتهم اعتقدوا 
د كما رُوِيَ أنَّ أبا سفيان بن حرب قال يوم 
أحد: أَعْلٌ هبل» فقال اَن يله ِحُمرَ: «قل: الله أعلى وأجلٌ)©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل أن يكون هذا تعريقًا لهم حَبْتَ 
ذلك الفعلٍ» ويكون معنى قوله: هی اهر کک4: هذا اف خوك نين ولف أي 
الى الاو ا ا في اليك وكانوا عدون حرم اي2 
أن هذا يزول بالتُكاح» وذاك لا يزول ببحال©. 


E 


وقوله: نفو أله ولا مرون في صَيّنى 4: أي: لا تخجلوني في أضيافي» ولا 


.)۱۹۱ /٤( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «كان ينكح المشرك المسلمة». 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» »)٠٥۲ /١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۳۳۹). 

(5) رواه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء رضي الله عنه. 

(5) في (أ): «فسر)» وفي (ف): «فتبين». 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ .)١7١‏ وهذا كلام مردود» وإغراق في التأويل» فكيف 
يظن بهؤلاء أنهم يرون الزنا حراماً ثم يستحلون ما أقبح منه وهو إتيان الذكور» ومن أين عرف هذا 
القائل أن هؤلاء القوم الذين بلغوا غاية السوء أنهم كانوا يحرمون الزنا وهم كافرون أصلاً بالله 
فاعلون لأقبح القبائح» ثم كيف يتصور أن يدعو نبي لفاحشة من أجل بيان ما أفحش منها؟ 





0 الت ف ل ا 
5 7 وھ سے وھ م 9 ر 


وقوله تعالى: أل منك رل رََشِيدٌ4: أي: مهتدٍ إلى طريق الحقٌ» فينهاكم 
عن هذاء ويدفعكم عن أضيافي. 
وقال کر الس سكم وجل ريد قول ا له ]لا 81م 


چو عاد عاد 


 - )۷۹(‏ الوا لَقَدَعَلِمَتَ ماک كاف باتك مني ونك لعا مارد . 


لسن لنا بزروجات”" 
وقيل: أي: ما لنا فيه من حاجة» فجعلوا تناول ما لا حاجة لهم فيه كتناول ما 
لا حقٌّ لهم فيه. 
#وَإِنَكَ عر ما ب : من إتيان الذكور©». 
e‏ 


2 


) 00 م قَالَ وَل لِيَكمَقرَةأوءَاوَ! رن سيد 4. 
وقوله تعالى: ا ا عَدّة» وجوابُه محذوفٌ. وهو أبلغ؛ 
لأن التفس تذهبٌ اک ملسي 


وقيل: هو كلمة تمرٌ؛ أي: ليت لي بكم قوّة. 


)١(‏ «رشيد» ليس في (أ). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )3١77‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )٤٥۸‏ عن عكرمة إلى أبي الشيخ. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ »)٥٩۷‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 5058). 

(5) في (أ): «الذكران». 





را سماد 


5 


سے ا /ا؟” 
وقوله تعالى: أو ءاوی إل ر سَدِيد€: مجارٌ عن عشيرةٍ يلتحقٌ بهم 
0 


2 
ی ت 


وفي الخبر: «ما بعث الله تعالى بعده نبيًا إلا وهو في كثرة مِنْ عشيرتِه ومَنَعَةٍ 
1 كينا لما 7 


وقيل: لو أن لي بكم قوّة على هدايتكم لهدينكم» وعن هذه الحالة أنجينكم. 


د ا 
تنه © 7 


وقوله تعالى: 5# فوط ِنَم ل ریک أن بصنا لَك 4 قيل: قالوا: إِنَّ ركتكَ 
عد لوو #2 سه 2 .0 


لشديد» وإنا رل ربك أرسلنا لإهلاك قومك» فلا تخف. فلن يصلوا إليك 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان لوط عليه السّلام أغلقٌ باه والملائكة 
في داره» وقومّه على الباب يناظرونه» فقال جبريل صلوات الله عليه: إلا رسلٌ 
ربك ف الباب» ففتح ودخلواء وذلك قوله تعالى: # ولقد رودو عن صَيّفِه فَطْمَسَن] 


ميهي 4 [القمر: ۳۷]؛ أي: أعميناهم أو“ محوناها. 


)١(‏ في (ف): «ويستغيث بهم»» وفي (ر): (وأستغيث بهم). 

(( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١۹٠۳(‏ والترمذي »)۳١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٩(‏ 01۸( 

(5) في (أ): «أعميناها و» بدل من «أعميناهم أو). 





ال ف( 
EA‏ لیس ف یی 


وقوله تعالى: نر بأَمَلِاِكَ * قرأ ابن كثير ونافع: #فاشر بالوصل من 
سَرَىء والباقون بالقطع من أسْرَّى”"» وهما لغتان في اللازم» والتّعدِية هاهنا بالباء. 

فخرج وأهله وأولاده والمؤمنون معه #بقِطع يتليل 4 : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: بطائفة من الليل. 

وقال الصَّحََاك: ببقيِّة من الّليل. وقال قتادة: بصذره. وقال الأخفش: بعد 
جنح7". 
وقوله تعالى: #وَلا يلت منم أحَدإِلَّا نأك ): قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
#امْرََنّكَ 4 رفعًا بدلا عن قوله: #أَحَدُ )» والباقون بالنّصب على الاستثناء9». 

والنّهمي عن الالتفات أمرٌ بالإسراع ليتباعدوا عن القوم فلا ينالهم أثْرٌ عذابهم. 

وقيل: أي: لا تشتغل قلوبكم بما خلّفتم من المال والمتاع» وامضوا مُحِمِين 
مسرعين. 

وقوله تعالى: #إِنَهُ مُصِيهَامَا اَّمم 4: من العذاب؛ لأنّها كافرةٌ مثلهم. 

فقال لوط لجبريل: متى وقتٌ هلاكهم؟ قال: ِن مَوْعِدَهُمْ ألصّبَحُ € فقال لوط : 
أريدٌ أسرّعَ من ذلك فقال جبريل عليه السّلام: الس الصبح مر 4: استفهامٌ 
بمعنى الإثبات. 


(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۸)» و«التيسير» للداني (ص:177). 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 075)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ .)5١76‏ 
(۳) ذكره الأقوال الثلاثة التعلبى فى «تفسيره» (0/ 187). 

(6) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۸)» و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 





0 NZ 


۹ 
(۷0 - لماجا أَمَرْكَاجَعَلْسَاعَِلَِهَا سافها وَأَمَطْرَبا علِنهَاحجَارَةٌ من سِجَيل 
ُو 4. 
وقوله تعالى: لماجا أَدرْا4: أي: العذاب الذي أَمَرنا به «جعَلكَاعَيَمًا 
صَافِكهًا 4؛ أي: جعلّ جبريلٌ أعلى قريتهم سافلها بأمرناه على ما مرّ سياق القصّة 
في (سورة الأعراف). 
وقوله تعالى : #وَمْطَرْئا َه احجارَة من سيل منود 4: أي: وأمطرنا عليهم 
بعد التقليب أحجارًا من يسجُيل. 
قيل: حجارة صلبة لِيسَتٌ من جنس حجارة البَرّد. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: هو فارسيٌ معرّب سنك وك 
كالدٌيباج والجاموس. 
وقال أبو عبيدة: هو شديد من الحجارة”". 
وقيل: هو مثل السَّجُلٍ في الإرسال عليهم”؛ أي: الدّلو. 
وقيل: السّجل: هو الإرسال. 
وقيل: هومن السّجِلٌ-المشدَّد باللّام وهو الكتاب؛ أي: حجارة كَتَبَ 
عليها الله تعالى أن يعذّبهم بها. 


(۱) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي شيبة (۲۹۹۷۸)» والطبري في «تفسيره» (۱۲/ /071)) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »)273١74‏ وزاد بعضهم فيه: (حجر وطين). وروی عبد الرزاق في 
«تفسيره» ٠ ١(‏ ۳۷)» والطبري في «تفسيره» /١7(‏ 2075) عن قتادة قال: (السجيل: الطين). 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 597). 

(۳) «عليهم» ليس في (أ). 





3 ا قت لل eS‏ 
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وقال الفرّاء: طينٌ طبخ حى صار كالأرحاء» ونشو 4؟ أي: يتبعٌ بعضها 
بع كالمتاع المنضود بعضها على بعض. 
وقيل: كانت منضودة في السّماء معدّة. 


2 


.4 ااه ب نَالظبلييرت بعد‎ # (A) 

وقوله تعالى: #سَُوَّمَةٌ عِنْدَ رَيّكَ: تُصِبَتْ لأنّها نعثُ قوله تعالى: 
#حجارة SE NG a‏ 
تقر نه الاك 1 مو لانمل وفنا 

وقال الحسن: أي: یر 

وقال الرّبيع بن أنس: مكتوب على كل حجر اسم مَن رمي به» وكذا قال 
عكرمة م005 

وقوله تعالى: #وَمَاضَ ب نَالطديلييت_,ِبَعِيدٍ €: أي: لم تكن لتخطئّهم. 

وقيل: انَبِعَثْ المتفرٌقين عنهم في الأمصار والأسفار. 

وقيل: من مشركي قریش» وسأل التي ٤ة‏ جبريل عن هذا فقال: ايعني: من 
ظالمى أمّتك)©). 


7 
3 
۵ 
2 


.)۲٤ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)015 /۱١( (؟) ذكره الواحدي في «البسيط»‎ 


() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ »)٠٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ ))١95‏ بلا نسبة. 

(5) ذكره التعلبي في «تفسيره» (5/ »)١85‏ والواحدي في «البسيط» (۱۱/ 014) من حديث أنس 
رضي الله عنه بلا إسناد. قال الولي العراقي: ذكره الثعلبي بغير إسناد» ولم أقف له على إسناد. انظر: 
«الفتح السماوي» للمناوي (۲/ .)۷۲١‏ 








عل ساود 


هه 


560١ A سم‎ 


(Af)‏ 0 شنا جزم ابه E‏ ا 
الأتنترا و ن إن ارس وان آنا يڪم عَداب ب وم 


مطل . 


وقوله تعالى: وال مَنينَأََاهْرْسْمَيبًا 4: عطف على قوله: ًا ). 

الوم عدوا أله ما گم مَنْإِلهِ حَيْره#: مر تفسيزه. 

لوَلانَفُصُوا لْمِحكْيَالَ وَالَمِرَنَ 4: كانوا مشركين» فدعاهم إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله تعالى» ثم م نهاهم عن ظلم التاس في الكيل والوزنء وحدّرهم 
سوء عاقبته 

وقوله تعالى: إن أردكم َير 4: أي: أراكم في الخِضْب وسَعَة الرّزق2"7, 
وكثرة التعمى وررخص الأسعار» على وجو لا ضرورة بكم معه إلى نقص الكيل 
والوزن» فاستبقوا نعمة الله عليكم. 

وقوله تعالى: واف أَدَاكُ عَيِكدُمَ عَدَابَ يَوْرِتِيطٍ » أي: محيط بكم عذايّه 
كما قال: #عَدَابَيَوْمٍ ألم © [هود:15]» ويوم شديد”” ووم یط © [هود: ۷۷]» 
ني أخاف عليكم إن تلفي هذه التّعم بالكُمْران وظلم النّاس أن يأتِيكُم عذابُ يوم 
محيطٍ بکم» فلا تتخلّصون عنه. ۰ 


)١(‏ في (أ): «في الخصب والسعة والرزق». 
(۲) كذا في النسخ» ول ليست آية. 








ارف اد 
0 27 هوا مه ور سا2 وه 


رود 


(۸) - # وَيْقَوْرأَوَدُوأ الال الا ولا واا اش 
اا و الاش سنه 4 

وقوله تعالى: # وو مووا آل ڪال والميزات بلْقِسْطٍ €: أي: أتمّوها 
بالعَذل. 

أعاذالكتوبا :ام يساتكنيم لبي ع 2ل نز وهو I‏ 
تقطَعْهاء فيكون الجمعٌ , بِينَ الأمر والنّهَنُ عن ضدًّه دلي على تأكد وجوبه. 

ولات ولاس أَفَيَآءَهُمْ €: أي: ولا تنقصوا الاس ما ا عليكم 
بالعقود. 

اعرا ف الْأَرْضِ مُْسِدِينَ €: العِثٌِ: المبالغة في الإفسادء من حدٌّ عَلِمَ. 

وجعلّ هذه المعاملة إفسادًا في الأرض لأنّه تبديل حكم الدّينء والله تعالى 
أصلحَ الأرص بالأمر بالمعاملات التي إذا عملوا بها اعتدلّث أحوالّهُم وزال 
التظالم عنهم» فمّن غير هذا فقد أفسد. 

.* بيت آله حير لَك إن حك سم مُؤْمِِينَ وما أنَأَعَكَكُمصَفِيظٍ‎ - (A) 

وقوله تعالى: يفيت آله َي َككُمْ 4: أي: ما یبقیه الله تعالى لكم بعدّ إيفائكم 
حقوقٌ النّاس بِالْقِسْط في الكيل والوزن أحمدٌ عاقبةًء وأكثرٌ ب ركه مما تبقونه لأنفيكم 
ن فضل التكيانة: 

وقول تعالى: إن موی 4: قيل: هو متصل بقوله تعالى: #أَوَُوأ .. 
وَلَاتَبْحَسُوأ... إن حكسممُؤْمِنينَ 4. 





و ون 
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فل انهم كاتوا یرون سآن اناضالتق خالتي مالک اشا ف 
حقٌّ مشركي العرب: # وكين سَأَلتَهُم مَنْحَلْفَهعَلسُولْنَأمَه4 [الزخرف: 47]» والإقرار 
بالألوهيّة لله يوجب طاعتّه فيما أمرّ ونهى. 

ويحتمل أنه متصل بقوله تعالى: #بَقِيّتُ لَه حَْرُلَكدُمْ 4؛ أي: هي خير لكم؛ إن 
صدّقتموني فيه وعملتّم به حصلٌ لكم هذا الخيرٌ. 

وقال الإمام أب متضون رحب الله قيل: إن ما“ أبقى الله لكم من الثواب في 
الآخرة خير لكم يمن الأموال في الدنيا. 

وقيل: طاعة الله التي يبقَى ثوابُها خيرٌ لكم من هذا". 

وقوله تعالى: وما أَنَأعَيكْحَفِيظٍ €: قال: إِنّي لست أشهدُ بياعاتكم حنّى 
أعلمَ ببخسكم» وإنّما أعرفٌ ذلك بإخبار اللو تعالى» وفيه إثباث رسالته. 

وقيل: #وما أنَأعَيِكْمْحَفِيظٍ 4؛ أي: بمسلّطٍ عليكم أجبركم على هذاء وإلّما 
اا ا 

وقبل وما أنابعامور يحقطك تأواعد بلک 

د د 

(AV)‏ دا شعت أصَلوتلكك جام ك أَنْتََرْكَ ما شد َابَوْنا أو أن عل 

موسا اعرا لذ الابما ليد € 

وقوله تماق 2 فالا شمن أصلرقت امرك امرك ماحد اماتا أو 


أن شَعَلَ فى امي إلِنَامَا تَشكوًا»: 1 ا ا و ا 


(1) في جميع النسخ: «مما)» والمثبت من «تأويلات أهل السنة». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١188‏ 





3 ف م 
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وكانوا فون ل ا تسد يهذا؟ فكان قر ل الها تافر الا وی عد 


المساوئ» كما عرف الله تعالى عباده بقوله: #إرك الصاو نه عن المحساء 
والشك 4 كرت مقالوا له علق وب الالسوزافين :تلوانت ادر ان 


رك ؛ أي: تأمرّنا برك عبادة ما كان يعبدٌ آباؤناء وأن نترك التَبسّط في أموالنا بما 
نشاءٌ من إيفاءِ وتقص؟ 

وقيل: أديئكَ”" يأمرّكَ بهذا؟ وسُمّي الدّين بها" لأنّها أعظمٌ شرائع الدَّينء وما 
خلّث عنها شريعة أحدٍ من المرسَلِيْن. 

وقيل: كانوا يكسرون الدّراهم الصّحيحة» فكان تبايعُهم بالمكسور عدداًء 
وبالصّحاح وزئًا"» فيقع البَحْسٌ بهذا. 

3 2 و 

وقيل: كانوا يقطعون أطرافهاء فيستفضلون القرّاضات. ويتبايعون بالباقي على 

8 درهم تام. 
کک م ع ى 03 2 3 

وقوله تعالى: لإت ك لأت أللي اليد #؛ أي: السّفيه الضالء وهذه التسمية 
على القَلْب على وجه الاستهزاء؛ كمايّقال للحبشيٌ: أبو البيضاء» وهو كقولٍ خزنة جهنم 
لي جهلٍ لعنه الله: # ذف إ تات المز ڪرم * [الدخان: 44]» وقال الشاعر: 


روه ع 0 70 عع “و O‏ 
تفاجيك سانا ا ا م إِنك لم تأس أسوًا رَفِيْقَا) 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أريك». 

(0) في (ر) و(ف): «بهذا». 

(۳) في (ر): «بالمكسور عددًا والصحاح وزنا». 

(5) البيت لشييم بن خويلد. انظر: «الحيوان» (۳/ 87)» و«البيان والتبيين» (ص: »23١7‏ و«لسان 
العرب» (مادة: خفق). ودون نسبة في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)١1١4‏ و«الأضداد» 


لابن الأنباري (ص: 7508). 





ے۷ 3 


هه 


Y00 و‎ 1 

وقبل > فا :نك عددنا حلي رعيد» ول مل يناما شف جنك 

فتسمّهنا وتمنعٌنا عمّا كان عليه آباؤنا العقلاء» وهذا ليس بفعل الحليم الرّشيد» وهو 
كقول قوم صالح: مدنت فِِنَامَيَجُوًا © [هود: 17]. 


3 >2 ررب 4 و 


(AA)‏ د 9# کال يقرو أو يشير نكت عل بین من زف وزی مه رر ردقا حسما وما ارد 


عبن رغد 


أدأءَالفكٌ إل مآ ائھ ك عله إن أرِيِدُ إل الإضكمما أستطغت وما تفي إلَا امه علو 

كوت يي 4. 
وبيان في التوحيد ا 

#وَرَدَعَىمِنَهُِزًْا حَسَنَا4: أي: أعطاني ذلك من عنده عطاءً حسنًا 

وما أ رد الك إل مآ تڪ عَنْهُ 4: ا أخالفكم في ترك ما أمرثكم 
به ميلا إلى فعل ما أَنهاكُمْ عنه» بل لا آمرُكُم بشيء إِلّا عملْتٌ به» ولا أنهاكم عن شيءٍ 
إلا انتهِيْتٌ عنه. 

وقوله تعالى: لن أريد إلا صما آسْتَطَعَتُ 4: أي: ما أَريدٌ إلا الإصلاح في 

وقوله تعالى: #وماوفیق تیال 4: أثبت الإرادة والفعل من نفسه» والتوفيق من 
ربّه» وهو الجمعٌ بين الطّاعة والاستطاعة» وهو مذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة» وهو 
خلاف قول القدريّة والجبريّة. 





اف د 


7 ھچ سے مھ م وو ماد هه 


10٦ 


وقوله تعالى: لد وکت وه أي 4 أي: عليه اعتمذث لما کان“ اه شيءَ 


الايشوقيقه وأنيث إليهافن الملا ا أ اله فى م ما اريه 

وجوابٌ هذا الكلام محذوف؛ أي: أتسمّهونني على ذلك كله وتشاقونني عليه؟ 
وهو استفهامٌ بمعنى التوبيخ. 

وقيل: الجواب على هذا التقدير: للكت عل ينو ن ري وَرَدََت ينه رر 
حَسََا4 أفأعدِلٌُ عن عباتو مع هذه الحالة الدَّاعيةٍ إليها الموجبة لها. 

وقيل: #إرِرْقَا حَسَنًا *؛ أي: نبوّة. 

وقيل: توفيقًا للأعمال الصالحة. 

وقيل: أي: كفاية في المعاش» وهو كما مرّ. 

#وَءَاتت رة 4% ومعناه: إن كنت على بيانٍ أهتدي به إلى أمور الدين» 

: ا : ع و س و 

وكفافٍ أصلحٌ به مور الدنيا؛ فنا مستغن عن أموالِكمء فلا آمركم بالإيفاء ولا 
أنهاكم عن البَخْس طمعًا في مالِكّمء بل إرشادًا لكم إلى إصلاجگم. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الرزق الحسن: ما كفي صاحبه كد طلبه» ولم 


و E‏ 
يصبة بصب د بسببة . 
0 


ويقال: الرّزْق الحسن: ما وَجِدَ غير مرتقب”" ولا محتسّب ولا مكتسسّب"©. 


)١(‏ «لماكان» من (أ). 


22 في (ف): لاما وجد من غير تعب» وفي (ر): اما وجد عن غير مرتقب). 
(*) «ولا مكتسب» ليس في (أ). وهذه الآلفاظ لم ترد في «اللطائف». 





0 


هو 


سو اجون باه ؟ 


ويقال: الرّزق الحسن: ما يستوفيه شهودٌ الأرزاق"» ويجبٌ طلبه عن المنعم 
بوجود الإرفاق'". 

وقال في التّوكل: هو ترك التّدبير لشهود التّقدير» والثقة بالموعود عند عدم 
الموجود» ويتبيّنُ ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب. 

وق[ + هو اشكر ةوا بالمتمون: 

ويقال: سکون القلب بمضمون الرّب©. 


ع چ 2 >34 


0 - رفوي لمتكم شقا أن يڪم نما صا بوم نوج اوم هود أو 
یرہ س یو اس و ر 
َم دلج وَمَاقومُ لوط ڪيڊ #. 
وقوله تعالى: #وَبَمَرْمِ لايرِمَتَكُْ شاف 4: قال الحسنٌ وقتادةٌ: أي: لا 
ل 440 
وقال الرّجَاج: أي : لا د کک شقاقی؛ آي معاداتى ومخالفتی” . 


وقد شاقه مشاقة؛ أي: صار فى شق» وخصمة فى شق. 


N 


)١(‏ في (): «الرزاق». 

)۲( العبارة في «اللطائف»: (ما يستوفيه بشهود الرزق ويحفظه عند التنعم بوجود الرّزْاق. ويقال: الرزق 
الحسن ما لا ينسى الرزّاق» ويحمل صاحبه على التوسعة والإنفاق). 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١67-1657‏ 

(5) ذكره عنهما الماوردي في «تفسيره» (۲/ 2548» ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)٥٥۱‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 7017/5)» عن قتادة. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۷٤‏ 








7 امیس ب مين 


وقوله تعالى: #أن وڪ د تلم صا بكوم نوج أو وَهَوْمَ هو أو َم صلِج ): أي: لا 
يحملتكم ذلك أن تُصِرُوا على الكفر» فيصيبَكُم مثل ما أصابهم. 

ماقم ُو يَنِصَكْمِبَعِيدٍ €: أي: لم يبعدٍ العهدٌ بما جَرّى عليهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكّرَهم حال هذو الأمم؛ لأنّهم كانوا يقلّدون 
آباءَهم» فيقول: فعلوا ذلك لكن أصايّهم ما أصابّهم» فاجتزبوا ذلك. 

ويقول أيضًا: إِنْ لتم الّدين عبدوا الأوثان فهلكواء فهلًا تقلّدون الّدين لم 
يعبدوها فتجُوا". 

(4)- #9 وَاسْتَفْفروا ربكم نم نونو ليه نر قري م ودود 4. 

وقوله تعالى: # وَاسْتَغْفِروا ريڪم ثم وواه 4: قد فسّرناه في هذه السّورة 
ا 

درم4 بمن استغفرّه وتاب إليه وذو 4 من الود وهو الحُبٌَ» ويجورٌ 

أن يكون بمعنى الوادٌ ويجوز أن يكون بمعنى المودود. فإنَ المّعول”" يصلح لهما. 


.)١ا9/7‎ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(؟) في (أ): «الفعل»» وفي (ر) و(ف): «المفعول». والصواب المثبت. قال الزجاجي في «تفسير 
أسماء الله الحسنى» (ص: 207: (الوَدُود يجوز أن يكون قَعولًا بمعنى فاعل ويجوز أن يكون فَعولًا 
بِمَعْنى مفعول). 
ومن العلماء من + جمع المعنيين معأ قال ابن القيم في «التبيان في أيمان القرآن» (ص: :)١55‏ 
(والتحقيق: أنَّ اللفظ E EES‏ لأولياته» مودودًا لھم فأحدهما بِالوَضْعء 
والآخر باللزوم. فهو الحبيبٌُ المُّحِبٌ لأوليائه» يحبّهم ويحبونه). 
وقوله: (فأحدهما بالوَضْعء والآخر باللزوم)» شرحه في قول الزجاجي: (والله تعالى وصف تفسه 


في مَوَاضِع باه يحب ولا يحب إلا وهو أيضا مَحْبُوبٍ مودود عند أوليائه). 





م 


10۹ 


الجر َُ و 
د ای کی أن يود إذمنة كل بان والناش 
ويجوز: 5 1 إليه”". 


(41) - # قَالُوأ شعن مَاتَفَةَ نقد كَئرا قافول وتا رسك فسا صقا وَلولَارَمْطلكَ 
eT‏ 

وقوله تعالى: # قالوا شيب مانفقة كيرا مما تولو إنًا ردك فسَاصَمِيمًا 4: أي: 
لا نفهمُ لأنّك تُحِيْلّنا على أمور غائبة. 

#وَإِتَالْرَسَكَ فَِاصَعِيفًا € قال الحسنٌ: أي: مَهِيئَا". 

قال سان ا عيضت الف 

وقال مك 2 جبير وقتادة: ا آ9 

وقيل: أي: ضعيف البدن. 

وقيل: أي: لا مال لك ولا أعوان» فلا تقدر أن تحمّنا”» على مراك ولا تُمنع 


عنّا إن قصذناكً. 


(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 17/5). 

(۲) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)50١ /١١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)٥٥۳‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 90۲) عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في «تفسيره» 
)٥۳٤ /١(‏ عن قتادة. 

(4) في (ر): «تحيلنا». 








را و ا 
وقوله تعالى: #ولولارهطك 4: أي: عشيرتّكَ» وهم على ديئنا. 
لمك €: قيل: لرمَيّْناكَ بالحجارة. وقيل: لسببناك. وقيل: لقتلناك. 
وقيل: لطرذناك؛ كقولهم: لرك يشميب [الأعراف: ۸۸]» وهو من قوله 
تعالى: #وَجََلَتَهَا يما لين € [الملك: ]» وهو طردُهم وإبعادهم عن الاستماع. 
وقوله تعالى: وما عرب €: أي: في نفيك وإِنَّما ور" رَهْطَكَ 
ونكرّه إِبِحْاسَهُمْ فيك. 


أو 


> ر ر صر‎ fe ر % 26 ر‎ e A 
لا قال يكور ارط أعز یکم مناه وذ شموة ور کم طهر نک‎ - )90( 
4 ری یما تم لون بط‎ 


و ہے 


وقوله تعالى: « دَالَيكمَرِْأَرَمْيَ أَحَرُءَِيحكْم َه 4؛ أي: أكرم عندّكم وأعز 
مِنَ الله الذي بعثني إليكم» وألرَمَكم إعزازي والانقياد لي؟ استفهامٌ بمعنى الإنكار. 

وقوله تعالى: لواد شوه وراک ظِهَرًا *: أي: جعاتم أمرّ الله ظهرًا"؛ أي: 
ر0 بنا تعرز واف ودكدير3 بآياته» ولا تأتمرون بأمره» وتعبدون 

تقول العربٌ: جِعلْتَ حاجتي وراءَ ظهرك وفي ضدّه: جِعلْتَ حاجتي نُضْبَ 
عَيْنِكَه وأمام وجهكٌَ. ومجارّه: جعله حيتٌ لا يراه» فيسهو عنه وينساه. 

والظّهريٌ منسوبٌ إلى الظّهرء كالدٌهريٌّ_بالضّم_-منسو ب إلى الدَّهرء والسهليّ 
بال عسوت إل لهل و ال كات ال كير 


010( في (أ): «نعزز». 
0 في (): «ظهريًاك» وفي (ر): (ظهيرًا). 





ني 


5 


51١ 7 سر‎ 


وقوله تعالی: لات ري يمَا تَعَمَُوديجِيط # يعني : عالم بالكليّة» يجازيكم عليها. 


7 2 
ج کے ک2 


ا 


و اس ر ا ا ده 24 ر ت 
(-* و قور اع لوا عل مک نڪمم نعل سوف تعسوت من يايو عَدَابُ 
مل 
زيه و هو كِب وارَموا نی حك رَقِيبُ #. 
وقوله تعالى: # وَيَْمَوَ ِأَعْمَلُواْعلَمَكَا رڪم إن عر ل#: أي: اثبتوا على ما أنتم 
عليه فإئّي عامل على مكانتي؛ أي: منكم العصيان» ومتي الإبلاغ» وهو صيغةٌ أمر 
متعناة التهديك: 
٤‏ و 2 
وقيل: أي: اعملوا فقد مكنتم في الدنيا من العمل. 
وقيل: أي: على تمن منكم من عملكم وتثّت فيه؛ كما قال نوحٌ صلوات الله 
عليه: ا یواک شراک © [يونس: .]0/١‏ 
وقوله تعالى: لسو نموت م يايو عَدَابُ مريو و هركذب 4: 
وفي فة نوح عليه السّلام: وف مرت مه [هود: 9 ؟7]؟ ينص بالفاء ف فيصر 
کالجواب» وهاهنا بحذفهاء وهو استئناف؛ أي: سوف تعلمون الذي يأتيه عذاتثٌ 
يفضحه. والّذي هو كاذب. 
وقوله تعالى: #وَأرْيَقِبُوَا انی مَمَحكُم رَقِيبُ #: أي: وانتظروا مايكون من 
حكم الله تعالى بيني وبينکم» انی معڪم رويب #: منتظِرٌ مراقبٌ لكم. 


2 ره 


ده حي کی سح بحر ی عزن د تبن ا ل 
(44 - 46) - وما جا أمرنا جا سعيبا وَأَلّذِينَ ءا مَنوأ مع َو ُنَا وَأَحَذتِ 
l>‏ 


مص ل چاو وی ر ۴ ص 52 دع > وو راہ و 
الذي ظَلَمُوأ ألصَيَحة َاصَبَحُوأف برهم جوت ا )كان لر يعتوأفما ألا بعدا مني ن كما بدت 


بے 


مود . 








1 لتاب د 


وس بد رھ ر 


وقوله تعالى: #ولَمًا - حس دم يوادت 
ين َا لَب واف بره ينديرت اکان لر براقا ا بدا لمن ن کنا بيد 
کد س 

وقال هاهنا: #وََدَتِ4 على تأنيث اللّفظء وقال في قصّة صالح عليه السّلام 
على تذكير المعنى» فإِلّه في معنى الصياح» ومر سياق القصّة في (سورة الأعراف). 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: سوفٌ تعلمون في العاقبة مَن ا 
عذاك يخي حو ا ؟ وتعلمون أيضًا مَنِ الكاذب متاء نحن أو ان نتم؟ لان كلّ 
واحدٍ من الفريقيّن يدعي على الفريق الآخر الكذبَ» فارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب 
هلاككم» وارتقبوا لِمَن العاقبةٌ مناه لنا أو لكم. 

وقوله تعالى: ألا بعدالمد ينيوكت تمو 4: هلك كل واحدٍ من الفريقين 
بالصيحة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يُعذَّبِ بعذاب واحدٍإِلّا قومان؛ قوم شعيب» 
وتوم مال قأقاقوع صالع فاخاتهم الطيحة ون تسن وقوع شحيب ين فوقوم 
فنشأتْ لهم سحابةٌ فيها عذابُهم فلم يعلمواء كهيئة الظَلّة فيها ريحٌ» فلمًا راوها ؤه 
ستظلون تحتها ون < حر الشّمسء فسالٌ عليهم العذابٌ من فوقهم» فذلك قوله تعالى: 


8 وااو 2 و 1 


دهم عَذَابُ بوم آل لظَلَّةَ #4 [الشعراء: .]۱۸٩‏ 


م 


5 
e 


2 


3% 
(45)- # ولقد ارسلتاموسی ایتا وَسْلَطدنٍ مين € . 


ر 2 


وقوله تعالى: ولد أََسَلْنَامُوْسئ اتا وَسْلَطَنِ ين : الآيات والسلطان 


.)۱۷۷ /5( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )١( 





(N3N 


ا 


سر ا - Y1‏ 


واحدٌ عند بعضهم» وهو المعجزات» لكن كُرّرَ لاختلافِ الصّفتَيْن؛ لأنّها سمّيَتْ 
آياتِ من جهة العبرة العظيمة» وسمّيت سلطانًا من جهة القوّة العظيمة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل أن تكون الآيات هي الأوامرٌ 
والتواهي» والسّلطان: هو البراهين”. 

وقال الإمام القشيري رحمّه الله: الآيات: هي المعجزات الباهرة» والسّلطان 
المبين: استيلاؤه على قلب من رآ كما قال تعالى: #وَآلمَيتٌعَلكَ بهم € [طه: 
۹ لم يره أحد إلا أحبّهه ولم يأخذةٌ في الله فشلٌ ولا ضعففٌ» لطم وجة فرعون وهو 
رضيعٌ» ووكرٌ القبطيّ حتى أتى عليه» وأخدّ برأس أخيه يجرّه إليه» وقال: إن هى إل 
فك € [الأعراف: ١٠٠]ء‏ ولم يعاتب الله تعالى في شيءٍ من ذلك» بل تجاوز عنه لِمَا 
أعطاه من السَّلطان والقَوًة". 


اد عاد ع 
E Ê‏ 


3 ع 00-8 
- مر س0 2 ل وو سر سرس ع ل 


(۷)-% لل فرعو ت وما هفاعو اا فرعن وما آم عور رشير 4. 


وقوله: 3 إل فِرَعَوسوَمَلِيْهِ 4: أي: الأشراف من قومه» والإرسال إليه يكون 
اال إلى العامة 


ع ے 
2 


وقوله تعالى: لدَأبّع وت وْعَوَنَ 4؛ أي: في كل ما أمرّ به #وما وروت 
شيد 4؛ أي: بمؤدٌ إلى الحق والصّواب. 


7 عد مك4 


.)178 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
في (ر): «أحبه»» وفي (ف): «خص به).‎ (۲) 
.)٠٠١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۳( 








ل 2 م2 
ع بلسي ټل 


عي د وو 


(۹۸) - #يقدم فومه يوم الْقََمَة مأوردهم الكَارَ وس الوردالموووة &. 
5 57 ہک ر او ص ر OE‏ هن ٠.‏ 3 0 
وقوله تعالى: ليدم َوْمه يوم المد ؛ أي: يتقدمهم. فيكون قدامهم وهم 
خلقّه؛ لآئهم رضُوا بأن يكون قائدهم في الدّنيا إلى خلافيٍ ما دعا إليه موسى. 
fof A A2‏ وھ 2 ر 37 : 2 
َوَرَدَهُمُ ألكَارَ : أي: يوردهم إيّاهاء وذكرٌ بصيغة الماضي إلحاقا بالكائن 
الل كوق لامعال 
و 04 
والإيراد: الإدخال. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في القرآنٍ من الورود في ذكْرٍ جهن 
فهو الدخول فيها؛ كما في قوله تعالى: # ون نکر الاوارڈها 4 [مريم: ۷۱]» وقوله 


تعالى : اثر کا رذوت 4 [الانیاء:۹۸] وقوله تعالی: وشوق رَه 


لے س ا e‏ 
6 


ا و 2 رو ر 
وردا # [مريم: 87]» والله لير دنها كل بر وفاجرء 9 ثم ننجى الذين اتقوا و نذرالظلورت فما 


حش # ]1 


وقوله تعالى: # وبس الور دالمورود €: ات المُدْحَل © ا 


ر ا يك ےر مھ رر جر A‏ 
(44)- * وأتيعوأي هَنذِه- لعتة ووم القبمة يتس الرفد المرفود 4 


وقوله تعالى: « وَأ موأ ف هَنذِه لْمََه وَوَملمَمَة 4: أي: وأتبعهم الله ما أنزل 


arz 


بهم" من العذاب لعتا لهم في الدّنياء ويوم القيامة يلعنون أيضًا في لار وقبل 


.)٥٦۳ /۱۲( والطبري فى «تفسیره»‎ »)۱۲٥۲( رواه عبد الرزاق فى «تفسیره»‎ )١( 
فى (أ): «الداخل».‎ )( 
في (ر): «ما يزديهم».‎ )۳( 








وب سي و 
وجو ٥‏ 
دخولهاء وهو لعن الخلاتق إيّاهم في الذّنيا وفي الآخرة» كما في قوله تعالى: 
ويلع بعصم بعصا # [العنكبوت: ]. 

وقيل: هو الطّرد في الآخرة عن الرّحمة؛ فلم يُرحَموا لا في عذاب الدّنيا ولا 
في عذاب الآخرة. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هو الطَّرد في الدّنيا عن الإيمان» وفي الآخرة 
عن الجنان. 

وقوله تعالى: ##يِنْسَآلرْفد الْمرْهُودُ © هو في اللّغة لمعتييّن؛ الرّفد: العؤنء 
ولق النظاف وحمل ب هاب ها لاما اة فن المعودة وال كن ذكر البشارة 
بالنّار فی حى الكمّار بمقابلة بشارة المؤمنين بالمسارٌ والمبارٌ. 


ع 4 


نا 


2 
e 


#-)٠١(‏ ذلك 5 0 اا اقاي 20 ن 

وقوله تعالى 0 ری *: أي E Oe‏ 
EEE‏ أي: نخبرٌك بأمورها بع بعضّها بعضّاء وهي القرى 
أي سكتها الأمم الخالية منها ماهو الآن عار قد باة هله وموم غرئهم كتكفار 
فرعون”"» ومنها ما هو حصيدٌ؛ أي: مستأصَلٌ خراب؛ كقرّى قوم لوط ونحوها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مایم #: يرَى له أثرٌ و #وَحَصِيدٌ #: لا 
عن" 


.)٠١١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ ١ 
(؟) في (ف): «كفار» بدل من «ككفار فرعون».‎ 


(۳) رواه هكذا الطبري في «تفسيره» )٥1۷ /٠۲(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 01۷)» = 





وقال مجاهد: #قَايمٌ #؛ أي: خاوية على عروشهاء و ليد #: 
E‏ 


وقال قتادة :ايم م 4 : لم يذهب أصلاء و#وحَصيد #: قد ذهب أصاا. 


وقال محمّد بن كعب القرظي: مها فاي 4: جدرانها وحيطانهاء ومنها 
##حصيد #: اول 


4 1-4 
3 2 


(1۰1) - % را امهم وک كن ظامو اشم ما ع ع عن الهم ألم 0 
من وان ن َء اجا أمر ريف ااذ وهم عير ييب 4. 
وقوله تعالى: # وما لمهم وب مُه 4: أي: ما عذَّبناهم بغير ذنب» 
e‏ 
كما أطت َم 4: أي: فما نفعهم» ولا دفقث عنهم الغ ای بطو 
دوَنَآلَه مِنسَىَءٍ #؛ أي: أصنامهم الي اعتقدوها آلهة معبودة. 
لاجا مريك 4: أي: العذابٌ الذي أمَر به. 


و TE‏ ےو 9 94 


و مراد وهم عير بيب ©: قال مجاهد وقتادة: أي: قر کی 


د وار بن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۲۰۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «القائم: قرى 
عامرة. والحصيد: قرى خامدة». 

.)۱۸۸ /٥( ذكره الثعلبى فى (تفسيره»‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) روى أوله ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۸۲). 


(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)٥۷١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۸۳). 








ال سس 


مه 


سو اجون ۲۹۷ 


وقيل: أي: غيرٌ هلاك" أي: ما زانهم الأصنام إلا الخسار والهلاك؛ لأنَّ 
عبادتهم إيّاها أفضَتٌ بهم إلى ذلك. 


إن لمد E‏ 


م 
١‏ 
5 
1 
2 
طاو 
0 
حسم 
3 
0 
A‏ 
a‏ 
“N‏ 
8 
03 5 
هه 
N‏ 
١‏ 
S.4‏ 
ر 
سے 
¢ 
n‏ 


وقوله تعالى: #وگدلت خد ريك کک لیر 
أي: وكما أخذنا هذه القرى اله 
ظلموا بالشرك: 


3 
ب‎ 
4 
2 
535 : 
3 
n 


)٠١(‏ - لكف ذلك ليه لمعاف عَذَابَ الكخر ولك يوم وع له الاش وَدَلِكَ بز" 


هود 4. 

وقوله تعالى: ّف ذلك ية لوحا عَدَاب الْآخِرَة4: أي: فيما فعلّنا بهم 
وأخبزنا عنهم عبرة لمن انعَى وخشي عقوبة العقبى. 

وقوله تعالى: ذلك يوم مئ له الاش ذلك بم مهود 4: أي: يُجمّع فيه 
السا سء وَحَدَ التعتَ للدم كمايوحد الفعل» والمراد: جمع النّاس وغيرهم فيه 
من الملائكة والجنٌ والشياطين والحيوانات» لكن حص النّاس بالذكر لأنّهم 
المقصودون بالجمع. 

َلك بوم مهو تنَشْهُودٌ 4: أي: يشهدة اهل السّماوات وأهل الأرضين. 


+ 


4د 
71 


24 
5 


)١(‏ في (ف): «إهلاك». 








اف 2د 
“A‏ 7 وو سس دہ 3 9 کر هه 


 - ٠۰١ 9‏ و الور إلا مل تعدو )يوم يات لا ڪلم تفشال 
اذو نهر سق سویڈ 4. 

وقوله تعالى: # وَمَالْويَره: إلا لكَجَلٍ معدو €: أي: وما نؤخر هذا اليومَ إل 
ال سان العدواعندداء لان لا ع روا 

وقوله تعالى: يَوَمَيأتِ €: قرأ عاصمٌ وابن عامر وحمزة بغير ياء في الوصل 
والوقف اتَبَاعًا لخطٌ المصحف» وهو لغةٌ هُذيل» يقولون: لا أدرء وقرأ الباقون بالياء 
في الوصلء والحذفٍ في الوقف» إلا ابن كثير فإنه يقف بالياء أيضًا”©. 

ونصبّةُ بإضمار: وذكرهم يوم * وهو مضاف إلى #يَأْتِ 4 وهي إضافة غير 
محضة؛ لأنّه إلى فعلٍ لا إلى اسم" " وإنّما جار لأنَ اليوم اسم زمان» والزَّمان مع 
الفغل بعتا نان من حيث إن إا لآ قك عه ريط ا مقع ول کون 
و اوقتاو ادا کال مان لا ببقق: 

وقوله تعالى: لا كله تس لدو 4: أي: لا تتكلّم» حُذِفَتْ إحدى النَّاءين 
تخفيفًا؛ أي: لا يشفعٌ أحدٌ لأحدٍ إلا بِإذنٍ الله تعالى» قال تعالى: م دا رى ْم 


عِنْدهو ل اادد # [البقرة: ]۲٠٠١‏ 


E 


والهاء في قوله: بدي 4 ترجمٌ إلى الله تعالى؛ كما في قوله: ليحْمُحٌ لد 
[هود: ۱۰۳]» وقد ذكر قبلّه: #وَكَذَّلِكٌ أخذ رَبك [هود: .]٠٠١‏ 


وقيل: ليْمُوحٌ ل یرجم إلى اليوم؛ كما قال تعالى: 3 ونسّ والس لور 
(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۸)» و«التيسير» للداني (ص: .)١717‏ 


)۲( في (ر) و(ف): «الفعل لا إلى الاسم». 
)۳( في (ف): «ولا ينصرف». 





رم و 


مو اجون ۲۹ 


آلْقيَكَمَةٍ # [الأنبياء: /41]» وقال تعالى: # فَكَيْفَإِدَاجَمَعْتَهُمْلبَوَوٍ € [آل عمران: 5 7]؛ وقال 
ا بورگ 4 [التغابن: 4]» لك الجمعَ إلى الله تعالى» فكان قوله: 
لإلًابإدوء) راجعًا إلى ذلك المدلول. 

وقوله تعالى: #مَمِنْهُرَ س وَسَعِيدٌ 4: أي: فممّن يشهد ويُجمَعٌ له شق ومنهم 
سعيدٌ» وحذِفَ تكرار (منهم) اختصارًا؛ كما في قولك: بِينَ فلان وفلانٍ عداوة. 


عاد مام ا 
ج 2 


رو 
E‏ 


22 5 7 و 11 8 
نَمَو 4: كلمة (أَما) لتمييز نوع يمن نوع» أو شخص من 
a 4‏ و 2 كود سج وم هه £ و د 0 
للتار 4؛ أي: مأواهم النار هم فيا رَفِيروَسَهِيقٌ 4: قال الكلبيّ عن ابن 
3 ت 000 3 
عباس رضى الله عنهما: الشهيق: اول صوت الحمار» والزفيرٌ اخده7"©. 
وقال الضحاك: الزفير: حين ينهق» والشهيق: حين يفرع من نهيقه7". 
وال قال إل في أو لتهيق الحمان وال اع 
وقال أبو العالية: الرّفير: في الحلق» والشهيق: في الصدر“. 
)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ )١۷١‏ لكن على العكس بين الزفير والشهيق» ولفظه قريب مما 
سيأتي عن الضحاك. 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١184‏ عن الضحاك ومقاتل بلفظ مطابق لما سيأتي عن مقاتل. 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۹۸). 


)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ لالاه). 





N <4 

الس ت الما 

وقال الخليل: الزّفير: إخراج التّمّسء والشهيق: رد التقس”. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في رواية: الزفير: صوت شديدء والشهيق: 

000 بن فق 
صوت صعيف 5 

وقيل: الرّفير: النَّمَّسٌ العالى للتّحسّر على الشَّىء الذي فات» والشَّهِيقٌ: كانه 
أعلى في النفس من الزفير. 

وقيل: الزّفيرُ: ترديدٌ النّمّس مع الصَّوتٍ مِنَ الحزن حتى تن تنتفخ الصّلوع» وزفرَتٍ 
لار إذا شيم لها ضرت في دة تو قدعاء والشّهيق: الصّوتٌ الفظيع يخر من النجورف 
بمد النَّمَسء وأصِلَّه الطُولُ المفُرط» من قولهم: جبلٌ شاهق؛ أي: ممبّدٌ”' طولًا. 

وقيل: ذلك إذا قيل لهم: #أحْسَمْوأْضِبََلَاتْكلِْمُونٍ © [المؤمنون: 2١8‏ فصاروا لا 
يتكلّمون» ولم یق لهم إلا أضوات مک لا حرو معنا 


0 - ل يارت فیا ما دای الت کے اذش إِلَّامَا سے ریک إن ریک معان نا 
يرِيدٌ4. 
وقوله تعالى: حدر إيبًا4: # حَدِاريت 4 صب على الحال من فعل الزّفير. 


ج 


قوله: ما5 ام اولض €: كلمة ندر“ للتّأبيد؛ كقولك©: لا أكلّمك 


.)١١ /۳( انظر: «العين» للخليل (باب الهاء والقاف والشين)‎ )١( 
.)٥۷۷ /۱۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 

(۳) في (ف): (ممتنع». 

() في (ر) و(ف): «کله يذكر». 


(5) في (أ) و(ف): «كما يقال». 








وس وی 
سو اجون ۷۱ 
ما حن اليب » وما أطَّثْ”" الإبل» وما أورق الشجر» وما أينع الثَّمرُه وما جن ليل 
وما سال له وما طرق طارقٌ» وما نطىٌّ ناطقٌ. 

قوله تعالى: الاما اه رَيّكَ ©: قيل: الاستثناءٌ يرجم إلى الموحٌدين منهم» لذن 
E OO E E N‏ مها يده 
3 

قال ابن عبّاس رضي الله اق و 
القبلَةَ فإذا أراد اله تعالى أخ رجهم ©. 

وقال قتادة: إن قومًا يصبيُهم سَفٌْ من نار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم الله 
ال ي 

وقال ابن كيسان: لاماس ربك 4 في الفريقيْن من تعميرهم في الذّنيا قب 
مصيرهم إلى الجتة والتار". 

وقال الزَّجَّاحُ: في فنك ا ا ا 
والنضرئين» وقولان لأمل المغاني» فاا اد عوك اهل اللغة: 


فهو أنَّ د هاهنا بمعنى: سوى؛ كما يقال في الكلام: ما كان معنا رجلٌ إل 


)١(‏ النيب: جمع ناب» وهي المسنّة من الثوق. انظر: «الصحاح» (مادة: نيب). 

(؟) الأطيط: هو صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. انظر: «الصحاح» (مادة: أطط). 
(*) في (ر) و(ف): «لأن الأشقياء صنفين»» وفي (أ): «كان الأشقياء صنفين». 

(4) في (أ) و(ف): «يخلدون... يخرجون». 

)2 ذكره التعلبي في «تفسيره» (0/ ۸۹ 

000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7؟/ 6)») والطبري في «تفسیره» (۱۲/ 9/ا0). 
(۷) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ١۱۹)ء‏ والواحدي في «البسيط» (۱۱/ 059). 








1 لدت ودين 


زيدٌ و: لي عليك ألفٌ درهم إلا الألفان التي عليكَ لي فيكون معناه على هذا: ما 
امت السّماوات والأرض سر ما شاء رثك من الخلر د فها أبذ الايدين: حى 
لا يخرجوا منها قط ما دامت عليها أضعاف مدة السماوات والأرض إلى ما لا تنقطع 
فيه الأوهام”. 


والثاني: الاستثناءٌ ِن الإخراج مع أنه لا يريدٌ أن يخرججهم: أنه لو شاء أن 
يخرجّهم لأخرجّهم, ولكنّه حكم أنَّهُم خالدون فيهاء ولا تبديل لحكمه. 

وأما القولان لأهل المعاني: 

فأحدهما: #حَدِِدي فہا ما د امت اتوت والارض لاما سا ربك 4 من مقدار 
توقيفهم على رؤوس قبورهم للمحاسبة. 

والثاني: وقع الاستثناء على الزٌّيادة في النّعيم والعذاب, وتقديره: «حَدلييت 
فیا ما د امت الم وات وَالارم ]ذم سا رك € من زيادة التعيم وزيادة العذاب9©» 


)١1(‏ قوله: «لي عليك ألفٌُ درهم إلا الألفان التي عليكَ لي» كذا جاءت العبارة في النسخ» ولفظ 
الزجاج: (لك عندي ألف درهم سوى الألفين ‏ وإلا الألفين - اللذين لك عِنْدِي)» والمعنى من 
حيث الاستدلال متقارب. 

(۲) في (): «إلا». 

(۳) قوله: «من الخلود فيها أبد الآبدين...» إلى هنا وقع بدلا منه في (أ): «من مقدار توقيفهم على 
رؤوس قبورهم للمحاسبة»» ولعله سهو من الناسخ أو سبق نظرء فإن هذه العبارة ستأتي في مكانها. 
أما عبارة الزجاج فقد جاءت مختصرة مفيدة للمعنى دون كل هذه الإطالة حيث قال: (سوى ما شاء 
ربك من الخلود والزيادة). وكذا نقل عنه التعلبي في «تفسيره» (0/ ١۱۹)»ء‏ والواحدي في «البسيط) 
20١/11(‏ ولفظه: (سوى ما شاء ربك أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم). 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 80-14). ولعل أحسن الأقوال هو الأول؛ أي: (سوى ما شاء 
ربك من الخلود والزيادة»» ليتوافق مع قسيمه الآتي في آهل الجنةء فإنه هناك لا شك أنه للزيادة لا = 








ےل و عو 


0200 0 


ميو ھون VY‏ 


وقيل: الاستثناء واقعٌ من العذاب المذكور في الآية» وهو الرّفير والشّهيق؛ أي: 
لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ مدَّة"" السماوات والأرض إلا ما شاءَ ربك من نقلهم من هذا 
إلى نوع آخر يمن العذاب. 

وقوله تعالى: إن ربک فال ما يرِيدُ : أي: حكمه ماض في الفريقَيْن على ما 


يريدّه» لا اعتراضٌ لأحدٍ عليه في حكوه. 


7 


50 1 
a 2 ES 


7 


< 


رین فَبَامَادَامَ تِالسَمنواتث وار إلا 


a 


 - )۱۰۸(‏ چ وما لدِينَ سْعِدُ 


رہ رو م صم دم ما 3 


سا رك عط عار دودر 
وقوله تعالى: ES‏ قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في 
رواية حفص به بضم السين» والباقون بفتحها". 
سو سه رو 


اسه كوس در ل سن 


وقوله تعالى: < لر مادام السَمو ت وَالارضُ إ لاماس رك 4: هو على ما 
فسّرناه فى الآية الأولى. 


م صم ور و 


وقوله تعالى: #عطا عي جذوز 4: أي : غير مقطوع”" وقد جد جَذًا؛ أي : قطع» 


ب 


وقال تعالى: #فَبَحَلَهُم جددا * [الأنبياء: 04]؛ أي: قطعًا؛ أي: أعطاهم الجنّةَ عطاءً 
غير مقطوع. ودلّ0) 1 الاستثناء ليس كما فكان للزيادة. 


= للنقصان عن مدة دوام السماوات والأرض» ولا لعدم الزيادة على تلك المدة. 
)١(‏ فى (ف): «مادامت». 
(۲) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۳۹)» و«التيسير» للدانى (ص: .)١75‏ 


() في (ر) و(ف): «منقطع». 
جع في (ر) و(ف): «وذلك». 








0 نرد د 


)2١9(‏ - #إقلا تك ف مِرَيَةٍ مَمَا E E OR‏ من 
ل الهم بم ينفو * 

وقوله تعالى: #قلا َك ف ِرْيَةٍ اید هدول E.‏ سن 
قل #: 1 لاك في شك فيما يعبدٌ هؤلاء المشركون ن دوف اله آنه پا 
ما يعبدون إلا كما يعبدٌ آباؤّهم من قبلٌ؛ ته تشبها بهم» وإبقاءً لعادتهم» لا بحجة 


3: 


وقوله تعالى: وتا ىهم بهم 4: ا أنصباءهم» لاله 7 
فيصلّح للجمع"؛ أي: من العذاب #مَْرَمَفُوصٍ # من قَدرِ استحقاقهم. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نصيبّهم من خير أو شر . 


3 4 
والخطات للنبىٌ ية والمراد به الأمّة 


4 
3 
E 
E 


0 وقد اسا مرس الت فاخت فد ولو کمة سیت عن رک 
یی يت را کن كف تت ثريو». 

وقوله تعالى: وقد ٤تنَا‏ مُوسى آلْحكِتب َاخْتَلِفَ فيه #: أي: في الكتاب؛ وهو 
التّوراة» واختلاف قومه فيه كان من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه آمن به بعضهم» وكفرٌ بعض. 

و أنهم زادوا فيه ونقصوا منه» وهو ما ذكر من التحريف. 


والتاللكة فى ق آخ6 و قر ا مقا 


000 في (ف): «للواحد والجمع». 
(۲) رواهعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)۲٠١‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)0٩۱‏ واب بن أبي حاتم في 
«تفسیره» (5/ .)5١89‏ 








وړ و 
شو رهوج ۷0 

وهذا تسليةٌ لی يكل يقول: يا محكد؛ احتف فيما ازل عليك فلا يشمن 
عليك فقد احتف فيما نز على مَن قبلَكَ. 

وقوله تعالى : #ولوْلا ظلِمَة A‏ سَبَقّتٌ من ريك # 5 : قول سبق منه؛ لاله لا يعاجلّهم 
بالعذاب» بل يمهلّهم إلى ايك الكتابُ أجلّه. 

وقوله تعالى: #القضى يَيَمَُمَ : أي : بالعذاب المستأصل. 

وقال الإمام أبو منصور رحمة الله عليه: ويحتمل: ولولا أنه كان من كمه 
نهم إذا اختلفوا في الكتاب والدّين» وصاروا بحيث لا يهتدون إلى شيء. أنْ يبعت 
رسولًا يبيّنُ لهم الدّين» ويدعوهم إلى الهدى فى بم 4 بالهلاك". 

ثم قوله: يتئم 4 يجوز أن يكون في كمّار عصر رسول الله يك ويحتمل أن 
05 في قوم موسى عليه السّلام. 

وقوله تعالى: ولمم نى سل نه مُرٍِ»: أي: من العذاب. 

وقيل: من الدّين؛ لأنّهم يقلّدون آباءهم. 

وسامُرِيبٍ4: نعت سل € وهو الموجبٌ انّهام الرَّأي فيه“ 

۱۱-وی کد لما ویم ريك كه م إن يمايعم وة ر 4. 

ا دہ شق 21 


وقوله تعالى: # وان کا ا 0 هم ربك أَعَمَلَهُمْ 4 فيه أربع قراءات: 
وا كرارق ا 
)١(‏ في (ف): «إليك». 


() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠۹۰‏ 
(۳) في (ف): «وهو المخيب اتهام الرأي فيهم». 











7 لصاف يم 

وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديدهما2". 

وقرأ أبو عمرو والكسائي بتشديد #إنَّ 4 وتخفيف لما *. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بتخفيف إن وتشديد لما ۰4 . 

أما تخفيفهما: ف (إِنْ) للتّأكيد وأصله النُشديد وحَمّف للتفسير فبقي ناصبًا كما 
کان» و(لَمَا): اللا لام التأكيد و(ما) صلةٌ زائدةٌ مؤكدة» وطلْوَيْتَُمَ 4 لام توكيد 
أيضَاء وهو جمع بِينَ تأكيدَيْن؛ وتقديره: راد کا الأمم المتقدّمة من المتّفقيه © 
والمختلفين في كتاب موسى وكتابك يوفيهم ربك ا جزاءَ أعمالهم» والجزاءٌ 

وكذلك تأويلٌ تشديد الأول وتخفيف الثّاني. 

ويجوز على هائَيْن القراءئين أن تكون لَمَا) المخّفة لام ابتداء» و(ما) 
بمعنى الّذي» ويكون نظير قوله تعالى: لوَإنَمَِكْرْإِلَاوَادُهَا © [مريم: 1۷۱ لمن 
مى [النساء: ۷۲]. 

وأا تشديدهما فل 4 للتأكيد و لما 4 بالتشديد له وجوة: 


ت ع لاع 4 5 0 03 2 0 
منها: قول الفرّاء: وهو أن أصله: (لمنْمَا)) فاجتمعت ثلاث میمات» حتى أدغممّت 


)١(‏ في (ف): اابتشديهم). 

(۲) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۹)» و«التيسير» للداني (ص:١١١).‏ 

(*) «من المتفقين» من (أ). 

)4( في (ر) و(ف): «صلة لمن ما»» وفي (أ): «أصله أن ما»» والصواب المثبت. و(مِن) على هذا القول 
هي الجارة» و(ما) هي الموصولة أو الموصوفة» وهي واقعة على مَن يعقل. هذا على قول الفراء 
وذهب غيره منهم المهدوي إلى أن (مَن) هي الموصوفة أو الموصولةء و(ما) زائدة» ثم في كلا 
الوجهين صنع ما سيأتي من الحذف. قال هذا أبو حيان في «البحر» )۳۷١ /١17(‏ ثم تعقبه بقوله: = 





(NFI 


2 
سو اجون VV‏ 


ثم حمَقَّتْ» فصارّث (لَمَا) وتقديره: وإنَّ كلا من المتفقين والمختلفين لما ليوفينَهم 
وتكرار لام التوكيد في موضعَيْن" على طريق قولهم: إنّي لبحمدٍ الل لصالح". 

وھا فول ل کا اون [كلة] لكا) م جا من فرك لمت ايء 
ألمّه لَمَا؛ِ أي: جمعته» و (لَما) على وزن فَعْلَىء بمعنى جمعًا فلم ينصرف؛ كما 
تقول رف ودر ون كلا جَمْعًا لوق 

وعليه قراءة الزهريّ: (لَمّا) بالتّنوين» 

ومنها: قول المازنيٌ: إِنَّها في معنى: لَمَاا» المخففة؛ شدَّدَتْ للتأكيد". 

وأا تخفيف إن وتشديد نَا 4 : ف(إن) للتفي؛ كما في قوله: إن تفن 4 
[الطارق: 4]» و لما 4 في معنى إِلّاِ كقولك: سألتك لَمّا فعلْتَ؛ بمعنى: الافعلت: 
زغل قرله تخا : تی عياض » [الطارق: 4]؛ أي: ما كل نفس إلا علبينا 
ا هاهنا: ما كلهم إلا ليوفينهم وهو اختيار الزَّجّاجِ©. 


وقوله تعالى: نه ريمايعموةٌََ 4: أي: عالمٌ» وهو وعد ووعيدٌ للفريقين. 


(وهذان الوجهان ضعيفان جدًا... )» وانظر باقي كلامه ثمة. 

)۱( في (أ): (موضعهم». 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۲/ )٠١_۲۹‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 87). 

(4) ذكرها الفراء في «معاني القرآن» (۲/ »)7٠‏ والطبري في «تفسيره» /١7(‏ /2)094)» والثعلبي في اتفسيره» 
.)١97 /0(‏ وهي قراءة شاذة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص:12). 

)٥(‏ في (أ): «لما». وهي سقط من (ف). 

(VD‏ ذكر الزجاج هذه القول ورده. انظر: «معانى القرآن» للزجاج (۳/ «(A\‏ وانظر: «البسيط) للواحدي 
)11/ ؟لاه). 


(۷) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۸١‏ 





EI) ١“ 
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9 کار ا 

وقوله تعالى: #تَأَسَيَهِمَ كماأمرَّتَ): أي: استقَمْ على طاعة اله عر وجل كما 
مرت به من التبليغ والإنذار والوعظ والصّبر على ما قلدْتَ قال: ییکرت قاد 
وَآسْئَقِمّ حكمَا أَمرتَ 4 [الشورى: 6]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هو المذكور في قوله تعالى: #كَالْوأ رين َة 
سَتَقَنمُوا 4 [الأحقاف: 1]» فقوله: لقَالُوا4 إقرارٌ والاستقامةٌ عليه أن يَجعل في نفسه 


0 م e RE‏ ا ۴ دخ 
وجميع أموره الربوبيّة والألوهيّة لله جل جلاله» ويأتيّ ما يجب أن يؤتى» وينتهيّ عمًا 


مك 


يجب ان ينتهيّ عنه» ویتبع أمرّه ونهیه. 

وقوله تعالى: لوس كابَمَعَكَ 4: أي: وليستقمْ مَن تاب معَكٌ”" من الشّركُ 
ورجمٌ إلى الله تعالى بأعماله مخلصًا بها على إيمانهم وإخلاصهم. 

وقوله تعالى: #وَلاتطئََا4: أي: لا يحملتّكم إمهالُ الله تعالى على مجاوزة أمره. 

وقيل: لا تطقّوا في الاستقامة» فتخرجوا عن حدّها بالزّيادة على ما أُمْتُم به 
فرضًا أو نفلا. 

وقيل: أي: لا تطغينگم االحمة ON‏ 
المقدار في الفساد. 

وقوله تعالى: للد یماتملو تبص 4: یری أعمالكم؛ ويعلمٌ أسرارَكٌم» 
ويوفي جزاءكم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزات على رسول الله ية في جميع القرآن 


.)١9١ /5( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )١ 


)۲( في (): «واستقم ومن تاب» وفي (ف): «واستقم مع من تاب» بدل: «وليستقم مَن تاب معك». 





لے و 
و ھون ۷۹4 
آية كانت أشدً عليه ولا أشنَّ من هذه الآية. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا: قد 
أسرع الشََّيْبُ فيك يا رسول الل قال: «شيّبتني هود والواقعةٌ وأخواتهما»”". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: # فَأَسَنَهِمٌ م كَمَاأُمرَتَ ؛ أي: على القرآن". 

وقال السدي ا ا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يحتمل أن تكون السَّين في (الاستقامة) سين 
الطب ائ :تسل مر الله تال الإقامة لك على البحق, 

ويحتمل أن يكونّ معنى قوله: « تَأسْنَقِم 4: فاق يقال: استقام وأقام؛ كما 
يقال: استجاب وأجاب. 

قال: ويقال: المستقيم: مَّن لا ينصرفٌ عن طريق الله تعالى ما لم يصل إلى الله 
تعالى يَصِلُ سيره بسراه“» وورعَةٌ بتقواه» ويبالغ في ترك هواه. 

قال: ويقال: استقامةٌ التفوس في نفي الرَلّة واستقامةٌ القلوب بنفي الغفلة 
لا الأرواح بنفي العلاقة» واستقامةٌ الأسرار بنفي الملاحظة. 


واستقامة العابدين: ألا يدّخروا نفوسّهم عن العبادةء ولا يخلو ا( بأدائهاء 


)001 ذكره بتمامه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 55») وروی المرفوع منه الترمذي (۳۲۹۷) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 249) عن سفيان. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۱۹١ /٥(‏ والواحدي في «تفسیره» /١١(‏ 5/ا0). 

() في المطبوع من «لطائف الإشارات»: «بمسراه». 

للع في النسخ : (يخلون»» والمثيت من «اللطائف». 

() في النسخ: «غيرها»» والمثبت من «اللطائف». 
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واستقامة الزّاهدين: ألا يرجعوا إلى دنياهم» یتر کون قليلّها وكثيرّها. 
وأستقامة الثافنين: آلا يلموا بعد التوبة بزل فيدّعون صخيرها وك ها 


0 


)1١(‏ - ل ولا نوا لل آل ظ اتس کم الا وَمَا أَحكُم من ذون الله من 
ويس شرلا صروت 4 

وقوله تعالى : # ولا تََكوَألَالدنَ ظا ظَكمُوأ4: الركون من حد (علم) ‏ في اللغة: 
اوقا الشَّيء بالمحبّة له والميل إليه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: لا تميلو ا" . 

وقال أبو العالية: أي: لا ترضّوا بأعمالهه". 

وقال قتادة: أي: لا تلحقوا بالمشركينت2). 

ال ان لامك ا 

وقال الشّدَئ: آى: لاهن 


وقال سفيان التوريٌ": مَنْ لاق“ لهم دوا أو برى لهم قلمّاء أو ناولهم 


.)١5١ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/‎ ١ 

(؟) رواه الطبري في (تفسيره» (۱۲/ 501). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ,٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۹°( 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)7501١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۲۰۹۰). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۱۹۳) عن ابن كيسان. 

0) ذكره التعلبي في «تفسيره» (65/ »)١97‏ والواحدي في «البسيط» .)٥۷۷ /١١(‏ 

(۷) في (ف): «وقال السدي». 

() في النسخ «ألاق», والصواب المثبت» لأن (لاق الدواة) أي: أصلح مدادها. انظر: «القاموس - 








رم وا 
وجو ٣۸۱‏ 
قرطاسًا يكتبون عليه. دخل في هذا؛ قال الله تعالى: #احشروا لذن طلموا وأَرْويسَهُمَ * 
[الصافات: 7؟]؛ أي: وأعوانه ي(“ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لا تعملوا بأعمالهم» لا تمدحوهم على 
أعمالهم» ولا تتركوا الأمرّ بالمعروف عليه » لا تأخذوا شينًا من حرام اتير لا 
تمكّنوهم من قلوبكم؛ لا تخالطوهم» لا تعاشروهم؛ كل ذلك محتملٌ”©. 

وقوله تعالى: مسك لار 4: جوابُ النّهي بالفاء قتصِبَ لذلك وما 
سكم ينومولي 4 وفي النظم تقديمٌ وتأخيرٌ: #قتسَك التَاد... ثد 
لاشصروبت )؛ أي: لا تعاون“ د العذاب عنكم ل وما ل ڪُم من ذون ومن 
زی €: يتولُونَكُم ويدفعون عنكم. 

وقيل: هو مقرّرٌ على نظيه ومعناه: #قَتَصَسَكْمْألتَارُ 4 ولا أولياء لكم حينئذٍ 
بت لون" دفعه عنكم انروس #. 


المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ليق)» أما (ألاق) فلا تستخدم لهذا المعنى. انظر: «معجم مقاييس 
اللغة» لابن فارس (مادة: ألق). 

»)٤١٤ /۲( ذكره الإمام أحمد في «الورع» (ص: 4۳)»ء وأبو طالب المكي في «قوت القلوب»‎ )١( 
ويروى مرفوعا: رواه الإمام أحمد في «الورع» (ص: ۳ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 
وذكره الديلمي في «الفردوس» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١١‏ 

(*) في (ف): «تعاونوا». 

(6) في (أ) و(ف): «مولون». 





۰ ال ف اد 
وقوله تعالى: # وَأَقِ ر الصَاوةطرَي لار #: قال سعيدٌ بن جبير: الطرفان: العّداة 
والعَشٌُْء فصلاةً طرفي العّداة: صلاة الفجر» وطرفي العشيٌ”": الظهر والعصر”. 
٠. ۰‏ 7 يه يلاله * م < 0 0 - 
العصر”". 
E N ١ =‏ 2 8 ا 
وقوله تعالى: #وَزْلِفَا ساليل #: جح زلفة؛ وهي المنزلة واراد بالزلفة: 
ساعات اللَّيل؛ وهي كالمنازل والمراحل المزدلفة؛ أي: المقترنة©» وراد بذلك 
صلاة المغرب والعشاء؛ قاله الحسن وقتادة2 . 


وقوله تعالى: لن سكت يذهب ألسَّيكَاتِ € قال ابن عباس والضحَّاك وقتادة 


و وعطاء والحسن: أي: الصلوات الخمس”. 


N‏ 5 5 ع ات 3 و 
وروی عثمان رضى الله عنه عن النْبىٌ كله «الصّلوات الخمس الحسنات 
E A‏ 


200 في (ر) و(ف): «وفي طرفي العشاء». 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲ عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. 

)۳( رواه مسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «المقتربة». 

)2 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» 6١١-59 /١١(‏ 

00 رواه الطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 1170-5) عن ابن عباس وابن مسعود والحسن والضحاك 
ومحمد بن كعب القرظي ومسروق. 

(۷) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (01))» والبزار في «مسنده» (2505)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (235811)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳۲۳)» وصحح إسناده السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 06 ولفظ البيهقي والضياء أقرب إلى لفظ المصنف. 





ے3 


سو اجون YAY‏ 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن الي لِْ: «الصَّلواتٌ كمّارةٌ الخطاياء 
فاقرؤوا إن شئتم: إن سكت ذهب لساب 2004. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: الصَّلواتٌ نفسُّها تكفر الخطاياء وقيل: 
يَذْكرٌ ما ارتكبّ من الذنوب فيندمٌ عليهاء فذلك المكفّر". 

وقوله تعالى: دك وى دكت »؛ أي: عظة للمتّعظين. 

وقيل: النَّهي عن الركون إلى الّذين ظلمواء والأمر بإقامة الصّلاة عظةٌ 
للذّكرين الله بقلوبهم وألسنتهم» فهم يذكرون فضلّه وعدلّه وثوابه وعقابه» فيرجعون 
ويخشعون فيتّعظون ويستقيمون. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزت الآيةٌ في أبي اليَسَر عَمرو بن غَزِيّة 
الأنصاريٌ”"؛ وكان رجلا يبِيعٌ التمرء فاته امرأةٌ تبتاعٌ تمرّاء فراودها عن نفسهاء ثم 
ندم» وأتى التي ية فقال: يا رسول الله؛ إن راوذتٌ امرأةٌ عن نفسهاء ونلْتٌ منها 
ما نال الوّجِلٌ من امرأته إلا الجماع» فقال الت يلِ: «انتظز ما يأمرني فيه ربّي»» 
فحضرّث صلاةٌ العصرء فصلَّى السب ية العصرّء فلكًا فرغ أتاه جبريلٌ بهذه الآية 


0( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷٠۹)ء‏ ومن طريقه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١۸)ء‏ وروأه 
الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱۸۹۸)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ .)٠١٤‏ 

(؟) في (أ): «فذلك التكفير». وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ »)١95‏ وفيه: (فذلك يكفر). 

(۳) قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ 2)007: انفرد الكلبي بتسميته غزيّة بن عمرو. ووردت القصة 
لنبهان التمارء ولأبي اليسر كعب بن عمرو. وأغرب الثعلبي في تفسيره» فسمى أبا اليسر عمرو بن 
غزيّة» كأنه رأى القصة وردت لهماء فظنه واحدّاء فإن كان ضبّطّه حمل على أن عمرو بن غزية كان 
يكنى أبا اليسر أيضاًء فيستدرك على مصتَفي المشتبه» فإّهم لم يذكروا من الصحابة إلا أبا اليسر 


كعب بن عمرو. 








8 ار فاد 


فقال آل این أب البسر ؟» فقال: هذا يارسول الله ققال: «أشهدت معنا هذه 
الصّلاة»» قال: نعم» قال: «فَإنّها E‏ عملت)» فقام عمر رضى الله عنه فقال: يا 
رسول الله أهذا له خاصّة أم لنا عامّة؟ قال: «بل لكم عامَة». 


وقال مقاتل: نَت في أبي مقبل عَمرو بن قيس التَّمّار”) أتنْهُ امرأةٌ في السّوق 
تريد التّم فقال لها: إن هذا التّمر ليس بجيّده وفي البيت تمرٌ أجود من هذاء هل لك 
فيه؟ قالّتْ: نعم» فذهب بها إلى بيته» فقبّلها وجعل يدورٌ حولهاء والمرأة تقول له: 
اق الله» فتركهاء وسقط في یده» فأتى أبا بكر رضي الله عنه فسألّ عن ذنيه» فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: استرٌ على نفسكٌ وتبْ إلى الله فأتى عمرٌ رضي الله عنه فسألّه 
فقال له كذلك» فأتى الي ا فسأله. فأنزل الله جل جلاله هذه الآية". 


(1) القصة بمجملها صحيحة»ء فقد روى نحوها البخاري (077)) ومسلم (۲۷۹۳)» من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
والبخاري (۳)» ومسلم (71/75) من حديث انس رضي الله عنه. 
ومسلم (70774) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وليس في الصحيحين تعيين صاحب القصة. 
وكذا رواه بنحوه دون تعيين الإمامٌ أحمد في «مسنده» ,© والطبراني في «المعجم الكبير» 
۱۲۹۳۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وسياقه قريب مما سيأتي عن مقاتل. 
ورواه الترمذي )۳٠٠١(‏ من حديث أبي اليسر قال: (أتتني امرأة تبتاع تمراً... ) فذكره قال الترمذي: 
حسن غريب» وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. 
وقد وقع في صاحب القصة اختلاف قدمنا بعضاً منه عن «الإصابة»؛ ومما قيل في اسمه: كعبُ بن 
عمرو أبو اليَسَرِء وقيل: إن عمو بن َة بن عمرو الأنصاري أبو حَبََّ التّمَانُ وقيل: ابن مُعَّبِ رجل 
من الأنصارء وقيل: أبو مُقلٍ عامرٌ بن قيس الأنصاريٌ» وقيل: نبهان التمّانُ وقيل: عاد 
وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» (۸/ )۳١۷‏ بعد أن ذكر الاختلاف عليه: وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. 
)۲( في «تفسير مقاتل»: «عمر بن قيس». 
(۳) انظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ ۳۰۲-۳۰۱). وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالی: ‏ ایک دالوا 





2 


هه 


سو اجون Ao‏ 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الحسنات: ما يجودٌ به الحق» والسَّيّئات: ما 
يُذَنْبٌ به العبدٌ. 
وقيل: وات الندم يذهب سيّئات الجرم. 
وقيل: حستات العرفان يذهبن سات العصيان. 


5 و ع؟ هس 0-4 5 
وقيل: حسنات العناية يذهب سيّئات الجناية. 


د 


23 
oN 


# 


ص مہ 


TT ارا‎ # -)115( 

وقوله تعالى: #وَآصيرَةَاِنَألَه َّهلابضِي ع اجر َلْمْحسِنِينَ 4: قيل: واصبز على أمر الله 
والصّلاة له؛ كما قال تعالى: #وَأْمرَاَمْلَكَ ِاَلصَّلرةوَاصْطرَعلَيبَا © [طه: ؟17]» فاته 
إعسان: لاه لايضيع أ ا 

وقيل: واصبرٌ على أداء ثقل الرّسالة» وعلى ما ينالك من الأذى بتبليغها ولا 
تكافهم فإنّهِ إحسانٌ. ْ 

وقيل: اصبر على ترك”" المعاصي» وأحسن الأعمال ةلاض يعجر 
لحن 4. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #أجْرَالْمْحَِينَ 4؛ أي: المصلين“ 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الصّبر: تجرّعٌ كاساتٍ التّقدير مِنْ غير تعبيس. 


A 


= فة أرما سم 4 الآية. 
)١(‏ في (ر): «الخيانة». وانظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١١‏ 

(؟) في (أ) و(ف): «عن» بدل: «على ترك». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۱۹)ء والواحدي في «البسيط؛ (۱۱/ .)٥۸٤‏ 





لس ف ا 
YA‏ 27 مھ سے مہ وو سےر 


وقيل: الصبر: خش الى فل اف ة الأمر ومفارقة الرّجر. 
ناه لایع جر الو ئ العالين أن الاجر عل لصي والطاعة 
بفضل الله. لا بفعل العبد“. 


17 17 


22 


010 - مهنألو ين ملك ألا َي ينوس عن الْمَسَاوِفٍ الْأرضٍ إلا 
2 سح ام 001 2001 2 
امَك ا مِنْهُم وبع أل مت ظط لوا ما راید وکوا يخْريرت ). 


وقوله تعالی: لانم ن امرون من لِک ولوأ بيو يو عن السا ونی الْارضٍ 
لامكا 1 یاون اینھد وائ الت لكموامآ يفيه ووأ مروت ): شیو 
أنه له لم هلك القرون التي ذَكَرَ قصصّها إلا بظليهم. قال في كان من الو 
الماضية ذو عقل وتدبير وبقيّةُ خير ينهون قومّهم عن الفساد في الأرض؛ وهو إظهارٌ 
الكفر والمعاصيء والتَّظالمٌ والفسادٌ وسفك الدّماء ونهبٌ الأموال وانتهاك الحُرم؛ 
ليمتنعوا عن ذلك كلّه. 

رتسو هد حرو ان رعرد الع ا لم یکن" فيهم أولو بقيّة يفعلون 
هذا إلا قليلًا منهم» ولم يقبل الباقون قولّهم» وهذا القليل هم المؤمنون بالأنبياء 
الذين قال الله فيهم: (أَنْجَينا فلاناً والذين آمنوا معه)". 

ا رفْوَْفِيدِ * [هود: !]1١5‏ أي: تُعّموا. والمترّف: 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١١‏ 


)۲( في (ر): «يوجد». 


(۳) فى (ف): «أنجيناه والذين آمنوا معه»» وفى (ر): «فأنجينا الذين أمنوامعه». 








رو و 

شو هويا AV‏ 
أي: إنَّ الممتَعِّيْنَ الذين نشؤوا في اللّذات لم ينهوا عن الفسادء ولم يتتهوا 

ع 3 م 34 ع 

بأنفسهم, بل اتبعوا ما أترفوا فيه من الاموال والأحوال» وكانوا مجرمين مشركين 


ودلت الآية أن أكثر ما يميل إلى الكفر والباطل هم المترفون» وقال تعالى: 
2 وو 8 


ع 4 د م 00 ا 
قال مترفوها إِنَايِم أرسلشريه- كيفرونَ © [سباً: .]۳٤‏ 


.* ##وَمَاكاَرَيّك لمهت الْشُرَئ بطل هذا مُصْلِحُو‎ -)١١0 


وقوله تعالى: #وَمَاكاَرَبكَ رالرى يِظُل اهما مُصْلِحُوت *: أي: 
ليس من صفة ربّك أن يُهلِكَ القرى ظالمًا؛ أي: بغير ذنب منهم؛ أي: لم يهك 
أهلّ القرئ الذى” رب في هذه ال وهو ظالم» قال تعالى: ل وما ريك بر 
ِلْحِيدٍ # [فصلت: .]٤٦‏ 

وقيل: قوله: #بظّلَم )؛ أي: بظلم منهم؛ يعني: بشرك”" الله. 

اهما مُصَلِحوت 4: فيما بینهم» لا يتظالمون. 

ودلّ أنَّ هذه القرى لو تكاقّتْ عن الظَّلم لم يُهلكوا. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: المصلِحٌ: مَن قام بحق ربّه دونَ حظ نفسه. 

وقيل: المصلح: مَن اهتمّ لنفسه. فآثرٌ نجاته على هلاكه. 

وقيل: هو المصلحٌ قلبه لمعرفة ميّده» والمصلح سره لمشاهدة سدم . 

(۱( في (ر) و(ف): «التي». 


(۲) في (أ): «يعني شرك)ء وفي (ر): «آي: بشرك). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ” 








لی فا 
YAA‏ 7 چچ سے مم اسا وو سره 


ر ی پچ 00 رر ر ا مم ل ر < سے ا 
)١119 - ١1١167‏ - ولو سا ربك بعل الناس أُمَّدَ وده ولا راون لیت( إلا 


3 


3 3 
م ر م 7 سه ا لاصخ ا وما سس 


امه اه عوط لس > د د ده 3 م 
من ربجم ريك ولك حلقهم وتم ت كلمة ريكلا نَجَهِنَّم مِنَ الْحِنَّةَ وألنّاس أجمعيت *. 


وقوله تعالى: #وَلْوْسَاء ريك بعل الاس أَمَدَوحِدَةٌ : أي: متّفقةَ على الإيمان 
Ike‏ سر 2ج و 


والطاعات؛ كما قال: ولوس ااه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ € [الأنعام: .]٠١‏ 


وقوله تعالى: و اران غبت( ) إِلّامن رَجم ريك 4: أي: ولكن شاءَ أن 
يكونوا مختلفِينَ لَمّا علمَ منهم اختيارٌ ذلك فلا یزالون مختلفينَ هكذا كما شاء 
إلا مَن رحمَ الله فعصمّه عن الاختلاف لما علمَ منه اختيارٌ الحقٌّ» ووفقه للتّظر 
والاستدلال فأدرك الحقّ. 


ت 
سے 


#وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمَ 4: أي: لِمَا هم عليه مِنَ الاختلاف. 
وقوله تعالى: #وَتَمَّتَكِمَهُ ريك لاملا جَهَتَّمَ مِنَّ الْحِنَّةَ ولتاس أَبمَعِيتَ ©: أي: 


. 0 م E a 7 5 5 0 ٠‏ 00 
مضى'"' قول ربّك فيهم بما علمّ منهم» وهو كقوله تعالى: # وا شتا لئسا کلنفیں 


دده اوک حى اقول مت ی لمان هسم مر الْجِنَّةِ وألا س امعت € [السجدة: .]١٠‏ 


وقال عكرمة ومجاهد: #ولابرًالون كفي يعني: أهل الأهواء # الاس حم 
ريك © يعنى: أهل السَنَة والجماعة". 


ر ل ر لوص 


وقال عطاء بن ا رباح: و ازاون يفيت 4 يعني: اليهود والنصارى وإ 


ل رہ 


من رم ريك € وهم الحنيفية للرّحمة خلقهم". 


.)( «مضى» من‎ )١( 

زفق رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۳ ) عن مجاهد» وروی نحوه (۱۲/ 5) عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 257”7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)۲۰۹٤‏ 





ذم 


وقال ابن عباس والضَّحَّاك ومجاهد وقتادة: وللرّحمة خلقهم؛ يعني 
الذين رحمّه.”"' 

قال الحسن: وللاختلاف خلقهم) وبه قال مقاتل بن حيّان ويمان بن 
ركاف :وعظاء0, 

قال الى يكلة: الوا فكل ن E‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ولو شاء الحق لجعلهم أربابٌ الوفاق ثمّ لم 
يوجبوا لمملكتّه زيتاء ولو شاءَ لجعلّهم أرباب الخلاف ثم لم يوجبوا لجلاله شيئًا. 

وراو مخيلفِت» لأنّه كذلكَ أراد بهم إلامن رم ريك 4 في سابق 
حكوه» فعصمّه عن الخلافٍ في حاصل عمره. 

#وَيْدلِكَ حَلفَهُرَ عَلمَهُرَ 4 كلا لِمَا أقاقهم به ونصبّهم له وأثبتّهم فيه؛ من وفاق وشقاق» 
وجحودٍ وتوحيد. 

تَمّثْ كَلِمَةُرَبَكَّ4؛ أي: لا تبديلٌ لقولِه» ولا تحويلٌ لحكمه". 
01 


0 ليزي وزيا 


س کر و علا رارح م له 


#-)١٠١(‏ ود مص عك من آنا اسل ما نتت بد دراد وجا ك فى هزو الح 
ت 2 2 رو دوا 02 
ا وم 
وموعظة وذ e‏ 


.)٦٤١ 1۳۹ /۱۲( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 95 )). 
(۳) ذكره عنهم الثعلبي في «تفسيره» »)۱۹٤ /٥(‏ والواحدي في «تفسيره» .)٥۸٩۹ /١١(‏ 
(5) رواه البخاري »)۷٥٥۱(‏ ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 177). 





۰ ۲۹ 2 ¥ بوس 
007 پا رر » م 7 اا بنرا زر ع 0 
وقوله تعالى: # وک ق صك من أنبَاءِ الرس ما نَت بو فوَادَكَ : أي: وكل 


القصص . 

وقيل: أي: وك الذي تحتاج إليه نخبرٌكَ به من أخبار الرّسل. 

E‏ : ا € بدل عن 8 رک 4. قاله الزَّجَاجِ0". 

وقيل: 7 و ولد + أ ل 

رفني لقلا وناك ع ھی كلها رن اباو اسل و 
أي: تسكيئًا له» وتقوية على الاستقامة» وتبليغ الرّسالة» وتقرير الحُجَحء والصَّبرِ 
على ا غ الشبرقاءة الات 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نبت يه فوَادَكَ ) يعني: نسدد" . وقال 
الضَحَاك: نقوّي. وقال ابن جريج: نص“ 

وقال بعضهم: تُطيّب. 

وقوله تعالى: لوبَةَ1َ ف مَذِوالحَقٌ 4: أي: في هذه السّورة ما يحي تدبده 
والعمل به. 

وقال الحسن: أي: في هذه الدّنيا الحججٌ والبراهين©» 


م ور مرا 


وقوله تعالى: #ومووظة وز ب لِلَمُؤْمنِيتَ €: أي: المؤمنون هم الذين ينتفعون“ 


.)۸٤ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (ف): «نشدد». 

(۳) ذكر هذه الأقوال الثلاثة التعلبي في «تفسيره» (5/ »)١46‏ والواحدي في «البسيط» /1١١(‏ 091). 
() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۷) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 7( 


(5) في (أ): «هم المنتفعون» 








NSA 


ر 
سو اجون ۲۹۱ 


وقيل: لِمَن همه الإيمان بالله والعملٌ بشرائيهء لا لِمَن أترف فيهاء والَبعّ ما 
ررك ف 

وقال الإمامٌ القشيريٌّ رحمه الله: قصّ على نبيّنا قصص الجميع» ولم يذكر 
قصّته لأحب 7 ب شرا وا 

وقال: ولم يكن ثبات قليه بما فص علیه» ولكن كان استقلال قليه بن كان 
ا 
و لبعضهم: 
وحدَّثتَيِي يا سعد عنها فزِدتّبِي e‏ 


4 


4 


ا نتروا إن 
مننظرون 4. 

وقول تعالی: ل لزانمو مك نيعيو 4: أي: قل يا محمد 
للمشركين: اعملوا على تمكتكم ما أحبيثم؛ RE‏ اموا رهد اد ومين 
وتهديد. 

وقوله تعالی: ‏ وَأَنظِرَةأ إن مْنرت4: قال ابن جريج: انتظروا ما يَعدّكُم 


)١(‏ في (ف): «قص» بدل: «كان يقصٌ». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠١٤-٠١١‏ والبيت مختلف في نسبته» فنسب للعباس بن 
أحنف كما في «زهر الآداب» للقيرواني /١(‏ ١٠۲)»ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۳/ 5145). 
ونسب لابن أبي عيينة كما في «الحماسة المغربية» (۲/ 4514). 


ونسب لعبد الله بن المعتز كما فى «المنتحل» للثعالبى (ص: 1۱( 








۹۲ ل و 5 ا 
الستطان دعوو فنا الككلوو ةق ماي بعالتي ال 1 OS‏ 


ع .6 1 0 
وقال بعضهم: انتظروا ما أُوعدْتّم به على الكفر, فإنًا منتظرون ما وُعِذّنا به على 
الأبماة: 


َو وء وہ ول مم رس Cr‏ 
3 


۷ - ولو عيب لسوت والْارْضِ وله برجم الامر ك هداغ ده وڌو ڪل عليه 
ومارك عل عَم مود 4. 

وقوله تعالى: # ولو حب السَّموتَوَالْأَرَضِ €: أي: هو العالمٌ بعواقب الأمور 
وبغيب السّماوات والأرض» وهو ما غاب عن حسٌ العباد» فليس يخفى عليه شي 
من أفعال المشركين وأقوالهم» فيحاسبهم بها ويجازيهم عليها. 

وقوله تعالى: وله بجع الام رکد 4: أي: الأمور ا فهو جنسٌ؛ أي: لا 
يتمد فيها إلا حكمُه» وهو المستحقٌ لذلك الإفراد بالعبادة. 


ل سم ريه 2 


ابد € يا محمد بإخلاص # وتو ڪل عليه 4 غيرٌ خائفي سواه. ولا راج 
وقوله تعالى: #وماربك كفل عَنَاتَْمَُونَ 4: فيثيبُ المؤمنين المطيعين» 
ويعاقب الكافرين والعاصين. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: عمّى على العباد العواقب» وأخفى عليهم 
السّوابق””"» وألزمهم القيام بما كلّفهم في الحال» فقال: طادَآمْبْدَهُ 4 فن تقشم القلبُ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «يعدنا الله». 
(۲) رواه الطبري في (تفسيره» (۱۲/ .)٦٤۸‏ 


(*) في (): «عليهم السوائق»» وفي (ف): «رؤياهم السوابق». ولفظ «اللطائف»: (دونهم السوابق). 








Nz‏ ام 


هه 


سے 4 ۹۳ 


7 
ا 
2 


وترجّعَ الظْنْ فتوكّل عليه؛ أي: استدفع البلاءَ عنكٌ بحسن الظّنَّ ودوام الجا 

وما ربك بقل عَنَانكَمَلُونَ ‏ ابل اجا سكل ي علمّاء وأمضى في كل 
ا 

وقال كعبٌ الأحبار: فاتحة التّوراة فاتحة سورة الأنعام إلى قوله : #يَعْ د لوس 24 
وخاتمة التّوراة خاتمة هود: # ويله عَبْب سمو ت وَالْأَرَضٍ *... الآية”. 

وبالله العون. 

أتممثٌ هذه السُورة بتوفيق الله المعبود» الرَّبٌ الذي يحق له الركوع والسُّجود. 
الملك”" الذي يربّي بفضله الوالد والمولود» ولا يَعَزْبٌ عن عليه الموجود 
والمققوة: 

فنسألّه الأمانَ عن وساوس ا 
والحمد لله رب العالمين. 


0 
Co 
3% 
3% 


.)١١٤ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
(¥ /9( رواه الطبري في «تفسیره»‎ (۲) 
في (ر) و(ف): «الرب».‎ )۳( 


)4( في (ف): اعند). 








هه 





سے فر تت 


مَأ 


3 


بسم الله الذي جعلّ أحسنّ القَصص قصّةٌ قصَّةٌ يوسف الرّحمن الذي جعل المُلْكَ 
ا حصَّة يوسفء الرّحِيمٍ الذي كشف بالتّقوى والصّبر عَصَّةٌ يوسف. 
وروی أي بن كعب رضي الله عنه عن الي ب أله قال : «علّموا أرقاةكم سورة 
يوسفف. فاه أي امزئ مسلم تعلّم سورةً يوسفت وعلَّمَها مِلكَ يمينه وأهلّه هرّن الله 
عله كرات المو تة و أغطاة للة تال افر :الا ت م 


0 
5 
١ 
Ny 

€ 
سے 


وسورة يوسف مکی وهي مئةٌ وإحدى عشرة آية» وألفٌ وسبع مئة وسبع 
سيقو نا كنا وف الاقم ر واا ر وة 

وانتظام أوّل هذه السورة بآخر السورة التي قبلّها: أله افيح هذه السورة بقوله: 
لار € معناه: أنا الله أرى من العرش إلى الثرى» فلي غيب السّماوات العُلى 
والأراضي السّفلى» ولسْتٌ بغافلٍ عمّا يعمل الورى. 


ووج ةآخر: أله قال في أواخرتلك: ‏ ود نَتْصُعَلَيِكَ من َه ألمُسْلٍ #[هود: »]1٠١‏ 
وقال ي أوائل هذه # س ق تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَص 4 [يوسف: ۳]» وهذه 


)١(‏ رواه التعلبی فى «تفسیره» .)58٠١ /١5(‏ والواحدي فی «الوسيط» (۲/ 044). قال ابن كثير في 
«تفسيره»: حديث منكر من سائر طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» 
للشوكانى (ص:595). 


ال فالا 
۹۸ 2 سس وہ م 7و سره 


وانتظام كلّ هذه السّورة بتلك السّورة: أن السّورتَيْن في تسلية انى ياء على ما 
أصابّه من الأذى والتوائب» وفي تلك السّورة ذكرٌ ما لقيّ الأنبياء من الأجانب» وفي 
هذه السورة ما لقي يوسف عليه السلام من الأقارب. 

6 

.4 ار ملك ٤اث الكتي لن‎ -)١( 

وقوله تعالى: #اّر 4 ذكرنا فيها أقاويل المفسّرين في أوّل (سورة يونس). 

قل عتا أنا اله أرى من العرشن إلى الترق. 

EN NES OE ES‏ الكو 
ثم جعليٌه ملك الذّنيا وجمعبّه مع شيخه المبتلى. 

وقوله تعالى: يلك ءات لكي الْمِينٍ 4: أي: تلك الآيات أو السّور”" المنرّلة 
قبل هذه السّورة» وهي آيات الكتاب. 

وقيل: أي: تلك الآياثٌ المكتوبة في الوح المحفوظ الموعودة لك. 

أو: تلك الآيات الي أخبرَتٍ الأنبياءٌ بإنزالها عليك هي آيات الكتاب. 

وقيل: لَك 4 بمعنى: هذه؛ كما مر في قوله تعالى: «اوَلِكَ انسح بكار في » 
[البقرة: ۲]» وأوردنا دليلّه؛ أي: هذه السّورة» أو: هذه الآيات. 

أو: #اآر ) هذه الحروف الي هي اسم هذه السّورة ءات الي لين 4؛ 
أي: فيه بيان ما بالتاس من حاجة إليه في دينهم. 


١‏ 7 عو 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني : فيه بيان الحلال والحرام'". 


(1) في (ر): «والسورة». 
6 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 0) عن مجاهد. 





رو 
SHE‏ 
هم 04 


وَقال قنادة: فة ان ال شد والضلدل: 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فيه بيان الحقٌّ والباطل» والعدل والجور". 

وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: في إنزال الكتاب عليه وإرسال الرّسول إليه 
تحقيقٌ لأحكام المحبّة» وتأكيدٌ لأسباب الوّصلة؛ فإنَّ مَن عدم حقيقة الوصولٍ 
استأنسٌ بالرّّسولء ومّن بقي“ عن هود الأحباب تسلّى بورود الكتاب9». 


4 3 د 
5 2 


2< 
ت 
5 


پک کر ا ع رم سس ددع 
(1)- #8 رلته قرا عربًالعلک تعقلوت 4. 
وس ہے و 


وقوله تعالى: # إِنَأَنراَتَهَ 4: أي: الكتاتت اعرا ؛ أي: كلامًا مجموعًا 
بلسانِ العرب َعَم تَمْدُرت )؛ أي: لتعقلوا عن الله خحطابه» فتتدبّروه وتعملوا 
ا 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا تدري بأيّ لسانٍ كان في اللّوح المحفوظ 
عله اع عه ع 0 ع 
غير آنه أخبرَ أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل بلسان المنرّل عليهم. 
أو للَمَلَّحْ عقوت € أنَّ هذه الأنباء التي يخبرُكم بها محمّدٌ من الله تعالى؛ 
لأنّها كانت في کتبهم بغير لسانه» فأخبرٌ على معنى ما كان في كتبهم» فدلٌ أله عرف 
ذلك بالله تعالى. 


)2000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١74(‏ والطبري في «تفسيره» (1/17). 

(۲) في (ر): «والعذاب والثواب». انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)5١4‏ 
(9) في (ر) و(ف): «نفي». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١١١‏ 





1 3 0 2 ل ا 


أو #لَمَلَّحُ تَمْقِنُوت 4 أنَّ فيه شرفكم؛ لأنّكم تصيرون متبوعين لما يحتاحُ 
النّآس إلى معرفة ما فيه والنّاسٌ أتباعٌ لكم؛ وهو كقوله: قد اراتا کم مكتبافيه 


کک [الأنبياء: ١٠]؛‏ أي : شرفك”". 


f‏ د 
ع کن 2ا >22 f‏ رہ ھک ص لسسع ص ص عر سا صب E‏ ر 


من لِه م 
وقوله تعالى: < كن تقش عاك حى التسي€: أي: نخبرك أحسن الإخبار. 
و #الْتّصصٍ» مصدرٌء وهو إتباعٌ الخبر بعضه بعضًا على سياقه على وجهه. 
يقال: فلانٌ حسن الاقتصاص للحديث؛ إذا كان جيّدَ السّياق للحديثء لا 


يقطع المعانيّ المرتبطة بعضّها ببعض. فيس نظمّه. وتّستبهم معانيه؛ قال الله تعالى: 
# وَيَال تلخد قصَِيهِ € [القصص: ١١]؛‏ أي: انّبعي”" أثر ه» وقال: ربدا ءارما 
قَصَضّا € [الكهف: 14]؛ أي: اتباعًا. 

ويجوز أن تكون القصص اسما" كالخبر». 

وقوله تعالى: ليما وتاك هلدا الْهُرْءَانَ : أي: بوحيناء وما € مع الفعل 
مصدرٌ؛ كقولك: أكرمّكٌ بما أكرمْتني؛ أي: بإكرامِك إِيّاي» وقال تعالى: #وَبَرَهُمِيمَا 
صا € [الإنسان: ١٠]؛‏ أي: بصبرهم. 
)١(‏ انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠٠٠‏ 


(؟) في (ر): «ابتغي». 
(۳) في (ر) و(ف): «سماعا». 


(4) في (ف): «للخبر». 





ےکر وروا 
وړاود ۳۰1 


وقوله تعالى: ون حكنت من قَبَلِهِلَمِنَ العمل ): أي: وقد كنت من قبل 
15 مضو هد لاد يع 6ل الك وتوا لوه وا كلدو تله لخن 
الغافلين» فان كلمة (إِنْ) المخمّفة مع اللّام بعدها لها طريقان» على ما مرّ مرارًا. 

وقال الإمام ال اعد او مضو را وهذا EL‏ الإيمان بجملة 
الأنبياء والرّسل إيمان وإن لم تُعرّف أنفسهم وأسماؤهم وقصصه © 

والغفلة ثلاثة أنواع: مذمومةٌ» ومحمودة وغيرٌ مذمومة ولا محمودة. 

فالمذمومة: الغفلةٌ عن الله تعالى» وعن ذكره وعن الآخرة؛ قال الله تعالى: 
لعن ايتا عَلِلُونَ © [يونس: 7]» وقال تعالى: ومع نِالْأَحْرةَهْرْعَفِلن 4 [الروم: ۷]. 


000 


والمحمودةٌ: هي الغفلة عن الشرّ") قال تعالى: ناديمو الْسخْصَكتِ 
الي € [النور: ۲۳]. 

وغيرٌ المحمودة والمذمومة في هذه الآية. 

والغفلةٌ عن السّيء هي ألا يخطر ذلك بباله. 

وروي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا:يا رسو ل الله لوقصصْتٌ عليناء فأنزل الله 
تعالى: # عن فلك أَحَسَنَالْقصّصٍِ» فقالوا: يا رسول الله؛ لو وعظتّنا وذكّرتنا؛ 


ع 


فأنزل الله تعالى: لينلل دين امو أن ضع لوزراو 4 [الحديد: ‘P1:‏ 


(۱) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي 1/0( 

زفق في (ف): «البشر». 

(۳) رواه البزار في «مسنده» »)١٠١۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۷٤١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(29, والضياء في «المختارة» »)2٠١79(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (5 0751 








5 لصاف المي 


ثم في تسميته أحسنَ القصص وجوة: 

قيل: لأنّه ليست قصّةٌ من قصص القرآن”© تتضمّن ا والفوائد ما 

وقيل: لامتداد الأوقات فيما بين أوّلها وآخرها. 

الاب عات رضي هيه 5ن بن ورا ريدي عله اكلام ومع أيه 
إليه وإخوته أربعون سنة”". عليه أكثر المفسّرين لذ اكيم ف فول : كان بين رؤياه 


ا 


ومصير أبيه إليه ثمانون سنة 
وقيل: #أَحْسَنَّالقصصِ 4؛ أي : أعجب القصص. 
وقيل: لأنّها مجموعة في سورة وسائر القصص متفرٌ رة ذ في آياتٍ وسور. 
يا ا 
وقال محمّد بن يحيى البشاغري©: هي أحسنٌ القصص لِمَا أن فيها ثلاثة 
أحوال: 
مراعاة طاعة الله تعالى في الرّخاء والشدة. 


N 


- وتحسين الأخلاق فى المعاملة. 


)١(‏ في (ر): «القصص إلا والقرآن». 

(7) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ ۱۹۷). 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 0709. 

() سيأتي في هذه السورة أن المؤلف ينقل عنه من كتابه «عصمة الأنبياء»» وقد جاء في «هدية العارفين» 
(184/7): محمد بن يحيى أبو الحسن البشاغري صنف «كشف الغوامض في أحوال الأنبياء». 


لکن جاء فيه أنه ألفه سنة (۸۳۸) ثمان وثلاثين وثمان مئة. فإن صح التاريخ فلا يُعقل أن يكون هو. 








موړا ورف ۳ 

- وإقامة المروءة ببذل السّعة عند القحط والسّنة. 

فمراعاة الطّاعة عند السَّدَّة بحدودها وشروطها وصفوتها" وحلاوتها في صفة 
ES‏ ا لط رافق 

وتحسين الأخلاق عند الجفاء والأذيّة ‏ وخصوصًا بين القرابة ‏ من أشرف 
مقامات”" الاختصاص بالكرامة. 


وبذل الثروة والسّعة وقت المحنة والحاجة من أعلى منازل العبوديّة» وأصفى 


درجات السّخاء. 
وقيل: سمّاها اح القصص لح مجاوزة يو سف إخوته» وصبره على 
أذاهم وإغضائه. 


وقيل: إِنّما كانت أحسسّ القصص لأنّا نحن نقص» وعليك نقصٌ. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إِنّما كانت أحسن القصص* لخلرّها عن 
الأمر والتهي الذي سماعه يوجب اشتغالٌ القلب؛ لِمَا فيه من الخوف من التقصير 
الواقع فيه. 

قل ةمتع الم لان فى لاحات 

وقيل: لِمَا فيه من ذكر ترك يوسف هواه بإعراضه عن زليخا عند مراودتها إِيّاه 
ا 


)١(‏ في (ر): «العجز). 

(۲) في (أ) و(ف): «وصورتها». 
(۳) في (ف): «مقام». 

(5) (إنّما كانت» ليس في (أ) و(ف). 


(5) في (ف) و(أ): «أيضًا» بدل من (إِنَّما كانت أحسن القصص». 








I) 


وقال: في قوله: #يمآ أَحسًاإيَكَ 4: أي: لم تصل هذا بكدّك وجهدك ولا 
بطلبك وجدّكء وبعطائنا وجدنّه لا بعنائك» وبتة بتفضلنا لا بتعلمك”"» وبتلطّفنا لا 


و 


بتكلفك» وبنا لا بك" . 
8 3 
> وروي ,+ كر ا ر EA‏ کاو 20-00 2264 ا 
)2( 0 قال وسم لاه يكبت إِقٍ عر والسّمس والقمر رايهم 
0 7 1 ء۶ 5 57 3 ا 
يو سف . 


وقيل: أي: واذکر یا محمد إذ قال يو سف“ 
اليد : أي: يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

و 
عه قرأ ابن عامر بفتح التاء على إرادة: يا أبتا على نداء الندبة» 


وقرأ د بعضهم بالضم؛ ا “» وقرأ العامّة ة بالجرٌ على الإضافة 
بالیاءء وحذف الياء د كما في قولهم: يا نفس » يا قوم» وقرأ ابن كثير: 
#يا أبه# بهاءِ ساكنة عند الوقف“) ل ا 


)١(‏ في (ف): «بعملك». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ /15137). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۸۸). 

)٤(‏ أجازه الفراء وقال: لم يقرأ به أحد نعلمه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۲)ء و«إعراب القرآن» 
للنحاس (۲/ .)١1١‏ وقرأ بها ابن أبي عبلة. انظر: «الكامل في القراءات» (ص: .)٥۷١‏ 

6 «تخفيقًا» ليس في (أ). 

() وقف ابن كثير وابن عامر بالهاءء والباقون بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
»)۳٤٤ /۱(‏ و«التيسير» للداني (۱/ .)١717/‏ 





سا 


وزيادة الهاء في الاسم على الأب للترقيق“ والعطف والتّحئن. 

وقيل: للتّعويض من الواو التي من أصل الكلمة. 

وقيل: للتّعويض من ياء الإضافة. 

وقوله تعالى: إن رايت 4: أي: في التو وقد رأى بالعين یری رؤية» ورأى 
بقلبه یری رأيّاء ويرى في المنام یری رُؤيا. 

وقوله تعالى: م#أَحَدَعسَرَكَوًا#: اسمان جعلا اسمًا واحدًاء فبَنِيا على الفتح. 

وقوله تعالى: 9وَالتَّسْرَوَالْقمرَ ابه سد 4: كرّر قوله: (رأيت) تأكيدًا 
لَمّا طالٌ الكلام. 

وقيل: معناه: أله رآهم في النُوم ورآهم يسجدون له» فالأوّل لرؤية”" أعيانهم» 
والثاني لرؤية فعلهم. 

وقال: لرام ولم يقل: (رأيتها) لألّه وصمَهم بالسجود الذي هو فعل 
العقلاءء فألحقٌّ كنايتهم بكناية العقلاء؛ كقوله تعالى: #يكأَيها التَمْلُ اد اواس كك 
لومت سملن ونود € [النمل:۱۸]. 

وفي سجودهم له وجهان: 

أحذهيا: أنه التجوه:المغهوه على التحفيعة» وكان تكرسة لاغبادة. 

والثاني: أنه بمعنى الخضوع”"؛ كما قال الشاعر: 
)١(‏ في (ر): اللترفيق». 


(2) في (ر) و(ف): «لرؤية العين؛ يعني». 
(۳) في (ر): «الخشوع». 





ف الس ف بين 


2 ر 
ترى الأكم فيهاسشجداللحوافر" 

وكانت الكواكة الكمد عش ككل لاندوته الاه ع والس والقية 
مثالَيْن لأبيه وخالته» وكانت تحت أبيه» وكانت”" أمّه ماتّت» واسمها راحيل» واسم 
خالته لاياء وهما بنتا لايان بن ناهر» وناهر أخو إبراهيم الخليل صلوات الله عليه 
ولايان بن ناهر كان خالٌ يعقوب عليه السّلام. 

وقال وهب بن منبّه: كان يوسفٌ صلوات الله عليه رأى قبل هذه الرّؤيا - وهو 
ليس موت ورا إلى عا مجك ا لجرا اكاب كور لي ارم 
كبيئة الذاكر ةة وإذاعما نة وت غاا حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك 
لأبيه» فقال له: إيّاك أن تذكرٌ هذا لإخوتكء ثم رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة أنَّ أحدَ 

عع كوكنا والشوي والقمن سجرن له فقصها على أ فقا له : #الانقصض رح ياك 
عََإِخْوَيَِكَ # الآية © . 


لعا 


e 


بو 2 بن حبيب ب في ا بإسئاده عن جابر بن عبد الله : أن 
لوبتي فقال له ا ک: إن 1 أتؤمن” بي؟» قال: نعم» فأتاه 


)١(‏ عجز بيت لزيد الخيلء انظر: «ديوانه» (ص: 57)» و«تفسير الطبري» (۲/ ۱۳۷). وصدره: 
(۲) «تحت أبيه وكانت» من (أ). 

(۳) في (ف): «غصتا). 

(5) في (): اتشب». 

() ذكره الثعلبي في «تفسیره» (4/ ۱۹۸). 

(5) في (ف) و(أ): «لتؤمنن». 





مو يف ۰V‏ 


صلوات الله عليه فعلّمه أسماءهاء وهي: الحَرّثان والطارق والقابس والصرُو“ 
وا والمُصبح”" والو 5 والذَّيّال والعَمُودان و المَزْع وذو الكنفات”» رآهن 


)000 في (ف) و(أ): «الضروج». 

)۲( المصبح: هو ما يطلع قبل الفجر كما قال الشهاب. حاشية الشهاب على البيضاوي (0/ .)١55‏ 

۳( رواه سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» »)۱١١١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ٠٠١‏ 
»)55١ -‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ »٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۰۱ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 917)» من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن 
سابط عن جابر به. 
قال ابن حبان: هذا لا اص له من حديثِ رسول الله يف والحكم بن ظهير الفزاريّ الكوفي كان 
يشتم أصحاب محمد با يروي عن الثّقات الأشياء الموضوعات. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله بي وكأن واضعه قصد شين الإسلام بمثل 
هذاء وفيه جماعة ليسوا بشيء» قال يحيى بن معين: الحكم بن ظهير ليس بشيء. وقال النسائي: 
متروك الحديث. 
وقال الجوزجاني كما في «التهذيب»: ساقط؛ لميله وأعاجيب حديثه» وهو صاحب حديث نجوم 
يوسف. 
وقال ابن كثير في «تفسيره»: تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة» وتركه الأكثرون. 
وله طريق آخر ليس فيه الحكم بن ظهير» رواه الحاكم في «المستدرك» (8197) من طريق أسباط بن 
نصر عن السدي به» وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وجعله السيوطي في «الللآلئ 
المصنوعة» )87*/1١(‏ متابعة لرواية الحكم بن ظهير» وتابع السيوطي في ذلك الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص: 554).: لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على «الفوائد» رد ذلك 
فقال: وقف الذهبي في «تلخيصه» فلم يتعقبه» ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على 
تصحيحه» وقد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن ظهير تفرد به عن السدي» ومن طريق 
الحكم» ذكره المفسرون. مع أن تفسير أسباط عن السدي عندهم جميعًاء فكيف فاتهم منه هذا 
الخبر» ووقع للحاكم بذاك السند؟ هذا يشعر بأن بعض الرواة وهم» وقع له الخبر من طريق الحكم» 
ثم التبس عليه فظنه من طريق أسباطء كالجادةء والله أعلم. 





الف اعد 


يوسف والشمس والقمر» نزلّتْ من السّماء فسجدُنّ له» فأخبر والدّه فقال: يا بنيً؛ 
هذا أمرٌ مشدّت”) وسيجمعه الله تعالى بعذ. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اسمس أمه» والقمرٌ أبوه”" 

واا ا ووا 

وقال السدى: الشمسش آبوه والقمرٌ حالته» واسمها راحيل» وكانت أنه ماقت 
واسمها لاا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِلعَنَا أن يوسف صلوات الله عليه كان 
اقا في حجر أبيه ذات ليلق فانتبه مرعوياء فقال له يعقوب عليه السلام: حبيبي؛ ما 
لذي ذَعَرَك؟ قال: يا أباه؛ رأيت رؤيا عجبًاء قال: ماذا رأيت؟ قال: رايت کي على 
رس جبل شامخ» وحوله أشجارٌ وأنهارٌ ورياضٌء فبينا أنا كذلك إذ رأيْتَ كواكبّ 
ا ایی ار رای اة 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت هذه الآية أن إخوة يوسف كانوا علماءً؛ 
فال شبّههم بالکو اکب وبها بُهتدی» فدلّ انهم كانوا علماء يُقتدّى بهم» وشبّه الأبوين 
بالسّمس والقمر» وبهما جميع منافع الخلق؛ إذ بهما صلاحٌ جميع الأغذية في 
الأرض» ونضج جميع الفواكه والأنزال“. 


)001 في (أ): «متشتت». 

(۲) في (أ): «أبوه والقمر أخوه». والخبر رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنئور» للسيوطي 
(5/ 514)؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۱۲) من قول ابن جريج. 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /١7(‏ 048). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)0( لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٠٠‏ 








AA 


سو ورف ۰۹ 


ودلّت الآية على أن اليا قد تَخرج على غير ما رأى» وقد تخرج على عين ما 
رأى» فقد رأى سجود الكواكب» وخرجت الكواكبٌ على الإخوة والسّجودٌ على 
عينه» وهو كرؤية إبراهيم صلوات الله عليه في المنام ذبحَ الولدء فخرجّ الولد على 
الكبش» والذَّبحُ على عينه» فهذا أصلٌ لنا أن الخطاب قد يخرج والمراد به عينه» وقد 
يخرج والمراد به غيره. 

وفيه جواز الاجتهادء وطلب المعنى في المخاطبات» وما ظهر للّاس من تعبير 
اليا على الاجتهاد يدل أيضًا على جواز العمل بالاجتهاد. 

وذلق اكه أبقنا علج أذ اوه يريك كانوا ا يد 
الرُويا؛ فإنَّ يعقوب قالٌ ليوسفف عليهما الكلام: #لَاتقْسّض ر ياك عَكَإِحْوََكَ فيكيدوا 
ك4 وذلك لعلمهم بالتعبير. 


4 
3 


9 
3 


E 


عد 


(5) - اليبو لَاتَفصْض ريك عل حْوَدكَ كيد وأ ك كدان ليطن لاضن 
عم ور 
عدو مہاب #4 
وقوله تعالى: َال َلَاتَقْصْضرْءَيَاكَ عَ1َإِخْوَيِكَ €: يعنى: فقالٌ يعقوبُ: يا 
03 اه ها ع 7 ع 5 و ع ع 
بنيّ لا تخبر إخوتكٌ برؤياك» وهم رُوبيل ويهوذا وشمعون ولاوي. أمّهِم لايا امرأة 


يعقوب» ودان وأشن ویش ° 


؛ أَمّهم دلفا جارية يعقوب» ونفثالى وجاد وزيالون» 
أَمّهم زلفا جارية يعقوب» وبنيامين أمّه راحيل وهي أمّ يوسف أيضًا مع أخوات» 
وكانت راحيل خت لاياء وهما بنتا لايان بن ناهر خال يعقوب» والجاريتان كانتا 


00 في (): «ودار وأشير وشحو» بدل: «ودان وآشر ويشجر». 








وقوله تعالى: #مَبِكِيدُوالكَمِدًا4: نصب بالفاء لأنَّه جواب التهي» وعلامة نصبه 


و 
حذف النون. 


يقول: إن تأويل رؤياك ظاهرٌ لا يخفى عليهم» فلا يؤْمَنٌ أن يحملّهم ذلك 
على أن يبغوالك الغوائل ويُخفوالك الحيل» ويدعوهم إلى ذلك الشّيطان» 
ردك فر له اة : 


رو 


ا ا ی ع 2 

إِنَالضَيِطنَ لاضن عَدُوَمْيِيتٌ #*: أي: ظاهرٌ العداوة ومُظهرٌّهاء وهذا يدل 
على أن يعقوب كان قد علم من الإخوة حسدًا ليوسفء فقال له هذا. 

وقال القتبيٌ: الكيدٌ: هو الاحتيال للاغتيال". 

وقيل: هو طلب اتّصال الشّرٌّ به على غير علم منه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله: #إنَالشَّيِطنَ لاسن عدوت 4: 

و 3 2 ٠. 2 ٠.‏ سك .اله 5 5 ۰ 2 3 

بدهُ كل شر يكون من الشيطان» يقذفه في القلوب» ويخطره في الصٌدورء ثم تكون 
العزيمة على ذلك والفعل من العبدء وهو ما قال عر وجل: # ولمَايرعَتَ كم 
لشَّمِطن مَرْعٌ # الآية [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وفي الآية أن الرّؤيا حق» وهي من المبشرات» وهي جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوّة؛ كما رُوي عن لبي يكل أنه قال: «الرّؤيا الصّادقة جزءٌ من ستَة وأربعين 
جزءًا من النبوّة)2. 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)7١7‏ 


(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٠۸‏ 


۳( رواه البخاري (1۹۸۸)» ومسلم (۲۲۹۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





ا 


سوا وسننا ۳۱۱ 


8 


وذلك أن أعوامَ الوحي اثنان وعشرون ونصف؛ ستّة أشهر في ابتداء”" الرُؤيا 
ا E‏ 

E NIE E ES E BE 
رحمهم الله: قبل شهادة الأخ للأخ؛ لألّه لاتّهمةَ فيهء ولا قبل شهادةٌ الأب للابن»‎ 
ولا شناد الابن للأب؛ للتهمة.‎ 

وفيها: أنَّ عداوةإبليس-لعنه الله -لنا قديمة ولله تعالى في إبقائه لف 
عظيمٌ فإنّه يحيل لمعاصينا عليه» وذلك مذكورٌ في قصّة كثير من الأنبياء: 
متَارَلَهُمًا ال 7 [البقرة:7؟]» و ا او 4 [الأعراف: »]۲١‏ #ومااَسنِة 
إِلَاالشَّيَطنُ 4 [الكهف: 177 لمَدَامنَص ليطن 4 [القصص: »]١١‏ لمن عدن نَع 
لشَّيَطْننُ 4 [يرسف: 01٠١‏ < رایرک ا [الأعراف: »]۲٠١‏ ل 
يفتكم ليطن € [الأعراف: ۷ انما رهی ليطن 4 [آل عمران: .]١68‏ 


ا 4اد 4اد 
دري نزي بن 


ر وس به ص 6 


(0) - # وگدلك ی ربك و لمك من اویل یٹ ود نمه یل ولال 
يقو با أَتَمَهَاع بويك من ملتسم و عون ريك عر حك 4. 

وقوله تعالى: # ولك يجْيَيِكَرَيْكَ 4: أي: كما دل رؤياك على إكرام الله تعالى 
إِيّاك بتفضيلك على إخوتك» كذلك يختارك فيستخلصك بالنبوة. 


)١(‏ فى (أ): «الابتداء». 
)( كذا قال» ولا يستقيم كون الرؤيا جزءاً من ستة وأربعين على هذاء وقد جاء في «شرح السنة» للبغوي 
:)٠٤/۷(‏ أن جُملة يام الوّحي ثلاثةٌ وعشرونَ سنه كان سنّهُ أشهر في المَنام» وبهذا فُسّر قولّه 


دده : «رؤيا المؤمن جز من سنَّةِ وأربعينَ...) 





زل 7 كك 
۳1۲ بلس ت م 


و يِعَلْمُكَ ا 
7 06 
وقيل: اول الاي #: أن يلهمَكَ”" العلمَ بعواقب الأمر بوحي من الله تعالى. 
وم َة عي : أي: ويكمل ما ايتدأَكٌ به من الإنعام» والابتداءً هو 
إخراجه من أصلاب الأنبياءء والإتمام بالبوّة والإنجاء". 


اديك 64 أي ويليتك غا توول إلبغافة ايزا الا 


ويل 


اه 


وع َال عقون # 1 أولاد يعقوب» ول على 8 أولاده. 

كا أتكهاعك برك يلبهم وَإتعَقَ€: بالرّسالةٍ والوحي. 

وقيل: وو ممه عد ك4 بتخليصك ين غوائلٍ إخوتِك وسائر التاس؛ كما 
جعل انار بردًا وسلامًا 5 إبراهيم» وفدى إسحاقٌ بالذّبح العظيه””". وهذا کله 
کان ییا ی يعقوت لوف 

وقيل: كان دعاءً له بذلك كلّه؛ كما قال في آخر هذه السّورة: «بَمْفِرٌ لَه کہ 4 
ليوسف: ۹۲]ء وتقولٌ: يديم الله عرك ويطيل بقاءك. 

وقوله تعالى: كوكم 4: #اعَلِيمٌ#4 بما يجري على يوسف من 
المفتتح إلى المختتم» #حَكِيمٌ # فيما حَكم له ولأبيه ولإخوته بما حكم. 

وقيل: تا راوث 4: العلم والكلام. 


)١(‏ «أن يلهمك» ليس في (أ). 
)۲( في (ر): «والإيحاء»ا» ولبسيت في (ف). 


(۳) الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. 





ووس ۳۱۳ 

وقال تعالى: لإإنَرَبَّكَءَيِمٌ 4: بما صنعٌ به إخونّه» أو عليمٌ بتمام الإنعام 
حك #: يضعٌ كلّ شيءٍ موضعه”" 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: قيل: الاجتباء: عصمئّه من ارتكاب ما راودَنه 
امرأةٌ العزيز عن نفيه. 

قل شن قطان الاجا إسياله ال علق كل ار جنك قال وة 
أَحْسَنَ ند أَخْربَن مِنَأَلسَجَنِ € [يوسف: 01٠٠١‏ ولم يذكز خلاصه من البئر. 

وقي ن 'قضية الانجتباء توفيقه لسرعة العفو عن إخوته» حيث قال: للا 
ارب ع1 E‏ 4۲[ 

و مإتَأوبلِالْحَسَادِيثٍ ‏ : هو معرفةٌ قَدْ كل أحدء والوقوفٌ على مقدار کل قائلٍ بما 
يسمعٌ من نطقه وحديثه بحدَّة الكياسة وصدق الفراسة. 

زاء الا ترفن الك عل ال 

وقيل: من إتمام التّعمة: الصَّونُ عن شهود التّعمة برؤية”" المنْعم» ومِنْ تمايها 
00 


Ci 


3 
0 


 - )۷(‏ ## لَمَدَكَانَ ف بوس و رتایت اسابل #. 
وقوله تعالى: قدانف يُوسفَوَلِحْوَيَءَيتٌ €: أي: دلالاتٌ» وقرأ ابن كثير 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)3١9‏ 


)۲( في (ر): «برؤية توفيق الشكر على النعمة برؤية). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١159‏ 





0 اعرف اد 


وحده: #آيةٌ» على الوحدان وهو في معنى الجمع أيصًا؛ يقال: هذا السَّيءٌ 
علامةٌ لأمور كثيرة. 

#لْلسَايِِينَ €: أي: للّذين سألوا رسول الله ية عن هذه القصّة©. 

روي أنَّ اليهود- لعنهم الله قالوا للمشركين: اسألوا محمّدًا لِم انتقل يعقوبٌ 


03 


من مصرٌ إلى الشام”» فنزلَتِ السّورة» فكانت آية على صدق نبوته9. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى قومٌ من اليهودٍ رسول الله بيا فوافقٌ 
إتيائهم ذِكْرَ رسول الله ية قصَّةَ يوسفَ عليه السلام» فتعجّبوا منه وقالوا له: من 
أينَ لك هذا يا محمّد؟ فقال: «علّمنيه ربّي»؛ وعادوا إلى اليهود فقالوا لهم: إِنَّ 

2 ¢ ا ا تمده 3 د 5 ب 
محمّدًا العربيّ يذكرٌ قصَّة يوسفَ كما أَنزلتْ في التوراة» فنزلت هذه الآية: ءات 
سابل 4؛ يعنى: اليهود. 

e 57 al Mt f 1 3 0‏ 0 
وقال مقاتل: سألتٍ اليهودُ رسول الله ية عن قصَّةٍ يوسف عليه السلام فأخبرهم 


بهاء فلم يؤمن به غيرٌ جبر عبد عامر الحضرمي"". 


(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۳۳٤‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١71/‏ 

(۲) في (ف): (النعمة». 

(۳) كذا في جميع النسخ» وفي مصادر التخريج: «من الشام إلى مصر». 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» (7/ ۸۷)» والسمرقندي في «تفسيره» (7/ 17)» والواحدي في 
«البسيط» /١7(‏ 9)) والزمخشري في «الكشاف» (۲/ .)55٠‏ 

.)۲۷١ /5( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٥( 

(5) في (ر): اغير حبر من اليهود عبد عامر الحضرمي». وقوله: (عبد عامر الحضرمي» ليس في 
(ف). وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ »)۳١۹‏ وفيه: غير جبر غلام ابن الحضرمي»). وفي «الإصابة) 
27 ): جبر مولى عامر بن الحضرمي» وفي رواية الواقدي: جبر مولى بني عبد الدار» ذكر 
الواقديّ أنه كان بمكةء وكان يهوديًاء فسمع النبيّ كي يقرأ سورة يوسف فأسلم وكتم إسلامه ثم = 





رر 


سو زورفا ۳10 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل أنه آياتٌ للسّائلين إلى آخر الدّهر. 

وقوله: ٤ات‏ 4 يحتمل أن المراد: قصّنّه ته سورة تامّة هي آيات الكتاب. 

ويتحامل آنه آد ت صدق نبوّته؛ لان قصّته في كتبهم كانت بغير لسانه» فجاء بها 
بلسانه”" من غير زيادة رلا تقضنان» قدل أنه بالله علمّ ذلك”". 

وقال الإمامُ القشيري رحمه الله: في قصّته آياتٌ لكلّ ذي محنةٍ حٌى يعلم أنه 
كيف يصبر» ولل ذي نعمة حبَّى يعلمٌ أله كيف يُشكر. 

قال: ويُّقال: في قصّته دلالات كيفيّة العفو عن الزَّلّ وكيفيّة الحَجْلة عند اللّقاء 
لأهل الجفوة. 

وقيل: في قصّته دلالاثُ لطف الحقٌّ سبحائّه لأوليائه بالعصمة» وآيات أ 
المحبّةٌ لا تخلو عن المحنة. 

وقيل : فيه آياثٌ على أن مَنْ صدَّقٌ في رجائه”" تخلّص يومًا مِنْ پلائ . 


وقيل: ءات 4؛ أي: عجائب. قال الشاعر: 


6 aA 


آي ةني الجمال ليس لهُ فيال لتق شِبْةٌومالهمن نظير» 


أطلع مواليه على ذلك» فعذبوه» فلما فتح رسول الله ئة مكة شكا إليه ما لقي فأعطاه ثمنه فاشترى 
نفسه وعتق واستغنى» وتزوّج امرأة ذات شرف في بني عامر. 
)١(‏ في (ر): «فجاءت بلسانه». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)3١١‏ 
(۳) في (ر): «رخائه». وانظر التعليق الاني: 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)١19‏ وفيه: (... من صدق في رجائه يختصٌ يوما ببلاته). 
)٥(‏ بلا نسبة في «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١(‏ 557). 





ع 32 كد 
اسم می فب لی 


وقيل: السّوال أنواعٌ» والفوائد للسّائلين» فإذا جالسْتٌ العلماءً فسَل بلسانك» 
وإذا جَالسَتَ الحكماء فسّل بعينك"» وإن جالشت العارفينٌَ فسّل بقلبك» وإن 
جالسْت المحبّين فسّل بسرّكء فإذا لقيْتَ العالِمَ فقدّم لساك وإذا لقيت الحكيم 
فقدّم عينَكَ» وإذا لقيْتَ العارف فقدّم قلبَكَء وإذا لقيْتَ المحبٌّ فقدّم سرَّكَء وإن 
اطَّلعت على عيب فقدَّمْ روحكٌ. 

وقال بعص أهل العلم: يمكن تمشية الآية في كل السّائلِين» فكأنّه قال: إن 
سالك العصاة: ما يفعلٌ الله بهم؟ فاق رأ عليهم قصّة يوسف. وقل: ايَمْفِرٌ اهک 4 
[يوسف: 47]» كما عفر الله لإخوة يوسففت. 

ا الذين وو بال ريست رهج عا يقس الله زوج إذاتازوا؟ ل 
عنهم» كما عَفِيَ عن أولاد يعقوب. 

وإن سألّكٌ الممتكئون: ما عاقبة أمرهم؟ فقل: الفرحٌ» كما فرّجَ اله عن يعقوبّ. 

وإن سألّكَ المحبُون: كيف حالّهم؟ فقل: يصلود إلى الحبيب كما وصلّتْ 
زليخا إلى يوسف. 

وإن سألّكَ المسجونون: ما عاقبة أمرهم؟ فقل: الفرجٌ كما فرّج الل عن يوسف. 

وإن سألك المهمومون» وإن سألَكَ الواقعون في القَحْطِء وكذا..» فأجبهم 

وقيل: ديت إِْسَايإِينَ 4: لأصحاب رسول الله بي حيث سألوا رسول الله 
:لِم سمّى الله تعالى هذا أحسن القصص؟ قال: «لأنَّ المخبر عنه هو أحسنٌ 
القائلين قولاء والمخبر عنه أحسنٌ الاس وجهاء فان يوسف لم يكن بعدّه أحدٌ في 


)١(‏ فى (أ): «بنفسك»». وفى (ر): «بعقلك». 








شوى ۷ 
الحسن مثلّه»» فقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها: هو أحسنٌ أم أنْتَ يا رسول الله؟ قال: 
«هو أحسنٌ ََلْقَاه وأنا أحسنٌ خُلْقًاك فقالتْ عائشة رضي الله عنها: فلم لا تخبرٌ 
التاس به؟ قال: «إِنْ لم أقل أنا فقد قال الله تعالى: * وَإِنَّكَلمَلَحُلْقَحَظِيرٍ € [القلم: 
4 فنزل جبريل عليه السلام وقال: أخبر النّاسَ أن نورك ونور يوسف افترعا" في 
صلب آدمّء وصارٌ الحسنٌ والجمال ليوسفء والذّكرُ والشَّرف» لوز والحبور» 
والضّياءٌ والبهاء» والعَفافٌ والكفاف» والهيبة”" والرّفعة» والعلمٌ والحلم» والفضلٌ 
والعدلٌ والعزم» والسَّيادةٌ والسّعادة": والحوض والشّفاعة والدّعوةٌ والإجابة: 
والقضيبُ“ والنّاقة» والنَّاحُ والعمامة» والسَيفٌ والهراوة» والصَّبرٌُ والقناعة» 
والسك والإنابة» والرّحمةٌ والدّأفة» والوقارٌ والسّكينة؛ والشَّريعةٌ المرضيّة: 
والأحكامٌ الحنيفيّة» والصَّلاةٌ المكتوبة» والزَّكاةٌ المفروضة» والسَّمعٌ والطّاعة 
والصّف والجماعةء والتََذِينُ والإقامة» والتُكبيرٌ والتّهليل» والتَّسبِيحُ والتّقديسء 
والتّحميدٌ والتمجيدء والحجٌ والعمرة» والبلدٌ المحرّم» والمسجدٌ المعظّم» وزمزم 
والمقام» والمشعرٌ الحرام» والقرآن الحكيم, والخُلّق العظيم» والآياثُ المفصّلات» 
والكلماتٌ المتلوّات» والأزواجٌُ الطّاهرات» والعلوٌ في الدّرجات» والبراقٌ 
والمعراج» والمقامٌ المحمود» والحوض المورودء والمحضرٌ المشهود. والأفقٌ 
الأعلى» والمقامٌ الأدنى» وسلامٌ الله الأعلىء هذه كلّها لَكَ©. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «اقترعا». 

() في (أ): «والهمة». 

(۳) في (أ): «والحزم والبشارة» بدل من «والسيادة والسعادة». 

)4( في (): «والقصب». 

)٥(‏ لم أقف له على سند ولاذكر في الكتب المتقدمة» ونقله الصفوري في «نزهة المجالس» 
)٠٠١ /١(‏ عن المصنف. 








1 لياف لبي 


د 1G‏ ووم م 1 


(8) - 8 إِذْ قالوا َيُوسفٌ وَأخُوه حب إل ایتا نّا ون عُصَبَة إن با فى صَكلٍ 
من 4. 

وقوله تعالى: ‏ لقالا 0 الام بمعنى القسم؛ أي: قا 
ON‏ ا e‏ «لَحَب إلَينَامنَاوَحنْعْضصبَة جر + د 
عب بعضنا :دكاتا عفرت والب تطلق ذا الاسم على ادر ة ال 
الأربعين؛ أي: نحن جماعة لا نعجرٌ بالاحتيال عليه ليخلو لنا وجه أبيناء فیعامای“ 
بالمحّة والتعطّف» قلماذا لا تحال لذلكف؟ 

وقوله تعالى: إإنَبَاالِصَكلِ ين 4: أي: خطأ بِيّنٍ بإيثارٍ اثنين على عشرةٍ مع 
استوائهم في كونهم أولادًا له» ومع اقتدار العشرة على الاحتيال على واحر". 

وأيضًا هو في غلطٍ في تدبير أمر الدّنيا؛ إذ نحن أنفعٌ له من يوسف وبنيامين» 
لأنا نقوم في أمواله ومواشيه. 

وأيضاتر انه الاكولم يام E‏ قبة هذا الاختيار لتحاسد الأقارب» وهذا 
عدولٌ منه عن طريق الرّأي في استصلاح الأولاد. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه دلالة أنه لا بأسّ للرّجل أن يخصّ 
[بعص] ولده بالعطف عليه والميل إذا كان فيه معتى ليس ذلك في غيره» فلهذا قال 
أصحابنا رحمهم الله: لا بأس بالرّجل أن يخص بعض ولده بالهبة له إذا لم يقصد 
الجورٌ على غيره من الأولاد» وخصّه لمعتّى أوجبّ ذلك؛ كما فعلّه أبو بكر بعائشة 
رضي الله عنهماء حيث نحلها جذاذ عشرين وسمًا بالعالية. 


CGC‘‏ چ 
e‏ 


)١(‏ «لأمّه وهو» ليس في (ف). 

)١(‏ في (أ): «فيعمنا». 

(۳) من هنا سقط في (أ) ورقة كاملة. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (4/ 767)» وعبد الرزاق في «المصنف» »)٠٠٠١٠۷(‏ وابن أبي - 





لس ورو 


مر وړ میب ۳۱۹ 


ثم يحتول تخصيص يعقوب يوسف وأخاه بالحبٌ وجو ها: 

أحدها: ما رأى فيهما من العف فى أنفسهماء والعجز فى أبدانهماء فازدادَتُ 
شفقته عليهما لذلك» وهذا مما يكون بي الخلق. 

والثاني: أنه خصّهما بذلك لفضل حصو صيَة كانت لهما؛ إِمَا من جهة الدّين أو 
العلم أو غيره» أمرّه الله تعالى بذلك [لذلك]. 

أو لأنّهِ لما بشَّرَ يعقوبُ بنبوّةِ يوسفّ كان يفضّله على سائر أولاده» ويُؤئْره 
عليهم لذلك. 

وما قال ولوا ملحت إل ااا 4 بآثا ر تظهرٌ عندهم» وإِلَّا فحقيقة 
EDE ||‏ 

5 و 3 8 2 ع 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لما اعترضوا بقلوبهم على أبيهم في تقديم 
يوسفَ عليهم في المحبّة عاقبهم الحقّ سبحائّه بت ركهم حتّى بسطوا في أبيهم بلسان 
اللوم فوصفوه بالصلال» وهو من المحالء وإِنْ كان المرادُ منه هو الذَّهابَ في أمر 
يوسف بكل حال. 

قال: ويقال: لما حسدوا في تقديم أبيهم يوسف عليهم لم رص الحق سبحانه 
وتعالى حى أقامهم بين يدي يوسف» فخرٌوا له سَجَدَاءِ ليعلموا" أن الحسوة لا 
يسوا. 


كال وال اطول التاس حزئًا وأدومُهم عُصَّةَ مَنْ راد تأخير مَن قدَّمَه الله 


شيبة في «مصنفه» (27810)» عن عائشة رضي الله عنها. ولفظ «الموطأ»: «عن عائشة زوج النبي 
يكل أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة...» 

.)51١١-5١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ ١ 

(؟) في (ر) و(ف): «العلم»» والمثبت من «لطائف الإشارات». 











ال فلا 
۳Y ٠‏ 7 ھچ سے هه اا 27 ےرم 


تعالى» أو تقديّم م IS BOS EE‏ ه في أسفلٍ 
الجبّ» فرفعه الله تعالى فوق السَّرير”". 

وقيل: إلماقالواء ارخف وَأَهُومُ َب لان 4 في حى يوسف؛ فلأ يعقوب 
عليه السلام أصحبّه يوم عيدٍ ثلاثةَ أشياءً: قميص إبراهيم الذي ألبسّه له جبريلٌ» وقد 
جاء به من الجن يوم قي في نار نمرود» وشدٌ وسطهٌ بمنطقة إسحاق» ووضع في 
يده خيزرانة جاء بها جبريلٌ عليه السّلام يوم وُلِدَ إسحاق» فحسدٌوه لتخصيصه بهاء 


2 
واستدلوا على محيته یاه . 


ر 


(9) - 8 آقثلوایوشف او أطرَحوه أَرَصَايحَلُ لک وجه يكم وکوا من بدو وما 

وقوله تعالى: # فوسف أوَأطرَحُوهُأَرَضَا4: فقالوا: ما الرّأي؟ قال وهبٌ: قال 
ذلك شمعون. وقال كعبٌ: قاله دان. وقال مقاتل: قاله روبيل؛ وهو أكبرهم ستًا". 

وقال بعضّهم: لما قالوا: #لَيُوسف وا اوه حب لمانا تراءى لهم الشّيطان 
في صورة شيخ وقال: ِنَّ يوسف يريدٌ أن يستعبدكم. فقالوا : ما الرَّأي؟ فقال: 9# أَكَتُلُوأ 
وت ار اظ ا E‏ فقالوا له: لو فعلْنًا ذلك كنا عاقين للأب» 
عاصینَ لله تعالی» فقال: ثم تتوبون فتكونوا قومًا صالحین» ثم غاب عنهم فنبتوا 
TS‏ )؛ لتنحسم ماده هذا الأمر أو أَطرَحُوهُ 4؛ أي: 
(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ .)۱۷١‏ 


)۲( لم أجده» وظاهر أنه من الإسرائيليات. 


)۳( ذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (5/ 44 





ولس عر ورهن 


شور وسننا 1م 


و 
0 
0 


ألقوه في أرض عرب بعيدةٍ عن أرضٍ يعقوبّ» بحيث يخمّى عليه موضع يوسفٌء 
وف دو أخيارة: 
وقوله: #أرّضًا»؛ أي: إلى الأرضء نصب بنزع الخافض؛ كما في قوله تعالى: 
# واختار مو سى فَوْمَهُء # [الأعراف: ١١٠]؛‏ أ من قومه. 
9 1 > ص اس و 35 ع م ابي 
وقوله تعالى: #كل لكْوَجَهُ ایک 4: قال مقاتل: أي: يَضْف لكو". 
جُزْم لاله جزاءٌ الأمرء ولذلك حُذْقَتْ واوهء يقول: لا يزاحمكم يوسف في بره 
وعطفه واستكئثاره. 
2 - ا بره ملم ر . هر 
وقوله تعالى: #وتَكونوا مِرْيَعَدِهمَوْمَاصلِيِينَ 4: عطف على يحل © وهو جزم» 
ولذلك حذفت النوة:. 
وقال مقاتل: أي: يصلح أمركم فيما بينكم وبين آبیکہ۳)» يعني به: صلاح افو 
الدننا من هة التمكو من الأب 
وقال ابن عباس والسدي: أي: وتتوبوا ِن صنيعكم؛ وهو القتل أو الطرح» 
وعقوقٌ الأب وإيذاءٌ الأخ» وعصيان أمر الله تعالى» فيغفر لكم بتوبتكم فقد اعتقدوا 
ا 


)١(‏ في (ف): «وتقضى». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)١99‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۰). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /٠۳(‏ 2194)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ »)۲٠٠١‏ عن السدي. 
وذكره الواحدي في «البسيط» (؟١/ »)١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» )۱۸٤ /٤(‏ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 





ما“ سه 

وقال الإمام أبو منصور”" رحمة الله عليه: قديما" قيل: مَّن طلب الكل فاته 
الكل اکا بر أذ کر فال مرك بالكل عا و ای رقول: 
وول عي 4 RL]‏ 

وقيل: كان قصدهم أل کون يومكل عند أبيه» فساوّى عندهم أقسام عن 
فقالوا: إمّا القتل وإمًا النَّمَيء ولا بأس بما يكون بعد ألا يكون يوسف. 

وقوله تعالى: لو كرا رحدو مالین € لم تطبْ نفو سهم بأنيذهبواعن الله 
الكُلَي فدبّروا لحسن الرُجعى قبل ارتكاب ما دعتهّم نفوشهم إليه» وهذه صفةٌ آهل 
العرفانٍ باه جل جلاله9. 


0 


لي 
3 


0 0 
E مك‎ 


-)٠١(‏ #8 قال قایل مهم لَاتعَدلُوبوسْفوَالفُوهْفِ غيلبت اجب ينوط بعَض أَلسَيَارَوَ إن 
2 نعلت * 

وقوله تعالى: 8 قَالَمَإيلُمَمهمْلَانََدلُواوْسُْقَ4: قال قتادة وابن إسحاقٌ: قال ذلك 
روبيل". وقال الزَّجََاحُ: قال ذلك يهوذا"» قال: إن قتلّ يوسفف أمرٌ عظيمٌ فلا تفعلوه. 

وقوله تعالى: #وَالْفُوم ف عَيبَ تٍأَلْجُتَ *: قال الحسن: أي: في قعر البئر". 


)١(‏ كذا قال» وهو سهو منه رحمه الله» فإن الآتي هو كلام القشيري لا الماتريدي. 

(۲) في (ر): «ربما»» والمثبت من (ف) و«اللطائف». 

(۳) في (ر): «فساوى أقسام غيبته»» ولم ترد هذه الجملة في «اللطائف». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١۷١_١٠۷١‏ 

)2 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 0 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)٩۳‏ 

)¥( ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ”)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ 86 ). 








رک ر ووا 


شو وف 0 
والغيابة في أصل اللغة: القَعرٌ؛ أي: الموضم الذي يعيب فيه صاحبًه» وكل ما 

غيّتَ”" شيئًا عن الحسٌ يكون فيه فهو غَيابةٌ» والقبر يسمّى بذلكء قال الشّاعر: 

ون أنا یوما Eas‏ فسيروا بِسَسيْري في العَشيرَةٍ والأَهْلٍ”" 
e‏ ارات ر مکی يذتك لاله غت عنها ترابها؛ أي: فط 


وقال الأعشى: 
NESE MR E‏ ءيلم 


ليشتذرجنك القول حتى تهرّة وتعلَمَ آي عند ء غير مج 

وقوله تعالى: قط بعص آَلسَسَارَةَ 4: والالتقاط: تناول ال فن الطررىة 
ومنه: اللّقَطةٌ واللّقيط. 

والكارة الم وفل: مَارَه الطريق؛ 

ل في أسفل بعر عميتٍ قليلة الماء على ممرٌ السَيّارة والقوافل يلتقطة 
بعضهم» فيخلوا لكم مكاثه ِن غير ارتكاب الأمر العظيم - وهو القتل - ويحصل 
لكم المقصود الآخرٌ؛ وهو رميّكُمْ إِيّاهُ البلد الثاني “بيهر أن مسر إلى كان 


سفر فيه" بأنفيكم. 


. في (ف): «یغیب فيه‎ )١( 

() البيت للمنخل بن سبيع العنبري كما في «مجاز القرآن» (۱/ ۳۰۲)» و«الكشاف» (۲/ .)٤٤١‏ وهو 
في «معاني القرآن» للزجاج (7/ 45) رواية: (غيبتني منيتي). 

(۳) طوى البئر: عرشها بالحجارة والآجر. 

(5) البيتان للأعشیى» وهما في «ديوانه» (ص: ۸۲). وتّهره: تكرهه. 

)٥(‏ في (ف): «البئر والثاني»» ولعل الصواب: البلد النائي. 

() «فيه» ليس في (ف). 








ع < Yall‏ 
€ اس یا 


فنصم هذا القائل إلى الإخوة بهذا الّدبير» وكان مقصده نقص رأيهم في القتل» 
وجرّهم" عنه إلى الرّأي الثاني بتسهيل ذلك السّبيل إلبهم» والعاقل إذا دع إلى 
شرّين”" اختارَ أهوتّهما. 

عيب تلجت € بالتعريف دون التذكير» له معنيان: يحتمل نهم أشاروا إلى 
زد رمات a‏ اذ كرف قلق رلك اديه لي الما 
تريدٌ به ماءً بعينه» إِنّما تريدٌ به الجنس. 1 

وقوله تعالى: ##إِنكْتَمَمِِينَ *؛ أي: إن كنتُمْ تريدونَ تمامَ تدبیركَمْ فافعلوا 
هذاء فليس لكم أوفقٌ منه. 

وقال الإمامٌ أبو حسينٍ محمّد بن يحيى البشاغري في «كتاب العصمة»: إِنَّ 
الأخوّة تستصحِبُ الق لك اميل إلى حط الس رما غلب على الشّفقة 
فأ كد على امال فال :ااه شعاطلة الات اة على الا غر 

متلاشيّة» لكنّها غيرٌ عاملةء دليلُه قول أحدهم للآخرين: 9 لاقلوأيۇس رالو 
مين أل 4 وهذا كلام ين هذا القائل على نفل التّفقة: ويجابهم له مب على 
نظم”" الشّفقة أيضّاء أن مطالبتهم حظوظهم من أبيهم غلبت عليهم؛ فلم يتركوه من 
غير أذّى ومكروهء وألحقوهما به» ولم يخرجوا أيضًا بالإهلاك على الاستئصال؛ 
لأنَّ الإلقاء في الجبٌٍّ مرج منه الخلاص. 

وقولهم أيضًا: لإ َْبانالنِى لمن 4 عتوا به: لفي خط بِيّنِ؛ِ حيث لا يسوي 
(1) في (ر): «زجرهم»» وفي (ف): «ومرهم»» ولعل الصواب المثبت. 


(۲) في (ف): (شيئيين». 
(9) «نظم» من (ف). 








کے ور 


سو ويف ٥‏ 


بيا في المحبّة لناء والإقبال عليناء والتَّنجّح”" بناء فلم يعرفوا أن إقبالٌ يعقوب إلى 
يوسف لم يكن من جهة الولدء وإنّما كان من معرفة صنع الله تعالى”"» وبما وضع الله 
ال :فيه من الاظاف: ْ 

وكانت محيَُّه لِمَا كان يُكشّف له من زيادة الاطّلاع على صنع الله عر وجل 
فيه وكان لا يلزمه التّسوية بينهم» ولا الوا إن لات أذ يزيد في الان وار 
لبعض الأولاد دونَ بعض؛ لزيادةٍ منقَبةِ في الدَّينِ أكرمّه الله تعالى بهاء وإِنْ كان 
الأولادُ سواءً في معاني الدّين فعليه أن يسوي بينهم في الإكرام والبر. 

فلم يكن يعقوبُ في خط بن كما قال بنوه» إلا" أنّهم توهّموا أنه يكرمّه لغير 
الولديّة9» فرأوا أنفسَهم أولاده» فنسبّوه إلى الخطأء ولوعر فوا أنه لمعنّى من لطائف الله 
فيه يكرمّه لم ينسبوه إلى الخطاً. 

وفي ذلك إبانة نهم يستعظمون إقبالٌ أبيهم عليه» فأرادوا عطفّه عليه 
ويغتنمون إكرامّه إيّاهم ماکسوه» ولو كانوا متهاونين” بَيْنَ الوالد غيرٌ مغتنمين عطفه 
عليهم لم يشتغلوا بتلك المماكسة مع أبيهم» إلا نّم" جهلوا وجة المعاملة في 
خلال كلايهم بعضهم مع بعض ومع أبيهم ومع أخيهم؛ من نحو قولهم: لإلِيُوسْفُ 


)1( في (ر): «والنجح». 

(۲) بعدها في (ر): «منحه في التقويم». 
(9) في (ر): «لولا». 

(5) في (ر): «الولد». 

)02( «فأرادوا عطفه عليهم» من (ف). 
0) في (ف): (متيقنين». 

(۷) في (ف): «لأنهم) بدل: «إلاً أنهم). 





35 تتاف لج 


0 [يوسف: ۸]» ومن نحو قولهم: # الوا او سف # 
[يوسف: 4]» وقولهم: وتوو رحدو مَوَمَاصْلِحِينَ © [يوسف: 14]» وقولهم: ماك 
لَاتَأْسْتَاعَلَ بُوْسْفٌ € [يوسف: .]١١‏ 

كم ترك المجافرة اله متقافصة في ذلك کله وليل على ت يبام او ار 
لم يكن لهم إيما تلم يكن لهم مان عن قتله من غير تدسيس أو احتيال» وذلك كله 
دليلٌ على أنَّ بركة نبرًة أبيهم وأجدادهم كانت متعدّية إلى بواطنهم» حتَّى لم يصيروا 
معاندِيْنَ عناد المْرضينَ عن الح بفعلهم”” إلا أنّهم لم يكونوا في ذلك الوقتٍ 
أنبياء» فلم يُعصّموا عن المحظورات كلَّهاء فوفّعوا فيما وقّعوا لحكمة بالغة علمّها الله 
تعالى» وعلمَ نفعها متّصلًا بهم وبأبيهم وبأخيهم وبالمسلمين» فأجرى عليهم تلك 
المعصيةً”» وعقب تلك اللّطائف والنّعم فيهم وفي غيرهم. 

د د 


.* ف قا وای تابات مالک لاتا ماعل شف ونا حون‎ -)1١( 

وقوله تعالى: # قَالُوأيكاً اه لما اتفقوا 
على التَغييب صاروا إلى أبيهم يعقوب عليهم السلام فقالوا: يكَبَانَامَالَكَ اناما 
لشف 

وف الک و ار اا مدر ا اوا لأن ار 


a 


)١(‏ فى (ف): «بوجه). 

(۲) فى (ف): «العصبية). 

۳) نسبت لأب رضي الله عنه والحسن والأعمش وطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 1۷)» و«المحرر الو جیز» (۳/ ۲۲۳)» و«البحر المحيط) (۱۲/ .)57١‏ 





کے وراس 


سو وسفنا YV‏ 


و: #لا تأمَنَا4 بنونٍ واحدة على الإدغام؛ لالتقاء المثليّن. 

و: #لَاتَأَمنً 4 بالإدغام وإشمام الضمّة”"؛ طلبًا لِمَا كان فيها من الضمٌ. 

وقد أمته يأمنه؛ أي: اتتمته» قال الله تعالى : کان أَمِنَ بعض کم بعس € [البقرة: 787]. 
وشقيقُناء فنحنٌ له ناصحون» مريدون به الخير ظاهرًا وباطنًاء لا موضم لاتّهاييك 
إيّانا فيه. 

ونصحُهم له في السّفر: أن يَحُوطوه”" ولا يدّعوه يأخذ وجهًا مَخوقاء ولا 
يُفْردوه عن أنفسهم, ولا يكلّفوه ما يُخاف عليه منه» ونحو هذا. 

قال مقاتل: في الكلام تقديجٌ وتأخيرٌء قالوا: 3 أَرَسِلةمَمتا) فقال: إن رى 
أن دبوا ہو فحینئذ قالوا: ماک لاتا ماعل وش 04 . 

وقال في «كتاب عصمة الأنبياء»: كأنّهم كانوا طالبوه مرارًا حى خاطبوه بهذا: 
لماک اداسف € ولو كان هذا ابتداءَ كلام ولم يظهر منه منمٌ لم يصح هذا 
الخطابٌ. وأرادوا بتأكيد هذا الكلام لفسال 5 واستسلامه بإرسال يوسفٌ 


ا لان 


معهم» ثم قالوا: ولال حون 4% فظاهره كذتث منهم؟ لأنهم أضمروا غشة إلا 
أن فيه نوع نصح من وجهين: 


أحدّهما: أنه بإضمارهم الإضرار بأخيهم كانوا معتقدين للنصح» لذلك لم 


.0707/1( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 

(؟) هي قراءة باقي العشرة. وهنا نهاية السقط في (أ) المشار إليه في (ص .)١۸‏ 
(۳) في (أ): «يحفظوه». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)75٠١ /٥(‏ 








ر إل 
ê‏ سی ف ا 


يكفرُواء وهذا هو المذهب السديد أنَّ مرتكب”" الكبيرة إذا لم يستحلّها فهو في 
عَقد الإيمان صحيحٌ» فإخوةٌ يوسف عرفوا النُصح في باطنهم غير أنَّ غلبةً الشَّهوة 
في حظوظهم حملتُهُم على ذلك الفعل» فلم يستعملوا النصح المتمكن. 

والثّاني: أنّهم اعتقدوا تغييه عن أبيهء لا إهلاكه» وفي ذلك طرف من النصحء 
وهم كانوا مع هذا التّأويل غير ناصحين بمكان أبيهم وأخيهم؛ لأنَّ قليلٌ الأذى 
لمكان الوالديْن كثيرٌ وكذا قلي قطع الرّحمء فكيف بما أفضوا إليه؟ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: كلام الحسود لا يُسمَع» ووعظه لا يَنِجَعٌ وإن 
كان في معرض التصح» فَإنّهيُطِعُ الشَّهدَ ويطعِمُ الصَّاتَ”": ويُظهرٌ الشّفاا" وضور 
الأوصاب©. ۰ 

قال: ويُقال: العجبٌ من قبول يعقوب ما ضونوه له من حفظ يوسف وقد تفرّس 
فيما قال ليوسف: لمكِيدُوأ لك كد [يوسف: 0]» ولكن إذا جاء القدرٌ عميّ البصرٌ. 

قال: ويُقال: من قبل على محبوبه حديتٌ أعدائه لقيّ ما لقيّ يعقوبٌ في يوسفَ 


من بلائه””. 


)١(‏ في (أ): «من ارتكب». 

(۲) في (ف) و(ر): «يطعم الشهد ويطعم الصاب»» وفي «لطائف الإشارات»: «يطعم الشهد ويسقي 
الصاب». والصاب: عصارة شجر مر. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صوب). 

)۳( في (ر): «الصفا». 

(6) الأوصاب: جمع وَصَبٍء وهو المرض الملازم الدائم. انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 
(مادة: وصب). وجملة: «ويُظهر السا ويُضورٌ الأوصاب» لم ترد في مطبوع «اللطائف». 

(5) في (ر): «من أولاده». انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)1١797-11/1‏ 





لان 


مرو ویب ۳۲4 


وقوله تعالى: « أله متا دعَب 4: قرأ ابن كثير: بفتح الثون وكسر 
العين: ترتع من ازَعَيْت وقرأ نافع بالياء فيهما وجزم العين» وأجمعوا على 
جزم: وَتَلْحَبْ274. 

قالوا: ابعثةٌ معنا إلى الصّحراء غدّاء تأكل جميعًا ما يكون فيها بكثرة وسعق 
ونلعبٌ فيها جميعًاء وذلك في اللّعب المباح الذي قد يفعله الكبارٌ مع الصّغار 


.4 لاأَرْسِهمَعتَاضَدَابريَع وَيلَحَب وَإنَمُلَحفِظُونَ‎ -)١17( 


خصوصًا إذا كانوا إخوةً لا يحتشمٌ بعص من بعض. 

ويجوز أن يكون ذلك اللّعبٍ هو ماذُكرٌ بعدّه من الاستباقء في قولهم: َب 
َسَبينَ4؛ أي: نرتمي بالقسيّ والسّهام. 

وقيل: نستبقٌ بالأقدام» وكلٌ ذلك مباحٌ في الشّرع. 

قال الف : الس من اللَّهرٍ مباح إل ثلاثة؛ ملاعبة الرجل أهلّهى ورميه عن 
قوسه» وتأديبه فرسّه)”". 

وقال عليه السلام: استكونُ لكم فتوح» فلا يعجزن أحدَكم أن يلهو وة 


CGC. 


)١(‏ وكسّر البزي عنه العين من غير ياء» واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها. 

(؟) وملخص ما فيهما: الكوفيُون ونافع ْلَب € بالياءِ فيهما والباقون بالنّون» وكسر نافع وابن كثير 
العين من ريم 4 وجزمها الباقون. والخلاف عن ابن كثير على ما ذكرنا. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: »)۳٤ ٥‏ و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۸ و۱ ۱۳)ء و«النشر» (۲/ ۲۹۳ و۲۹۷). 

)۳( رواه أبو داود »)55١1(‏ والترمذي (۱۹۳۷)» والنسائي (7017/8)» وابن ماجه )١ ١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. 


)€( روى نحوه مسلم (۱۹۱۸) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 








5 الت ت لل 
وكأة سول اله يك يسايق عائشة على الأقدام”". 
ومن قرأ نرت( بتسكين العين؛ فهو من ربع يرتَع رُتوعًاء ومَنْ قرأ بالكسر؛ 
فهو من ارْتَعَى يرتعي ارْتَعَاءَ وهما في المعنى واحد. 
ومن قرأ بياء المغايبة فيهما فقد جعل الفعلّ ليوسف يسرحُ”" ويتقلّبُ في 


الصحراء ويلعبٌ لعب الصّبيان وحده. 
را له فظو لُونَ 4: في حين لعبه من ان ينالّه سوةٌ أو ي تن أ طوف ديه 


كم أو الهوام. 
وقال الإمامُ القشيريٌّ رحمه الله: أطمّعوا يعقوبٌ في تمكينهم يوسف مما فيه 


١‏ 03 و ره 6 و 


فر حه“ من اللعب وراحته» فطابّت نفسّة بإذهابهم إياه من عنده' “ون كان بشن 
ET‏ 
ولمًّا ركنَ يعقوبٌ إلى قولهم: #وإناله فظو و € أت من قر لی قالواة 


وا و ده ا اك ال كذلك يكون من م تخ إلى 

أعدائه عض بتحسّي بلائه . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤۲۱۱۸(‏ وأبو داود »)۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹)» من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في (ف): (يتفرج». 

() «یناله ما» من (ف). 

(5:) في (أ): «بما فيه تفرح يوسف)» وفي (ف): «مما فيه يفرح يوسف». وعبارة «اللطائف): «بما فيه 
راحة نفس في اللعب». 

(5) في (ر): «بإذهابه معهم». وفي «اللطائف»: (الإذهابهم إياه من بين يديه». 

00 «فراقه» ليس في (). وجملة: «وإِنْ كان يق عليه فراقه» ليست في «اللطائف». 

(۷) في (أ): «على مشقة يوسف». وفي «اللطائف»: «على محبة نفسه». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١79/7‏ 








امه 


سو ويف ۳۳١‏ 


وقال في كتاب «عصمة الأنبياء»: ما معنى إجابة يعقوبَ لِه في إرسال يوسفت 
معهم» وقد سمع نهم للرّنع واللّعبِ يدعونّه ويحملوئّه» وهو نبي مرسلٌ؟ هاا تحرّرٌ 
عن إجابتهم؟ 

قلتا: إن عليه السّلام عاملّهم بالعِشْرة فيما لم يكن محرّمًا على يوسفَ في 
حال صب والرّتُمُ واللّعبٌُ اللّذان كانوا يدعوئّه إليهما لم يكونا معصيةًء وإِنْ كانا 
مكروكَيْن أو لغوين» والنجباء الأجلّة في معاملة الناس ومجاملتهم كانوا لا يختارون 
من الأعمال إلا أفضلها”"» ومن الأمور إلا أكمكها"» لكنّهم إذا استقبلّهم ممن دوئّه 
لغ أو إصابَةٌ بمكروه عامَلُوه © على قدرٍ احتمالهم؛ فلم يكنْ من النُجباء الأصفياء 
مذمومًا لجميلٍ مرادهم في تحسين أخلاقهم؛ استجلابًا منهم للذ عافلوف" إلى 
الحقٌّ والهدى. 

فان قال قائل: بأنّ يحبى عليه السّلام فيما يُروَى عنه عرف ذلك حبَّى دفعَ 
الإجابةً للصّبیان إلى اللّعبء حٌى مده الله تعالى فقالٌ: #وءَايسَهُ لَص 4 
[مريم: ۲ وهو ابن أربع سنين» ن قال لهم: ما لعب لق فهلا عرف 


يوسف عليه السّلام حتّی كان يدفعُهم؟ 


3 


1١ 


(1) في (ر): أو لغوًا من الأعمال وإن كان الأنبياءٌ والأصفياءٌ لا يختارون من الأحوال إلا أفضلّها» وفي 
(ف): «أو لغوين إذ ليس المراد من الأعمال إلا أفضلها». 

)۲( في (ر) و(ف): «أجملها». 

(۳) في (ر): «عاملوه». 

(5) في (ر): «عاملوه». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۲۳)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» »)۳۹١(‏ والطبري في «تفسيره» 
/٠١(‏ 475)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» )۷٠١(‏ عن معمر. 

















۲ 7 و سسا مھ مه رو رهھ 


قلتا: إن عرف أنه للّعبٍ لم يُحل» ولكن لم يدفخ كلامهم تعظيمًا للإخوة الّذين 
كانوا أكبرٌ سنا منه» ولم يُظهرٍ الإجابة بالكلام ولا بالعمل رتعًا ولعبًا فيما به بأسٌ من 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: حاف يعقوبُ على يوس ف الضَّيْعَة 
من جهة الجوع بتركهم حفظ أوقات” الأكلٍ» فأمّنوه أيضًا عن ذلك بقولهم: 
#يرْكَمْ 4؛ أي: يأكل. 

وخاف عليه أنْ يكلّفوه" أمرًا يش عليه ويشتدٌ» فأمئّنوه أيضًا عن ذلك بقولهم: 
#وَيَلْمَتَ 4! لأنّه ليس في اللّعب مشْفَةٌ ولا شدَّةٌ. 

وخاف عليه الصيعة بتركهم حفظّه. فأمّنوه عن ذلك بقولهم: #وَإِنَالهُه 
لظو )» حشَّى استنقَدُوه من يدَيه". 

وقيل: ماك لاسا 4 هذا عتابٌ منهم لأبيهم» ومثله في القرآن: ##وما لي 
اهمون َه 4 [الحديد: 1۸ وما ألا تفقوف سا 4 [الحديد: ۱۰ وناک 
لا تقون فى سیل اہ # [النساء: »]۷١‏ وهذا عتابٌ الله عر عل مع عبيده» وقال نوحٌ 
صلوات الله عليه: مالک لاون یله واا [نوح: ۱۳]» وهذا عتابه مع أمّته وقال تعالى: 
وَمَالنَآأَلَاتَوَحَكَلَعَلَاَلَهِ 4 [إبراهيم: ]1١‏ وهذا عتابُ الصّالحين مع أنفيهم. 

وقالوا: قولهم: آأَرِّْهُمَمَنَاضَدَايرَكَمَْيَلْصَب وَإِنَالُلَحَفِظُونَ 4 تكلّموا بثماني 
كلماتء وفيها ثمانية أنواع من الخطاً: 


)١(‏ في (ر): «آفات». 


(۲) فى (ف): «(يلقوه». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٠۳‏ 





20110110 


موو فب ماس 
قالوا: رة 4 وهذا أمرٌء وأمرُ الابن لأبيه خطاً. 
وقالوا: #مَعَنَا# وهذا منهم رؤية أنفسهم» وهي عي 
وقالوا: غَدًا 4 وهذا طول أملٍ منهم» وش 
وقالوا: يرب وهذا حديث الأكل وحظ النّمسء وها وال عي خا 
وقالوا: #وَيلَصَتَ € وهو من الأنبياء خطاً. 
وقالوا: إن 4 فأعظمُوا أنفسهم» وهذا من الكبراء خطاً. 
وقالوا: #لَحَنفِظُونَ 4 رأوا الحفظ من أنفيسهب وهو من الله جل جلالّه» فإضافته 
إلى العبد خطاً. 


3 5 ۶ 
وأطلقوا هذا الوعد ولم يقولوا: إن شاء الله؛ وهو خطأء لكنْ سترٌ عليهم أبوهم 


کر < 4 ٦‏ کے 6 00 


جم الي لحرن أن تذهبوأ يووا فان يڪله لديب ونر عَنْهُ 
لفوت 4. 


حك اس م وبر 


قوله تعالی: ‏ ای ری أن تدحو يو حافك ڪالب وأشرعَتَهُ 
علوت 4: الحزن: ألم القلب بفواتٍ المحبوب» والخوف: انزعاج النَّسِ 
لنزول المكروه. 

وقالوا: لعلّ تلك المواضع كانت مَسْبَعَدّ فخاف أن يشتغلوا عنه بما يشتغلٌ 
م E‏ 





9 تزاف الد 


وقال مقاتلٌ: وإنّما قال يعقوبٌُ ذلك لاله رأى في المنام أن ذبا انتزع يوسفت 
فن يده 

وقال الإمام أب رر رحمه اه وعدا لا تحتمل» لان را الأدياة ن 
وصدق» فلا يحتمل أن يرى ذلك ثم يقول: #وَآَمَافُآنَيأْك هلدب 4 أو يدعّه 
يذهبُ معهم» لكنّه خاف عليه أكلّ الذَئب على ما يُخاف على الصّبيان في المفاوز؛ 
إذ الخوفٌ على الصّبيان منها والضّياع عليهم يكون بالذئب أكثر من [أيّ] وجه آخر؛ 
لأنّه جائرٌ أن يفترسّه سبع عند اشتغالهم بعمل”". 

وقال الإمام الفُشيريٌ رحمه الله: يقول: إن لحرن أن تَدْهبْوأو. ؛ لأثي لا 
أصبرٌ عن رؤيته» ولا طاقةً لي بفرقته» هذا إذا كانت الحالة حالةً السّلامة» فكيفَ ومع 
هذا أخاف أن اله الذت؟! 

وفي الخبر: «إلّما يُسلَّطُ على ابن آدم ما يخافه»””» ولا حاف يعقوبٌ على 


ا ار 2 
ولده الذكبَ امتحن بحديث الل 


داع 

3 

171 

53 
17 


2 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ )35١١‏ بلا نسبة» وعزاه الواحدي في «البسيط» (۲/ )٠٠۲‏ إلى 
المفسرين. 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي »)75١0 /٦(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(©) رواه الختلي في «الديباج» (59) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وذكره الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» »)2١77 /١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ٠(‏ 5 40). وفيه بكر بن حذلم قال ابن 
حجر في السان الميزان» (۲/ :)”4٠‏ متروك. ووهب بن أبان» قال ابن حجر في «لسان الميزان» 
(7/ ۲۲۹): لا يُدرى من هو وأتى بخبر موضوع» ذكره الأزدي فقال: متروك الحديث غير مرضي» 
ثم أسند له من طريقه هذا الحديث. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١79/7‏ 








ا ووا 


شورق وسفن o‏ 


8-095 ال اک الزن ومس غه اناا لديو 4 

قوله تعالى: $ اون اڪ الد وَسَحَنُ مْصَبَةإِنَآدا لَخَدِرُونَ 4: أي: لئن 
قدر على أكله الذَّئب ونحن فرقةٌ نحيطٌ به ونحوطه؛ فلا يعجز مثلّنا عن ذب السّباع 
عد نكا تمرتوة ا و نس اانا او ا 
إلى الذّئب وعرّضناه للضّياع. 

والكاشر:في الل لفك مذموة رقازث هفتاه فحن الهلاك رمعت انون 
كما قال تعالى: ممَائسْوتَفمَْرطسِيرٍ © [هود: ]٦۳‏ قالوا: غير تضليل» وکاله ضدٌ 
المفلح» والمفلح: من نال المطلوب وفاز بالخير» والخاسر: مَنْ لا خير فيه ولا 
فلا لوقه اسان ونه الكسراة الذي عن ضد اليه قالخا هو 
التاقص العقل والتّدبير. 

e 
الخسرانء وإن من باع آنا له مثل يوسف بمثل ذلك الثّمن البَخس فحقيقٌ أن يُقال:‎ 
, خسرت صفقتك07‎ 

وفي «كتاب عصمة الأنبياء»: فن قالوا: كيفت كان يجورٌ من البَيّ المرسَلٍ 
الاشتغالٌ بعادات النَّاس في كلامهم» من نحو قو له: : فال یخرن آن تدبو يو إلى 
آخره» وأسرارٌ الأنبياء كانت لله عزَّ وجل غيرٌ غیر مبقی“ فيها غير ذکره» فكيف كان 


+ كو ا 
يحزته أمر يوسف؟ 


)١(‏ في (أ): «وكنا». 

(؟) في (أ): «الضال»» وفي (ر): «الضياع». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۷۳). 
)٤(‏ في (ف): «أن يبقى»» وسقطت كلمة غير من (). 








۶" سه 

فلنا: هذا إظهاز منه الشفقة غل الول والوالدان مأمؤران”" بالشفقة على 
الأولادء والشّفقة عليهم لاتزيلٌ حى الحقّ عن أسرارهم؛ لان الشّفقة قائمةٌ برحمة الله 
تعالى» ورحمتة صفته لا تبعده عن الحقٌ سرًا وعلتا؛ قال الله تعالى لنبيّه: #« َا 
رَحْمَةَ مناه لنت لَه # [آل عمران: »]١59‏ وإ كان باطئه عن شوائب السك 
ا الميل ل الأسبات#دليله فرلا لاوما ی نکم م آل ين سی 
إ نالک لیت عليه و 4 تود د ا ان ما يخاطبهم على قدرٍ احتمال 
عقولهم» على ما جرّتٌ به العادات فيما بين الان استعهال السات لاد العذر 
وتسكين الخواطر* من: لعلّ وعسى. 

وكال يح الشكباء: قل :البلا موكل بالمتطى ‏ فكان ار 
قال: نی یری فحزن وقال: او اتا فان یا ڪ ]لد 4 فقالوا: « نأك 
ارم 4 وقال: ©وَأنَشْرَْعَنْهُ علوت 4 فجعلوا ذلك عذرًا لأنفسهم فقالوا: * ورَڪَتا 
شق عِندَمَتنيتا©» وكان يجتهدٌ بذكر هذه الكلمات في حفظ الولدٍ وحتٌ الإخوة على 

لك فتكلّم بماصا ل و 
يقولون له» فتلقنوا من كلماته عذرهم» وتعلّموا بإشارته عذرَهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: لما قال يعقوب: ارافان يأك 
لتب قالوا: ما سينا بذئب أكلّ إنسانًاء فن أينَ تقول هذا؟ قال: رأَيْتُ من ليا 


^ 


3 


)١(‏ في (ف): «والوالد مأمور». 

00 في (ف): «وروائب). 

(9) في (ر): (الإيلاء». 

() في (أ): «الجواهر). 

(0) «وتعلموا بإشارته عذرهم» من (أ). 








ر ووا 

مووز وسفن YV‏ 
على فل جبل ويوسف فى بطن الوادي» وقد أحاطّتٌ به عشرةٌ ذئاب يريدون قتلّه 
فأردتٌ التزول لأنقدّه فلم أجذ إلى ذلك سبيلا فبينا أنا كذلك انشقتٍ الأرض فسقطٌ 
يوسفٌ فيهاء فهالنى ذلك» فاستيقظْتٌ فإذا يوسفٌ فى حجري» فقلْتٌ: الحمد لله. 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فالجبلٌ حال يعقوب. والذَّئَابُ إخوةٌ يوسف, 
TT‏ 

فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: وهل كان يعلمٌ يعقوبٌُ تأويل الرّؤيا؟ قال: 
يم 

قالوا: فلم أرسلّه معهم؟ قال: أما سمخْتّم: إذا جاء القدر" عميّ البصة©؟! 


د عاد عد 


ی ٍِ- 1 ا رورو اا م 22 رو س له 58 35 
 )٠١(‏ #فلما دهم هبوا بوا موا أن عاو و عيبت الب وأوحتا له تهر أمْرِهِمْ 
سر سس لور وق عون %. 


هنذَاوهم لا 


/ 


وقوله تعالى: لما دَمَبُوَأْبو #: وهاهنا محذوف؛ أي: فأرسلّ يعقوبٌُ يوسفّ 
عليهما السلام» فلمّا ذهبوا به. 

روي أن إبليس - لعته الله - أتاهم» فقال وهو في صورة شيخ» وكانوا يدبّرون 
ذلك في الشَّتاء: ليس هذا وقتٌ الخروج به إلى الصحراء» فامكثوا حى يجيء الرّبيع» 
نقولوا الأ طات الزمان وو ع الصف يوست فى لني ا ری ها ترف 


)١(‏ في (ف) و(أ): «القضاء». 

(0) لم أجده عن ابن عباس» وروى نحوه أبو سعيد الواعظ في مقدمة كتاب «منتخب الكلام في تفسير 
الأحلام» (ص: )۲۹٤‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وعبد المنعم بن 
إدريس قال عنه أحمد بن حنبل كما في «الميزان»: كان يكذب على وهب بن منبه» وقال البخاري: 
ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على أببه وعلى غيره. 





0 برا ف لين 


فأَدّنْ له في الخروج معنا فيتفرّجَ» فلمًّا جاءَ الرَّبِيعُ جاؤوا إلى يوسف فكلَّمُوه حبّى 
عو في ذلك» فقالوا: إذا“ سألا أبانا أن يأذنَ لك فاجهدٌ أنتٌ معنا في الاستئذان» 
ففعلواء فتضرّع يوسفٌ إلى أبيه في ذلك. فاضطرٌ فان له ليأ أن“ يخرج معهم 
غدّاء وكان طول الیل يبكي خوفًا" على فراقه» فلمًا أصبحٌ رجّله وطيّبه» وبنفيس 
الثیاب جمّلّهه ولبس هو ثيابه» فخرجٌ معهم يشيع يوسف. فلمًا خرچ من درب كنعان 
إلى شجرة کان عندها وداعٌ المسافرين عانق يوسفَ وودَّعه وبکی» وقال لإخوته: لا 
تلوموني» فإنّي أتوسّم فيه آثار أبي وجدّيء وأوصّى يوسف وصايا وقال: لا تنس الله 
تعالى بكلّ حال وإذا وقعْتٌ في بلي فاستعنْ بال وأكثز مِنْ قولٍ: حسبيّ الله ونِعْم 
الوكيلء فإِنَّ جدَّك إبراهيمَ حين أَلتِي في الثّار قال ذلك» ولا تنسني فلي لا أنساك: 
ولا تضحك حنَّى تراني» فإنّي لا أضحكُ حى أراك. 

وغاهد إكتوة دو مف أن ظعموة وسيقوة عند الا ةا ول ولا رة 
فقبلوا منه ذلكَ» واحتملّه روبيل على عاتقه“» ورجح يعقوبٌء فغابوا عنه» فلا 
بعدوا عنه ألقاه روبيل عن عاتقه» وقال له: امش كما نمشي”» فمشى وأعیی فقعدَ 
وقال: عطشّتٌ فاسقوني» فلم يسقوه» وعجر عن المشي فأكرهُوه ولمّا امتنع لطمّه 
بعضهم وعتّهُوا عليه» وقالوا: أينَّ رُوياكَ اجو والشّمس ساجدة لك؟ استعن بهم 
واستسْقهم واستحولّهم. 
)١(‏ في (أ) و(ر): (إنا». 
(۲) في (أ): «لأن» بدل: «ليلاً أن». 
)۳( «خوفًا» ليس في (ف). 
() في (ف): «وعانقه يعقوب» بدل من «على عاتقه 
() «فغابوا عنه» من (أ) و(ف). 


(5) «كما نمشي» ليس في (ف). 








اما 


سو وسفن ۳۹ 


3 ی ی ا ا 


وقوله تعالى: #وَأَجَمَعَوَأ 4: قيل: أي: عزمواء وقيل: اتفقوا“ #إأن علو فْصَبتِ 
الي ©: قد فسّرناه. 

لوَارْسِناإلئَهِ4: قيل: بشّرناه على لسان مَلَكِ. 

وقيل: لوَآرسينَآ4: أرسلنا إليه بالبوّة. 

قال الحسنٌ: أعطاه الله تعالى الدُبوّة وهو في الجبٌ". 

# نهر بارهم هنَدَاوَهمٌ 4: هذه بشارة و کد تأكيد اليمين؛ أي: لتخبرنّهم 
بما فعلوا بك» وهو قوله: هل علمع مَافعَلْميُوسْفَ € [يوسف: »]۸٩‏ وهذا نبأ توبيخ» 
وهو بشارة له بمصير أمره إلى ذلك. ا 

لوهم لَايَتعرُوتَ#4: حالة إلقائه في الب أن الله تعالى أوحى إليه وبشّره به. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: حين انقطع عنه ملاطفة أبيه جاءه الوح من 
بارئه» وهكذا شه جل جلاله لا يفت على نفوس أوليائه بايا من البلاءِ إلا تيح على 
قلوبهم أبواب الصّفاءِ وفنونَ لطائفي الولاء». 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ويشبه أن يكون قوله تعالى: #وَأَرْسبَإِِدِهٍ 4؛ 
أي: إلى يعقوب. لهم ِأَمْرِهِمْ ندا 4» وذلك قوله تعالى: #أَذْهَبُوأ مَحْسَسُوأين 
بوْسْفَ وَأَخِيِهِ € [يوسف: ۸۷]ء عَلِمَ أنّه حي بذلك الوحي» وعلى ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ بعدها في (ف): «أن يجعلوه في غيابة الجب وهو ما أخبر الله تعالى بقوله». 

(۲) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ 27117 والواحدي في «البسيط» /١7(‏ 247) وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» (۳/ »)۲٠١‏ والرازي في «مفاتح الغيب» /٠۸(‏ 477)» وأبو حيان في «البحر 
المحيط» /١7(‏ 57). 

(9) في (ف): «تؤكل». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١۱۷۳‏ 








ESED‏ ريح يُوَسُفَ # [يوسف: 0145 وقوله تعالى: لآل لَك إن أعلم 
00 


ف اھت ر 
واختلفوا في جواب (لمًا): 
قال أهل البصرة: هو محذوفٌ تقديره: عظمَت فتنتهم» أو: كبر ما قصدوا إليه. 
وقال اهل الكوفة : الواو من: #وَأَجْمَعوَأ » أو من قوله: #وَأَوْسيَنَآ4. أو من قوله: 
8 باهم عم اکت € مقحمة زائدة »و نظيرٌ هذا الإقحام قوله تعالى: ًا 
0 وقال امرؤ القيس: 


فلمًا أجزناساحة الحيٌ وَانْتَحَى بنا بط حَبْتٍ ذي جقافٍ عقَنق ل » 


.)۲٠١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(0) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (؟١/ »)٤١‏ و«تفسير ابن عطية» (۳/ .)٠٠٠‏ 

(۳) البيت من معلقة امرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص: 94"). قوله: (أجزنا) يقال: أجزت المكان 
وجزته: إذا قطعته. الحي: القبيلة. الانتحاء: الاعتماد على الشيء. البطن: مكان مطمئن حوله أماكن 
مرتفعة. الخبت: أرض مطمئنة. الحقف: رمل مشرف معوج» ويروى: (ذي قفاف)» وهي جمع 
قف: وهو ما غلظ وارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا. العقنقل: الرمل المنعقد المتلبد. 
وأصله من العقل وهو الشدء وزعم أبو عبيدة وأكثر الكوفيين أن الواو في (وانتحى) مقحمة زائدة» 
وهو عندهم جواب (لَمّا) والواو لا تقحم زائدة في جواب لما عند البصريين» وهو في مثل هذا 
الموضع محذوف» وتقديره في هذا البيت : فلما كان كذا وكذا تنعمت وتمتعت ت بهاء وحذفٌ جواب 
(لَمَا) كثير في التنزيل وكلام العرب. يقول: فلما جاوزنا ساحة الحي وخر جنا من بين البيوت وصرنا 
إلى أرض مطمئنة بين حقاف» يريد مكانًا مطمئئًا أحاطت به حقاف أو قفاف منعقدة؛ والعقنقل من 
صفة الخبت لذلك لم يؤنثه» ومنهم من جعله من صفة الحقاف وأحلّه محل الأسماء وعطله من 
علامة التأنيث لذلك. وقوله: (انتحى بنا بطن خبت) أسند الفعل إلى (بطن خبت) والفعل عند 
التحقيق له وللحبيبة» ولكنه ضرب من الاتساع في الكلام» والمعنى: صرنا إلى مثل هذا المكان؛ - 





کے ووس 
مرو وسفنا 0 

(۷ 0 2 الوا ایا اده انی ور تاوس اعد مما أك الد 
مزن لاورس گىك رة 4. 

وقيل: جوابه: 3 قالوأ اماتا إا دهَبََادَْقٌ4 من غير إقحام. 

وقال وهبٌ: فجاؤوابه إلى رس جب وأرادوا أَنْ يلقوه فيه فعلق بهم وتعلّق0© 
برأسن البحبٌ» وتعلق !"© قميضة تصخر قخلعوا قميضه وتركوه عزياناء وأوثقوا يديه 
لكيلا يتعلق بشيء. ثم ألقوه فيهاء فقال لهم: ردوا علي قميصي أستترٌ به في الجبٌ» 
فقالوا له: ادعٌ الأحدَ عشر كوكبًا والشمس والقمر حتى يستروك في الجبٌّ. 

وكان ذلك الجبٌّ بالأردن» في وادٍ من أوديتهاء على رأس ثلاثة فراسخ من 
منزل يعقوبء وكان ماؤها غليظًا کدرا فلمًا ألقى فيها يوسف عذب ماؤها وصَفاء 
ووكّل الله تعالى ملكا فوضع يوسف على صخرة ثابتةٍ في الجبٌ» وقعدَّ يؤنسُه. 

ET‏ و ا ع 

وبكى يوسف واشتد بکاؤه» وبكى الجب لبکائه» وکل شيء سَمِعٌ صوته من شجر 
أو حجر أو مدر””". 

وقيل: أوثقوا“ وسطّه بحبل وأرسلوه به فيه» فلمًا توسّط الجبّ قطعوا الحبل» 
منه» فجعله كسرير وأجلسّه عليه» وقالت هوام البئر بعضها لبعض: لا تخرجْنّ مِنْ 


= وتلخيص المعنى: فلمًا خرجنا من مجمع بيوت القبيلة وصرنا إلى مثل هذا الموضع طاب حالنا 
وراق عيشنا. انظر: اشرح المعلقات» للزوزني (ص: .)5١‏ 

)01 #بهم وتعلّقَ» ليس في (ف). 

(؟) «وتعلّق» ليس في (ف). 

(۳) روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۹) عن السدي. وهو من الإسرائيليات. 

)٤(‏ في (ر): «(شدوا». 








25 لصاف بين 


ناكد و 7 ا ای ن إلا ال ت :نتيا تصدت 
يوسف» فصاح بها جبریل فم فصَّمَّتٌء وبقيّ الصَّممٌ في نسلها. 

وعلّم جبريلٌ يوسف عليهما السلام هذا الدّعاء: اللّهمَ يا كاشف كل كربق ويا 
مجيْب کل دعو ويا جابرٌ كلّ کسیرء ويا ميسّرٌ کل عسیر؛ ويا صاحب کل غریب» 
ويا مؤنسٌ كل وحيدٍ؛ لا إل إلا أت سبحاتك» سالك آن تجعلّ لي فرجًا ومخرجًاء 
وأن تقذفَ حبَّك في قلبي حنَّى لا يكون لي هم ولا ذِكْرٌ غيرك وأن تحفظني 
وترحمني يا أرحم الرّاحمين. 

ثم رجمَ جبريل» ولمًا غربَتِ الشَّمِسٌ جاءً يهوذا إلى رأس الجبٌ ونادى: يا 
يوسف يا يوسف؛ اح انت أم ميِّت؟ فقال يوسفف: مَن أنتَ؟ فقال: يهوذاء وكيفت 
تالت قال کف حال مج نکل اكه وف ابام ؤشفاء ره واغتررة عن وط 
وهو جائعٌ عطشان مهمومٌ عريان؟! ليس من الأحياء فوقٌ الأرضء ولا من الأمواتِ 
تحت الأرض» فبكى يهوذا وارتفعَ بكاؤه» وقال له يوسف: إِنَّ لكل ميّتِ وص 
ووصيّتي إليك ألا تنظر إلى شابٌ إلا ذكزتَ شبابي» ولا إلى يتيم إلا ذكزتَ يتمي» 
ولا إلى غريب إا ذكزت غربتي ٠‏ 

فبكى يهوذا بكاءً شديدًا» فسمم الإخوة بكاءه» فأتوه فقالوا له: أتبكي عليه؟ 
وسدوا رأسّ الجبٌّ بصخرةٍ عظيمة» فبكى يوسفٌ حينئذٍ» وصاح صيحة بكى لها 
وأؤكة اا وا ر ا ا ال رن وم اطم وأقترية 
مِنَّ الجنّة» ونوّرَ الجُبّ» وكان القميصٌ الذي ألبسه جبريل إبراهيم عليه السّلام في 
الهواء يوم ألقي في النَارِ وصل إلى يعقوبَ عليه السلام» وكان جعلّه في تعويزٍ 





A‏ جما 
Er‏ 


سو زوفب 
ر ا ا 5 
وربطه على عضد يوسفء فحله جبريل وأخرجّه وکساه» وطيّب قلبّه بالبشارات» 


سر اس سرح کے وو َ4 
: 


وقال له بأمر الله: لهم يمرم هداوم اغود 
قال قائلهم: 
الدهدة ED‏ عضن E‏ 


كذاك حال العبيفي العُسْر 
وجو الع خم ني احبر 


17)- لوَيَآءوَأبَاهُم اکت 4. 
وقوله تعالی: #وَجَآءوَأبَاهُمٌ عيبرت €: العشاء: في آخر النّهَار إلى نصف ° 
اللّيل. 
وكوت € في معنى الحال؛ أي: يُظهرون الحزنَ على يوسف؛ ويحتهل 


e‏ و 
نهم ندموا على ما فعلوا. 
۷ ل اا دا مي و ڪا و عد م اكا ال 
وما ممن لا وأو تامرو 4. 
وقوله تعالى: # تَالوا اننا دَمْبْمَاسَسْبَُ4: قال الزَّجّاج: أي: نترامى 
أصوبٌ IEE‏ وقيل: أي: نتعادى بالأقدام ينا أسرع عدوًا. 


ر ر ر و2 بے کی کے ع 07 هه ع عو ع م نم 


)١(‏ في (ر): «فخلعه». 


(0) «نصف» من (أ). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)٩٩‏ 








99> 2 هوا هو بها وو مدا وه 


1 ك N e‏ ا ء 93 2 
أي: بمصدق لنا فيما نقوله # و لۇ ڪڪ اص دقن #؛ أي: عند الناس لا نتهم بتضييع 
أخيناء وذلك لسوغ ظىك بنا واتهامك لاف 
د عد علد 
سحو ہے ر سح ل e‏ و ا 
()- وجاءو عل قَبِصِهِءيدَ ركذب ل بل 5 سک أمُرا فصر جيل 
لمان عل اشرت 4. 


2 


ےم سے 2 


وقوله تعالى: 9 واو لقعد مگزب €: أي: مكذوب فيه؛ مصدرٌ ا به 
الل باع( الله و الموق قاين ى اا له قيض يوق لطر خا 
بدم كذبوا فيه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدٌ: كان دم سَخْلَةِ أوهموه أنه دمُ ابنه(©. 

BASE‏ کہ شه آم €: أي: لم يصدّفُهم فيما جاؤوا به من الدَّم؛ وما 
أخبروه به ِن أكل الدّئب» وقال لهم: ليس الأمرٌ على ما تذكرون» بل زيّنَتْ لكم 
أنفسكم أمرًا ففعلتّموه. 

وأمرا © كنايةٌ عن تضيبعهم يوسفت أو إهلاكهم أيه ولمّا يكن ذلك بِينَا عند 
يعقوب کتی فقال: بل سوت لَك نفك ثرا 4: أرذثم أن يخلوٌ وجهي لکم» فغيّدم 
يوسف عني. 


وقوله تعالى: فصر جيل 4: أي: فلي صبرٌ جميل» أو: فمني”"!؛ كقوله تعالى: 


)1( رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۲۷۸)»ء والطبري في «تفسيره» 
»)۳١ /1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ .)۲١١١‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 70) عن 
مجاهد. السَّخْلَةُ: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولدء والجمع سخال 
وسَخُْل. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: سخل). 

)۲( في (ف): «أو هي مني». 





ےم ور 


5 


56 
م 
0 
1 


to 


cole > 


فجدهةم أيَارِ أ كي [البقرة: [1A4‏ رة ةا أ هله # [النساء: ۹۲]؟ ی 


فعليه ذلك. 

قال التي : « صر یی ل): صبرٌ لا شكوى فيه0”". 

وقوله تعالى: وله امعان ڪل مَاتصِفُونَ 4: أي: أستعين الله على كشف ما 
ابس علي من أمركم. 

وعن الشَّعبِي قال: كانت قصَّةُ يوسفف كلها في قميصه لما ألقاه إخوثّه في 
الجبٌّ نزعوا عنه قميصّه؛ وعمدوا إلى سَخُْلَةٍ فذبحوها ولطَّخوا قميصّه بدمهاء ثم 
جاؤوا به إلى أبيهم» فنظرٌ يعقوبُ إلى القميص وهو صحيحٌ فقال لبنيه: إن كانَ هذا 
الذَّئبُ لحليمًا حينَ أكلّ ابني ولم يخرق قميصّه. ولا شهد شاهدٌ قال: #وَإنَكانَ 
مضه فد من د رگد يك 4 ترف 1] الآباكه و ای يعقوت بقعب والفى على 
وجهه فارتدٌ ر 

وفي القصّة: اتهم لمّا أبطؤوا على يعقوب كانت له جاريةٌ يقال لها: صفراء. 
فقال لها: خذي بيدي فانطلقي بي أستقبل يوسف. فخرجًا من كنعان» وصعدا تلا 
ينظران» فلمًا أظلمَ اليل قال لها: صيحي بأولاديء فقالَت: يا أولاد يعقوبَ؛ هذا 
أبوكم ينتظركم» فسمعوا بذلك وهم في واد فمرّقوا ثياّهم وجعلوا يقولون: يا 
يوسفاه» يا حبيباه» فقال يعقوبٌ: ما هذا الصّياح؟ فأخبرنّةٌ بما يقولون» فخرّ مغشيًا 

عليه ثم فاق فقال: أي ذئب أكلّه؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)3١١(‏ والطبري في «تفسيره» (11/ »)٤١‏ وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» (۷/ ۲۱۱۲) عن حبان بن أبي ج جبلة مرسلا. 
هم روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۲۸۲)» والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۸ وابن ابي حاتم 


فى «تفسيره) (۷/ .)5١١١‏ 








کیل و ر مسد 

3 لبس ب لابج 

وفي هذه الرّواية: أنّهم كانوا أخذوا ذتبًا فأحضروه فقالوا: هذا الذّئبء فقال 
للذّئب: لِم أكلْتَ ولدي؟ فتكلّم الذّئبُ وقال: إلا لا ندوز حول غنوك» فكيف ناكل 
ولدّك؟! قال: فهل هو في الأحياء؟ قال: نعم قال: أين هو؟ قال: سل جبريلٌ» قال: 
نه لا يخبرني» قال: وإذا لم يخبرْك هو فكيف أخبرٌّكَ؟ وقال الأولاده: اسم 
فالا تمدق نا وتكذينا و نن عا فقال: كرا ی عن دك كرد 
لي تذكرة عنه» فذهبوا وعادوا عشاءً وقد حملوا قميصّه ملطّخًا بدم شاة» فأخدّه 
ونظرٌ فيه» فإذا هو صحيحٌ لم يُخْرَقُء فقال: هل كان يوسفٌ في هذا القميص؟ قالوا: 
نعم» قال: كيف وصل إليه ولم يُخْرَقُ هذا؟ فخجلواء فقال لهم: یلسوت لک 
اشک مرا ا 4» ثم توجّه إلى الوادي وهو يقول: يا ولدي وقرَّةَ عيني وثمرة فؤادي؛ 
في أي جب طرحوك؟ في أي بحر غرّقوك؟ باي سيف قتلوك؟ بأيّ أرض دفنوك؟ 
فبكى لبكائه الملائكةء فأتاه جبريل وقال: قد أبكيْتَ”" ببكائِكَ الملائكةء فقال: 
لمر ی لوا لمکمان عل مَاِفون 4. 

وفي «كتاب عصمة الأنبياء» قال: أضافَ”" فعلّهم إلى تسويلٍ أنفيهم» ولم 
يصرّح بالفعل عنهم» فلم يقل: فعأتّم ما فعلْتُم وأنتم ظالمون» بل قال: #سَوَتَ ل 
شنكم 4 وعقودُكُم للإيمان خاليةٌ عن قبول تسويل أنفسكم صر جِيلٌ4؛ أي: 
يسهلُ لي الصّرٌ إذا تأمَلْتُ فعلكم کم لم تكابروني” معتقدين ٳيذائي» فيخففٌ علي 
تحمل أذاكم» فأصبرٌ صبرًا جميلاء وهو الذي لا جزع فيه. 


)١(‏ في (أ): «أجيبوا». 
(0) فى (آ): لبكت). 
)۳( في (أ) و(ف): «أصاب). 


() في (أ): «تكابروني في». 








EEO 
۳V سوا ورف‎ 
E ENES N E وقد تدز‎ 
حدوثها أشدّء فإذن لم يخالف وعدّه بالصّبر الجميل؛ إذ لم يجزع للحال» وجزعه‎ 

من بعد ذلك. 
وقوله تعالى: يتاس لوس € [يوسف: 144 لا ندري لماذا كان» فلا يزولٌ به 
الصَّبرٌه على أنَّ الجزعَ لا يزيل الصّبر”"؛ قال الى يكل في وفاة إبراهيمَ ولده: «إنَّ 
القلبَ يجرّعٌ والعينَ تدمعٌ» ولا نقول ما يسخط الرَّبّ6”"! أبانَ أن صفةً الإنسانٍ هي 

الضَعففٌ والعجرٌ» قال تعالى: ولق لاضن صَعِيِفًا € [النساء: ۲۸]. 
ولأنَّ جزعه كان لفواتٍ تلك اللّطائ التي كان اخيّصٌ بها يوسففٌ» فكائت 


1 ۲ - َه 2 ۰ و م Es‏ 2-6 
تؤثر في سر يعقوب عليه السلام“» وهي كانت ريانية» والعبد فيما يفوته من نحو 


۰ ۰ 07 2 5 »ك - ٠.‏ 2 (ه) م عي 
هذا إذا جزعَ بما يعمي بصرّه ويذوب جسمه كان ممدو حا معلى” فدره. 


على أن جره إن تفيل قلق قراف بوم عل ا 
وجُمِلَ على ظاهره لم يبعدْ من الحكمة والأشباح لها حرمةٌ في ذاتٍ الله تعالى 
ردا على المعتزلة» فإذا جزعٌ لفقدٍ جسدٍ أجل الله قدرَة؛ فقد أجل ما أجلَّهُ الله عر 
وجلّ» فلم يكن جزعُه كجزع الغافلينٍ لفق الول بحقٌ الميلٍ إليهم نهمةٌ ورغبةً في 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: وفي الآية دلائل: 


)١(‏ في (ف): «لا يزول مع الصبراء وفي (ر): «لا يزيد مع الصبر؟. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (717215)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۳) في (ف): «والجزع». 

(5) بعدها في (أ): «فيتحلى بتلك اللطائف»» وفي (ر): «فتحلى بتلك اللطائف». 

(5) في (ر): «على». 





3 ا 2 للم 
۳۸ بلس ب ا 
أجدهاة أن مق ارک مهي وة تاف عله التعديت ولا اواو 


ارتكبّ كبيرةً لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوءً يوس ف همُّوا بقتله”" أو طرحه في 
الجُْبّ» والتغييب عن وجه أبيه وإخلائه" عنه» وذلك لا يخلو منهم: إِمّا أن تكون 
صغيرة أو كبيرة؛ فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم : #يكتأبانا سْتَفْفِرَ رك 


r 


N RE‏ :۷ دل أنه م إنّما استغفروالِمَاخافوا من العذاب عليها وإن 
كانت كبيرة فلم يخرجواعن الإيمان حيث صاروا أنبياة من بعد وصاروا 
توا ا 

دلّ ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة في صاحب الصّغيرة: إِنَّه لا يعدب عليهاء 
وصاحب الكبيرة: إِنَّهِ يخرجٌ من الإيمانء ونقض الخوارج في قولهم: إِنّه إذا ارتكب 
كبيرةً أو صغيرةً صار به كافرًا مشركًا بالله» ونقض قولٍ من يقول: إن من كذَبَ 


2 


د اوو فعاف ار او فان بف افا لأن او ترسف اا 
فخانواء ووّعدوا فأخلفواء وحدَّئوا فكدّبواء فلم يصيروا منافقين لأنّهم قالوا: أكلّه 
الذَئبُء وما أكلهء وهو كذبٌء واؤتمنوا فخانوا حين ألقوه في الجبٌّ» ووّعدوا 
نهم يحفظوئّه فلم يحفظوه. 


5 5 2 ا س س e‏ 1 0 ب 
فإن قيل: روي عن النبىّ م أنه قال: «ثلاث من علاماتٍ النفاق: إذا حدث 


)١(‏ في (ف): «بقتل يوسف». 
(؟) في (ف): «وإجلاتئه»). 
() «من) من (ف). 

(4) في (أ) و(ر): «صاروا به». 
(0) «بالله» من (). 


(5) في (ر) و(ف): (لأنه». 





مرو ورد 4 
كذبّ» وإذا اؤتِنَ خانً» وإذا وعد أحلف“"» فكيف توفق بين الآية والخبر» إذ هو 
لا يحتمل التَسحَ لأنّه حبر والخبرٌ لا يحتمل السحَ؟ 

قبل :يقي انايكون هذافي كوم حاص اوتميواما أو فى الرراة ين تت 
يلحك E E‏ 

أو يصير منافقًا مما دك إذا كان ذلك في أمر الدين» فأمًا في غيره فإنّه لا يصير 
به منافقاء ولا يكون ذلك من أعلام المنافق» والله تعالى أعلم©. 

وقال في قوله تعالى: لمْصَبرٌجِيِلٌ4: لمَصَبْت 4؛ أي: كف اتس عن الجزع» 
#جِيلٌ4 لا مكافأة فيه» فإنَّهم بما فعلوا كانوا مستوجبين ذلك . َ 


( 


tw 


سے ”> رکا ر E‏ 0 ا 5 عر 2 ا 
(۱۹) - وجات سیارة ساردم فاد دلو قال یکبش ری هدا غلم وأسروه يضلعة 
لیے يملست 4. 
5 ررم «. ع لع ر۶ 35 00 7 و 2 2 ر 3 
وقوله تعالى: 5 جاه تسا سورض أل ر ىسىق رى كذ ا وش 


85 


2 
بض عة وال لیم بِمَايحَمَلُوَت 4: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو”: #يا بشراي4؛ 


أي: بالألف مضافة بالياء» وقرأ الباقون: #يدبشْرَئ * غير مضافي”. 


)00 رواه البخاري (77)» ومسلم (0۹)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() في (ف): لبعث). 

إفوة في (): «منافقاً بما وعد). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)7١7/-7١57‏ 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)7١9‏ 

(7) وكذا ابن عامر الشامي. 

0 انظر: «السبعة في القراءات» (ص: ۷٤۳)ء‏ و«التيسير» (ضص:7/8١).‏ وقرأ ابن عامر مثل ابن كثير 


ومن معه. 








3 لصاف بين 


والوارد: الصّائر إلى الماء للاسْيِقَاءِ منه. 

ودل کل اوها ا ها و لها لوا اعرا لای ا 

وا 

والبضاعةٌ: قطعةٌ من المال تُحمَلُ لطلب ربحها. 

يقول: وجاءث عِيرٌ يسيرونَ إلى موضع - قيل: كانوا يسيرون إلى مصرٌ جائین 
من الشّام - فانتهوا إلى اديت اي والجبٌّ هناك فأرسلوا مَنْ يَرِدُ البثرّ 
فيستقي لهم الماءَ على رَسْم القوافل» فأرسل دلوّه في البئرء فتعلقَ بها يوسف. فرآه 
الواردٌ فنادى أصحابّه ‏ وهم بالقَرْبٍ منه بالبشارة» فقال: يا يُشَرّى لكم هذا غلامٌ 
عبد قد وجدثة. 

ومن قراً: #يا بشراي* فمعناه: يا بشارة لي. 

ولمّا نادی أصحابه ‏ وهم رفقته”"-بالبشارة» فنظروا إليه #وأسرُوه يضعَة4؛ أي : 
قالوا في أنفسهم: نبيع هذا الغلامَ من مَلِكِ مصرّء فنكون قد انتفعنا" بثمنه» فتقدير 
هذا: أسروا هذا في أنفسهم جاعلين له“ بضاعة. 

وقيل: معنا أن هذا الوارك ووققته تحافوا أن سا أهل الغير إن فلمو بالخان 

ستشركوهم فيه» فأسرٌوا فيما بينهم أن يقولوا إذا سألهم أهل العير عنه قالوا: إلّه 
TT‏ 


)١(‏ في (أ): «والوارد أيضًا». 
(0) في (ر) و(ف): «رفقة». 
(۳) في (ف) و(أ): «ارتفقنا». 
0( أي: جاعلين إياه» واللام تدخل على المفعول مع اسم الفاعل للتقوية. 
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وقيل: #وَأسَرُوهيصعَة4: هو فعل إخوة يوسف» وكانوا بالقرب منهم» جاؤوا 
وكتموا آله أخوهم» وجعلوه عبدًا حملوه بضاعة لأنفيهم يبيعونه» ولم يُظهز 
يوني دو فا على ينه من الل الذي أوعدوه و 

#وَآسَهعَلِيم € بما كان الإخوة يعملوته» أو الملتقطون. من إسراره بضاعةء ولو 
شاء اله لغيرهم؛ ولعجّل ليوسف عليه السلام خلاصًه لکته أمضى فيه سابقٌ حكمه 
و 

حلت وا سيل 

قال كعبٌ: كان بينَ مَدِينَ ومصر”"» فأخطاَتٍ الرّفَقةٌ الطَرِيقَ» فعثروا على بئر في 
وسط مَفازة» ولم يكن البئرُ على الطّريق» وإنّما كانت بئرًا للرّعاة يسقون أغنامهم منها. 

وقال الإمامُ القشيريٌ رحمه الله: لما أراد الله جل جلاله خلاص يوسفَ 
من الجبٌّ أزعجَ خواطرٌ السَّيّارة في قصدٍ السّفره وأعدمّهم الماءَ حتّى احتاجوا 
إلى الاستقاءء ليصل يوسفٌ إلى خلاصه» وقد قيل: رب تشويش يقعٌ في العالّم 
والمقصودٌ منه سکون واحدء وقد قيل: رب ساع لقاعدا". 

وقال وهبٌ mS‏ 
منه يحرسوله حتّى جاءَتٍ السَيّارة؛ وهي رفقة من أهل مدينٌ» وهم ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشرٌ نفسّاء فنزلوا قريبًا من الماء» فأرسلوا واردهم ‏ وهو مجلث بن رَعويل -فأدلى 
دلوه. 
(۱) ذكره ابن كمال باشا في «تفسیره» عند هذه الآية عن ابن عباس» ثم تعقبه بقوله: ولا يخفى ما فيه من 

الاختلال لحُسن نظم المقال» والإشكالٍ من جهة أن التعبير المذكورٌ لا يناسب الحال. 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ .)5١١‏ 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١۷٤‏ 
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وقال عثمان بن عبد العزيز الحيريّ: وكان سيِّدٌ القوم مالك بن دعر الخزاعيّ 
من العرب. 

وقيل: هو مالك بن دعر بن ثويب بن عباد بن مدين بن إبراهيم من أهل مدين؛ 
ابن أخي شعيب”". 

##واردهم 4 يشيع وكان مالك غلامان: بش شرق فأدلى بشيرٌ دلو 
فتعلّق بها يوسفُ» فقعدَ فيها فأمسكَ الحبلّ بيده فطلم الغلامُ من الدَّلو يتكلّمُ بغير 
كلام السَّيّارة ولم يروا مثلّه حُسنًا وجمالَا ونضرة وتمامًاء فلمًا نظر إلى الغلام قال 
لأصحابه: يا بشرىء أو قال لصاحبه: يا بشری؛ وهو اسمه. 

وَسَرُوهيصَْعَة4: كتموه عن القوم» وقالوا لأهل القافلة: بضاعةٌ استبْضَعناه أهل 
ا وكان ذلك بأعينِ إخوة يوسف. فجاؤوه' "' وقالوا لهم: 
ع 0 

هل لكم أن تشتر وا منًا هذا الغلام؟ قالوا: أو مملوك هو لكم؟ قالوا: نعم» قالوا: 
حاشا لله ما هذا بمملوكِ ولا موسوم بالعبوديّة» ولكنّه موسومٌ بسيما الأحرار 
والكرام» فما قصّة هذا الغلام؟ 

قالوا: ولد في حجورناء ونشأ بيتناء وريّيناه بأيديناء فأحبّه أبوناء فأكرمه وآثرّه 
و قشرف فة وغل عليه قاد ا ما كرك الا وق اة 
واللحسل :وغاظنا أن ركون غبذنا حت إلى أا ما ولس برد لأمتاء رلك اتن 
مدا لأا وقد وهه لوادتت لا فى بعد وكرهت فر به من أجلناء فلا سمحت 
السيّارة مقالتهم» ورأوا حالتهم وحسسّ هيأتهم» صدقوهم فاشتروه منهم. 
)1( رواه الطبري في «تاريخه» /١(‏ 5 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه ذ في (التفسير) 

)5١ /1(‏ عن ابن إسحاق. 
(۲) في (ف): «فجاؤوا». 
() ومقه: أحبّه. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ومق). 
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٠‏ #9 وَسَرَوْمْسس برهم مَعَدُودَةٍ وَحكَانوأ و مِنَالرّحِدِيت ). 


فذلك قوله: # وَسَرَوَمسَمَرى مس *: أي: باعره» يعنى: إخوته» قال تعالى: 
ص م ر ۰ 
# وم الاس من ری َة € [البقرة: 701]. 
مق ب ا ر ا ا 2 اش ا !| 0 ا 
اام 1 
د ome‏ ل 
في اللغة: النقص : 
وقال ابن ان أي زيف رذع" 
وقيل: أي: حرامٌ؛ لأن ثمنَ الحرٌ حرا . 
5 صم 2و 6م م 0 ٠.‏ 
وقوله تعالى: #دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ 4: بدل من (ثمن بخس). 
ا : ا 3 
قال أبو بكر بن عبدش: هذا يدل على آنه كان من ثلاثة إلى عشرة؛ لآن ما 
فوقّه من العدد لا د دش دراهو””. 
ما ل لوك ال اه EE‏ 
وقيل: إنها لقلتها عدت ولم توزن. 
وقيل: كائّثْ أربعيْنَ أو دوتهاء وكانوا يَعدَون ما دون الأوقيّة» ويّزنون ما فوقهاء 
والأوقيّة: أربعون درهمًا. 


وأكثرّهم على أنْها كانت عشرين» وهو قول ابن عبّاس وقتادة وعكرمة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 00) عن الشعبي وعكرمة. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 0 »)7١‏ والواحدي في «البسيط» (۱۲/ .)٥٦‏ وابن حيان هو مقاتل. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )٤‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أبو بكر بن عبدش مفسر نقل عنه الثعلبي في مواضع من «تفسيره»» وسماه في «معجم الأدياء» 
(3870/5): أبو بكر بن عبدوس. 


.)۱۸١ /۲( القول بلا نسبة فى «تفسير السمرقندي»‎ )٥( 





5 سد ت لديا 


وعطيّة”"» وكانوا عشرةً وأصابّ كل واحدٍ منهم درهمان. 

وقوله تعالى: #وَكَانوا فيو مِنََلرّحِدِتَ #: أي: كانت الإخوة غير راغبين 

وقيل: في بيعه'") 

وقيل: وكان المشترون فى شرائه غيرٌ راغبين؛ لأن الإخوة وصفوه بالإباق. 

وقيل: أي: ما خطرٌ ببال المشترِيْنَ معه الفسقٌ مع صباحته وملاحته. 

وفي القصّة: أنّهم لما عرضوه على البيع قال مالكٌ: ليس معي نقدٌ كثيرٌ قالوا: 
نساهلك بما معَكَّ» فكان معه عشرون درهمًا للتفقةء فاشتراه منهم بهاء فطلب مالك 
منهم كتابّ المشتري» فكتبّ روبيل: باسم إله إبراهيم» هذا ما اشترى أبو دلامة 
مالك بن دعر الخزاعيٌ مملوكا من آل يعقوب بعشرين درهمًاء نصفها عشرة دراه 
وأعطاهم عهدّه وميثاقه الذي انَّخذ على أنبيائه ورسله أمانة في ذمَّتِه بأن لا يُلبسه إلا 
المح" ولا يطعمه إلا فوته ولا يحمله إلا على بعير بغير وكاءِء ولا يطلقّه حتّى 
بدحله مص وف آل ترت امن راعذ مالك المت و اشهدو اند لك عن 
أنفسهم أصحاب العير من التجّار©». 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : قيل: لیس يخس 4؟ أي: باعوه بثمنٍ لا 
باع مثله بمثله. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ /01) عن اب بن عباس رضي الله عنهما وعطية وقتادة» ورواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (۷/ )۲۱۱١‏ عن عكرمة. 

(۲) في (أ): «عينه». 

(۳) المسح: ثوب من الشعر غليظ. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ خبر غریب مخترع لا أصل له. 
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شور وسننا 00 


لرَكاءا فِدِينَالتجِدبت € قيل: أي: المشترون لما خافوا ذهابَ الثّمن إن 
كان و 

وقال الإمامٌ القَشِيريٌ رحمه الله: ليس العجبٌ ممَّن يبِيعُ يوسف بثمن بخس» 
إنّما العجبُ ممن يجدٌ مثلّ يوسف بثمن بخس» والحرمان لاغاية له» والبّختٌ لا 
نهاية له. 

قال: ويقال: ليس العجبُ ممن يبي يوسف بثمن بخس» العجبُ ممن يبي 
وقته الذي هو أعزّ من الكبريتٍ الأحمر_بِعَرَضٍ حقير من الذّنيا. 

قال: ويقال: إنَّ السّيّارة لم يعرفوا قيمته وزهدوا في شرائه بثمن بخسسء والّذِين 
وقفوا على جماله وشيءٍ من حاله غالّوا بمصرٌ في ثمنه حٌى اشترّوه”" بزنټه دراهم 
ودنانيرَ مرّات» وفي معناه أنشدوا: 


افكت عندة يناافولاي محا اغ سول عل اشرق 


.)۲۲١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


)۲( في (ر): (اشروه). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)2١75‏ والبيت لأبي طالب محمد بن على بن عبد الله 


المعروف بالبغدادي المستوفي. كما في يتيمة الدهر» للثعالبي (ه/ .(YAA‏ 








3 ابم ت بين 


هه دو سدع 


و ده ولا : قال وهبٌ: فانطلقَتٍ السَّيّارة حى وردوا به مصرّء فرفعوه إلى 
سوقهاء فعرضوه للبیع» فترافع الاس في ثمنه وتزايدوا وتنافسوا فيه» حٌى بلع ثمثه 
وزئّه مسكاء ووزته وَرِقَاء ووزته حريرٌاء فوَزِنَ فبلغ أربعَ مئة رطلٍ» وهو يومئلٍ غلامٌ 
ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل: ابن ثماني عشرة سنةء وقيل: ابن تسع عشرة سنة. 

اشتراه بذلك رجلٌ من القبط يُقال له: قطفير» وهو عزيرٌ مصر”"» وهو أمينٌ أهل 
مصر في أنفسهم» وأمينْ فرعونَ وخازنه على کل شيء يملكه ويّحوزه وکاتبه" 
وكان قطفير مؤمثًا معلنًا بإيمانه» وكان شرّطً على الملكِ ألا يصدّه عن دينه» ولا 
يَذُعوه إلى غيره ليعملٌ له؛ وكان رجلا صالحًا. 

قيل ES‏ رسو وال قلعا : #وَلْفَدَجَاءَ ڪم يُوسفٌ من 
َبَلُ يدت € [غافر: ٤۳]ء‏ وهو غيرٌ بعيدِ؛ لأنَّ فرعونٌ عاش أربع مئة سنة. 

وقيل: بل فرعونُ موسى من أولادٍ فرعونٍ يوسف؛ وهو الوليدٌ بن الريّان رجلٌ 
من العماليق. 

وقيل: لما نقد العزيز لمالك بن دعر هذه الأشياء؛ قال يوسفٌ لمالك: لا 
و صر بر 1 
فقال: لا يمكن» فأتى العزيرٌ وقال: لا يصلح لمثلي ‏ وأنا تاجرٌ من تجار ولايتكٌ» 
الط يقل ورك ب أذ قطن ال فر و ا 
منك إلا هذا القَدْرَه ولولا أنّك لا ترضى بامتناني عليك لم آخذّ منك شيئًاء فأحسنْ 
إلى هذا فإنّه أهل للإحسان. 


)١(‏ بعدها فى (أ): «وهو أمين مصرا. 
(۲) «ویحوزه» وکاتبه» ليس في (ف). 








شروو Tov‏ 
Eg E aa ae‏ سال 0 
فاقض حاجتي» قال: وما حاجتّكٌ؟ قال: أنارجل لا ولد لي» فادعٌ الله تعالى 
أن يرزقني ولدَاء فنظر يوسف عليه السلام إلى جبريل مقبلًا يقولٌ له: ادع الله 
لاجر فاته قريبٌ مجيبٌ» فقال: ما أقول؟ فقال: قلّ: يا هَن بعر ويذلٌُ» يامَنْ 
يضح ويرفَعٌ» ويا من يُعطي ويمنغ» يا مَنْ هو على کل شيءٍ قديرء ارزق الشَّيحَ 
أولادًا ذكورًا. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستجيبّث له دعوتّه» وكان لمالك بن ذُغْر اثنتا 
عكر جار رجح ال رقفل كز جار وول ت د كر غاج 
له أربعةٌ وعشرون ابنًا: الي والسّبنديء والسّندري» والأخيلء والبلنڌى» 
والمهدّبء والمصفّى*» والأصفح» والصمحمح” والخضم والمشرفي 
ومصدع» والسّميدع, والرحّالء والدَّيّالك والصيفي» وقيظي”› وبيس 


)١(‏ في (ف): «أعلمت». 

(۲) أي: مؤاكلة» يقال: مالحت فلاناً ممالحة» وهو يحفظ حرمة الملح والممالحة. انظر: «أساس 
البلاغة» للزمخشري (مادة: ملح). 

(۳) في (أ): «الشرعي»» وفي (ر): «الشرعني»» والمثبت من «أنساب اليمن» للكلبي »)۲٠٤ /١(‏ 
و«الاشتقاق» لابن دريد (ص: ۳۷۸). 

)٤(‏ في (ر): «والسدري». 

(0) في (أ): «والمهندب والمصطفى». 

(0) في (): «والضحضح» وفي (ف): «والصحيح»» وفي (ر): (والفخضم)». والمثبت من «أنساب 
اليمن)» و«الاشتقاق». 

(۷) في (ف) و(ر): «قبطي». 


(۸) في (ف): «وينهس». 
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وشن والخملين 0 والعدكتن ةو اهادي والغااسن رند : 
ولمّا اشتراه العزیز وحملّه إلى بيته قال لامرأته زليخا: #أكَرِي نوه 4؛ أي 
أحييني مقامه 9 وأنزليه منزلة مَن يكرّم. 


عى أن ينَفَعَنآ : بالإعانة لنا على أمورنا الي EE‏ 


فنرتفق ارتفاق العبيد أو تَنَخِدَّمُ ودا )+ أي: نتبنّاه وهذا 17 على أنّهما لم يكن 
لهما ولدّء ويحتمل آنه كان» والتمسًا الزّيادة أو توسّما في يوسف ما كان معدومًا 
في أولادهماء وكان الله تعالى ألبسّ يوسف في تلك الحالة لباس مثله ممّن قد أعدّه 
لاصطفائه. 


وقيل: أصدق الاس فراسة ثلاثة: العزيزٌ حين قال: ڪس أن ينقعنا أو 


lA 


َد ودا )» وابنة شعيب حين قالت: يتات سجر ا سرت 


)١(‏ في (ف): «قلمس»» وفي (): «القلمس». 

(۲) كذا في جميع النسخ» وفي «أنساب اليمن» : (الستدرس». 

)۳( قال ابن دريد في «الاشتقاق» (ص: ۳۷۹-۳۷۸): الشّرعبِيٌ: منسوبٌ إلى رعَّب» جنس من الثياب. 
والسَّبَنْدَى: الجريء المُقُدم وهو من أسماء الّمر. والسندري: ضربٌ من الطير. والسَّرَنْدَى من قولهم: 
اسرنديته: إذا علوته. والأخيل: ضربٌ من الطير معروف. والبَلَنَدَى من قولهم: ابْلَنَدَى الموضع: إذا 
صلب وغلّظ. والأصفح: رأسٌ مُصْمّح: إذا كان فيه طُول. والصَّمَحْمَحٌ: الصلب الشّديد. والخِضَمٌ: 
البحر الكثير الخير. والخضجٌ: الجمع الكثير. ومِضدّع: مفعلٌ من قولهم: صدَعْتٌ الشيء. والسّمَيدع: 
السيد الكريم. وييهسن: اسم من أسماء الأسد.وكشعس: اسع من أسماء الذئب. وأصل العسعسة: 
الخِمّة من قولهم: عسعس اللَّيلُ: إذا خفّت ظلمتّه. والعَمَلّس: اسمٌ من أسماء الذئب. والعَديّس: البعير 
الصّعب. ومُلادس: مُفاعِلٌ من اللَّدْسء واللدس: الرميء وناقةٌ لديس؛ أي: سميئة. والعَرَنْدس قالوا: 
هو اسم من أسماء الأسد. وقالوا: هو الصلب الشديد. 


(5) في (): «مثوى له». 





O 


سو ورف ۳0۹ 


لعو لين [القصص:٢۲]»‏ وأبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر؛ قاله 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه"". 

قوله تعالى: #رَحَدَلِكَ مكنا ل سف فِالْأَرَضٍ #: آی: وكما خلّصناه من 
إخوته ومن الجُبٌ ملّكناه أرض مصر. 

# ولتعلمة, من تَأُوِِلٍ الْنّحَادِيثِ 4: هو عبارة الرّؤيا وغيرٌ ذلك مما فسّرناه في 
أوّل السورة» فيصير الملِكٌ بهاء وال المبعوث إليها. 

وقوله تعالى: #وَاَنّهُ عالت على أمْرِو 4: أي: : أَمْرِ نفسه. لا يغلبّه على ما یرید 
فشا خد 

لوک کر الاس لايعو 4 : لإعراضهم عن التفكير في آياتِه والاستدلال 
بها على کمال قدرته ونفاذ مشيئته. 

وقيل: والله غالبٌ على أمر یوسف» يديره بما لا یعارضه فيه أحد ويبلَعْه 
المنزلة الي بلّغها إيّاه ويُحقّق فيه رجاء أبيه إذ قال له: « ودرك يربك 4 الآية 
[يوسف: ١‏ ]. 

E 503‏ و 
عند 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لمّانُودي على يوسف بمصر ببيعه» لم 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في اسئنه») (1 ,© والطبراني في «المعجم الكبير» (8859)) والحاكم في 
«المستدرك) .)۳۳۲١(‏ 


)۲( «(في» من (ف). 











ف ل 
»۳ 7 وود وو 16 م رھ 


ثم باعوا أنفسَهم منه في آخر أمرهم طلبًا للطّعام» فصاروا بأجمعهم عبيدًا له ثم 
نهم لما مَلَكَهم مَنَّ عليه م فأعتقهم» فلئِنْ مر عليه يوم بمصر نُوديّ عليه بالبيع» 
أصبحَ بمصريومًا آخر وقد ملك جميع أملاكهم وملك رقاب جميعهم» فيومٌ 
بيوم» قال الله تعالى: اتر [الشرح: 7]» يومان شتَانَ ما بينهما. ثم إِنَّه 
ای متهم ا ی رذ دوقو 

ڪالك مَك لدي و الرس 4: أن مخ تخت أزاة الا يكون له فض 
عليهم في ذاتٍ نفسه على إخوته وذويه» وأراد الله تعالى أن يكون له ملك الأرض» 
فكان ما اراد الل تعالى لا ما اراد حسَادْهُ قال الله تعالی: ‏ وال عالت عل أمْرِو. *. 

وأرادوا أن يكونَ يوسفٌ عبدًا لمنْ باعوه منه من السّمّارَة» واللهُ أرادَ أن يكون 
عزيزًا بمصرّء فكان ما أرادَ الله تعالى دون ما أرادوا" فالله غالبٌ على أمره". 


اد يواخ مام 
26 
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.) ل لماح آشکء ٤اه ح ماوع لما ودل رى َّي‎ -)3١« 

وو له تغالى: # وَلمَبَلعَأشُده 4: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: عشرين سنة”". 

وقيل: ثماني عشرةً سنة. 

يقول: ولمّا بلغ يوسففٌ شبابّه وكمالٌ قوّته ووفورَ عقله واهتدائه للأمور ءانه 
کاو آي حكمًا بي الخاد بالبرة وعلما بالدين ويتأويلالأحاديق: 


)١(‏ «دون ما أرادوا» ليس في (أ) و(ف) و«اللطائف». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١95‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١۳(‏ 58) عن الضحاك. وروی (۱۳/ 1۷) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله: بضعًا وثلاثين. 





شمو رذ ورف ۳٦۱‏ 


لوَكَدَِكَ بجر ألمب 4: وهكذا نجزي مَنْ أحسنَ عملّه فلم يخلطة بشرك 


ا کو لاق كلل كدان الآ فا إلى لعل غل كوي 
ونفاذٍ الحكم والسّلطان عليهم» كما فعلّه بيوسف عليه السّلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وكدلك يحرى الْسْحْسِنِينَ #؛ أي: المؤمنين. 

وقال الضَّحَّاك: أي الصَّابرين على التوائب”. 

وقيل: قال في قصّة موسى صلوات الله عليه: #وَلَمَابلمَ أَشْدَمْءوآَسْتَوي € [القصص: 
4 ولم يقل هاهنا: (استوى)؛ لان توف ار اا هی ا ا 
وهو أربعون سنة» وأوحى الله تعالى”" إلى يوسف عند أَوَلِهِ؛ وهو ثماني عشرةً سنة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #وكدلك تر قالْمْحَسِِينَ 4 يحتمل إحسانَ 
الأغطال»-ويغتمل الإنحسان إلى الا ويخضل الإحينان إلى به :ويختفل 
إحسانَ صحبة نعم الله والقيام بشكره“. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمّه الله: من جملة الحُكْم الذي آنا اله تعالى نفودٌ 
حُكيه على نفيه حتی غلب شهوته» فامتنع عمّا راونّه زليخا عن نفسه؛ ومن لا 
حُكْمَ له على نفسه لم ينفذ حكمّه على غيره. 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 19) بلفظ: «المهتدين»» وذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ )۲٠۷‏ 
باللفظين. 

.)۲۰۷ /0( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

() «الله تعالى» من (ف). 


() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۲۳). 








YAN و‎ a 

الس ت للحن 

قال: وقيل: لما استوى شبابه ‏ وكان وقتَ استيلاء دواعى مطالبات البشريّة - 
آناه الله الْحُكْمَ الذي أثبته" على الحنٌّ وصرقّه عن الباطل". 


(") - ورو الى هو ف يناعن نیو علقت الأو وات هَت کک ال 

ماد یه رج اهلايح اشر ). 

وقوله تعالى: ور ودنه الى هر ف بتهاعن تقو وَعَلَهَمتِ الْأَبوابوَفَالتْ هي 
نك * قال الإمامٌ أبو منصور رحمة اللهة دلت الآية أن البيت قد تات إلن المرآة 
وإن كان في الحقيقة لزوجها”. 

وهو دليلٌ أصحابنا ‏ رحمّهم الله فيمَنْ حلف: لا يدخلٌ دار فلا فدخل دارًا 
هو ساكثها؛ يحنت لإضافتها إليه. 

والمراودة: فعلٌ بينَ اثنين» يراودُ أحدُّهما الآخرٌ على شيء» فيجري في ذلك 
مدافعةٌ وممانعةٌ» مأخوذةٌ من الإرادة وهي المشيئة» ومن الرَّوْدِ وهو الطّلب. 


يقول: طالبّت زليخا يوسفٌ بمساعدتها على ارتكاب الفحشاء منها. 


E 


ويجوز أن يكون مشتفًا من الرُوَيْدِ وهو امهل والترفقء والمراودة: هي 
الغا على التر و 

ومعنى: عن فيو €؛ أي: م من أجل نفسه يُقالُ: فلانُ يخاصمٌ عن فلانِ» 
)١(‏ في (ف): «آتيناه». وفي «اللطائف»: (حبسه). 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۷۷). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۲۳). 





ور 


سو وسفن ۳ 


ويجادلٌ عن فلان» ويتكلَّمُ عن فلان”"؛ أي: من أجله. 

لمت الْأَبووبَ4: التشديد لتكثير المحالّ؛ وهي الأبوابٌ» وإنَّما غلّقتها 
لعلا يفجأها أحدٌء ولئلً لمن يوسفٌ عنهاء ولرجاءٍ أن يجيبّهاء وتكونٌ أسبابُ 
الل ة حاضلة. 

لوََالْ هَتَ نک 4؛ أي: تعال وهلمٌ إلى ما هو لك وقد توصل به" وقد لا 
ا يوق اسل ابر رو ر 


لاجد أصيية الشويقيت سن أخا العراق إذا أتيْنَا 


ووو 


أ الهراقٌ وأهملة فل لِك فَهَيِتَ مي“ 


وهي للذكر والأنثى والواحدِ والجمع سواءً. 
وقيل: هي كلمة حث وإقبالٍ على الشَّيء وأصلّه: الجَلَبةٌ والصّياحٌ» وقد هيّت 
فلانٌ بفلانٍء وقال الشَّاعدُ: 


د واي أن الكبوى اکا E‏ ونا" لوت ا 


)١(‏ «ويجادل عن فلان» ليس في (أ)» «ويتكلّم عن فلان» ليس في (ف). 

(؟) في (أ) و(ر): «بك». والمثبت من (ف)» ولعل المراد وصلها بكلمة (لك)» وقد جاء بالشاهد الآتي 
على عدم الوصل. 

(۳) البيت لرجل قاله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ ۲۷۹)» 
و«تفسير الطبري» »)۷١ /٠١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (7/ »)٠٠١‏ و«أصول النحو» لابن السراج 
(/ 474). وقوله: عَنْقٌ إليك؛ أي: مائلون إليك ومنتظروك. 

(6) في (ف): «بنا»» وكلا اللفظين في المصادر. 

(5) الرجز بلا نسبة في: «الغريب المصنف» لأبي عبيد /١(‏ 57 77)» و«الجراثيم» لابن قتيبة /١(‏ ۲۳۸)» 
و«معجم ديوان الأدب» لإسحاق الفريابي (۲/ ١۲۸)ء‏ و«تهذيب اللغة» (509/5). 








Té 


وفية ت قراءات: 

قرأ أهل العراق: هي تَ للك » بفتح الهاء والنّاء”©. 

وقرأ يحيى بن وثّاب: (هِيْتُ لك) بكسر الهاء وضم التّاء”©. 

وقرأ نصرٌ بن عاصم ويحيى بن يعمر: (ميتِ) بفتح الا وک ا 
كاد الج رربو طاز a‏ 

وقراً ابن كثير: هيت لك#؛ بفتح الهاء و 

وقرأ عكرمة: هنت لك)؛ بكسر الهاء وضمٌ التاء» وهمز الحشو من الهيئة؛ 


خ 

( 

4 

508 


کہ 00 أي: ا 9 وقال لامرأته: اڪ ي نتر 4. 
وقال مجاه وابن إسحاق والسَّديّ: أي: زوجها بسط يدي ورف منزلًتي؛ 
وكذا قال السو 


() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۳٤۷‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١178‏ 

(0) وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ »)١98‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ .)۲٠۸‏ 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)۲٠۸‏ 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)٤١‏ وملخص قراءات السبعة كما في «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: 57 37)» و«التيسير» للداني (ص: :)١78‏ نافع وابن ذكوان: هيت 4 بكسر الهاء 
من غير همز وفتح النّاء وهشام كذلك إلا أنه يهمز: #هِنْتَ4» وقد رُوِيَ عنه ضم النَّاء: هنت 
وابن كثير بفتح الهاء وضم النّاء: هَت )» والباقون بفتحهما. 

.)5١8 /6( وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ »)۷١ /١7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) في (أ): «مثواي». 

)۷( روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 4) عن مجاهد وابن إسحاق والسدي. 





ورو 
سو ورف o‏ 
و : يجوز أن کک معناه: الله ريي مثواي؛ ا : عودني 
ع2 e‏ و ر ع 
لان تَُلَابفلِمُالطَيلمو رت #: وعلى القول الأوّل: فلا أخون العزيرٌ وقد أحسنّ 
ّنأكو طاتا لضي اثر نِم الطيِمُوت ) ولا يفوزون بخير ولا حَمْدٍ 
وقيل: «لابفَل اللوي )؛ أي: لا يأمنُ من عذاب الله الزناة. 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله: لايم ٌالظيِمُوس 4 ما داموا في ظلمه 
فإذا تركوه وتابوا عنه أفلحو(". 
وقال: في قوله تعالى: #هَيْتَ ى #: يحتمل أن يكون معناه: ها آنا لك. 
قال: وقبل لشت بح 
ذكروا أنْ زليخا هويّتُ يوسف وهامَثْ بحبّه» فنحل بدنّهاء وتغيّر لوثهاء وذهبت 
قواها© ونومهاء وارتات آهل بيتها فى أمرهاء فسألثها الظَبْدٌ عن ذلك» فبِعٌّثْ© لها 
حالهاء واستعانتْ بها على بلوغ مرادها من يوسف. فقالّث لها: أخبريّهِ بما في قلبكِ 
واعرضي عليه جمالك قالّث: إِلّه لا يدنو مني ولا ينظرٌ إليّ» ولا يفتح عينيه إذا 
دحل الدّار قالَتُ: فأنا أحتان لذلك» لكن لا بذ من مال كثير» فبذْلَتُ لها ما سات 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ »223١١‏ وانظر: «النكت والعيون» (۳/ ۲۳)ء و«زاد المسير» 
1/۳( 

(0) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٠٠‏ 

(۳) المرجع السابق (5/ ۲۲۳۔-٤۲۲).‏ 

(5) في (أ): «قرارها». 


(4) في (ف): «فبينت». 





r “ او‎ 

فاٌخذت بين من رخام ملس على سقفه وحوائطه صورة يوسف وزليخا. 

فلمًا تم ذلك هيَّثْ البيتَ بأنواع”" الفرْشِء وريه بالأواني والحليٌ» ولبسَتٍ 
الخُلَل ونُوّجَتْ بتاج مرصّعء وجلسّتْ على سرير ذهب مرصّع ع بالبوافيق» وغليها 
أنواعٌ الْخُليٌ» ودَعَنَهُ فجاءَ وهو لا يعلم. 

فلكًا دخلّ البيتَ”" أغلقَتْ عليه الأبوات؛ وهي سبعة أبواب بعضّها في بعض» 
وقالّتْ له: يا يوسفء ما أحسنَ وجهّكٌ! قال: في الرّحمِ صوّرني ربّي. 

قالت: يا يوسف ما أحسنّ شعرَك! قال: هو ال شيءِ يسقطٌ متي في قبري. 

قالت: ما أحسنّ عينيّكٌ! قال: بهما أنظر إلى ربي. 

قالت: يا يوسفٌ, ارفع بصرَل فانظز إليّ. قال: أخشى العمى في آخر عمري. 

قالت: يا يوسف. لِم تتباعدٌ عتي؟ قال: أريدٌ الاقتراب من ربّي. 

قالت: يا يوسفء القيطونَ”” فادخل معي. قال: ليس شيءٌ يسترني من ربي. 

قالت: يا يوسفٌ» فراش الحرير ممهَّدٌ لك» قمْ فاقض حاجتي. قال: إِذَا يذهب 

قالت: يا يوسفٌ؛ جعت تجترئ على سخطي؟! قال: أرجو بذلك مرضاةً ربّي 

قالت: يا يوسف» عبدٌ اشتريتُكَ» فأنت تتعظّم عليّ؟! قال: بجُرمي وخطيئتي 


ا 3-3 


سس يدي ٠‏ 
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)١(‏ في (أ) و(ر): «بألوان». 

(0) «البيت» ليس في (ف). 

(۳) القيطون: المُخدع بلغة آهل مصر. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قطن). 
(4) في (ف): «أطلب». 











A‏ جما 


موړا وسفن ۳1۷ 


قالت: يا يوست لبعد لم أعرفك. قال ذلك فعل إخوتی بى 

قالت: يا يوسفء ضع يدك على صدري. قال: لا صبرٌ لي على احتراق جسدي. 

قالت: يا يوسفُ» الجنينة قد عطمِّتُ» قمْ فاسقها. قال: الذي بيده مفاتيحها 

ال ا أن عن اندي اين ف و سيك ا 
جسميء قال: لا بأسّ إذا کان ربّي راضيًا عني. 

قالت: يا يوسففء باي علد امتنغت عنّي؟ قال: بحقٌ اثنين؛ بح إلهي الذي في 
السّماء ملكه» وبحقٌ سيّدي الذي في الأرض سلطائه على وعليك. 

قالت: يا يوسفء أمّا سيّدكَ الذي في الأرض سلطائه فاي آخدٌ كأس الرّبرجد 
يمني وإبريق الذي يشما فأسفيه الكاس الأول سقط لحه نين يديه فاج 
في قِبْطيّة"" فأدفنّه تحت أساس بيتي» وأمًا إلهكَ الذي في السّماء ملكه؛ فن لي 
من الجواهر ما لا تطيقٌ حملّه دوابّي: فأتصدّقٌ بها عنكٌ» فيغفرٌ لك لهك الذي به 

فَغْلبَنْهُ بالكلام فلم یرد جوايًاء فقال: معاد الله» ولكن مَن ارتكبّ حرامًا سود الله 
في القيامة وجهه» وهتكٌ على رؤوس الأشهادٍ سترّه» وأحرقٌ بالتار جسمّهء فلا 
تظلميني» ولا تسودي في القيامة وجهي» ولا تخجليني يومئذٍ عند أبي وأمّيء ولا 
نُسخطي على ربّي» ولا تسلّطي نار جهنم على جسمي. فعند ذلك عَلَّقّتِ الأبوابَ 
وأرختٍ الحَجبَ. 
)١(‏ «بي» ليس في (ف). 
(5) قبطية: ثوب أبيض» وجمعه قباطي. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ 714). 








1۸ اسف ف موي 


وقال القشيريٌ رحمه الله: لما غلّقت عليه أبوابَ الحجرة فتح الله عليه أبواتَ 
العصمة فلم يضرَّهُ ما أغلقث بعدما أكرمّه بما فتح. 

وقيل: إن يوسف قال: إن العزيز رجا(" مني أن أنفعه حي قال: «صسوجأن 
يفعت 2# فلا أخوره” " في حرمه بظهر الغيب منه. 

وقيل: لما حفظً حرمة المخلوقٍ بظهر الغيب منه أكرمَة الله سبحائّه بإمداده 
بالعصمة في الحال» ومكنه من مواصلتها في المآل على وجه الحلال". 


اد د ي 
2 


(4؟) 0 کک را برهن رَو حكدَلِكَ صرف عَنْهُ 


وقوله تعالى: Cy‏ " أن را برهن ريو ڪدلك لنضْرِفَ 
GS O er‏ نه من عباوتا اللوي #: قرأعاصم وحمزة والكسائيٌ: 
«الْمُخْلَصِي 4 بفتح اللّام» والباقون بكسرها“؛ أي: ولقد عزمَتْ زليخا على ذلك 
ل ل 

فقوله: وهم يبا معلق معلّقٌ بالشّرط المذكور بعدهء ولمّا أراه البرهانَ لم يكن له 
منه هج بها وصرف الله تعالى السَّوءَ والفحشاءً عنه» كما ذكرّه في آخر الآية. 


وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: أمّا ما قالّه بع أهل اله من ]لها اا 


)000 في (أ): «أمل». 
(0) في (ر) و(ف): «أخزيه)». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۷۷). 


(5) انظر: «السبعة فى القراءات» (ص: »)۳٤۸‏ و«التيسير» (ص: ۱۲۸). وقرأ نافع أيضاً بفتح اللام. 
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سو ی ر 
لهء وه بهاء وحلٌ إزاره» وأمثال هذا من الخرافات؛ فهذا كله“ مما لا يحل أن 
يقال» والدلالة على فساد ذلك وجوه 


أحذها: قوله تعالى: هی رود تن عن سى 4 . 


والتّاني: قوله تعالى: داك صرف عند السو والَحىا 4. 

والثّالث: قوله تعالى: # داك ليلم أن لم حه اليب . 

والرّابع: قولهن: #مَاعِلِسَنَاعَلكَهِ ِن سو #. 

والخامس: قولها: #الدنحضح ص الح ق تارود دعن ْو *. 

فهذا كله دليلٌ على أنه لم يكنْ من شيءٌ من ذلك» وليس في ظاهر الآية ما 
قالوا من قليلٍ ولا كثير؛ إذ ليس فيه شيءٌ سوى أن #هَمَّتَيوَء وهم يباك. 

ثم ت ت الآية وجومًا عندنا: 

أحدها: #هَمَّت بو # هم عزم» و وهم ا هم خطرق ولا منع فيما خطرٌ في 
القلب؛ وهو قول الست" : 

والثاني: #هَمَّتْيهِء4: هم الإرادة والتمكين» #وَهَمَّ يا): هم دفع. 

لكن يدخل عليه : لو أن ريا ھن رَيوِ # فلو كان همّه هم دفع لم يكن لقوله: 
#لوْلا أن را برهن رَو € معنّى» لكن يُشْبه: هم بها قتلا أو ضربًا يُتوهّم أنه يفضي 
إلى القتل» فرأى برهان ربّه. فرك ذلك لِمَا لا يحل له قتلّها. 


E‏ ا ا کل 
22 وذكره أيضا الجصاص في «أحكام القرآن» 0 257١‏ والماوردي في «النکت والعيون» (۳/ 5 ؟). 











ا فد 
TV»‏ ھھاس مھ #0 و و س 


والثالث: اه معلق بالشرط : لوا أن را بر ریو €» وهو کقوله تعالى: ولول 


ا 


أن تبتك لقَدَكدكَّرَّن لبهم سنا ليا € [الإسراء: »]۷٤‏ وعلى ذلك يخرج قوله 
تعالى: بل قكله, ڪر يرهم هن ڌا فكلو هم إن ڪ انوا نمو [الأنبياء: ۳٦]؛‏ أي: لو 
كان ينطق لمعل هو 0). 

واختلف في قوله تعالى: لول أن را هریو 4 ماذا كان؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ناداه جبريل: يا يوسفُ بن يعقوب, اسك 
في الأنبياء مكتوب. فلا يكنْ عملّكَ عمل الفجّار". 

وقيل: كان فيما ناداه: إن الطّير في جو السّماء لا يُقدّر عليه» فإذا مات لعب به 
الصَّبيان في الأرضء وإنَّ التّور الصّغير لا يُقدّر عليه» فإذا مات دخل التّمل في“ 
قرنيه» فذلك مثلك إن واقعْتٌ الخطيئة. 


وقيل: تمثّل له جبريل في صورة أبيه يعقوب عاضا شفته أو إصبعه؛ فهابَ 


وبادرٌ البات”“. 


وقال مقاتل ومحمّد بن كعب القرظيٌ: رأى في سقف البيت مكتوبًا: # وَلَا 


وک ی سر سے ص 
ربوا الف نهن حش وَسَآءَسَييا € [الإسراء: 0)۳۲ . 


.)١577-777 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۱۲۹)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۳/ 89 40))» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (۷/ 5 717) عن قتادة. 

(۳) «في» ليس في (ف). 

(5) روى الطبري في «تفسيره» (۱۳/ /41-417) نحوه عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 18) عن محمد بن كعب القرظي. 
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وقال مقاتل بن حيّان: سمع صونًا: إيّاك وموافقتها" فإك إن وافقتها" صرت 
كالطير الواحد” في الأرض القفار بلا ريش . 

وقال جعفرٌ الصّادق: البرهان: التبوّة الي آودع الله صدرَه» هي التي حالَتُ بيه 
و ناوي ازيف 

وقيل: نظرٌ إلى حائطٍ فرأى قلمًا يكتبٌ على الحائط: بسم الله الرحمن الرحيم: 
0 ولا قرو لرك نان َحِسَّهَ وَسَآءَسَبلا € [الإسراء: ۳۲]» فحوّل وجهّه إلى حائط 
آخر فرأى القلم يكتب بعد البسملة: #كلتفي ريما ركه € المد 0۳۸ فول وجهة 
إلى الثالث فرأى ذلك القلم يكتب بعد البسملة: 0 د فِظِينَ € [الانفطار: ٠‏ 
فحوّل وجهّه إلى الرّابع فرآه يكتبٌ بعد البسملة: #8 يَعَلَمْحَإِنَدَا! ا 
َلصُدُورٌ © [غافر: 0114 فنكس رأسّه» فرآه يكتب على الأرض: إت ممما ممع 
ور € [طه: 4]؛ فنظر إلى السّقف فرأى صورة أبيه ينظر إليه عاضًا مسبّحته. مشيرًا 
إليه بالهرب. فبادر البابت. 

وقوله تعالى: #صكدَلِك صرف عنه أَلسُوءَوَالْسَحْفَآءَ 4: أي: كذلك فعلنا 
لنصرف عنه ال 

والسوء في القرآن على وجوه: 


000 في (ر) و(ف): «ومواقعتها». 

(؟) في (ر): «فإنّك إن واقعتها» وليست الجملة في (ف). 

(©) في (ر) و(ف): «الواحدان». 

(4) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۸۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ ۲۱۳). 

(5) «الزنى» ليس في (أ)» وفي (ر): «الرياء والسمعة». 





ارو . پس 

أحذها: الشَّدَّة؛ قال تعالى: يسو موتك سى آلعَكّابٍ © [البقرة: 44]. 

والثاني: الغارة"" والهزيمة والتجرح؟ قال تعالى: (يمسكم سو العذات) 0 

والثالث: السّتم؛ قال تعالى: ليب أله الْجَهْرَ سوج € [الساء: 44 .]١‏ 

والرّابع : الدنية؛ قال تعالى: امن عمل نكم سو اجه € [الأنعام: 54]. 

والخامس: القتل؛ قال تعالى: #وَلَاتَمْسُوهَاسُوءٍ # [الأعراف: .]۷٣‏ 

والسّادس: العذاب؛ قال تعالى: ِن الجر الوم وَاَلسُوءِ عل فى € [النحل: ۲۷]. 

والسّابِع : الشرك؛ قال تعالى: مَاحكُنًا نمل من سوم € [النحل: ۲۸]. 

والثّامن: البرص؛ قال تعالى: رج بِيِضَهُ من عيرسو € [طه: ۲۲]. 

والتّاسع: الضُّ؛ قال تعالى: #وَيَكْشِفٌ لر € [النمل: 37]. 

والعاشر: بمعنى: بئس؛ قال تعالى: وم سْوَءْألدَا رٍ» [الرعد: .]۲٠‏ 

والحادي عشر: الزّنى؛ قال تعالى: #لِنصَرِف عنه لسُوءَوَالْفَحَمَآء 4. 

وقوله تعالى: #وَالْفَحْمَآهَ ؛ أي: الفعلة القبيحة» وهي الزنى» وكرّر لاختلاف 
اللّفظين؛ كما في قوله تعالى: #يعلم يرهم وَنَجوهو € [العوبة: ۷۸]. 

ويجوز أن يكون السُّوء دواعي الرّنى» والفحشاءً عيته» والدّواعي: المسّ 
والقبلة والعناقٌ وغير ذلك ونحوه©. 

وقوله تعالى: ِن مِنْ عِبَوئاأَلْسُخْلَصِيَ €: بكسر اللام: هم الذين أخلصوا 
)2000 في (ر) و(ف): «العار». 


(0) في (ر) و(ف): اليمسسكم سوء العذاب»» وكلاهما ليسا في القرآن. 
(۳) فى (أ): «الفاحشة» بدل «والفحشاء عينه» والدواعى الس والقبلة والعناق وغير ذلك ونحوه). 





AS‏ ما 


سو ميف رمم 


أنفسَهم وقلويّهم وأعمالهم لله. أو الذين صفوا أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم 
عن الشّوائب» وبفتح اللام: الذين صقًاهم الله تعالى عن الكدورات واصطفاهم 
بالكرامات. 


د اد واه 
2 ک2 کل 


له ب مس رس لاس 4م < هب عو لدم رعس م وکر © مده 
)۲٥(‏ - #واستبقاالاب وهَدت قميصه, من دير وألفيا سَيّدَها لدا الاب قالت ما 
.و 5 ت ج 2 ص 


١ 


جرا ناراد يأهلك سوم إلَانمسْجنَأوْعَدَا بيد 4. 

- رو ر ور ع د 

وقوله تعالى: #وَآسََبعَآلبَابَ #: أي: تعاديًا إلى الباب ليطلبَ كل واحدٍ منهما 
السّبقَ على صاحبه» هي تريدٌ أن تسبقٌ فتظفرٌ به» وهو يريد أن يسبق فيتخلصٌ منها. 


وقوله تعالى: قدت قمِيصَه ‏ من دير 4: ای تعلَقَتٌ بذيل قميصه تجذبه» 


ضح 


53 2 
فشقتة طولاء ورجل مُقدودٌ: ذاهبٌ في جهة الطول على استواءء ووقع ذلك منها 


(De 5 ۳4 ۳‏ 
في قميصه من ورائه . 


وقوله تعالى: #َالْمََاسَيّدَهَا لَدَالباي4: أي: وجدا زو زليخا عند باب 


- 
= 


الدار“. 


الخزنا 


ے سو 


والسَيّد: الزّوحٌ بلفظ القِبْطء وفي الحديث: «تفقهوا قبل أن تسودُوا»“؛ أي: 
ورا فلو 


)١(‏ «لله أو الذين صفوا أعمالهم» من (أ) و(ف). 

(0) «ووقع ذلك منها في قميصه من وراته» ليس في (ف). 

(۳) في (ف): «عند الباب». 

(5) رواه وكيع في «الزهد» (۱۰۲)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 70 © والدارمي في «(سننه» 
(755)» عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. 

)٥(‏ كذا قال المؤلف في تأويل الخبر» وذكر نحوه عبد الغافر الفارسي في «مجمع الغرائب» (مادة: 








5 اکتا 2د 


وقوله تعالى: #قات ما جرَاء مارد اهلك ننم 4 قالرت والريقا O‏ 
فية تفننيا E‏ فق من هذا أنه اراد بها فجورًاء ولم 
يكنْ كذلك؛ ولم تتعمّد صريحٌ الكذب» لكن تكلّمَتُ بالنّعريض, وهو في الحقيقة 
استفهامٌ عن جزاء مَن يريد بأهله ذلك» لا تحقيقٌ أنه فعل بها ذلك. 

قالوا: ثم خافت عليه القتل إذعلمَت في زوجها الغيرة فقالت : ل انس 4+ 
أي: يحبس» ثم علمَت آنه لايرضى بهذا المَدْر من العقوبة إذا وقع عند أنّها 
مئاوق لفكي لت لاك ا لسر قن سي وقد وكين الهلا لكي ا 
لَوَعَنَابَاليِدٌ 4. 

ولمّا سمح يوسفٌ ذلك وعلم أن الشّكوت يفضي إلى وقوع المَّهم أنه وَجِدَ 
منه ذلك المُجور» وما ينبغي للمسلم أن يرضى بلحوقٍ هذه التّهمة”" إِيّاهه فكيفت 
بالصدیق ابن الصديق» وبالیٌ ابن ا فصدّق لإظهار براءة نفسه» وتأسيس 
قواعد دعوته إيّاهم إلى التّوحيد والشّرائع» فقال: بل هي فعلّتْ ذلك. 


عع ماع ونم 
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= سود)» ولفظه: ول أن يكرت ا قبل أن تَرَرّجوا فتَصِيرُوا سادةً بالنّحَكُم على الأزواج 
والاشتغال بهن لَهْوا ثم تمخُلاً قق ومنه: الاسْيَاكُ وهو لَب السَيّدةٍ من القوم)» ثم قال: 
(وهذا متَّجٌ) قلت: وهذه التأويلات لعلها بعيدة عن ظاهر اللفظ» فقد جاء في رواية وكيع تفسيره 
بعبارة: (يعني: قبل أن تجلسوا للناس فتسألوا). وقال ابن الجوزي في «غريب الحديث» /١(‏ /007): 
(الظاهز أن الم أن تسر وا ماد 

)0( في (ف) و(): «السمة). 








سو ورف Vo‏ 


وقوله تعالى: # ال هى رودتىعن شى *: قال وهبٌّ: فلمًا هرب منها اتبِعنْهُ 
فتدادكة فالا 

ورُوي أن الأبواب المغلّقة والمقمّلة كانت تُسقط أقفالُها ومغاليقها حتّى خر 
وأدركتّةُ زليخا عند الباب» فأخدّتْ بذيله وهو يجاذيّها ليخرج. وهي تجرّه من خلفه 
ليرجعٌ» فانشق قميصه من ذُبرٍ #والمَيَاسَيْدَهَا *؛ أي: زوجّها عند الباب» فقال: ما 
شأئكّما؟ قالّث: أدخلتَ بيك لضا عَادِيّاء واتتمئْتة على أهلكٌَء فأغلنٌ علىّ البابت 
وأنا نائمة فلم أشعرٌ إلا وهو يريد أنْ يدخلَ فراشي» فرت إليه من نومتى لاذه 
فبدّرني إلى الباب» فأراد أن يأب منك من أجل ما فعل فلا تراه أبدًا. 

1 وعدم لياع 20 ار مع 

قال العزيز: أخنتني يا يوسف في آهلي» وغدزتني وغرّرتني بما كنت أرى من 
صلاحك» وما كنت تُظهرٌ لى من أمانتك وعفافك؟ 

5 0 0 57 ا 0 50-0 ا 

قال يوسف: هي راودتني عن نفسي وغلبتني وغرتني» وهذا قميصي مشقوق 

2 تم ع 2 

وفى «كتاب عصمة الأنبياء»: إِنَّهها لو كتمّتٌ ذلك لكان لا يفشى سرّهاء فلمًا 
أحالثٌ بالذنب عليه لم يحب أن يعرقّه خائتًا فيسوءَ ظنه به» حتّى إذا عرف براءته 
عَلِمَ أن امرأته لم تباشر الفعلّ فينفرٌ طبعٌْه عنهاء بل كانت منها المراودةٌ لا المباشرة. 

وو جه آخر: انها لو كتمّثٌ لكان يو سف يظهرٌهُ تأديبًا لهاء والتماسًا من زوجها 
اتير #) عليها؛ لتدوم صيانتها في بيته. 


)000 روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۲ )عن قتادة وابن إسحاق. 
(۲) في (ف): «فقمت). 

(۳) في (ف): (يوسف لم». 

)٤(‏ في (ف): «التعيير». 








ral -i زل‎ 

۳۷٦‏ لسا فف لمیا 

وقوله تعالى: #وَمَّهدَ سَاهِدمنَآهَلِهَآ 4: وهو أخوها وكاتبٌ زوجها وأمينه. 
وكان عدلا أميئاء فقال: وروت د دنه الآية. 

وقال مقاتل : كان العاهد و ذا لحية» وكان ابن عم ل 

وقيل”©: كان صبیًا فى المهد”") وكان ابن خال المرأة. 

وقال الى يكللة: «ثلاثة من الصّبيان تكلّموا في المهد: شاهد يوسف» وعيسى 
بن مريم» وصاحب جريج الراهب») والقصّة و 

وقوله تعالى: فإ ن کات مُه فد من بل َصَدَقتَ وَهْوَ َلك ِنَ 4: لأنّه يدل 
على أنَّه كان مقبلّا عليها وهو يردّها. 


3 
2 
2 
واد 
2 


(۲۷)- و ان‌کان قمیصه قد من در کد بت وَهُوَمنَالصَددِقِينَ #. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ..٠‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۱۰۷ - )۱۱١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير وابن إسحاق. 

(0) في (ف) و(أ): «وقال مجاهد»» وقد ذكرنا في التعليق السابق قول مجاهد أنه كان رجلاً. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» )1١7/-7١5/17(‏ عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
وهلال بن يساف والضحاك. 

)€( رواه البزار في «مسنده) )7۷ 0(« والحاكم في «المستدرك» )۳۸۳١(‏ وصححه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۲۱)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۲۷۹) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وكذا رواه ابن حبان في (صحيحه» (5 ۲۹۰) موقوقًا إلا أنه قال بدل 
«(شاهد يوسف»: «والرابع لا أحفظه». 


ورواه الحاكم في «المستدرك» )4١71(‏ وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





مر و 


سوا وف VV‏ 
وقوه انی 66 و ی ر كدعوو ا 0 
غل أنه كان هارت منها. 
وهذا دليلٌ على أنَّ بناءَ الحكم على ظاهر الحالٍ جائرٌ عند عدم الوصول إلى 
دليل الحقيقة» وعليه كثيرٌ من مسائل أصحابنا رحمهم الله في التحري وقبول قول 
الاس وقول مَن يشهدٌ له الظّاهر إذا اختلفا في متاع البيت ونحو ذلك. 


0 


د د 
23 33 


(10)- ۵ راقص مد ن رامین کیرک إ کک عن 4. 

وقوله E O E‏ 
احتيالكن معاشرٌ النساء على الرّجال إذا عملوا بخلاف مرادكر. 

قيل: هو قول الزَّوجٍ لها. 

وقيل: هو قول الشّاهده على قول من زعم أنه رج بالغ. 

وقوله تعالى: إِنَمِدَضْنَعَِيهُ 4: أي: عظيم الضّرر. وقيل: أي: نافذٌ غالبا؛ للتّمويه. 

تدك كيك تدع نهف او كن Ba E‏ 
وحدّه وهذا مع كيد الشّيطانء وذاك يفرٌ بالاستعاذة وهذه لا تفر وذاك مع الله وهذا 


اد اد لت 


چو < ءوس سه عت م م 0200 24 
(۹)_# وف أَعْرِضْعَنْهدَاوَاسْتَغْفِرِى لديك إن حكني من لْلَْاطِيِينَ #. 


ت 


وقيل: قال ذلك الرّ جل الشاهد: يا يوسفء أعرض عن هذا الحديث فلا تذكره 





مسا| سه 
لأحدء وهو سترٌ لحالهاء وهو المستحبٌ المندوبٌ إليه ألا يفشى سر أهل بيتِ» 
خصوصًا حرمه ومماليكه. 
وقيل: لا تبال له» وطب نفسّاء فقد ظهرٌ لي براءتك 
وقوله تعالى: #وَآسْتَعْفِلِدَْكِ €: أي: قال لزليخا: استغفري الله وهي وإِن 
كات مشركة فهم يقرُون بان لله خالقهم» وأنّهم يعبدون الأصنام لتقرّبهم إلى الله 


اللو رن امار ا اد 


2 


وقيل: يل قال :لها الساعل: وَأسْتَعْفِرك لِدَّيْكِ )؛ أي: اعتذري من زوجك 
وسل أن يسع عليك: 

وقوله تعالى: لن حكنت ين الْحَاطِعِينَ 4: أي: الخائنين في حقٌ الرّوج. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: ليس كل أحدٍ أهلًا للبلاءء إِنَّ البلا لأرباب 
الولاء فأمًا الأجانبٌ فيتجاوَرُ عنهم ويُخلّى سبِيلُهم» لا لكرامة محلّهمء ولكن 
لحقارة قَدْرِهِمء هذا يوسففٌ عليه السّلام كان بريءَ السَّاحَةَ وظهرٌ للكلّ طهارةٌ 
جانبه» فابتليَ مع هذا بالسّجنء وأمًا امرأة العزيز فقد ظهر للعزيز سوءٌ فعلهاء حيث 
قال: تشين حكَيَدِحُنَ )» واقتصرٌ في حقها اَن تستغفرٌ من ذنبهاء ولم ينزل بها شي 

من لاویل ا ا 


د م 
وت و 3 


ل 
مع عو ر لہ و2 سا له و عد نخ : سم عي خب و 


(07) - 0 # وَفَالَ وة ف الْمَدسَةٍ أمرأثالعزيز ترود فدلهاعن تَفْسِهِ- َد سَعَمَهَا حًا 
إِنَالَرَسْهَافِصَللِِينٍ €. 


)۱( في (أ): (وسيلة». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۱۸١‏ 





ر روا 
¥ 
وو ۷4 


کا ص ص تح 


وقوله تعالى: # وال سوم ف المدية آمرأتالعر زرو قَدَهَاصن يو 4: أي: 
ء۶ و 2 يو 
نتشر حبر امرأة العزيز وميلها إلى يوسف» وقال جماعة من النساء في مصرّ: 
#أمرآتالْمَريز4؛ أي: زوجة خازن الملك» وكان يُسمَّى عزيرًا لتلقيب الملك إِيّاه 
به» أو على معنى أنَّه عزيرٌ عند ملكه مكرَّمٌ لديه» أو على معنى مَتَحَتَه بكثرة 
خدمه وأعوانه. 
2 تع “عير ع ا م 2 عو 5 
تود قَدَّهَا4؛ أي: عبد زوجهاء والعبد يسمّى فبّى, والأمَة تَسمّی' فتاه قال 
الي يكلِ: «لا قول أحذكم: عبدي وأ ولکن ليقل: فتايّ وفتاتى)”". 
وأضفَنَ مَن اعتقذنّه عبد زوجها إليها" لطاعته لهاء وتصرّفِه فيما يَصلح 
لاهن ابات الل وغل هذا غرف الا فى إضنافة ساك اسف 
ا ا 
وقد يضاف إلى جميع أهل البيت فيّقال: عبدهم» قال عمرٌ في عبد سرقٌ مرآة 
زوجة مولاه ولم يقطعْه: عبد گم سرقٌ متاعگ ۵ . 
وقوله تعالى: #تَدسَّعَمَهَاحْبًا : أي: أصاب شَعْافَها؛ كما يُقال: بده ورَأسَه 
وبَطّنه وظهره؛ ای أصابَ هذه الأعضاء. 
وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله وأبو عبيدة: شَعْافٌ القلب: غلا وهو 
جلدةٌ عليه؛ أي: دخلّها الحبٌّ وأصاب القلب. 


() «تسمى) من (ف). 

(۲) رواه البخاري (75507)» ومسلم (۹٤۲۲)»ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في (ر): (وأضيف إليها» بدل (وأضفن من اعتقدنه عبد زوجها إليها». 

.)580574( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۳۹)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)۳٠۸ /١(‏ 








و 2 كد 
وو سے مھ رر سرهم 


A۰ 


وقال الحسن: هو باطنٌ القلب” . 


وقيل: وا القلب. 
كرا الس وأبو رجاء العطاردي: (قد شعفها)؛ بالعين المعجمة من تحتها", 
ومعناه: أذهبَ قلبّها. 


حًا #؛ أي: بالحبٌء نصبٌ على التفسير. 
وقوله تعالى: #إِنَالَرَسْهَافصَلَلِمينٍ €: أي: نراها في مراودة عبدها في ضلال 
من الرَي» وعدولٍ عن العقل» إذ صارّث في جلالتها وعلوٌ حالتها تراود عبد زوجها 


وقيل: أردْنَ بهذا الكلام التَوصْل إلى النّظر إلى يوسف. 
قال وهبٌ: کن أربعًا؛ امرأة السّاقى وامرأة الخبّاز وامرأة صاحب الدواٹ“ 


وامرأة صاحب الج 


.)5171 /۷( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١17 /۱۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(5) أي: المهملة» وقوله: «من تحتها» ليس في (ف). والقراءة رواها الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )١١9‏ 
عن أبي رجاء» وذكرها عنهما ابن خالويه في «إعراب ثلاثين سورة» (ص: »)۱۸١‏ والثعلبي في 
«تفسيره» (5/ .)7١7‏ وعزاها ابن جني في «المحتسب» /١(‏ ۳۳۹): لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» والحسن بخلاف» وأبي رجاء» ويحيى بن يعمرء وقتادة بخلاف» وثابت البناني» وعوف 
الأعرابي» وابن أبي مريم» والأعرج بخلاف» ومجاهد بخلاف» وحميد بخلاف» والزهري بخلاف» 
وابن محيصن ومحمد بن السميفع وعلي بن حسين بن علي وجعفر بن محمد. 

(۳) في (أ): «الدواة». 

(4) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »)۱۹١‏ والواحدي في «البسيط» /١١(‏ 85) عن الكلبي» 


وذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ ۰ ) عن جويبر. 








کے رو 


شوو ۳۸۱ 


قال مقاتل: كرنّ خمسًا. فزاد امرأةً الحاجب“ 


۷ طقلا ب مھ ارات کہ ولتت ل نكا راتک ویکنت 
5 کک کی يما ما کک إن متا إا 
وو 
ريم 4. 
وقوله تعالى: لاثما 


وت 


2 


6 


عَتَيِمَكْرِوِنَ4: أي: بحيلتهن» رست لمن 4 لتريهن 


3 


وقيل: إِنّها كانّثْ أفشَّتُ إِليهنَ أمرّ يوسف واستكتَمَبْهُنَ فلمّا تحدّنْنَ به أرادثْ 
إيقاعهر فيما كانت وقعَثُ فيه» فدعتهر“ وفعلتٌ ما فعلّثُ. 

وقوله تعالى: لأَرسَتَإلِينَ 4: أي: تدعومُنٌ إلى دارها للطّعام؛ كامرأةٍ تُضيف 
صواحيّها. 

وقوله تعالى: وعدت هى گا €: أي: هيا هيات لهنّ مجلسًا للطّعام يتّكيْنَ فيه 
على الوفائك رر ا وبعدّه وقال النَبِيّ 
يك: «أمَا آنا فلا آكل متّكتاً»". 


ا م 3 يي 
وقال مجاهدٌ: (متّكًا) بسكون التّاء بغير الهمز. والمُنَكٌ: الاترج. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۳۳١‏ 
(0) رواه البخاري »)٥۳۹۸(‏ والترمذي (۱۸۳۰)ء من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه. وليس في 
رواية البخاري: «أما أنا». 


(*) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/  )۷‏ وابن ابي حاتم في «تفسيره» )¥/ .(YITT‏ 





ل SHU‏ كد 
0 - ور ما هوه 


TAY 


و د معن 
1 اماه )69 ت )( 
وقيل: البَرْمَاوَرْد . وهو قول الضحاك 9 
۹ عِِ هم oto‏ 34 4 7« 
وقال وهبٌ: أعتدت لهن اتر جا وبطيخا ومورًا“. 


وقال القتبىّ: كل ما قطع بالسّكين؛ فهو عند العرب مُنْكُء وقد بَتَكَ ومَنَكَ؛ 
أي: قَطَمَء والباء والميم يتعاقبان» يقال: أغبطث عليه الحمّى وأغمطث؟؛ أي: لزمته» 


2020 


وسبّدَ رأسَه وسمَّد؛ أي: استأصّلَهُ بالحلق» وضربة لازب ولازهم. 


(1) في (ر) و(ف): «الرمان». والبَزْماورد قول العامة» وهو الزَّمَاورد والزّمَاورد: وهو طعام من البيض 
واللحم والسمن» معرب كما في «القاموس»» أو هو الرقاق الملوف باللحم» كما في حواشي 
«الكشاف»» وفي كتب الأدب: طعام يقال له: لقمة القاضيء أو: لقمة الخليفة» وقيل: البزماورد 
ضرب من الحلوى يصنع من العجين بالسكرء وقيل: كل ما عمل من السكر حلوى فهو زماورد. 
انظر: «(معجم متن اللغة» لأحمد رضا (”7/ .)51١‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)2١75‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۳۳). 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ 554). 
قلت: وكما يظهر من سياق الزمخشري أن هذا من وهب رحمه الله في تفسير (المتك) على القراءة 
الأخرى. لا (المتكأ) على قراءة العامة» وقد فسر أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۱/ )٠۹‏ المتكأ 
بالنمرق يتكئن عليه» ثم قال: (وزعم قوم أنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن 
يكون مع المتكأ أترج يأكلونه). 
وعلى هذا فقد يكون وهب أراد بكلامه ما أعطت أولئك النسوة حين المتكأ لا تفسير المتكأ نفسه. 
وهكذا وجه الطبري ما روي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: أعطتهن 
أترجّاء وأعطت كل واحدة منهن سكيتا. قال الطبري: (فبيّن ابن عباس في رواية مجاهد هذه ما 
أعطت النسوةء وأعرض عن ذكر بيان معنى المتكأء إذ كان معلومًا معناه). وكان الطبري قد روى 
قبل ذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: #وأعَْدَتَ هی متكا 4 قال: مجلساً. ثم ذكر 
كلام أبي عبيدة ووافقه فيه. انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ .)٠١١ ٠۲۳‏ 


0( انظر: غریب القرآن» (ص:5١7-7١75)»‏ و«تأويل مشكل القرآن» (ص: )١ ١6‏ كلاهما لابن قتيبة. 





A وف‎ 

وقوله تعالى: وات وِدَوَمَتهُنَسكيِئَ4: أي: وأعطّث سكين تعالجٌ به ما 
كاه إل SE a‏ 
عندّهم لكل مَن على المائدة سكين يقطمٌ به الحم وغيرّه. 

وقوله تعالى: وت أعْرج كن 4: وذلك في حال ما كُنَّ يعالجُنَ بالسّكين؛ 
ا 
أيد يهن . 

وقوله تعالى: فما رأ أَكيرتهُ: أي: فخرجَ» فلم رأينه أف ولي فول 
مَنْ قالّ: أكبزنَ؛ أي: حضْن» بشيء؛ لاه غير معروفي. ولأنّه قال: ا کرد فعدّاه 
بالهاء» والحيض لازمٌ. 

وقوله تعالى: #وََطَعَنَ يي *: قال قتادة: أي: أبن أناملّهُر"©. 

وقيل: ألقَيْنَ مفاصلهن. 

وقال مجاهد: فما أحسسى إلا بالدّم ولم يجدْنَ من حر اليد ألما لشغل 
خاطرهنً بیوسف ف 0 

وقال وهب: كن أربعيّنَ امرأة. وبلغني أنَّ سبعًا من الأربعينَ مُمْنَ في ذلك 
المتعلس ودا بو وا 


وقوله تعالى: #وفلنَ حي 4: أي: معاد الله أن نقول: هذا بشرٌ. 


)١(‏ في (أ): «جماله بكماله». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 1780). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ ۲۱۸)» والواحدي في «البسيط» .)٠٠١ /١7(‏ ولا شك أن هذا 
الذي بلغه هو من تخاريف الإسرائيليات. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ 514). 





ا 5 م 
Af‏ لس بی 


وقوله تعالى: #مَاهَْدَابَمَرًا : أي: ليس هذا آدميًا. 


وقوله تعالى: ن هذا إِلَامَكُرَيرٌ 4: أي: ما هذا إلا ملّكُ مكرّمٌ على الله تعالىء 
والنَّاسٌ إذا رأوا امرّأ له" رَوعةٌ وجمال قالوا: كأنّه ملك كما يقولون في ضدّه: إِنَّه 
شيطانٌ» قال الشّاعر: 
للكت لالس ك لسو جو لتنا يضرت 
وفي قراءة بعضهم: (ما هذا شِرَّى) بكسر الباء والشین"» وبشرى مصدرٌ 
ومعناه المفعول؛ أي: ليس هذا بمشترّىء (إِنْ هذا إلا مَلِكُّ) بكسر اللّام9؛ أي: 
لبن لرك وقال قائل: 
ا و 


200 في (أ0: «رأوا من له). 

(۲) نسب البيت لعدد من الشعراء؛ فنسب لعلقمة بن عبدة يمدح الحارث بن جبلة كما في «ذيل ديوانه» 
(ص: »)۱١۸‏ و«المفضليات» (ص: ٤۳۹)ء‏ و«الزاهر» لأبي بكر الأنباري (۲/ .)٠٠١‏ ونسب 
لمتمم بن نويرة كما في «ديوان متمم» (ص: ۸۷)ء ونسب لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير كما في 
«شرح ديوان المتنبي» للعكبري (۲/ 14 أو لرجل من عبد القيس يمدح النعمان كما في «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ۳۳)» و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: »)٥١١‏ و«الصحاح» 
للجوهري (مادة: ملك). ودون نسبة في «الكتاب» (6/ »)۳۸١‏ والإصلاح المنطق» (ص: »)۷١‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج .)١١7 /١(‏ وقال السيرافي في «شرح أبيات إصلاح المنطق» (ص: :07١1/‏ 
يروى لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير» ويروى لرجل من عبد القيس يمدح النعمان. 

() نسبت للحسن وأبي الحويرث الحنفي. انظر: «المحتسب» (۱/ »)۳٤١‏ و«الكشاف» (555/7)) 
و«المحرر الوجيز) (۳/ 5٠‏ 75). و«البحر) .)554/1١5(‏ 

(4) قرأبها عبد الوارث رواية المنقريء وابن عبد الكبير عن أبي عمرو. انظر: «الكامل في القراءات» لليشكري 
(ص: 201). ونسب ابن عطية لمن قرأ (بشرّى) أنه قرأ أيضا: (إن هذا إلا مَلِكُ كريم) بكسر اللام. 





SRA 


وډ وسننا ۳A0‏ 


ففنین” “من أوصافهنٌ فلم يَكُنْ E E E‏ 


2 2 


2# ر وو 


(۲) - الت ھلک الى لمعن فيه ولقد رودن ع يواستم لین لَيَفْعَلَ مآ 
مره سجن ونای لمغری *. 
وقوله تعالى: ات فلك الى متفه €: لما رأت امرأةٌ العزيز أَنَهنٌ افتيْنَ 


0002 


سف وجدّت موضعًا للعذر فقالّتُ: لادی لمن فيه 4. 


و فهذا ذلكنّ الذي لمتنني فيه وقلْيّنَّ ما قليّنَه ثم اعترقَتْ بانّها راود دنه 
عن نفسه» فقالّتٌ: 


رو مرم پټ ج ر 


وَلَمَدَ کرد تيو اعتمم 4: أي: امتنع وتحقّّظً عن إجابتي» فهذا يبطل 
ول قال فد إجاتها وجل إا 
ثم اعتراها من افتتانٍ النسوة به زيادةٌ شعَفٍ به» فهتَكَتْ جلباب الحياءِ» وعادث 
بحضرتهن إلى مراودته» أو إلى ما يشبةٌ المراودة» فقالّتُ: 
ا سجن 4: أي : ليحبِسَنٌ في السَّجِنء وهو قله توالا 
انعر 4 9 الأذلاء جمع نيك الو المشدحة وين ا 
المخمّفة؛ 0 في معبّى واحدء وكُتبّتِ الثائية ألما لخفائها وسكونهاء والوقفُ 
عليه بالآلفي. قال الأعشى: 


)١(‏ في (أ): افتبين»» وفي (ر) و(ف): «ففتن»ء والمثبت من المصدر. 
(؟) ذكره الكلاباذي عن بعض أهل عصره في «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص: .)١77‏ 
(۳) في (ف): «أزراره». 
(4) في (ف): «إلا أنها». 





ا 
وستغ عل خن الشات والشهن. .ولانم اغا فا 

أي: فاعيدن". 

وقيل: لما بِعَتْ عليه وانَهمَنّه بما فيها ابتلاها الله تعالى بأنْ هتگتٌ بلسانها 
سترّهاء وكشفَتٌ أمرّها. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: كانت زليخا أتمّ حالا في أمر يوسف وفي 
الافتتانٍ به من النّسوة. فَثَّرَتْ رؤيتّه فيهنَ» ولم تؤثّر فيها كما أَثْرَتُ فيهنٌ» حيثٌ 
طَعْنَ أيديهُنَ وذلك لاله قو حالّها بطول الصّحبة: وصارَتُ رؤيةٌ يوسفّ غذاء 
لهاء فلم يؤثَّر فيهاء والتعيرٌ صفةٌ أهل البداية» فإذا دام المعنى زالَ التَّيرٌ. 

قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وقد رأى رجلا يبكي وهو قريب العهد 
بالإسلام: هكذا كتا حتَّى قِسَتْ القلوبُ”؛ أي: قَوِيّثْ وصَلْبَتْء وكذا الخزف أوَّلَ 
ما يُجِعل فيه الماء يُسمّع له نشيشء وإذا تعوّدَ شرب الماء سكنّ» فلا يُسمّع له بعد 
ذلك ضوت. 

قال و و لكا ظهر هذا قحك المقالة فنا وغيّرها تنما الملرك وق 


إِنّها تراود عبدها عن نفسه؛ قد فضحها“) وشغفها حبًاء وأزرى بهاء وهو كارة لهاء 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۱۸۷). وصدره فيه برواية: 
وا الدج ال وت لا 
(؟) «أي: فاعبدن» ليس في (ف). 
) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)٠١١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه) ٤(‏ 007 0» وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» /١(‏ 077. 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۸۳). 
)22 «قد فضحها) ليس في (ف). 








شوو TAY‏ 
يُبغضها ويّمقتهاء ويهرب منهاء ولو رأى فيها خيرًا لطاوعها”"» ولو كان لأحدٍ متا 
لأذلته. 

فلمًا سمعَّت بسوء قولهن لها وإزرائهنٌ عليها احتالث لفضيحيّهن» وأرادّثْ أن 
تصغْر إليهنٌ أنفسَهُنَ» فبعدّتْ إلى أربعينَ ام رأة من عظمائهنً لم تَدَعْ فيهنَ شرف ولا 
أعظم منهن» فصنحَتٌ لهل مأدبةَ عظيمةٌ فلمًا فرعت من ذلك فرشت لهل واتكأنٌ» 
ووضع بِينَ أيديهنٌ ل والبطيخ والموزُء وأعطّتُ كّ واحدةٍ مهن سكين لتقطع 
به ما وضعَتٌ قدامهاء فلمًا أنشأَنَ في قطع ذلك قالَتْ: ألا أريكُنَ عبدي الذي عير شي 
قل لوا بلق فإن قاذ للف ده عل غوثاة واا يون اغا تا 
رأيّيك» وعظناك وعرَّفناكء ودلَلّناك على الرّشْد والسّداد. 


فاغتدمَت ذلك مِن قولهنً وقالّتُ: اخرخ عليهنَ يا يوسفء فلمًا وقفَ لي 
عط وم وف ںی إل کک زألر © اد٤‏ كرك وول مم > 
اعظمنه وبهتن» وفي أيديهن السكاكين» فالهى” أيديهن وعيونهن وقلويهن 
وعقولَهُن فقطّعْنَ أيديَهُنَ وين الأنامل. وأقسمُن بالله جَهْدَ أيمانهنً: ما هذا بشرّاء 
ا Ce 0 EE‏ 
ولا ولده بشرٌء وإنه لمَلك كريم من رؤوس الملائكة. 
5 ع ٠.‏ 5 1 ره : 2 7 
قال وهبٌّ: بلغني أن يوست صلوات الله عليه أعطِيّ ثلث حسْن الدنياء وسارة 
ال الخلق ا 


)١(‏ في (أ): «لخادعها». 

(؟) «ولو كان لأحدٍ ما لأذلّته؛ ليس في (ف). 

(۳) في (0: «وشايعناك)» وفي (ف): «وسامحناك). 

(5) في (ف): «قصرت» بدل: «قصر رأيك». 

() في (أ): «فأشهى». وفي (ف): «فانتهى». 

() روى الطبري في «تفسيره» »)١175 /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» )5٠87(‏ عن ربيعة الجرشي: = 





ا ف اد 
TAA‏ 7 وو کے مھ ف ایا 


وأعطى الله تعالى يوسف مِن الحُسْن وصفاء اللّون ونقاءِ البشرة ما لم يعطه 
أحدًا؛ إِنْ كان ليأكلٌ البقلّ والسّيء الأخضر من الفاكهة فيُرَى حيث يزدرده”“ في 
حلقه وصدره حتّی إلى بطنه”". 

فقَالَتْ زليخا لهنَ: وهل علي بعد هذا مِن لوم؟! قلْنَّ: معادً الو بل أنتٍ معذورة 
مرنيومة مظلومة :اوقل توفت« تق اندي ركف عافن وكا دز الله انها 
إلى ما دعنك إليهء ولئن لم تفعل ذلك إِنَّك ذا لمن الظّالمين. 

وقالّت*© امرأةٌ العزيز: قد رود قيداصم ولون ميقل ما مره جتن 
وك لمغري 4 قالّتِ التسوة: قد استحقّ ذلك إِنَّ عبدًا عصى سيّدئّه لأَهُلٌ أنْ 
سجن ويُقبل د 

وكا لأن عليه و ايد و كنا شكنها: و علبها بيه رجاء أن 
يستهويتة حتى يحن" لهنّ في السّجن. 

وقلْنَ لسيّدته: إِنْثْ متى سجنتيه قطعْتٍ عنك مقالة السّوءِ الي قد شاعت “° 


2 


۶ 3 س ل عو 5 س 
غليك> ورآئ الناس أنك تبغضينه وتكرهين قرب ويعطفة غليك السخن ويلةالك: 


= قال: «قيم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسنء والنصف الآخر بين سائر 
الخلق». وكله من مبالغات الإسرائيليات وخرافاتها. 

() في (ر) و(ف): «يزدرده». 

(؟) وهذافي المبالغة والبطلان كسابقه. 

(۳) في (أ): «زلتك». 

0 في (ر) و(ف): لوكانت». 

(5) في (أ): «عاد». وسقطت جملة: «حنَّى يح له في السجن» من (ف). 

(5) في (ر): «مقالة النسوان التي قد أشاعت»» وفي (ف): «مقالة النسوان التي قد شاعت». 





ا ور 


شور وسفن ۳۸۹ 


ثم انصرقَتٍ النْسوةٌ عنها على ذلك وتركتهاء وراودنّةُ عن نفسِهِ وجهدّث عليه 
ولم يزدذ منها إلا بُعدّاء فلمًّا يسَتْ منه قالّتْ لسيّدها: قد شاع عليّ في أمر هذا العبد 
ا ص - 7 ۰ ۹ 0 يها" ي 0 صر 0 
مقالة قبيحة» وقد فضحنى ذلك» وقد كرهتٌ قربّه» وأبغضت رؤيته» فائدّن لی فى 
سَجِنِه حبّى يكونَ سَجِئْه من تحت يدي فإنّهِ أقطمٌ للمقالةء وأبِينُ للعذرء فقال لها 


عو 5 0# و 5 5 


وقوله تعالى: كَالَرَتَ 4: أي: يا رب لاحل مكاي ونإ 4 
ا ١‏ 


أضاف الفعلّ إلى جميع هؤلاء التسوة؛ لِمَا مرَّأنّهنَّ شعْمْنَ به» ودعمّةُ كل امر 
مهن إلى نفسها. 

وقيل: إِنَّهنَّ حرّضْئّه على إجابة زليخاء ودعؤئّه إلى ذلك. 

وقوله تعالى: ارف عَْكَدَهْنَأَض ب إلِهِنَ4: أي: أمل إليهنّ» وقد صَبا 
يَضْبُو صَبُْوة وحذفت الواو من #أَصَبُ € للجزم؛ لاله جواب الشّرط. 

لمن ك4 باتباع الهوى» وهذا سوال منه العصمة من ذلك بألطفي وجو. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الاختبارٌ مقرون بالاختيار» ولو تمتّى العافية 
وسألها”' و جد العافية» ولكن آثْرَ السّجِنَ على ذلك فسَجِن. 

وقالوا: هذا عينٌ الوحيد» حيثٌ رأى أنَّ المعصوم مَّن عصمّه الله تعالى» فَإنَّ 
ناته قيرف ااه ان ذلك لا جه ركا ار حل الططنة تن اف ال غل 


2514 


)١(‏ في (ر): «فينالها»» وفي (ف): «ومثالها». 











SHU 

۳۹ الس فب ا 

ذه ها ا تمان على اوه وأهلٍ عصره» حى قالوا: لد ترك أنه 
لتا [یوسف: 1٩۱‏ . 


و 


0 < ا‎ ٤ 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قوله: #أَحَب إل مِمَادَعْوتَوِليَهِ 4: هي محبّة‎ 
الأعتيان وال ارش الذين» لا عه الف وا شار ها ل الي هوى :ها يعون‎ 
. 74 إلیه» دليله قوله: لأَصَبإِلِنَ‎ 
4 ودل أنْ النسوة راودته عن نفسه» ولذلك قال: لد رودي رسف عن شيد‎ 


,"]٥۱ [يوسف:‎ 


2 
9 
بن 


( 0 - کاس کجات ار شرك عت که تَدْهْوَاَلسَمِعلْعَلِيةٌ 4. 

وقوله تعالى: # كَاسَجاب e‏ 59 ودعاؤه قوله: #وَإِلَاصْرِفُ 
یکی دش ¢ . 

وقوله تعالى: #إنَّدْهُوَاَلتَمِيملمَلِيمٌ 4: أي: السَّمِيعٌ للدّعوة» العليم بالنيّة. 


17 2 
8 


3 


(0) - لا ربدا م يبد ماروا ابت سین ). 
وقوله تعالى: AS‏ ت 4: أي: ظهرٌ لهم رأيٰ بخلافٍ 
الرَاي الأول» ومصدره البداء. 


أي: لزليخا والعزيز وأهل المشورة فيه. 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۸۳). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠٠٤‏ 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۳۷). 





ور 
دوز وشفنا ۳۹۱ 


#يَنْبَحَد مَارأَا الست #؛ أي: العلاماتٍ الدَّالات على براءة يوسفَ وصدق 
مقالته؛ من قد القميص من دبرء ومن كلام الطفل وشهادته ببراءته» وممًا بين من 

ليشجشكة4: أي: حلفوا ليسجنته #حََّحِينٍ 4+ أي: زمانٍ يتقادم العهدٌ 
فينسّى هذا الحديث فينقطع. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لكا سجن العزيزٌ يوسف مع ظهور براءته ناء 
على امرأته أن يتك سترها؛ حول الله تعالى ملك إليه ثمّ في آخر الأمر جعلّها 
امرآته» وذلك جزاء الصّابرين2. 


25 - ٭ ودل مع الجن تیان قال أحدٌ 
+ عر عي or‏ وک ررر ص مم ر س رمه 72و„ 2 
ف أرق احمل قوی راس خيزا تأ کل الطب نه يقتا با و دلو إلا رك م نَالْسْحَسنِينَ 


1 : 
2 س ر 


حر 


3 
03 
1 
1 


وقوله تعالى: 9 وَدَكَلَمَعَةََلِيِجَنَ ميان 4: أي: عَبْدانٍ للمَلِكِ. 
وقال الزَّجَاحٌ: كانوا يسمّون المملوك في ذلك الزَّمان ‏ شيخًا كان أو شابًا -: 


090 > 


فی 


أي: أمضًّوا رايهم في سَجِيْه فسجنوه # وَدَحَلَ مَعَهُ #؛ أي: بعدّه بزماِ» و(مع) 
كلمة قرانِ» وأراد به اجتماعهم في السَّجِنْء لا اقترانهم في الدّخول. 
وكان المَتيانَ أحدُّهما طبًاخ الملكِ واسمه مجلث» والآخر ساق واسمه بونا. 


0( بعدها في (أ): «وملكه»» وليست في «اللطائف» لكن لها وجه. 
(2) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)0١9‏ 








۳۹۲ اميم ب لابين 


وقيل_وهو قول ابن عبّاس۔: اسم الطْبّاخ شرهابقم» واسم السّاقي شرهاسكو". 

ولمّادخل”" يوسفٌ السّجِنَ فتح الله عليه عبارة الرّؤياء فان د َعبْرٌ لأهل السجن 
رؤياهم, ودخل هذان السّجِنَّ بعدّه. و #مَعَهُ # بمعنى: بعده» كما قال تعالى: ِنَم 
اشر [الشرح: 5]. 

لقالَ أَحَدّهُم]*؟؛ أي: السّاقي: لإإِقَّأرنٍ» في الوم طأَمَمِرُ حَمرَا 4؛ أي: 
عكاء قال ال 

وقال الرَّجَّاج: أي: عنبّ الخمرء والعنبٌ يُسمَّى خمرًا في لغة عَمّان“. 

وحكى الأصمعيٌ عن معتمر بن سليمان أنه رأى أعرابيًا معه عنبٌ فقال: ما 
معك؟ فقال: خم . 


وقيل: هو على ظاهره مستقيدٌ» معناه: أعصر العنب خمرا؛ كما تقولون: 
عصرْتٌ الزّيتون زياء وبسطه: أعصرٌ عنبًا ليكونَ عصيره خمرًا. 

قال عكرمة: قال ذلك الفتى: إِنّي رأيْتٌ فيما يرى النّائم أي غرسْتٌ حبَّة من 
عنب فَنبِتَتْ 9 فخرج منها ثلاثة عناقيد» فعصرثُهُنَ ثمّ سقيتّهُنَ الملك قال: 
تمكّثٌ في الجن ثلا يام ثم تخر فسويو حمر 


)١(‏ في (أ): اشرهاسلم». وانظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ ۳۳۳)» وجاء في مطبوعه الاسمان: (شرهم أقم» 
وشرهم أشم». 

)۲( في (ف): (وصل». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)2١00‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ .)۲۱٤۲‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)۱٠۹‏ 

»)۲۲۲ /6( وذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ ء)٥٤١‎ /١( رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث»‎ )٥( 
(VE /۱۲( والواحدي في «البسيط»‎ 

(5) في (ف): «فيبست». 


)۷( رواه الطبري في «تفسيره» ١٠66 /١7(‏ ). 








ارح وو 


سو وسننا 4۳ 


و 4 2 و 


ورای ا ژر 
ا َه + أي: دت اي ارعن مط وعلى راسي لات سلا بز من خين» 
قاتا 20000 50 غافية المزاد بهذ الوا 
وقوله تعالى: نَا رك مِنَآلْسْحْسِيِينَ 4: أي: تحن إلى أهل السّجِن؛ لقيامك 
بأمورهمء وعنايتِكَ بأسبابهم» فأحين إلينا بعبارة الرؤياء ليزول”" عدا شغلٌ القلب 
بتأويلهاء وتُجرّى بذلك على إحسانك إلى أهل السّجن. 
7 زت 8 2 - 7 م 00 0 
قيل: كان يداوي مريضهم» ويعزي حزينهم» ويجتهد في عبادة ربه. وهذا 


(= 


عن قتادة 
وقيل: كان يعينُ المظلوم وينصرٌ الصعيفَ» ويعو د المريص. وهذاعن الزَّجَاِ9) 
وقيل: أي: من المُعْتَنِين*“ في عبارة الرّؤيا. وهو قول الفرًاء. 
وقال وهبُ بن منبّه: كان سببُ وقوعهما في السّجن أنَّ جماعةً ِن أهل مصرٌ 
خرجوا على الملك» وأرادوا المكرّ به واغتيالّه» فدسّوا إلى هذَيْن» وضمنوا لهما 
مالا ليسكا طعام الملك وشرابه» فأجاباهم إلى ذلك» ثم إن السّاقي نكل عن 
وقبل الخبَارٌ الرشوة فسمٌ العا فلمًا حضرٌ وقنّه وأَحضِرٌ الطّعام قال السّاقي: 


)00 في (أ): «سلات». ولم يبين المؤلف كيف عرف أنها ثلاث وهي لم تذكر في الآية 
(0) في (ر): (واصرف»» وهي ليست في (ف). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )١61/‏ وار بن ابي حاتم فو فى (تفسيره) (۷/ “537 51). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)1١١‏ 

(6) في (أ): «المحسنين». 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 255» وفيه: «من العالمين قد أحسنت العلم». 








aN و‎ US 

وم E)‏ 
سا eee‏ ب فإ 
من طعامك» فأبى» فجرّب ذلك 07 في( دابّة ةَ من OR‏ فأكلته فلكت قأمد 
الملك بهما إلى السجنء E‏ 
رؤياهماء كما قصّ الله تعالى غنهها". 

وقيل: لما عبر رؤيا الخبّاز؛ قال: أي لم أن e‏ 
ریما رؤياكما أو لم ترياهاء فان ما قلْتٌ نازلٌ بكما . فذلك قوله تعالى: #قض لامر 
رى فيه سَسَكَفتِيَآنِ 4. 

وقال الشّعبيٌ: إنّهما تحالما ليجرّبا يوسف”» 

وقال محمّد بن إسحاق: كان أحذهما صادقًا والآخرٌ كاذيا0). 


A 


ء. 0 و i‏ 
وقوله تعالى: کک نوه إلا کک قبل أن باتک 4: 


ال ا ال 


() في (ف) و(أ): «على). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)۲۲١‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ 5٠‏ 7) دون نسبة. 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )١97‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والسدي. 
(4) ذكره الماوردي في «تفسیره» (۳/ ””) عن أبي مجلز. 

(0) في (ف): «أسس» بدل: «أن يؤسّس». 





سو و و ۳40 
فقال: لا يأتيكما من عند الملك أو من عند أهلكما أو أصدقائكما ما تحتاجان 
و سير اس ا 0 5 
وهو خبرٌ عن الغائب» وذلك كقول عيسى عليه السلام: #وَأَتِيَكُكُم يمَاتَاطُونَ 
دخ رودق ورم € [آل عمران: 14]. 
فكأنّهما قالا له: فكيف تعلمٌ ذلك وهو غيبٌ؟ فقال : دكا مِمَاعَلَمَي رن ). 
فكأنّهما قالا: ولِم خصّك ربك بالتّعليم دوننا؟ فقال: #إِقْ تَرَكتُِلَةَ ورلا 
ومنو يالو وهم با خرو هم كرون ون ر ار ا a‏ 
عتها صلا وإخبار اله لم يكن فيها قط ولا بخص الله تعالى بهذا العلم ‏ الذي هو 
راف - مَنْ كفرٌ به وجحده» بل یکرم به م كن امن دودو وو و 


واد عاد ملم 
2 2 


0 ر 2 4>2 بر 0000 a1‏ 
)۳۸( 0 7 ابه ى ر ار ما تلا ان لسرا يالله من 


اقلا اكرات في مل ey‏ 
رابع هله اماف ارم # وهر TEE‏ لتيب يا لأنّه أبو أب الأب 


ل لع عد سا 


#وَإِسَحَىَ 4 هو أب الأب #وَيَعَفُوبَ € هو أبوه حقيقة. 


اا 


فكآنهنما قالا: وكيت كانت ملّتهم؟ فقال: #ماكاسَلنا أن 
فكأ نينا قالا: وكيف اهتديتم إليها؟ فقال: ل 
كناخ راد يشرو 4؛ أي: لا يشكرون الخالق على نعوه بالطّاعة له في 
- 


ه ونهية. 


اس 


وقيل: لا يعلمون العم من الله فيشكروا له عليها. 





و زلم 
وم ف با 


وقوله تعالى: ی تة مم انبل وشم با رة هم كنوت © 
وات هله ا € بل غل بطلاة فول ا فى أذ الفاسق شرح شن ملة 
الإسلام» ولا يدخل في ملَّة الكفر» فإِلّه ليس بين الملَّيَيْن ملَةٌ أخرى. 

ولا ا كليل و 

ثم إنّما ذكرٌ يوسفتُ آباءه في هذه الآية؛ لأن الاس كانوا عرفوهم واعتقدوا 
تعظيمّهم» وكانوا لا يعرفون يوسف. فبيّن أنه من صلبهم؛ ليعتقدوا كلامّه”' ويقبلوا 
دعوئه إلى الذين الحى. 


د د عد 
(۳۹( 8 2 ییا لس 2 وو باب رفوت حير gr‏ ماله لَوحِدَالْقَهَادُ 4. 


e‏ آي اساك وار وشوكتول: 


«أصَحب الْجَنَةٍ 4 ولأصصَبالتار 4. 


م 


رياب مروت حير أ الله ألو دالْقَهَارُ4: استفهاءٌ بمعنى التفي. 

ثم لاخيريّة في الأرباب المتفرّقين» لكن قالّه بناءً على زعم الكفرة؛ أي 
أنتم تعتقدونه خيراء ڈ ثم ألزمهم على هذا الوجه: أهذا خيرٌ أ م التّوحيد على وجو 
ظهرٌ بطلان ما يعتقدون, وهو كقوله تعالى: آله حبر اماش رکز € [النمل: 09] 
ونحو ذلك» وقد کشفناه عند قوله تعالى: هلا يتخ كرس کرت مث عند الہ 4 
الآية [المائدة: .]٠١‏ 


ثم إِنّه دلّهم بهذا على أن الخالق واحدّ وأنَّ الإلة"“ واحدٌّ وأنَّ الآلهة لا بد أن 


حدم 


)١(‏ فى (ف): «ليعتقدوه» بدل من «ليعتقدوا كلامه». 
(؟) فى (أ): «المعبود). 








ےل وروس 


وړوا ۳4۷ 


يكون بينهم تفرّقُ في الإرادات؛ فإمًا أن لزم العجرٌ كلّهم أو بعضّهم, والعاجرٌ لا 
يجوز أن يكون إِلهّا وهو معنى قوله عر وجل: ادا أن هبل رکم نع يما حْلقَ ولملابحَضه 
عبش € [المؤمنون: E‏ # کان فم اال َه مسرا [الأنبياء: ۲۲] 
ولان الآلهة إذا تفر قت لم يمكن Ey‏ وإرضاءً الواحد امک“ 


بالمداومة على عبادته والعمل بطاعته. 


3 
0 
١ 
\ 
3 


اتو و ءابا زم ا 


و .و و در 


وم Cr»‏ م م س2 20-2 سے كاري 2 
ها من سَلْطَنٍ إِنِ الحكم إلا يله أمر ألا سدوا إلا إِيَاهُ ذلك لين الْقَيِمْ ول کار 


وقوله تعالى: ا و هن دواد :امه ا سما سكي موا أَنسْموَءَابَآوُحكُم #: 
لا كانت الأسماء التي سمّوها لاتصحٌ معانيها؛ صارَّتُ كأنّها أسماءٌ فارغةٌ يرجعون 
في عبادتهم إليهاء فكأنّهم يعبدون الأسماء, إذ لا معاني لها من إله وربٌ. 


وه ه17 + َو 


وقوله تعالى: ما أنزل ميا مسلط €: أي: لم يجعل الل عر وجل دليلًا على 
جواز عبادتهاء ولا أقامَ حجّة على تعظيمها. 
علي #إنَالْحْكْمإلاييه4: أي: ما الحكمٌ في الإلهيّة والرّبوبيّة إلا له 
قوله تعالى: لآرَأَا بدو ِلحَِهُدَنِكَالدَِالَيَمُ 4: المستقيم. وقيل 
الذي قامَتٍ الدلالةٌ على صحَّته. 


3 


ولك اڪ رالاس لا يَمَلَمُوت 4: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: لا 


)۱( في (أ): «ممكر «. 





ار ف ل 


فنك رون ENE Em E‏ 
على أن العقوبة تلزمٌ وإنْ جهل إذا أمكن له إنعام نظر فيه" ولا يُعذّر بهء أو معناه: 
لا ينتفعون بعليهم مع انهم يعلمون به“ 


عاد ع ے2 
د يت 


9 ی اا ا کی ل 


KT 


لير من امه فیا لامر اى : فيه ستيان #. 


وقوله تعالى: ¥ ص جي الجن أمَآأَحَدكُمَافْسقرَيهمْكَمرَا 4: أي: سيدَه» وهو 
املك يعني به: السّاقي. 

انار 4: أي: الطباح مضل نڪا أي: ایور يِه 4. 

فی لامر 4 :أي : فرغ منه وأ الأمره " «الَدّى يِه سَمَتَفتِيآنْ4؛ أي ان اويل 

قال وهبٌّ: قال السّاقي: إن رأَئْتُ حَبَلَة فيها ثلاثة قضبانٍ جرد فبينا أنا أنظرٌ 
إليها إذا هي قد اوررق“ وأخرجَثٌ ثمرتهاء ونضجَّت عناقيدهاء وإذا كأسٌ فرعونَ 
في يدي» فأخذت العناقيدَ فعصرتهنً في الكأس. فناولتها الملك فشربه. 

قال يوسفٌ : ما أحسس ما رأيْتَ! تمكث في السّجِنٍ ثلاث يام “3م درك اليلك 


فيدعوك ليعفوٌ عنك» ويردَّكَ إلى عملِكٌ فتكون كما كنْتَ» فاذكزني عند ربّك ‏ يعني 


عند الملكِ ‏ فإنّي سجنت مظلومًاء لعلّه أن ينظرٌ في أمري ويخرجني من السّجن. 


دلق في (ر) و(ف): «أمكن له العلم بطريقة) 
0 انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٤١‏ 
(۳) «الأمر» من (ر). 


() في (أ) و(ر): «افترقثْ». 





يه 
نرو وف ۳۹4۹ 
قال الخبّاز: ما أحسنّ ما عَبَرْتَ! فإِنّي رأيْت كأن على رأسي ثلاث سلالٍ من 
خبز» في السّلَةِ العُليا من ألوانٍ الأطعمة» وإذا سباعٌ الطير تأكل من السّلّةَ العليا. 
قال يوسفث: أمّا السّلال؛ فالأيّام الثّلاثة التي تكون في السّجنء ثمَّ يدعوك 
الملك في اليوم الرّابع فيصلبك» فتأكل الطير من لحمك. 
قال الطباخ: فإني لم أرَ شيئاء إنما كنت ألعبٌ. 
قال يوسف: ل : #قض ی الام رالرى فيه مَمَتَقْتِيَانِ ه؛ ا الذي سألتماني عنه؛ يعني : 
اا 


د عاد عند 
® ننم 


4 
0 


(7؟4)-##وَكَالَلِلَذِىَظنَ ل ا 
ذِحكرٌ رَيْقََتَ 0 

وقوله تعالى: ىعى ناج مَنْهُمَا 4: قولة: ع 4 يجوز أن يكون 
فعلا ى4 ويكونّ على حقيقة الظرّ أنه رجا بهذا التّأويل أن يكون كذلك» 
a‏ ای لذي ظنّ يوست أنه ناج» ويكون في معنى 
العلم واليقين؛ كما في قوله تعالى: (يطوست > نمم کشو ار 4 [البقرة ۰ لأنّه 
علم ذلك بتعليم الله إيّاهه فكان لا يشك فيه. 

وقوله تعالى: #أَذْكُرّفٍِ عند رَيْلَكتَ #: أي: مَلكك. 

وقوله تعالى: فَأ ليطن كر رَيْهء4: قيل: فأنسى الشَّيطانُ يوسفٌ 
أن يذكرٌ الله ربّه جل جلالّه في سؤال هذا الخلاص» ورجاه من" عند الملكِ. وهو 
بعيدٌ من حال الأنبياء. 


اا 
1 


٠. 
5 
ډو‎ 
8 


)١(‏ في (أ): «لا تسألاني» بدل: «الذي سألتماني». 
(0) «من» ليست في (ف). 





5 يد 


عليه أله قال يعني هذا _: ا 535 او مسف هه 0 فأخبر أنه 


ذكرٌ بعد نسيانه. 


وقوله تعالى: للدت فأَلسَجْنِبِضمَسِنِينَ4: البضع: قطعة مِن العَقْدِ مِن 
البَضع؛ وهو القَطع. 

قال أبو عبيذة: هو ما بين الواحد إلى أربعة. 

وقال قطرب: ما بين الثّلاث إلى السّبع". 

وقال الزَّجّاج والقتبينٌ: من اثلاث إلى التسع. وهو قول قتادة ومجاهد“. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ثلاث إلى العشرة"". 

قال وهب: لبت في السّجن بعد ذلك ثلاث سكي وكان لبت قبل ذلك سبع 
000 


وقال قتادة: لبت بعل ذلك سبع وا 


)١(‏ في (ف): «للملك». 

(؟) كذا في «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: »)٤۹‏ و«معاني القرآن» للنحاس (/ »)57١‏ و«اغريب 
الحديث» لابن قتيبة (ص: ۲۱۷)» و«تفسیر السمرقندي» (۲/ .)١95‏ 
لكن في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ :2)١١9‏ العقد: ما بين ثلاث إلى خمس 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (۳/ »)57”١‏ و«تفسير السمرقندي» (۲/ .)١95‏ 

.)۲۱۷ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ ») و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )٤( 

(4) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 177). 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» 0771/0 

(۷) ذكر نحوه الثعلبي في «تفسیره» .)۲۲١ /٥(‏ 

(۸) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۳١١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)۱۷١‏ 





اسم و ١غ‏ 


وروق أن جبريل أناه فى الجن فلا راه يوست غرف فقال يا أخاالتدري؛ 
ما لي أراك في منزل الخطَّائيْنَ؟ فقالّ له جبريلٌ: يا طاهرٌ يا بنَّ الطّاهرين» يقرأ السلا 
علناف روث E TON‏ نامسمت نل أن الا لاد 
٠. at: ٣ 5‏ 5 ا لي 4. ج ,عي ۰ م 
فوعزتي لألبثنك في السَّجِنٍ بضع سِنينَ» قال يوسف: وهو بعد ذلك راض عني؟ 
قال: نعم» قال: إِذَا لا أبالي”. 

الو کا وال حيري و إن اف قلي نقزل اد ف ا 
قال: الله قال: فمّن حبّبك إلى أبيك؟ قال: الله قال: فمّن السك فى البئر؟ قال: الله 
قال: فمّن نجّاك من كَرْب البعر؟ قال: الله قال: فمّن علْمكَ تأويلٌ الرّؤيا؟ قال: الله 
قال: كيف استشفعت بادمیٌ مثلك22؟ 


وقال الشّيخ أبو الحسين محمّد بن يحيى البشاغري في «كتاب عصمة الأنبياء»: 
فالا يفن الاس 2 إله استعان نخر اله قمر قت مقا فى الحرين .هذا وخ هة 
الكلام. 


بغي ارما ايل السات كالتمال الخد اة السات الى هق 


و 


نها معدن فن نحو المكاسية: وأخيل الاستلحة:وسائر عا تد المرة اماك تلك 


)2200 «عرفه» ليست في (ر). 

(۲) «لك» من (ف). 

() رواه الكلاباذي في «بحر الفوائد» (ص: )١١8‏ عن زهير بن عباد وعبد العزيز بن عمير. 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »)۱۹٤‏ والثعلبي في «تفسيره» (6/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ «لك» من (ف). 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٩(‏ 35757). 








°۲ 7 وھ سے مھ م 


رو رهھ 


الأسباب» فهو وإِنْ أمرّه بِالذَكْرِ عند ريّه ‏ يعني: سيّدّه ‏ وإنّما رآه سببًا لخروجه مِنَ 
السّجنِء فهو معتقدٌ بأن الله هو المخرجٌ» لكن ربّما يجري على يدي مَلِكِه فلذلك 
PN‏ 

[وقوله عر وجل : «آَدْحكُرْقِ ند ريک ) يحتمل وجهَيْن: 

أحذهما] : ربّما وقع عند يوسف أن سَجِنّه من غير علم الملكِء فإ 
ا ولس اا مه اا يقير اه ال و لک اهاد ا 
كسائر المكاسب”"" 

والغاني: :أله كان أظهَرَ رسالتَهُ في السّجِنء فأحبّ رفع أمره إلى سيّده؛ ليتدبر أنه 
حابس نبا رسولًاء فیخرجّه حٌى يبل رسالته إليه رجاء إجابة منه» حتَّى إذا أجابَ 
هو أجابَ أتباعه» ولا تكون رسالته مقصورةً على أصحاب السَّجِنء بل تكون نافذةً 
في القوم كلّهه"©. 

وقال البشاغريٌ: ويحتمل قولّه: «الأحكُرَنٍ عند ري )؛ أي: اذكز علْمِي 
ا تأويل الأحاديثِ 0 0 ني ا 


ع 
ذا اخبر 


)١(‏ في (أ): «وما بأسٌ»» وفي (ف): «وما كان بأس». 

)١(‏ في (أ): الصلح العيش». 

(۳) من قوله: «ريّما وقع عند. ..» إلى هنا جاء متأخرًا ذ في النسخ الخطية بعد قوله: «بل تكون نافذة 
في القوم كلّهم»؛ فقدمناه» وزدنا ما بين معكوفتين ليكون أقرب لكلام الماتريدي» وهو الأنسب 
ان 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 55-757 271 والكلام فيه بنحوه. 


)2 في (ر): «الرؤيا». 











کے ریس 


سو وسفن ۳ 


كيف هلكوا بصنيعهه”" على الأنبياءء عليهم السلام» فأحبٌ أن يقفَ على حاله 
فیخرجه» فتزول محنثه قبل أن" يهلكَ كما هلك مَنْ تقدّمه من معذّبِي”" الأنبياء. 

ويل لیر رفا ل ھا ويف يقن اه انه لو كان مكنا 
لم يتكلّف الشَّيطانُ إنساءه؛ إذ الاستعانةٌ بغير الله من غير رؤية سبب الله شرك 
والشيطان يعينٌ على إقامة السرك فلمًا أنساه عُلمَ أنه يذكُرٌه الوحيد» ويجعله 
رسولًا إلى الملك بإخباره عن ديه الخالص لله فأحبٌ الشّيطان ألَايَعلَم الملكُ يمن 
حاله ودينه» فيجيبّه» فأنساه. 

وق لأسا E‏ إذ هو المقدّر لكلّه أضيْتَ إلى الشِيطان على 

فاقلا من إضافة القبائح إلى الشَّيطان؛ لتكلّفه"© في تحصيلهاء وقد ضاف إلى 
المتكلّف للشّيء ذلك الشَّيءُ ون لم يكن هو المحصّلّ في الحقيقة. 

وما رُوِيَ في الخبر: أن جبريلٌ عليه السلام قال له في السّجن: يقولٌ الله تعالى: 
ما استحيَيْتَ حينَ استعَنْتَ بغيري» فقد حكمْتٌ عليك بالسّجن بضع سنيْنَ؟ قال 
يوسفف: يا جبريل» أهو عنّي راض ؟ فقال: نعم» قال: ما أبالي بالسّجن بعد أن یون الله 
عنى إزاضيًا: 

وما رُوِي عن النَِيّ عليه السلام: «رَحِمَ الله أخي يوسفء لو لم يستِعِنْ بصاجب 
السّجن ما أُغْلِقٌ عليه باب السجن ساعةً» = إِنْ صحَّتْ هذه الأخبار -فإنًا لا نشهد 


)١(‏ في (ر): «بإبائهم». 

(۲) في (أ): «فلا» بدل من «قبل أن». 

فرق في (ر): «مكذبي). 

() في (أ): «لتمكنه» وفي (ف): «لتكليفه». 


(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١11١١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۱۷۳)» عن قتادة قال: بلغني = 





5 لبسياف لديل 


على ضكّتها؛ إذ ليس فى القرآن شاهدٌ لهذه الأخباره فإن صخت - فمعتاها أنه 
عوتب بالتقصير في الدّعوة» كان الكلام في دعوته قصيرًا لم يقفم عليه الذي نجا من 
السّجن وتوهُم أنه يستعين بسيّده» وإنْ كانَ هو محمّلًا إِيّاه رسالته إليه في التّوحيدء 
فعوب: إن لم تشر عليه الكلام» فقصَّرتَ الدَّعوة؛ لا آنّها أحطأت موقعهاء دليلّه 
و تا ا 8 م 

قول جبريل عليه السلام بان الله عنك راض؛ لو كان في باطنه وظاهره مستعينا بغير 

وأخبرٌ الى يل أن يوسفت حمل التاجي من السجن دعوئه» حملها غير 
مكشوفة» حتّى فهم النّاجي الاستعانة بسيّدهِ لتخليصه وإخراجه. فَعُوْيبَ لقصور 
الدَّعْوق لا للخطأ من جهة الاستعانة. 


ومعنى قوله عليه السّلام: الو لم يستعِنْ»؛ يعني: لو لم يكلّمه بكلمة الاستعانق 


أن النبي يي قال: «لو لم يستعن يوسف على ربّه» ما لبث في السجن طول ما لبث». 

وروی نحوه ابن حبان في (صحيحه» (5707) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «رَجم الله يوسفَ لولا الكلمة التي قالها: «أدْكُرْفٍ عند 
ريلك € ما لَبتّ في السجن ما لَبِتّ...» الحديث» وتعقبه ابن كثير في «البداية والنهاية» )٤۷۸ /١(‏ 
بسبب إدراج هذا الحديث في صحيحه. وقال: إنه حديث منكر من هذا الوجه» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. 

وينحو لفظ ابن حبان رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (20570» والطبري في «تفسيره» 
(207/1. والطبراني في «المعجم الكبير» )١١1150(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وإسناده ضعيف جدًا كما قال ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير هذه الآية؛ قال: لان سفيان بن وكيع 
ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي ‏ أضعف منه أيضًا. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا 
عن كل منهماء وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن» 
والله أعلم. 





ا ووس 


مو وف e‏ 
وإِنْ لم يكن مستعيتًا في الحقيقة؛ إذ الأنبياءٌ كانوا مطالَبِينَ بأفضل الأعمال وأشرفهاء 
وأظيت الكلمات واخ ادها وا الرفى. 


Ed 
ليذم‎ 


1 


او ا ف تر ع ا 


)٤۳(‏ - # وال الْمَلِكَ إِيّهأرئ عبقت ا مان يَأَكُلْهنَسَبْعٌ عِجَاف وَسَبْعَ 


ا 


0 ل سخ‎ A2? 


‌ رچ ر عر س 
سبلت خر وآحر ياسلتا الملا ونی في زیی نكم لل ا نت 4. 


2 2 . 


و رومس ع 


وقوله تعالى: # ومَالَاً لمَلِكَ ِيَأ ري سبح بقرت س مان يا ڪلهنَسَبمَ جا ف : 
أي: قال ملك مصرّ وهو الريّان: يرك 4 في المنام مقت كان 4 الشرة: 
زيادةٌ البدنٍ من الشّحم واللّحم. 

#يأكلينَ ُنْهُنَسَبْعٌ عبَافُ ٤‏ اف : سبع بقراتٍ مهازيل؛ جمع أعجفَ وعجفاءً 
على غير قیاس» والعجّف: ‏ تبن الهزال» وصرفه من حدٌ: علم. 

رع 3 ع ےھ ر اش 

وقوله تعالى: 5 كع كينب كاي واری سبع سنبلاتٍ خْصْرِوَآخَرَ 
يابست#؛ أي: سبع سنبلاات 5 يابسات. 

وقوله تعالى: #نأم)المأ4: أي: الأشراف الّذِين يُرْجَع إليهم في الأمور 
#أفنون فى رى 4: أخبروني بحكم رُؤيايَ هذه انکر ليا تبرت *؛ أي: إن 
كنتم أو كان فيكم مَن يحسِنٌ تعبيرٌ الرّؤيا. 

وإدخالٌ الام في الوّؤيا مع أنَّ فعلّ العبارة متعدٌ؛ لِمَا أنَّ الفعلّ إذا تقدَّم عليه 
الول ضف رصمل فهان اال خرف الإا فة ل وة جر رون 
للوّؤْيا)؛ لأنّه فى قوّة عمله. 


وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: كان ابتداءً بلاءِ يوسفف في رؤي" رآها 


)١(‏ في (ف): «في الرؤيا التي». 








5 ا 


وأظهرّهاء فجعل الله سبب نجاته أيضًا من رؤيا رآها الملك فأظهرّها؛ ليعلمَ الجميع 
ا ا ا 

روي اه لمّا انتَهَتْ ق ا و ييه ی ررح 
رأسّه إلى السّماء وقال: إلهي» ا ا ال 
تالز واا الك ن برا لك ويس إشعاق فيك 
وبحق يعقوب إسرائيلك» أن تغيثني وترحمَني يا أرحم الرّاحمين. فإذا هو بشابُ 
eS‏ 
أدخلّك الشجن؟! فوالله إن جداره لحصين» وإنَّ بابه لوثيق"» وليس ينبغي لمثلكٌ 


0 
3 0 صب تي 


أن 


2 


قال: أنا الوح الأمين» ورسولٌ رب العالمين. 

E EI a 013‏ 
مدل المذنبين» وال الخاطئين؟ 

قال: كيف يكونُ منزلّ الخاطئين» وأنت فيه يا أطهر الطَّاهرِينء وقرّة عين 
الضديقين؟ 

قال يوسف: كيف تشبّهني بالصّالحين» وتَعُدني * من الصديقين» وقد ا 
مذخل المذنبين» وشيّهت بالظالمين» وخشث فى تجن المجرمين؟ 

قال جبريل: بحبّكَ رب العالمين» وصبرك على كيد المفترين”": سمّاك الله من 
الصديقين» وألحمَك بآبائِكَ الصّالحِينء وأوجبّ لك ثوابَ الصّابرين. 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۸۷). 
(۲) في (ر): الموثق». 
(۳) في (أ): «المضرين». 





شو وى ۷ 

قال: تعرفٌ حال أبي وإخوتي؟ 

قال: أما أبوكَ فباكِ محزون» وأمًا إخوتّك فخجلون نادمون. 

قال: وما بلغ من حزن أبي؟ 

قال: حزن مئة تَكْلىء وبلعٌ من صبره على ذلك ما استحقٌ به أجرٌ مئة شهيد» 
وهذا وقتٌ فك عنقك وزوال رفك ونشر حكمتك”» وتصديق رؤياك ویب الله 
لك مصرّ وعرّهاء ويلقي الله تعالى لك المودّة في قلوبهم» ويزكَيِكَ ربك حى يبِلّعَكَ 
برحميّه ما بلع آباؤك الصالحون» ويرى الملك رؤيا يَفزَعٌ منهاء ويعبرٌ رؤياه عليه أنت» 
وأبشرك” يها الصّدّيق بنك صفيٌ الله وابنْ صفيّهء وابن ذبیجه» وابن خليله. 

وبين له تمامَ الرّؤيا وتأويلّهاء وانصرف عنه» فلم يلبّث يوسفٌ عليه السلام في 
السّجن إلا ذلك اليوم» فلكًا جي اليل نام الملك» فرأى في تلك اللَيلةِ الرّؤياء فليا 
أصبح جمع ملا عظيمًا من قومه فقصّها عليهم. 

فقال: إِني أرى سبع بقراتِ سِمانٍ وسبعَ بقراتِ عجافيء فابتلعَتِ العجافٌ 
السّمانَ وأكلتهاء فلم يسمن” في بطونها شيءٌ» ورأيْتُ سبع سُنبلاتِ خضرٍ وسبع 
سُنبلاتٍ يابسات» على ما نبيّنُ كيفيّة حالهما في بیان تفسير هذه الرّيا إن شاء الله 


ا 


() في (ر) و(ف): «حكمك». 

(0) في (ف): (وأبشر). 

9) روى نحوه الدارقطني في «غرائب مالك» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كما في «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ ۱۷۹)ء وقال الدارقطني: هذا حديث موضوع باطل» وإسحاق بن 
وهب الطهرمسي يضع الحديث على ابن وهب وغيره» حدث عنه بهذا الإسناد أحاديث لا أصل لها. 


(4) في (ر) و(ف): «يستمر. 





5 سياف سين 


© ) - قاو ضعت َل وَمَاححْن َو لاشم يعلينَ 4. 

وقوله تعالى: #قَالَْاأَضَعَتٌ أل 4: الضّغْتْ: الحزمة من الحشيش المختلف 
وجمعّْه: الأضغاث» أرادَ بها: أخلاط رُؤيا كاذية لا حقيقة لها. 

قال قتادة: أخلاط أحلام. 

وقال مجاهد: هذا أهاويل أحلاهم”". 

وقال أبو العالية: أحلامٌ ملتبسة””. 

دمحأو يكيب 4: لأنَالخُلُم*' ماخرج عن الرؤياء وهو ما لايصدق 
مما بو في الخبر"".وفي الح الوا من الله تعالى والحلم مِنّ السيطان»”. 


e 


2 
2 


(48)- اوقا الى انپ ماو اکر بعد ام آنا گم نولو فَرَسِلُونِ . 
وقوله تعالى: وَل لي 4: أى: الساقي الذي كان في السّجن #وَادَكَرَ 

ا اد #؟ أي: د 

.)۱۸١ /۱۳( والطبري في «تفسیره»‎ »)١١١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» {YY /١5(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) في (أ): «الحكم». 

(5) في (ف): «لايرى». 

(5) في (أ): «الخير»» والعبارة قلقة غير واضحة» ولعله أراد ما ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۳/ :)۲٤۸‏ 
(والمعنى: أن هذا الذي رأْيْتَ أيها الملك اختلاط من الأحلام بسبب النوم» ولسنا من أهل العلم 
بذلك؛ أي: بما هو مختلط ورديء. فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا عبر الرؤيا على الإطلاق). 

)۷( رواه البخاري (01/41)» ومسلم (۲۲۹۱)» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 








اسح اسه 


مو ويف ۹ 


وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: أي: بعد حین'؛ كما قال تعالى: 
¥ وکين A‏ اميق مَعَدودوٍ © [هود: ۸]. 

وقال الحسن: أي: بعد انقراض أمَة من الئّاس”"؛ أي: قرن. 

وروی نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أ: (بعد أَنْه) 
م ل ا اال 

وقال أبو الهيثم: فتح الميم عط ذكره في شرح «الغريبين)”). 

وقوله تعالى: تا تشم اويل 4؛ أي: أخب ركم بتعبيره بأآخذي ی إيّأه من عند 
ا 

زيون 4؛ أي: فأنوا لي بالخروج وخلُوني لاني من بعلم تأويله؛ وأضمر 
هاهنا: فأرسلوه» فجاءً إلى يوسف وهو في السّجِن فسأله معظّمًاء وذلك قوله 
تعالى: 


0 
7 
2 


4 
CS 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و(1717) عن الحسن 
وقتادة. ورواه الطبري في «تفسيره» (17/ ۱۸۳-۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والحسن 
وقتادة ومجاهد. 

)۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ (1o۲‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)۱۸٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 57١؟)‏ من طريق عن 
عكرمة» عن أبن عباس رضي الله عنهماء ورواه أيضا عن عكرمة والضحاك ومجاهد» وفي جميعها: 
(أَمّه) بفتح الميم. وبسكون الميم رواها الطبري )۱۸١/١١(‏ عن مجاهد» وعزاها في «البحر) 
(140/1) لمجاهد وعكرمة وشبيل بن عزرة. 

(4) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد الهروي .)١١١ /١(‏ 





ف الد 
5٠‏ 7 چو سسا مہ 3 9 کر 


(45) - شف أا َد تاف سبع برت مان يَأكُلْهنَ سَبْمٌ ِا 

. او الاس تة‎ e 
يوس €: أي: يا يوسف ادبن وهو الكثير الصدق والدّائم عليه‎ 

سكا به لاله لم يجرب عليه كذ 

وقوله تعالى: اتاق سبع بقرت س مان يآ ڪلهن سبع عجاف وس ع سبلت حطر 
وَلَْرَياِسَتٍ 4: أي: أجِيْنا فأخبزنًا بحكم رُؤيا رآها الملك؛ وهي له ری سيم قرات 
سمانٍ يأكلهنٌ سبعٌ عجافٌ» ورأى سبعٌ سنبلاتِ خضر وسبعٌ سنبلاتِ ارات 

وقوله تعالى: مامإل الَا لََلَهَْيملَمُوَ 4: يعني: أفتنا فيهن لأرجع إلى 
الاس بفتواك فيهن» فيعلموا تأويل رؤيا الملك» ل به. 

وقال وهبٌّ: فلمًا لم يدر الملا تأويلها وعجزوا عنها وأعيتهم ؛ قالوا: يا أيّها 
اك الاك ب مده كما ركا أك وق سد تيا و اجر 
أن يكون حلمُكَ هذا أضغانًاء ومّن ذا الذي تخافٌ أن يدخلّ عليك في ملك 
انك أعر من ذلك #«وصرلك أك ورجالك اقرع واخفط © ل#هليك: 

وذكرٌ غلامٌ الملكِ الذي كان مسجونًا مع يوسف عليه السلام عندما كان من 
قولهم بذلك في أمر يوسف. فقال له: ائذن لي أيّها الملك أدخل سجئّك وآتِك منه 
بتأويل رؤياكَ؛ فإنَ فيه رجلا“ حكيمًا من آل يعقوب» فان يك عند أحدٍ من أهل 
الأرض علم رؤياك فهو عندّهء فن التاس اليوم”" يقولون: إِنّهم لم يروا مثلّه علمًا 
)21 في (ر) و(ف): «أحوط). 


(۲) في (ف): «عليمًا». 
() «اليوم» من (). 








ا وو 


شورق وشفنا ١‏ 


وحلمَاو حكمّاء وقد كنت أنا وصاحبي الذي قتلئّه يوم غد غضبت علينا و سجديّنا > حَلمنا 

في الجن حُلْمَاء فعبّره لناء فكانَ كما قالّ» أما أنا فنجؤْتُ» وأمًا صاحبي فقيل» 
وكذلك أخبرناء فأرسلني إليه يك بتأويل رؤياك فأفّ جَ عنك هذا العم 

فقال الملك: لِيِنْ فعلْتَ ما تقول لأكرمئّكَ ولأعظمَن حالّك وشرقّك”")» 
فانطلقٌ فقد أذْنْتَ لك. 

فانطلقٌ العبدٌ حتّى دخل على يوسف في السّجنء فأخبرّهُ خبرٌ الملك» وقصّ 
عليه رؤياه» فَعَبَرَها له يوسفٌ عليه السلام. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: إن الله تعالى أفرد يوسف عليه السلام من بين 
أشكاله بشيئيْن: بحُن الْحَلْق وبزيادة العلّم» فصارٌ جمالّه سبب بلاثه» وصارٌ علمُه 
sS‏ 
002 

ی أن هنال قياس وان ا وتيت کا ها اينات 
أحلام. 

- ويحتمل: يعلمون أنّك تصلّحٌ لحاجاتهم فيرفعونها إليك» كما صلحْتَ لتعبير 
رؤياهه”" 
)١(‏ في (ف): «وأشرفك». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۸۷). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲٤۹‏ 





اف د 


۷ - لکش س یا احم ددن دم لاعن 4. 
وقوله تعالى: #مَالْتَررِعونَ سي سين دا : عبر الْرّويا للسّاقي» فقال: تحرثون 
سبع سنينَ زراعةً متواليةً في هذه السّنين ببجدٌ واجتهادٍ على عادتكم في الزّراعة. 


3 
5 


والدَّأبُ: العادمٌ والدَّآبُ: الجدّ والتّعبُ. 
4 275 سسا 5 01 س٠ of‏ ت ا 5 ع 
وقوله تعالى: #قَاحَصَدتَمَ 4: أي: قطعتم من الزّرع #هدروةفي سبلو #؛ أي: 
قاف كوه کل و تدر سؤوو لا تلز وه آله ای واد م فاده 
ر جاور 


لاليلمَمًاتًا كو 4: في العام» فلا بدّ من دياسَيِهِ وتذريتو وتنقيته. 


و 57 جر حل ر سير 
.م 
2 


(4)- لا ميق من بعد دَلِكَ سبع سْدَاديا نادمح الاسم حصنن 4. 


وه ل 


اميق مْبْسدِدِكَ 4: أي: بعد مضي سبع سنين في الخضبء وهو قوله تعالى: 

لسَبَمشَِاد4: أي: سبع سنين مجدبةٌ فيها الصيق والشَّدّة. 

#سِدَاديا عُنَمَاقدَمَمَنَ 4؛ أي: يأكلنَ هذه السّنون السّبِعٌ المجدِبّةٌ ما كان حصل 
في أيديكّم من فضل ما زرعْتّموه في السّبع المواضي. 

إِلَاقكَاتِئَانحْصِئُونَ4: أي: تحرزون في الحصن؛ أي: الحرز. 

وأضاف الأكل إلى السّنين؛ لأنَّ أكلّ النّاس يكون فيها؛ وهو كما قال الشَّارُ: 
نهاركَيامغرورٌسهرٌوَتَفلةٌ ‏ وليلّكَنومٌوالرَّحَى لَك لاز 
)١(‏ ينسب لعبد الأعلى القرشي. كما في «الحماسة البصرية» (۲/ 2477)» ولأبي إسحاق الكادوشي» 


كما في «الدر الفريد» للمستعصمي (4/ 585)»: ولمسعر بن كدام كما فى «أمالى ابن سمعون» 
(٠١ /١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۷/ »)77١‏ و«حياة الحيوان الكبرى» للدميري (1/ .)۲۳١‏ = 








ور 


مو و فب ۳ 

لان اللوم يكون فيه. 

وو الخو أن معاد تليق تفرك أكلّهم الدَّهِرُ؛ٍ أي: أفناهم. 

ووج ة آخر: أنه لا كان في الرُؤيا سبع بقراتٍ عجان أكلنَ سبع بقراتٍ 
سمانٍء وكانت البقرات مثا للسّنِين؛ أخصرج الجواب في العبارة مطابقًا للَفظٍ السّؤال 
مراعاةً للبلاغة. 


م لح واس 
الناس وفيه يعصرون #. 


1 
و 
3 
د 
06 
0 
س 
2 
0 
1 


eT‏ فى يَعْصِرون الأعنابَ والثُمَارَ والسّمْسِمَ والزّيتون» 
و ال 00 
وقيل: أي: ينول والعْصرة: الملجأء والاعتصار: الالتجاء") وقال الشَّاعد: 


۶ 00 0 ص ۰ 5 ا . ° 
صاديا يستغيث عير مُغاثِ ولقد كان عَضرَة SA‏ 


= وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل به كما روى ابن أبي الدنيا في «الزهد» 501)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ 719)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 504). 
وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ »)١١7‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة (۲/ .)١۳۳‏ 

)١(‏ «قيل» من (ف). 

(؟) في (ف): «المنجا أيضًا». 

)۳( لأبي زبيد الطائي . انظر: «ديوانه» (ص: »)٤٤‏ و«جمهرة أشعار العرب» للقرشى ي (ص: 0004077 


و«تفسير الطبري» (۱۳/ ۱۹۷)» و(تفسير الثعلبی» /٥(‏ ۲۲۸)» 








یال و ر ٢ار‏ 

5 کر 

وقال أبو زبيد الطّائي: 
لوبعَيْرٍ الماءِحَلْقِيسَرقٌ ‏ كُنْتُ كالفَضَانِ بالماء اعْتِضَارِي”" 

هذا عن ابي عبيدة ة والرجَاجِ29 والأوّل عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة". 

وك يد والكسائيٌ: #تَعْصِرٌونَ* بالنّاء على الخطاب*©». ردًا إلى قوله 
تعالى: اّ4 وقرأ الباقون بياء المغايبة» ردًا على قوله تعالى: يام 
الاس » وهم أهل مصر. 

قالوا: إن الله تعالى ذكرٌ من هذا السّاقي أدبّاء ومن يوسف عليه السلام كرمًا؛ اما 
أدب السّاقي فإنّه لم يذهب إلى السّجن للسّؤال إِلّا بإذن» وأا كرم يوسف صلوات الله 
عليه فإنَّه عجّل جوّاب سؤالِه ولم يعاتب على ما كان منه من نسيانه» لم يقل له: لم 
تذكزني بعدما قلت لك: لأَدْكُرَفٍ عد ريك 04 حتى وقعَثْ لكم هذه المهمّة. 

ولا سمع السّاقي منه تعبيرّه للرّؤيا, ورجعٌ إلى الملكِ وأخبره به» أعجبه 
واتكشف غنة كرئة وحرثه 9و .ؤقال : اتوني بهذا الرّجل الحكيم العليم أكرمه وأشرّفه 
وأرفع منزلته وأقرّبه مئي» فَإنَّه ليس مثله يُضِيِّمُ ولايُهان ولا يُعذّبِ”" 


ء)۲٤١‎ /۲( و«البيان والتبيين» للجاحظ‎ »)٩4۳ البيت لعدي بن زيد التميمي» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 
.)۷۳١ /۲( و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲۲۹/۱)ء و(جمهرة اللغة» لابن دريد‎ 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ١١۳)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١١١‏ 

(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)١158-1915‏ 

(5) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 549 7)» و«التيسير» للداني (ص: .)١79‏ 

(5) في (ف) و(أ): «هذه الرؤيا». 

() في (ف): «وحزنه قوله تعالى وقال الملك ائتوني به». 


(۷) في (ف): «يعذب فلما جاءه الرسول أي». 





ر ر ور 


وړ وسفن t10‏ 

فعادَ السّاقي إلى يوسف وأخبرّه بذلك» وأدَّى رسالة الملك» قال: كيف أرجو 
کرامته» ولقد لبثتٌ في سجنه عشرٌ سنين» وهو يعرفٌ عذري وبراءتي» ولم يرحمني 
الويف يرول يدق مكل ف ]نيه کی يجمه ال ا 
كذبتني وافتريْنَ عليّ وظلمْتنيء فيوبّخَهُنَّ لكيدهنّ ومكرهِنً» ويُقرِرْنَ له بذلك على 
أنفسهن» ويبرئتني لبراءتي وعذري. 

قال وهبٌ: قال الى يكلهِ: «رحم الله أخي يوسف؛ إذ دُعِيَ إلى الخروج من 
السجن فلم يفعل» إن كان لحليمًا ذا أناق» ولو كنت أنا المحبوس لبادرْتٌ البابَ). 


د واه اد 


3 
جد يزيا N‏ 


رب 1 معلا 3خ مجو . sS RI I E‏ ر رو او 
(00)- # وقال انلك انو نبد فلما جاءه | وا قال أرْجِع إل بت مَسَكَلَه مَابَالَالِنسُوَوَ 


3 2 

ص 2 4 2 ا ووه کے ر 

اد م Tr e‏ < 7 4 
لت فَطْعَنَ يد مهن إن ربد يدهن علم 


يعني قوله: ل وال انلك اونب €: أي: أحضروه. 


مما جا سول 4: أي: السّاقي ريخ إ درك 4؛ أي: عُدْ إلى ملكك 


رم -ه 


ستل الالو ةل مَطََنَدينَ 4 فكذبنتي. 
وقوله تعالى: ری برهن عليه #: أ خالقي» وقيل: أراد به: سيّدي» وهو 
العزيز؛ أي: هو طاهرٌ عند العزيز» فأحبٌّ وضوحَ عذره عند الملكِ الأعظم أيضًا. 


وكيدهن: مراودتهن إِيّاه عن نفسه. 


)01( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١1145(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ :)5٠‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك. 
وهذا معنى حديث رواه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم )١5١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ: «لو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي». 





31 لصاف بودي 


(85)ت قال ماح ی د وی وق عل د مس طق ماعا وین 
زز آل ححص الق تارود تعن موند نالروت *. 

َال €: فجمعَهّنَ الملك» وقال له ما ذكرٌ الله تعالى» وهو قوله تعالى: ما 
کک د رود يُوسْفَ عن قد 4. 

الخَطْبُ: الأمرٌ العظيم؛ أي: ما شأنكُنَ إذ راوذْثْنٌ يوسف عن نفيه؟ 

الاو فال ماعا علج ماهد بويت ا عو 
وآمرنتها أن تسجتة وهيته وتعذَبَ ودعوثتة إلى أنفسكُن فلمًا أبى واستعصم قل 
فيه الكذبٌ ولزور 

لف سر 4: معاد الله مَاعَلِمْمَاعَينَهِ مِنَسُوْ © ولقد قلا فيه الكذب 
والزّور» وإلّه لهو البريء التَقَيُ”" التي المكذوبُ عليه المظلوم. 

و قات أمرأ تالز أن سم حَصْحسالْحَق 4؟ أي: ظهرٌ الحقّ وخلص. وأزيلتِ 
الكو علد لقت رف يف ERNE‏ 
الحِصّة؛ وهي القطعة من الشّيء. 

انار ود تعن د نهل نَالضّدِوِيت4: في قوله: #هى رود تعن سی 4 
[يوسف: .]۲١‏ 

وقال القشيريٌ رحمه الله: إن زليخا لم تكن متناهية في محبّة يوسف في 
الابتداء فجعلّتٌ ذنبّها عليه فقالّت: #ماجراء مرد بأهلك سوال ...& فلا 
تنامَتُ في محيّته أقرّتْ بالذَّنتِ علق تفيتهاء فقالت: انی حصا لحن نارود عن 
يي والمتناهي في الحبٌ لا يبالي بانهتاك السّتر وظهور السّرٌة". 


)000( «التقي» من (أ). 
20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۸۹). 





2011111 
شوو وف ۷ 


ہے ا ام ے وی ا ی ر 


(05)- # دالت ليلم أن َم حن لعن وأن امه لادی كد انين . 


ص سح دس جه 0 


وقوله تعالى: # لا ليعلم ن لم أَخنه الع 4: ف هو مضل ول يوس عليه 
السلام: #إِنَّرَقَيكرِسِنَ عل 4 َكَعَم 4؛ أي: ليعلم العزيزٌ نَم مه اليب 4 
بغييته» فإذا ظهرّث براءتى عند العزيز ظهرّت عند غيره وعند الملك. 

وقيل: أي: ليعلمَ الملكٌ أنّي لم أن الملكَ؛ أن خيانتي لخازِنه وخادمه 
اق له 

وقوله تعالى: واناه ادى كد اا 4: أي: لا يفضي بكيدهم إلى هدّى 
وإصابةء مثلّما لم يهدٍ كيد امرأة العزيز والتسوة. 

وقال الحسينٌ بن الفضل البَجَلِيٌّ رحمه الله: وَلِكَلعَكمَ 4 من قول زليخاء وهو 
مصلل بكلامها؛ أي: ليعلم يوسففُ”" أي لم أخنّهُ بالغيب» لم أكذب عليه بغيبته» 
ولم أنسبّةُ إلى ما لا يحل؛ بل أقرزتٌ بالذّنب على نفسي. 


سدس بو 


2 2 و 


م 2 TP‏ 2 
رة يِالْسُوء إ لاما رجم رق إن ري عور 


و 


> > ه 


وقوله تعالى: لإ التق : هي للجنس؛ أي: النفوسٌ البشريّة «لَمَارَة 
لشو ؛ أي: كثيرةٌ الدّعوةٍ إلى المعاصي بشهوتها ونهمَتها إِلَامَارَحِمَرَقَ4: لكنْ 


)١(‏ «يوسف» ليس في (ف). 
)۲( في (أ): «الخيانة». 








من ر حم ربي يَسلم عن طاعتها #إنَرقعَفورٌ #: ستّارٌ للعيوب نحم #۶ بمواصلة 
البراهين والبيّنات. 

أو يكون لحقيقة الاستثناء9"؛ أى : إل من رحم ربّي؛ فرحمّه وعصمّه من أن 
الو سبو اعون رامن سد لاد E‏ الإنسان 
زاق لغ تش ال ا ورد ال م 

وفي بعض الرٌّوايات: أنه لكاقال: #ليعام أَقْ ل حه نهيلع # قال له جبريل: ولا 
حين همَمْت؟ قال: وما ری ی 4 . 

وفي «كتاب عصمة الأنبياء» في قوله: #أرَمِمْ إل ريك #: أد وي عا 
السلام أظهرٌ السّكينة والوّقار في الخروج من السّجنء لا كالضّجر القَلِق إذا وجدّ 
الخلاص بادر إلى الخروج: 

ليتميّرٌ الرّاضي بالقضاء والمسلّمُ للحكم» والمفوّض للقدرء من السّاخط 
قرم امار 

والثّاني: جريّ على انتظار الوحي؛ لثلّا يكون مستبدًا برأيه. 

والثالك: انه عل 'التغلاص الملك باتفا الاين اثرتهمة هن تللق 
الحادثة التي كانت جرَتْء حبَّى ينر إليه بعين الأمانة» ويَعدَّهُ من أهل الصّيانة 
فيصفو له استخلاصه. 


)١(‏ أي: استثناء متصلاً والوجه الأول على اعتبار كونه منفصلاً. 
9 وواه الطبرئ كي اتقسيرء» 9 غق ابن غباين وسعيد بن جبير. ولم يرتضه الزمخشري 
فقال: ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة» فزعموا أن يوسف حين قال: أي لم حه يلغي © قال 


له جبريل: ولاحين هممت...وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. انظر: «الکشاف» (۲/ .)٤۸۱‏ 








م وو 


سور وسفن 4 


وقول لبن ك: «رحم الله أخي پو نھ لو کت أنا مكاته نادزت الات 
أي: ما كنْتٌ منتظرًا للعُذْرِهِ بل كنت أرى الإدخال والإخراج من الله جل جلاله: 
فتكلّم عن مقامه من الفراغ عن الأفكار" في المخلوقين مدحًا منهم وذمّاء ون كان 
رت بوذا العام لک مقع ديول الث له كان علق واک كليس ها ننه ا 
على يوسفء وإنّما هو إبانةٌ لمقدار وسوه” عليه السلام في التسليم للحكم. 

والثَّاني: أنّ يوسف صلوات الله عليه حب ظهورٌ براءته ونظافيه؛ ليكوت زوج 
المرأة ملاحظًا له بعين الإجلال» لا بعين الاستقلال» كالمسجون من جهة إنسان 
يخرجّه السلطان لحاجته إليه وخصمُّه كارةٌ لخروجه» فالخارج من السّجن يكون 
قلبّه منقسمًا وخاطره متورّعًا مما يتفكرٌ من استثقال خصمه وكراهته لخروجه. 
واحتياله ثانيًا لإعادته إلى السّجن إذ ارج بغير رضاه» فأراد أن يكون خاطرٌه لإقامة 
ما يُفوّض إليه من الأمانة من غير تشويش يقعٌ في فكرته. 

ولأنّه كان كريمًا ابنَ الكرام فكان لا ينر“ صنائعَ زوج المرأة» فأحبٌ أن 
يصفوّ قلبه إذا خامرّه شيءٌ من مقالات امرأته بظهور فونه مال وهذا في 
المروءة والأمانة© مندوب إليه. 

وما قالهُ الرسول عليه السلام فهو عن أعلى درجات العبوديةء وأشرفٍ مقامات 
اا ا عا عل سو اه ی عرق عل ا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(0) في (ف) و(ر): «من فراغ الأفكار». 

)۳( في (ف): الوسع يوسف). 

() في (ر) و(ف) : لا يكفر»» والمثبت من (أ)» والمعنى متقارب» فمعنى «لا يكفر)؛ أي: لا يجحد ولا 
(5) في (ف) و(أ): «والإنسانية). 











داع و ر ٢ار‏ 

(01) - دالت یلم ان َم أنه اليب وآنآل ادى كد انين 4. 

وقوله تعالى: # لك ليعلم أن لم أنه يالب ْب : وفيه دليلٌ على أنَّ الخصم يجب 
إرضاؤه وإِنْ کان اله تعالى عنه غير راض" » وان رضاه”" بإظهار ما جرى بیته وبين 
الخصم» فأحبٌ أن رضي الرَّجِلّ فلا يداخله شيءٌ من حديثها؛ تكرّمًا من يوسف 
عليه السلام واستعظامًا لحقّه. 

وقوله تعالى: #ومآ ر یی € إقرارٌ منه”" أنَّ امتناعه عن إجايتها لم يكن من 
وَّةِ نفسه وإنّما الحولٌ والقوّةٌلله سبحانه وتعالى. 

وقرك ”الام رجت رق 1 ايا ا 
كما عملّتْ هي لکن لما اہ ْم مقامَ العصمة عاملَّةُ الله تعالى بالرَّحمة فزالثْ طباعٌ 
التفس الأمّارة بالسّوء. 

وهو دك ام الله تعالى عليه في التوفيق والوصمة وإقامته مقا و العر الذي 
يتراةى لتاس أله عر دنيويّ ففيه دلي على أن معاملة الاس على الاستقامة تستتيغ 
الرفعةَ والعرَّ والثناءَ الجميل وذاك نعمةٌ من الله تعالى» وليس بنقص في مُقام التّراهة 
والصّفوة: وأنَّ الاستقامة في المعاملة أفضل منها في الخلوة. 


(04)-#وقَالَ1 





() في (ر): «عنه راضياً». 
)۲( في (ر): «وإن أرضاه». 
(۳) في (أ): «لأنه إبانة منه»» وفي (ف): «الآية إبانة» بدل: «إقرارٌ منه». 


(5) في (ر) و(ف): «وإقامة» بدل: «وإقامته مقام». 





اسح ووس 


مورا وشننا ٤١‏ 


رص ص2 


وقوله تعالى: # وال املك اتون بو اسخلصماتة 
مصر - وهو الوليد بن الريّان لما أخبرٌ التساءٌ بما أخبزنَ -: جيئوني به أجِعلَهُ خالصًا 
لنفسيء أفوّض إليه ا 1 

وهاهنا مضم”: فأتي به «قلمًا كله َل ك الوم َدَينَا مَكينٌ أَمِينٌ4: قريب المكانة 
ظاهرٌ الأمانة. 





€: قال ابن إسحاق: قال مالك 


وقال الإمام الف ب الله : لا انض للملكِ طهارةٌ حه ونزاهة عينه» 
معافد ةا اهاه لين واا توه فا كله وسم ماهر ف 
ا 0 
وفي القصّة: أنه بعت سبعين حاجبًا وسبعين مركبًا لاستحضاره» وبعث إليه 
لباس الملوك وتاج الملوك» فلبس الثياب وتوّج التاج» وخرجٌ ليركب» وقام إليه 
أهل السجن يبكون لفقده وكانوا أَنِسُّوا به وفوا بره وإحسالّه» فدعا لهم فقال: 
أعطاكمٌ الله الَصبيَ"والبقين ورات الشاكريةة: وطهّرّكم من الأنوب» وآمتكم من 
الهوامٌ والعقارب والحيّات. 
وقالٌ حينَ خرج: اللَّهمَّ عطَّْ عليهم قلوبَ الأخيار» وقصّر عليهم اللّهارء ولا 
تقطع عنهم الأخبار. 
ولمّا حرج كتب على باب السّجن: هذه منازل البلوى» وجهنّم الدّنياء وقبور 
الأحياء» وشماتة الأعداء". 


)١(‏ فى (أ) و(ر): «عندنا ذو جاه وحال» بدل «مكين». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)١1١‏ 


(۳) روى نحوه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (۱/ )۱٤۹- ۱٤۸‏ عن وهب. 








ال فاد 
EY‏ 7 لمم اننا يه 22 سے7 


ولمّا دخلّ على الملك قال: اللَّهمَ ني أسألك بخيركَ عن خيره» وأعود بعزَّتكَ 
وقدرتِكٌ عن شرّه. 

فلمًا كلّمهء وكان الملك يتكلّم بسبعين لسانًاء فكلّم يوسف بل لسانء فأجايّه 
يوسفُ بكلّ ذلك» حتَّى إذا فرغ دعا له بالعبرانيّة» ولم يكن الملكُ يحستهاء فقال: ما 
هذا اللسان يا يوسفُ؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلمًا خرج من 
عنده؛ سلَّم عليه بالعربيّة» ولم يكن الملكٌ يحسنهاء فقال: ماهذا النّسان يا يوسف؟ 
قال: هذا لسان عمّي إسماعيل. فازداد الملك عجبًا مها سمح من يوسف» وأعجبّه 
RT‏ 

وقال له: اقصص رؤياي” فإنّى أحبٌ أن أسمعها منك» قال يوسففٌ: رأَيْتَ 
وروا لطا نبي تسد عزون لجز الت ولراك ون 
قناطفه اشخب أخلافين لبثاء فا آنت قط لبه جيك سنن إذ نت الل 


وغارَ ماؤه» وبدا يبسّه فخرجٌ من حمأته ووحله سبع بقراتٍ عجافٍ شعت عبر 


4 


اص 


س 


مقلصات البطونء ليس لهنَّ ضروعٌ ولا أخلاف» ولهنً أنيابٌ وأضراس» وأكف 
كأكفٌ الكلاب» وخراطيمٌ كخراطيم السّباع» فاختلطّنَ بالسّمانء فافترستَهُنَ افتراس 
الشباع» فاك لحومَهُن ومرَّْنَ جلودمُن وحطمْنَ عظامهُنه وتمشفْ”" مخهن» 


و 4 و 


فبينا أنت تنظرٌ وتتعجّبٌ إذا سبع سُنبلاتِ خضره وسبع آخرٌ سود في منبتٍ واحد. 


)١(‏ من قوله: «لسان آبائي» ليس في (ف). 

(1) «وحكمه» ليس في (ف). والخبر ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» )۲۳١ /٥(‏ عن وهب. 
() في (أ) و(ف): «رؤياك». 

(5) في (أ) و(ر): #سمانًا عظاماً شهباً غرًا». 


(5) في (ف): (وتمشمشن». والتمشش: مص أطراف العظام. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: مشش). 











رس لاما 


0 


عروقهنَ في الثرى والماء فبينا أنت تقول في نفسك: أَنّى هذا؟! وهؤلاء خضدٌ 
مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحدٌّ» وأصولْهنٌ في الماء؛ إذ هبّت ريحٌ 
فذرّت من اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلّتٌ فيه النار فأحرقتهنً 
ضرت سود متعيرات: 

فهذا آخر ما رأَيْتَ من الرّؤياء ثم انتبِهْتَ من نومك مذعورًا مرتاعًا. 

قال الملك: وا ما شان هذه ال ر ؤيا وإن كان عا باعجت ما سمت متف 
فما ترى في رؤياي أيّها الصدّيق؟ 

ال وف غه الف أرق أن دج الطعام :في ن الخ ر 
الأهراء”“ والخزائن» فتكبسّه”" فيها بِقَصَبه وسُنبله» فيكون قصبّه وستبله علقًا 
للدّواب» ويكفيك ويكفي آهل مصر ومن حولها الطّعام في سني الجدب» فتأتيك 
الخَلْقَ من التواحي» فيمتارون منك بحكمك» ويجتمع عندك من الكنوز ما لم 

a RS‏ وا القع يا 

فال یو إن ا ای اوی إل الى أقوم يوام الشخل فيه 


اد 
0 


0 


Ed 
2 


() الأهراء: جمع هري وهو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. انظر: «القاموس المحيط 
(مادة: هري). 

6 في (أ): افتسكبه). 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)۲۳١‏ 








٤‏ درف ما 


e 


(55) - # الا عل عل حَرَآي نالْأرضإقٍ - 


02 


IEEE 

وقوله تعالى: الاجم مایت کبیا لازق فط ر 4: ا 
my EE EDE‏ 
أربعين فرسحًا في أربعين فرسحًَاء وفوّض إلى إحرازها وتفريقها وتقدير ذلك منهاء 
فإنّى حفيظً؛ أي: حافظٌ”" لِمَا سبيلّه أن يحفظ؛ أي: يجري فيه خيانة أو نسيان» عليم 
بما سبيله أن يُعلّمَ وجة التّدبِير فيه حتّى لا يضيعَ شية» ولا يوضع في غير أهله. 

وقال كاذ زاب اماق اسقط ليام ا برجو لسر 
ف 

وقال الزجًاج: عليعٌ بوجوه متصرًفاتها". 

وقيل: حفيظ لما استودَغْتّتي» عليمٌ بما ولّيتني 

وقيل: حفيظ لِمَا استودعتني» عليمٌ بسني المجاعة. 

وقيل: حفيظٌ للحساب» عليمٌ بالألسنة. 

وقيل: كاتبٌ وحاسبٌ. 

قال وهبٌ: فقال الملك ليوسف صلوات الله عليه : فدونّك هذا السَّريرَ والخاتم 
والتّاج» فقد تخلّدتُ لك عنهنٌ» وأنت أحق بهن متّي. 

ؤس اما لقو :قاقد وسكت وأمًا الخاتم فأديّرٌ به أمرّكء وأمًا التاج 
فليس من لباس آبائي ولا من لباسي. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «فإني حفيظ عليم أي حافظ عالم». 


(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۱۹). 


(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١١7‏ 








ےکر روس 


شو وسفن 0 


قال: فانّخذ الملك الخزائر ا 
ا ا ات ينس و ف دو ر و ودنك قر 0 ا 


لك“ مه 2 fz‏ و ن رس ج 
)0( - وک لكا لف ف ف الارض سبوا أ متها ےہ حیت ياء نیب ر رحتنا من 
EE‏ جر الفخرين 4. 


# وکدلك مک كنا لوف لالض + أئ: كانّذي التمس و ا 
لهف الأرض؛آي: أرض مر والتمكين:الاقرار وإعطاء التمكتة والمكانة 

وقوله تعالى: برها حَيتُ يَمَهُ 4: إذ كانّثْ خزائنها في کل بلادها بيده 
وفحت خكيوابعد ما كان صق عله الوق والخيسن: 


ےو ا او 


وقوله تعالى: نوی بر تتامن‌شاء 4: أي: بنعمتنا كما أصبناها يو سف. 


ب 5 2 


وقوله تعالى: #ولا شض ضِيعٌ أَجْرَاَلْمْحَسِدِينَ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعني : الصابرين. قال وهبٌ: وذلك بصبره في البئر وفي الجر وفي الرّق وعمًا 
دعته إليه زليخا")» فهذا فى الذّنيا. 


3 3 2 
د ک2 2 


010 ) - ل واج را لخر خی لادی اموا وکا موی *. 
وقوله تعالى: و كرا لكخرة يردن اموأ اَمَو : أي: الجنّة وثوابها 
دي اشوا و كر Ea‏ 


)١(‏ ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (0/ 2777» والواحدي في «البسيط» (۱۲/ )١1594‏ عن ابن عباس 


رضي الله عنهما ووهب. 





مر( | پر 

5 الم ب لابين 

وقيل في قوله: #وَلَاضِي مأب رَاَلْمْحَسِدِينَ 4: كما لم نُضِعْ أجرٌ يوسف» وكان 
يحسنٌ إلى أهل السّجنء فينظر للضعفاء ويقوم بمصالح المرضى وغير ذلك» وكان 
يحسنٌ الصَّبرَ عن المحارم؛ وإيثار طاعة الله تعالى» والقيام بإحياء دينه والنصح 
لعباده في کل حالي. ۰ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لما لم يمكّن يوسففُ دواعي الشّهوات من 
لقم نمك الل ا ی کک و کا ا ا و 
حْسَمَا * [الشورى: ۲۳]» وقال تعالى: #ولاضصِ ضِي عْأجْرَاَلْمْحْسِيِينَ » ثمَّ أخبرٌ عن حقيقة 
سید وبين آل ما ولي عباکه ين الطافه ففضله ل فعلهم؛ وحمي لا ب 
منهم» فقال: نوی ٹر امنا ثم رقى هممَهُو”" عمًا أولاهم من العم 
فقال: ولك اليدرة 742:2 

وفيه جوازٌ وَضْفِ الإنسانِ نفسّه بما هو موصوفٌ به فإنّه قال: حيط 
ليك 4 - إذا لم يكن فيه ثناءٌ على نفسه بل بیان ما يتعلّق به من مصالح النّاس. 

وفيه: أله لا بأسّ بالعمل للكافر والفاسق إذا أَمْكِنَ العامل من وضع الشَّيء 
سس مهن 

وقيل في قوله: ES‏ مِينُ*: قال للملك: نال 
e TT‏ 


11 


بالّه يزرعٌ في أرض سَبِحَةٍ أَمَا يعلَمُ أن مَنْ زَرَعَ بأرض سَبِحَةٍ فقد ضيّمَ بذرَه» وعذبَ 
بقرّه وأبطل أَيَّامَه؟! 
)1( في (ر): ايؤتي»» وفي «اللطائف»: (يوفي). 


)۲( في (ر) و(ف): «ثم فهمهم» وفي «اللطائف): (ثم يرقي همهم). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۱۹۱). 








ورون ۷ 

فقال الملك: ما أدري ما تقول. 

قال: أما الكقد بسيفيٍ لا يقطع» فهو الاعتماد في الأعمال على عمال لم 
تجرّبْهم» وأمًا إمساك العمي والبُكم والصّعٌ على الباب فهو استعمالٌ قوم لا يرون 
عيوبَكَ ولا يذكروئها لكَء وأمًا الزَّرْعٌ في السّبِحَة فالبَدُرٌُ: العم 0 الدّنياء 
والثوران: الل والنَّهارُ. فأعجبةُ كلامُة» وقال: ك الى يتا كين أمِية4”. 

وقال وهب: ولا ولي يوسفٌ مصرٌ مات العزيزٌ Ts‏ 
فلمًا دخ عليها وجدها عذراء فقال: اليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ فقالّتْ له: 
لا لمن يا نبيّ الله» فإنَ الله كسالك ِن الحُسْنِ وَالْجَمالٍ ما لا يصبرٌ عليه أحدٌ وكان 
ای لايس لاف و کت ناعمة فى ملك الذناء ولعي شهوتيء نا بوسان 
الحرص والشّهوة صيّرا الملوك عبيدًاء وإ الصَّبِرَ والتّقوى صيّرا العبيدَ ملوكًا. 

وتزوّجها وهو ابنٌ ثلاثينَ سنةء فولدَتٌ له أفراييم وميشا ابني يوسف في أربع 
سنين من سني الخصب. هذا القَدْرُ مذكور من حديث تزوّجها في «كتاب وهب). 

ويّذْكَرٌ في القصص زوائد: أنَّها افتقرّث وضعفَتْ وعميّثء وأتنْهُ وهي بتلك 
الحالة فرحمّها وقال: ما تشتهين؟ قَالَّتُ: ا وبكَتْ فبكى 
يوسفء وأتاه جبريلٌ فقال: إن الله تعالى يرد إليها بصرّها وشبابها فتزوّجها. ففعل» 
فأعاد الله تعالى إليها جمالّها وشبابها. 

ويذكر هنا أشياء» ولا ضرورة إلى 7 


)١(‏ «وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين» من (ف). 
(؟) في (أ): «دخلت» وفي (ف): «دخلت عليه» بدل: «دخل عليها 








5 اميس ب لبي 


فقال: يا جبريل» ألا تنظرٌ إلى عبادي وإمائي من أهل مصرّ وغيرهم كيف يأكلون 
.م 05 3 0 م 65 + 2 ٠‏ 
رزقي ويعبدون غيري» اهبط فقد سلطت عليهم الجوعَ والقحط سبع سنين» فهبط 
8 ع > 7 5 و و 

جبريل وصاح في الهواء: يا أهلّ مصر» جوعوا سبع سنين» فانتبه الرّجَالَ والتساءُ 
والصبيان ينادون: الجوع» الجوع. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن في تلك السَنينَ اليابسة”" مط ولا 
نباتٌ» ولا ريځ تهب ولاحمارٌ ينهنٌ» ولا ثور يصيحُ» ولا داب تحمل» ولا طير ينّخذ 
عشا ولا فرخ» وجاءت سنو الجذبٍ بأمر مَهولٍ لم يعهدٍ الاس مثلّه» وقصد الاس 
مصرٌ من كلّ أوب وناحية یمتارون» فجعل يوسفُ صلوات الله عليه لا يمكّنُ أحدًا 
منهم وإن كان عظيمًا أكثر من حمل بعير. 

وتزاحم عليه أهل مصرّء فباعهم أوّل سنةٍ بالدّراهم والدّنانين حتّى لم يبق 
بمصر دينارٌ ولا درهمٌ إلا قبض عليه» وباعهم السَنة الثانية بالحليٌ والجواهر حتى 
لاه ب سه برد 
عبد ولا ا e ES A ENG‏ 
احتوى عليهاء وباعهم السَنة السّادسة بأولادهم حتى استرقهم") وباعهم السّنة 
السّابعة برقابهم حبَّى لم يبق بمصر حرٌ ولا حرّة إلا صار عبدًا له. 


فقال النّاسٌّ: باه ما رأينا كاليوم ملكًا أجل ولا أعظمَ من هذا! 


)١(‏ ولعل هذا يكون منظوراً فيه بأن القحط كان عاماً لأهل مصر وغيرهم» وللبلاد المؤمنة والكافرة» 
بدليل قول إخوة يوسف: #مَسَّنَاوَهلَاالضُرٌ4 [يوسف: ۸۸]. 
(۲) في (أ): «اليابسة ولا نهر يجري». 


(۳) في (ف): «اشتراهم». 





ووو ۹ 

فقال يوسب صلوات الله عليه للملك: كيف رأيْتَ صُدْعَ الله عر وجل بي» وما 
خولني من الملك؟ فما ترى لي؟ 

قال الملك: الرَأيّ رأيّكَء ونحن لك تَبِعٌ وأنا خولكَ. 

فقال يوسفف: إنّي لم أملك مصر بأهلها لأخربها وأهلكهم» ولم أوسع عليهم 
الطّعام لأضيّقه. ولم آمُرْهم لأجفوهمء أْوَبَُرٌ لي بان" لي عبيدًا وخولًا"؟ قال: 
نعم. قال: فإئي أشهد الله وأشهدك اني أعتقثٌ أهل مصر عن آخرهم؛ وردذت إليهم 
أموالهم وأملاكهم» وردذت عليك مَلكَكَ على شريطة آلا تخالقني وتستنٌ بستتي. 
قال الملكڭ: فآذنٌ لكّ. 


00« یھ ومست کد اواد مور وم أكون 4. 

وقوله تعالى: ## وجا إِحَوَة يُوسْفٌَ فد حَلوأ عل فعرفهم وهم مكرُونَ4: قال 
وهبٌ: وكان اشتدٌَ على يعقوبّ وولده وأهل السام القَحط فقال يعقوبُ لأولاده: إن 
بمصرٌ طعامًا يباعٌ» ون هذا الرّجلّ الصَّالح الذي هو ملكهم بلكّني عنه خير وصلاحٌ 
وحسنٌ سيره فامتاروا؛ فإنَّ له سیر تشبه سیر آل یعقوب» وسيحيرٌ إليكم إن شاء الله 
عر وجلّ» فانطلقوا فامتاروا منه» فانطلقواء فلمًّا دخلوا على يوسف مع النّاسء 
وكان يوسفٌ صلوات الله عليه يحسِنٌ إلى من أتاه» ويعطيه قَدْرَ ما يكفي عيالّه على 
عددهم» فلمًا دخلوا عليه عرقهم وهم له منكرون. 
)١(‏ في (): «له». 


(0) في (ف): «بأنك». 


)۳( في (أ) و(ف): «بأنك لي عبد ولي خول» بدل: «بأن لي عبيدًا وخولاً». 








د اسراف لا 


وكان الله تعالى عمّى عليهم خبرٌ يوسف وما صار إليه من الملكء ولتغير لونه 
وكلامه وهيئته» ولتقادم العهد وتطاول المدّة. 

وقيل: إِنَّما لم يُعرفوه لألّه كان متنقيًا. 

وقيل : لم يعرفوه لأنَّهم كانوا جياعًاء وعينٌ الجائع تحارٌ فلا تعرف ما تبصرٌ 0 

وقيل: لأنّهم جاؤوا طامعين» والطَّمعٌ يغطي العين. 

وقيل: لأنّهم كانوا جَمّوه» والجفاءٌ يزيل المعرفة. 

وقيل: لأنَّ الله تعالى أخفى عليهم ذلك بلطفه» وكان له فيه سرٌ. 

وقيل: لأنّهم نكسوا رؤوسّهم محترمين فلم ينظروا إليه؛ فلذلك لم يعرفوه. 

قال وهبٌ: ولمّا عرقهم أُمَرَ فتيائه بإنزالهم في منزل» أكرمّهم؛ ومكتٌ ثلانًا لا 
كلمي ثم قال لهم بعد ثلاثة أيّام: من أنتم؟ قالوا: نحن أولادُ يعقوبَ بن إسحاق 

بن إبراهيم من أهل كنعان. فنظرٌ إليهم فأكثرٌ» وأدام ف فيهم الثظرء وصمدَ وصوّب فيهم 
البصرء ونظر إليهم جميعًا وأشتاتا"“ كلّما فرغ من واحدٍ نظر إلى الذي يليه ثم قال: 
اعتزلوني حتى افرع لكم. 

وكان لا يصنع ذلك باحر" وكان يعجّل سراح الممتارين» فلمّا اعتزلوا عنه 
استرابوا من نظره إليهم» وقال بعضهم لبعض: لقد نظر إلينا هذا الملك نظرًا ما نظرّه 
إلى غيرناء لذلك فإمًا أن يكون نظرّه إلينا على وجه الغبطة لنا؛ لنبوة آبائنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» أو الغبطة لأبينا بما رأى من عددنا وجَلَدِنا وقوّتنا وجماعيناء 


)١(‏ في (ف): «تنظر». 
(۲) في (ر) و(ف): «وأنشاً». 


۳) فى (ر): «يأحد من الممتارين». 








وور 
¥ 


افا 


وإمّا أن يكون تفرّس فينا الُبوّة من بعد آبائناء والوراثة لهم من بعدهم» وإمًا أن يكون 
بِلعَهُ فعلشنا بأخيناء وتلك قاصمة ظهورنا وسببٌ خزيتنا. 

وتشاغل عنهم يوسف يومَه ذلك فأمرٌ لهم فأنزلوا في ضيافته» وأوصى بهم 
خدمَة» وهم يغدون عليه ويروحون”"؛ وهو كالمعرض عنهم والمتجهّم لهم فإذا 
صاروا إلى ضيافته أكرمواء وإذا دخلوا إليه أعرض عنهم» فيقولون: ومن العجب 
شأنُ هذا الملك وعملّه بناء إذا حضّرناه تجهّم لنا وأعرض عنّاء وإذا صرْئًا إلى منزله 
أوصى بنا في الغيبء فلبثوا بذلك حينًاء ثم نهم دخلوا على يوسف يومًا فقال لهم: 
ممَّنْ أنتم؟ قالوا: قد أخبرناك أوَّلَ يوم سألتناء إن ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

فقال يوسفثُ: وَلَدَكم ثلاثةٌ أنبياء؛ الخليلٌ والذّبيح والصّدّيق؟ قالوا: نعم. 

قال: ما أنتم لذلك أشباةٌ» ولا لذلك بخلفاءء وما أنتم موسومون بسيماهم» ولا 
أرى من أحلام ولا وَقارٍ ولا سكينةٍ ظاهرةٍ ولا خشوعء ولآنتم بأن تكونوا لصوصًا 
أشبة» أو تكونوا جواسيس دسّكم بعص الملوك فجنتّم مرتادين”" تنظرون لهم 
في العُدَّة والقوّة» ثم تأتونهم بخبر ذلك» فيسيرون إلينا ليقاتلونا حسدًا لِمَا أنعمَ الله 
تعالئ غلينا وأحيانا واا بع ولأندم بهذا اش ولا الل لا فكو من حش 
أبدًا حتّى أعلم عليكم. 

فأشفقو» أن يبحت عنهم حنَّى ييلع به الببحث فعلتَهُم الي فعلوا بأبيهم» 


)١(‏ في (ف): «حزننا». 
(۲) في (ف): «ويرجعون). 
(9) في (ر): (ممتارين». 
(:) في (ر) و(ف): «وايم». 


(4) في (ر) و(ف): «فانتقعوا». 





ال ف اد 
فقالوا: إِنّا نسألّكَ أيّها الملك بالّذي بلَعَّكَ هذه المنزلةء وفضَّلَكَ هذه الفضيلة 
وأكرمَكَ هذه الكرامة» وأنعمَ عليك هذه النّعمةء لَمَا عجَّلْتَ سراحنا إلى أبيناء 
فاه اليو أعظمٌ هل الأرض حقاء وأعلى جميع أهل الأرض؛ لأنّه نب الله» وابن 
ذبيجه”» وابنُ خليله» فلا تستخفٌ بحقه» ولا تقصّر في شيءِ من أمره فإِنّك لو 
تعلمٌ عِلْمّه وعلّمَ كبره وضعفه وحزنٍ له على ابن له هلّكٌ منذ حين» وكان أحبٌّ 
5 00 00 و و َو . 4 ےه 
الاس إليه وأقرّهم لعينه» وعِذْمَ ما يمون ويعول ويتصدّقٌ ويضيف - إِذَا لاشتدّثْ له 
رمت وللامكت له عك ون له فلمك 


الى 


مض 
3 
م 


قال يوسف عليه السلام: ما أحدٌ اليوم”“ أعظمَ حقا علي وعلى جميع أهل 
الأرض من يعقوب» ولو مره على" ظهري مقبلًا ومدبرًا حتّى أعِينه) وعيالّه ما 
بلغْتُ بذلك حقه» ولا حى آبائه على فحدّئوني ما الذي أحزئّه وهو في منزل الفرح 
N A,‏ العاف اند EE‏ فرط سك سالك 
وجَلّدكم؟ أليس الجنّة مع ذلك بُشراه» ونصبُ عينه يأملّها؟ فما الذي يحزنه بعد 
هذا؟ ولعلّ حزئّه إنّما كان من قبل سفهكم وجفاتکم وكذبكه؟ 

قالوا: حاش لله» ما نحن كذلك» ولكن كان له ابن وكان أصغرّنا وأحيّا إليه 
فهلكَ» فلم یز بعدّه واهنّ العظم بايا محزونًا. 

قال يوست عليه الام أركلكه له وعدي وتر 


قال: فما الذي حمل أباكم على أن أرسل كلّكم؟ هلا احتبس رجلا منک 


)١(‏ الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» على الصحيح. 
(؟) في (ف): «ما أجد القوم». 
(۳) بعدها في (ف): «مر السنين». 


(5) في (ر): «أغنيه». 








م ووس 
AB‏ 


3 


يسكنٌ إليه ويأنسٌ به؟ قالوا: قد فعل» قد احتبس متا ولدًا هو أصغرٌ ولده» وأحبّهم 
إليه بعد الأوّل. 
قال يوسفُ: لولا مخافة أن تكونوا صادقين لحبستكم حبسًا أطول مِن هذاء 
ولعذّبتكم عذابًا شديدًاء فإنْ كتتم صادقين فارجعوا إلى أبيكم. فبلّغوه مني السلا 
وقولوا له: فليخبرني ما الذي أحزته وأبكاه وأوهنَ عظمّه؟ وما الذي شيّبه قبل أوانٍ 
شيبه؟ وليبِعَتُ إل بجواب هذه الرّسالة مع ابنه الأصغر الذي احتبسّه. 
(09) - لوَلمَاجَهرَهُم يحهَازهِم قال انون باخ کم ين ليك كارو أن أوفٍ الكل واا 
وقوله تعالى: وَلماجَهرُم يجام 4: أي: هب أسبابهم فأعطى كل واحدٍ وق 
بعير» وكذلكَ يبع ولا يزيد لكلّ قادم على وَقْرِ؛ لأا يضر بالآخرين. 
وقوله تعالى: لقال أثثون باح لَّكُم منایگ © : عنى : نتنامين الذي ذكروه له. 
وقوله تعالى: مالاتَروتَأَنَأوفِ الكل 4: اتمه ولا أنقص منه شیا وأتأحيرُ 
لْمُنَزِلِينَ #؛ أي: المضيفين. 
(0)- لآ قان لر اون و فلاكبْلَ کک عندى وَلَانَفَرَيون &. 
وقوله تعالى: « إن لر أن يو 4: أي: بالأخ الذي فم“ و لَك عنرى 4؛ 


لس اح رو 


أي: فلا طعامٌَ لكم عندي يكال #وَلائْفَرَيونِ 4؛ أي: لا تقربوا بلادي. 


)١(‏ «الذي قلتم» من (ف). 





5 اسنا ت عسي 

تلطَّفَ يوسفٌ عليه السلام في استحضار بنيامين بالترهيب والترغيب» 
أا الترغيب ففي الذي فصل لهم قال: لالاتروَأن وف الكِيلَ 4. وفي إنزالهم 
بحسن الضّيافة» قال: #وَأَتَأْسَيْلْمُعزِلِنَ € وأمًا الث هيب؛ فقوله: هلک لم عِندِى 
ولا درون 4. 


G2‏ ا 
3 


(11)- # قال واس رود عن اباد وتا شون &. 

وقوله تعالى: #سَمُودعَنَهُاَبَاُ4: أي: سنتلطّفٌ لأبيه في طلبه منه وإخراجه 
معنا كما أمرْتَ اليو 4 بما أمرْت به غيرٌ مخالفين لك» ولم يريدوا انهم 
يفعلون ذلك بغير إذنِ أبيهم» ولكنْ أرادوا ما قلَمًا. 


كد واد واد 
عدا 


بن 7 


(0) - وَل فيه اج علوایص عن رام عله يعرف تهادا أنكَلبْواإك هلهم 


لهم يحورت ). 

وقوله تعالى: #وَكَالَلِفِنِِْهِ أَجَمَنُوا4: قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصم في رواية 
حفص: فده #» والباقون: لم4 وهما لغتان في جمع الفتى؛ كالغِلْمَانٍ 
وال 


والفتى: اسم للملوك شابًا كان أو شيحًا. 
وقوله تعالى: #أَجَعَلْوأبِصَعَتَبمَفِ رام 4: وهي دراهمُهم التي هي أثمان ما 
امتاروه من عله # عله يعرف وها لدا أنوأإ ك أله 4: وأدخل كلمة (لعل) في 


- 8 


)١(‏ في (ف): «فضل»» وفي (): «أفصل). 
(۲) انظر: «السبعة فی القراءات» لابن مجاهد (ص: 59 7)» و«التیسیر» للدانى (ص: .)١59‏ 








کے واس 


ااا 


معرفتهم ذلك» بمعنى نهم عسى أن ينظروا في رحالهم لشيءِ فيجدونهاء ويجوز 
ألا يحتاجوا إلى النّظر فيهاء فيخفى عليهم ذلك» على معنى أنّهم عسى أن ينظروا في 
رحالهم ووقوفهم على ذلك. 

8 مَلْهُْرَ اھ > رجعورے # هذا يصلح للازم والمتعدّي؛ ف يعودون إلينا يردن 
البضاعة عليناء وقد رجَعْتُهُ رَجْعَاء فرجَعَ رجوعًاء فتكلّموا في معنى رجاء الرّجوع 
بذلك: 


eR 


قيل: معناه: إِنّهم إذا عرفوا أنَّها بضاعتهم؛ تحرّجوا عن إمساكهاء وتومّموا أن 
فتيانَ يوسف وضعوها في رحالهم غلطاء فعادوا لردّها. 


01 


وقيل: نما فعلّ ذلك ليستعينوا بها على الرّجوع لابتياع الميرة مره أخرى. 
لرجائه أن لا يكو عند أبيهم غيرٌ ذلك. 

وقيل - وهو أحسن الوجوه في رد بضاعتهم إليهم -: لأن يوسف عليه السلام 
الما اه مد اج يد 
e‏ 

وقيل: ليرجعوا إليه بما يظهرٌ لهم من كرمه في ردّها عليهم في زمان الجذب» 
فيكون ذلك أدعى لهم في الرجوع. 


وفي «كتاب عصمة الأنبياء» قال: هلا أخبرّهم بحاله وعرّفهم عن نفسه؛ لِيعظمَ 


)١(‏ في (أ): «وإنما يعرفونه». 
(۲) في (ف): ومن يلزمه عن طعام»» ومن قوله: «تجشموا» إلى هنا ليس في (ر). 








سروزهم بوجوده» وقد علمَ أن إدخالٌ الشّرورٍ في قلب المؤمن ما محلَّه”؟ من 
التّواب عند الله خصوصًا في قلب إخوته» وفي ذلك صل الرّحمء وإيصالٌ الخبر 
لأبيه ليتفرّعٌ من حزنه؟ 

فالجواب عنه: انه لم يقدز أن يفعلٌ من غير وحي. 

ولأنّه عَلِمَ أن انقضاء المحنة بعد لم يأتِ وقثهء فلذلك تربص وتأخر إلى وقته» 


و 


وقال في وقته: هَل غلم مَافعَلميُوسُف وَأَحِيهِ € [يوسف: 49]. 

والثالث: أنه لو أخبرهم ساعة دخولهم عليه وهو كان يلاطفهم في المعاملة 
ويسامحُهم في تلك المِيْرَ ويرد عليهم بضائعهم؛ ربّما لم يستظرفوا صنيعه 
بمكانهم» متعلّلين!" بالأخوّة نها موجبةٌ لخصائص المعاملة؛ أحبّ أن ينصرفوا 
وألسنتهم رطبةٌ بالثّناء عليه متعجّبين من حسن معاملته في عام السَنة خصوصًا؛ 
ليعلموا منه السّخاوة بما يحملوئّه من الطَّعام بالبدل لغيرهم» ويستعطفوا غيرّهم 
بالرّغبة إليه للامتيار. 

والرّابع: أن عام السَّنة لم يكن منقضيًا بعد وحوائجٌ الاس إلى الطَّعام قائمةٌ 
فلو أحسّوا بمكانه ورجعوا ببشرى” الخبر إلى أبيهم» فكائّث تنقطعٌ المعاملة» 
فلغلبة الإشفاق على النّاس أحبٌ ألا بحس بمكانه حبَّى تنقضي السّنةُ ويتفرّغ قله 
عن هموم الجائعينَ» ثمّ يستوفي حه من السرور في الاجتماع مع أبيه وإخوته. 

وقالوا في قوله: انون أَعْلَكمْ يناكم 4: كيف استجارٌ زيادة الحزن لأبيه 
وشَغْلَ قلبه بسبيه» وهو عالمٌ أله ممتَحَنٌ بفراقه مهتم لفقده؟ 
(1) في (ف): «مما يجله». 


(۲) فى (أ): «معتلين». 
() في (أ): «وجعلوا تبشير). 








سو وز EV‏ 


قيل: بأنَّه قال ذلك عن وحي من الله تعالی» لم يفعلَةُ جزاقًاء وعلم أن الله جلّ 
جلالّه أراد استكمالٌ صفاء يعقوب عن ميل الطّبع إلى أخيه”» فعاملّه على ما علمَ 


(5) - 8 كَلَمَاوَجَعوَا إل أيه الوا کاباتا مع ناآ لکیل رل مآ خلا 
نڪل ونا لك لَحفِظونَ 4. 

وقوله تعالی: ‏ قَلََارَجَعوَا ِل هم قاو اما مممتاآل کیل رل مما آلا 
َكَل 4: قرأ حمزة والكسائيٌ: #يكتل) بالياء؛ أي: يكتل بنيامين لنفينه» وقرأ 
الباقون بالتون› أي: نكتل © نحن له وقرٌ بعير؛ أي: لأجله. 

وقيل: معناه: إن الإخوة لكا رجعوا إلى يعقوب عليه السلام قالوا: ممن 
لی لم يريدوا أنه منع ما جاؤوا يشترونه. فقد قال: #الاترو تآ أو الكل 4. 
بل أرادوا آنه قال لنا: « إن لر انون ب مکیل کم عنرى وَلَامْفَرَهونِ 04 فتقديرٌ قوله: 
ممما لکیل4: ذَكرَ لنا مَنْعَ الكيل”؟ إن أتيناه نحن بلا أخ. 


ولمًا شق عليه ذلك وخاف ضياعه؛ قالوا: #وَإنَا لد حفْظونَ *. 


7 


3 


24 اد‎ 
aS 


۶ د 
2 


E a 2‏ 04 و رس 6 بيرغ اوو موق سلس ت 
(۹9)- قا ھل اکم عه إلاحكما منک ع اخ يه هنبل اله حر حفظا 
وهو احم لوين 4. 


)١(‏ في (ر): (إلى حبه». 

0 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)230٠‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١59‏ 
(۳) في (أ): «نكيل». 

(5) «ذكر لنا منع الكيل» ليس في (ف). 





لاع و ر اسرد 

وقوله تعالى: لمل امک ماه إلا ڪا أمدفَكُ عَكَأَحِه ْمَل 4: استفهام 
ن التّفَي؛ أي لا أتكل على ضمانكم ته وإن ا # ونا مْلَحَنفِظونَ #. 
فقد كنتم قَلْتَم في أخيه يوسف: اأَرَسِلْهُمَعَتَاضَدَا ركم وَيَلْصَب و إا له فظو 4 
ولکتي اکل على الله جل جلاله. 

وقوله تعالى: #مَاَفََُيرحَفِظًا4: قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصم في رواية 
حفص: «حفظًا ) على الحالء وقرأ الباقون: #حِفْظًَا» على التفسير والتّمييز"". 

9وَهْوَأيحَمْأليّجِينَ4: يرحمُني فيردٌ علي ولدي؛ لعليه بِوَجْدي به بعد فقدي 
EF‏ 

قال وهبٌ: فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا جتّناك من عند أعظم ملِكِ على 
وجه الأرض رأيناه أو سمعنا به لا يْرَى أله كان في الأرض أعظِمٌ منه حلمًا وعلمّاء 
واد هة وارهت رعا و اعم لوازي ف وائ أخلاقاة راع را 
وأجمل نائلا. 

لقد نظرنا في حكيه فما شبّهناه إا بحكوك» وفي وقاره فما شبّهناه إلا بوقارك, 
وفي حليه فما شبّهناه إلا بحليكء ولكتًا أهلّ بيتٍ لقنا للبلاء فابثليناء فانّهمنا 
وكُذّبناء ومُنِمَ متا الكيل» وزعم أله لا يصدّقنا حتَّى ترسلٌ معنا أخانا برسالةٍ منك 
تخبره فيها عن حزنك ووهنٍ عظيك» وعن سرعة الكبر إليك قبل أوانه» وما الذي 
أورتَكٌ ذلك؟ 

فحزنٌ يعقوبٌ عليه السلام حين سمع”" هذا منهم» وانَّهمَهم وكذّبّهم؛ وظنٌ أ 
مک منهم ليفعلوا به مثل ما فعلوا بأخيه» فقال: هَل ءامن عليه © الآية. 


.)١79 و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)30٠ انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
في (ر): «علم؟.‎ (۲) 








ا سا 


سویرن ۹ 


عوج و ےہ عا وم 


-)٦(‏ واف خوامعھ ر وذو مھ ر ردت الم قالوا اماتا ما ى 
OEE EAA SEER PO RA SOE‏ 

وقوله تعالى: لوَلْمَافتحاسَعَهُمْ وَجَدُوأيِصعَتَهْرْرُدتٌ إِلبِمَ 4: أي: وْضِعَتْ 
في رحالهم. 

#قَالْوأيابامَامَابَعَى4: قال قتادة: أى: :يشي نطلب؟ على الاستفهام؛ أي 
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BS‏ حون نمك ا ردَّ بضاعتنا وفعلّ ما ينبغي7"©؟ 

او لأانظل فما تقول ولانگدب. 

وأجاز الفرّاء والرَّجَّاج الوجهين". 

لهو يضعئنًا ردَتَإا€: فحصل الطَعَام لنا مانا #وَتَمي اها 4: نجلب 
لهم الطّعام في هذه الكرّة ة بهذه البضاعة #وَححْمَظأَحَانَا 4: من أن ينالّه سوءٌ في سفره. 

وقوله تعالى: #وَبَرْدَادُ كَبَلَبَعِيرٍ 4: لأجل بنيامين» وعَدَّه لنا الملك. 

وقيل: كان وعد ذلك بغير ثمن. 

00 ڏلك كيل سير : اى لبها ؛ لأنّه ان أو لان تمن ممكن من هذه 
البضاعة: أو لاله وعد لنا تعجيلٌ التسريح بسبب أخيناء وفي حقٌّ سائر النّاس حبس 
المدّة وتأخيرٌ تسريح) 


عع م و 
2 2 


.)351757 /۷( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۲۳۳)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
في النسخ: «أي»» والصواب المثبت.‎ )0( 
.)158 /١5( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ »)22١١4 /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )۳( 


2 في (ر) و(ف): (ترويح». 





ال ف اعد 


0 ل قال نارس ہمعم خی ونون رثات آم انی روع أن اط يكم 
ما اموه مومه قال آنه عل مانفول کل . 

وقوله تعالى: ‏ قال نارس سه معتحكم حو تون موقاو نيا 
یک کا اک م مه قال اله عل مانفولوکل€: قال يعقوبٌ 00 
معكم حنَّى تؤتوني عهدًا تجعلوته لله على أنفيكم لتر جعْنٌ به إليّ؛ ! کک 
أمرٌ يُحال بينكم وبينه» وتُشرفوا على الهلكة إن حاو لثم ردّه. 

فلمًا أعطوه هذا العهد قال: الله مطالِبٌ لكم بالخروج عن هذا الصَّمانَء شاهدٌ 
PR NE‏ 

قال كعبٌ ووهبٌّ: ردّهم في الكرّة الأولى بغير ميرة» ولذلك قالوا: معنا 
لْكيتَلُ4. ولذلك رد البضاعة لتوهّم أن لا" يرجعوا لطلب الميرة فيبقى عنده 

وقال الجمهورٌ: أعطاهم الميرة"» وتأويلٌ كلمة المنع ورد البضاعة ما مرّ. 

قال وهب: ولمًّا وجدوا بضاعتهم؛ قالوا لأبيهم: ألا يدلّك على عدل هذا 
الملك وورعه آله دس بضاعتنا في رحالنا مخافة آلا نرجع إليه لِمَا رأى من خوفناء 
فتبقى البضاعة في يده بغير حِلَّها. 

فاطمأنَ قلبُ يعقوب بهذه الدلالة» وقال: إِنّْ كان لا بدّ لكم من أن تذهبوا 
بأخيكم. فإنّي لن أرسلّه معكم حى تعاهدوني لتأتسّي به إلا أن يُحَاط بكم فضَمِن 
E‏ ااي عدم ونوالذي الربداى : وا حكبِيرهُمْ 4 ولم يكن 


أستّهم» لكنّه أعقلّهم وأوثقّهم فدفعه إليه» فخرجوا. 


(۱) «لا» ليست في (ر) و(ف). 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ ۲۲۹). 





ا ووا 


شود ة وسفن ٤١‏ 


و 2 ر .8 ا 
 - )50(‏ وَقَالَ بی لاوأ بأ وحار وڏ لوان أو مُتَفَرفَةَ و عن کم 
مك اليد کی ولاك رز عكر وقد متيل رارت ). 
5 رر ر سس ار سم يعر و 1 9 
وقوله تعالى: ?ى6 كينب تير ونين بتكو 4 : وكان 
بمصر أربعة أبواب. 


قال ابن عباس والضَّحَاك والسّدّيٌ وقتادةٌ: حاف عليهم لِمَا كان لهم مِن حُسْنٍ 
الصّورة وجمال الهيئة وتمام القوّة©. 
وقيل: كان عام الجدب» فلو دخلوا من باب واحدٍ مع الرٌواحل ممتارين شق 
على أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين» فأمرّهم بذلك شفقة : شفقةٌ عليهم لعلا تدخل وحشة 
في قلوب النَّاس بسببهم. 
و 1 2ع e‏ و 4 
وهو دليل عطفه على كل آولاده» وأنه لم يكن له حقد عليهم بما سبق منهم في 


وهو مع هذاكلّه کان اظ را إلى كت اھ انی يده ويدل عله فول هال : 
وما عن عن کم ّت اَلَو ِن مىَءٍ €: أي: لا أمنع ولا أدفع إن كان الله أراد بكم شيئًا 
من ذلك. 


وقوله تعالى : «إإ نالك ليه 4؛ أي: ما الحکم إلا له له وکت وميه لوكي 
لْمَوَكَلُونَ 4. 

ومن الجائز أن يكو أمرَ بذلك للا تظهرٌ حاجتُهم في أهل تلك البلدة» وتنتشرٌ 
حالة اضطرارهم وهو أمرٌ بالصيانة وكتمان الفاقة. 


2020 رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» .CYTA- TTY /١۳(‏ 








ال 2 إل 
:33 ف لما 


ويحتول أنه مر بذلك لعلا يقع في أوهام أهل تلك البلدة نهم حضروا لمقاتلة“ 
الملك؛ لأنّهم كانوا أصحاب مناظرٌ وعدد وكان بلعْتَهُم دعوة يعقوب. 


4 
7 
کر ج موري 


ويحتول غير ما قلناه وإليه إشارةٌ في قوله تعالى: إلَاحَاجَةف تَْيِيمْقُوبٌ 
قَضَلهَا #. 

وللآباء وصايا في حٌّ الأولاد مما يرجع إلى الاحتياط» ويعقوب في كل ذلك 
منزّةٌ سرّه عن الاعتماد على غير الله تعالی» مفكّرٌ فيما يكون. 


وقيل: لم يخفْ عليهم الهلكةء لكن خاف عليهم التكبة. 


عد م د 
د ل 


رد معو ت 


E‏ کک مره ل 00 إلا 


وقوله تعالى: E‏ 00 أي: من أبواب شتی ا 
كات يني عَنْهُ مين أله مِنسَىَءِ #؛ أي: ما کان دخو لهم متفرقين مغنيًا عنهم من الله 
شيئًا؛ أي: دافعًا لقضائه. 


ر 


لإ حاجةف نَفْسيَعْقُوبَ فصا : أي: د ذلك اضطرابًا في قلبه» أزالٌ 
ذلك عن نفسه بوصيته ؛ للا يقول: قصَّرْتَ فلمْ أنصخ 
وقوله تعالى: ونه یرتک یرترب انايد 


لتعليم الله تعالى إِيّاه ولک كير لتاس لَايِعَلمُوتَ #؛ أي : : ما يعلم يعقوب. 


ا 


)١(‏ في (ف): «لمقابلة». 








راس وو 


7 
(59) - # وَلْمَامحَلْواْعَلَ دوست ١ء‏ اوت إِلَيْهِ كاه قال آنا خوك فلا ت 


با ڪاوا يموت €. 


س 


وقوله تعالى: # وَلَمَادَحَلأْعَلَ يوست َو إِليهِلَكَُ4: قال الحسن 
وقتادة: أي: ضم إلى نفسه أخاه بنيامين» وأنزله معه”) 

وقيل: أجلسَه معه على سريره. 

وقوله تعالى: #إنآت لُك 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعرّفَ إليه 
وأخبره آنه يوسف أخوه”". 

قال وهب والسَّدَّيٌ: لم يقل له: أنايوسف» ولكن طيّب نفسَّه وقال: أنا 
أخوك؛ أي: بدل أخيك المفقود””. 

وقوله تعالى: ل تبس #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تحزن . 

a 

وقال قتادة: لا تكترث©. 


وحقيقته: لا تظهر من نفسك البؤس بما نالك. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 7147)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۷۰) عن قتادة) 
وذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ 177) عن الحسن وقتادة. 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» /١١(‏ ۱۷۷). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )۲٤۲‏ عن وهب. 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ »)۳۹١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۲۰۲۵). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ »)۳۹١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 0711٠١‏ ولفظ الطبري: 


«لا تس ولا تحزن». 








و 5 كد 
:5 ا ف ل 


وقوله تعالى: #يماڪاوأيعمَلوت #: من الجفاء؛ وذكري بغير الجميل 
بدك مكايظة لك 

وقال وهبٌ: قال لهم يوسف صلوات الله عليه: هل بلَعّْم أباكم ما قلت لكم؟ 
قالوا: نعم» وقد رد إليك الجواب مع ابنه هذا. 

قال يوسفٌ: بماذا أرسلّك أبوك؟ قال: إِنّه يقرأ عليك السلام ويقول لك: إِنَّ 
سألتني عن خوفي وحزني وكبّري وشيبي ووهن عظمي» وإنّي أطولُ النّاس حزئاء 
اهارا ی ونكت ا اتوت قبل ا 
بوم القيامةة وشتيتي قبل أوان الت تلك الثاره واوهن عظمي قبل أران الت 
الحزن على يوسف» وأعمى بصري البکاء. 

وإنّا أهل بيتٍ أكرمَنا اللهُ تعالى بالبلاء» وشرّفنا ورفعنا به» فنحن مخصوصون 
بعظيمه”": فلا تصفو لنا الدّنياء ولا نزالُ فيها مفجّعين مررّعين» وقد بلغني تحزْنك 
بي واهتمامّك بأمري» وعرفْتٌ حقيقة ذلك حين سألتني عن حالي» وسألْتَ عني. 
وكفى بالله مجازيًا ومثيباه واعلم أك لن تكرمني بكرامة أعظم في صدري وأبلغ في 
سروري من أن تعجّل لي ما يَسْبعٌ عيالي به ثمّ عجّل إلى سراح ولدي» فتصل بهم 
وحدتي» وتؤنس بهم وحشتي. 

فلمًا سمح يوسف عليه السلام قول أبيه ورسالته بكى سر فاشتدٌ بکاؤه» وحزِنٌ 
فاشتد نه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن بنيامين كتبّ على ثوبه في مواضع: يوسف 


00 في (أ): «بکائي». 
0( في (أ) و(ف): «بعظمه» والمعنى متقارب. 





AAR 
٥ 


شورق وسفن 


يوسف يوسفء شوقًا إليه وتسلَيًا بالنّظر إلى اسمه مكتوبًا في ثوبه» فقال له يوسف: 
ما هذا؟ فقال: هو اسم أخ لي أكلّه الذّئب وفْجِعْتٌ به» فجعلْتُ اسمّه تذكرةً لي 

فقال: هل كنْتَ هناك إِذْ أكلّه الذئب؟ قال: لاء ولكن هؤلاء الإخوة ذكروا لي ذلك. 

فقال لهم: أهو كذلك؟ قالوا: نعم. 

قال: سمحْتٌ أن فيكم من يقلح السمجرة بأصلهاء ثم يضربُها بر جله فيجعلها تطعا 
قَِطَعّاه أهو كما سمعْتثُ؟ قالوا: نعم» هو هذا. وأشاروا إلى روبيل» فقال يوسف: أكله 
الذئب وأنت فيهم؟ هذا محال. 

قال حت أن فيك عن يدرك الأمنن يعدو فشن لحه لعو كما 
سمعْتٌ؟ قالوا: نعم» هو هذا. وأشاروا إلى شمعونء قال: أكله الذّئب وأنت فيهم؟ 
اا 

ثم قال: سمعْتٌ أنَّ فيكم من لو صاح على باب مدينةٍ وضعَث کل ذات حمل 
حمكهاء ولو صاح أخرى وضعَتْ کل بهيمة حمكهاء أهو كما سمعْتٌ؟ قالوا: نعم 
هو هذا. وأشاروا إلى يهوذاء قال: أكله الذّئب وأنت فيهم؟ هذا محالٌ. 

فسكتوا وخخجلواء وكذلك العاصي في القيامة إذا لزمته الحجّة. 

وفي القصّة: اعا لوم واو شاع فی كل اکن عنم من ما 
محر وى خام E‏ رو ال شوو ان الل إن 
معي أخي يوسف لم أب منفرداء قال: أترضى أن أكون لك أَخا؟ قال: لا يقومٌ لي 
أحدّ مقامَ أخي. فقال: أترضى أن أكون لك في الأكل صاحبًا؟ فقال: ومن يجد 


ذلك؟ فضمّه إلى نفسه» وجلس يأكل معه. 








3 تدا ت معدي 


فلمًا أخرج يده ليأكل بكى بنیامین؛ فقال له يوسف: لِم تبكي؟ قال: ما أشبَهَ هذه 
اليد بيد يوسف! فقال: هذه يد يوسف» وأنا يوسف. فذلك قوله: #إِفِّأَنَا خود > 
فقال بنيامين: وإذ وجدْتّكَ فلا أفارقك» ولا أرجمٌ مع أصحابي. 

فقال: لقد علمُتَ اغتمام الوالدِ بك» وإن حبِسْتكَ ازدادَ غمّه» ولا يتهيّا لي وجه 
صالخ إلا بعد أن أنَهمَكَ”" بأمر فظيع» وأنسبَكٌ إلى ما لا يجملٌ بك بحالي". قال: 
لا أبالي» فافعل ما بدا لك» فاي لا أفارقُكَ. 

قال: فإنّي أدسٌ صاعي هذا في رحلِكَء ثم أنادي عليك بالسّرقة ليتهيًاً لي ردك 
بعد تسريحك. قال: فافعل. 


0 32 يجَمَاذِِمَ جمد ألسَهَاَه فى عل أيه أذ مون ته 

0 جَهرَهُم يحهَازِهِمَ 4: فسّرناه مر 

وقوله تعالى: جَمَلَ أَليَمَايَةَ ى يَمْلٍ أَحِيهِ : السّقاية: E‏ 
فيه» وهي هاهنا صاع الملك» فكان يشرب منه. 

وقيل: كان من فضّة. 

وقال ابن زيد: كان من ذهب 


(۳ 


)١(‏ في (ف) و(أ): «أشهرك». 
(۲) «بحال» ليس في (ف). 
)۳( رواه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 71 » وابن ابي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۱{ 


.)56١ /۱۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 








کم وو 


سو وف ۷ 


وقوله تعالى: جَمَلَ ألِسََايَةَ 4 يحتول أن يوسف وضعها بنفسه وأخفاها عن 
ا ا وا ا رفكو ا فط ر زلف 

وقوله تعالى: ي ادن مرون *: أي: نادى مناد مُعلمًا مسمعا: اها الْعِيرٌ 4 
قال الفرّاء: هم ركاب الإيل”". 

#إِنَكُمْ لسر 4: أي: فيكم سارقٌ» أو جماعة اشتركوا في السّرقة. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: هانَ على بنيامين ما قيل فيه من السّرقة بعدما 
بقي مع يوسف. 
وقيل: لَّكْنْ نسب يوسفٌ أخاه إلى السّرقة جهرًا فقد تعرّف إليه بقوله: إن آنا 
خو € سرًاء فكان متحمّلًا لأعباء الملامّة ظاهرّاء محمولًا بوجدان الكرامة باطنّاء 


تمك 


ع 


وانشد: 

خا دك لي ا NU EES‏ 
قال وهبٌ: وأمرَ يوسب بالصّواع فدُسٌ في رحل بنيامين» وكان إناته الذي 

يشربٌ فيه» وكان من نحاس» فلمًا فصّلَتِ العير وأمعنوا أرسل الطَّلبَ في آثرهم» 

فلم e‏ فقالوا: ما خطبكم؟ فأذّن مؤدّن الملكِ: 

لامها الي َم لسر 


3 
0 

3 
2 
0 


4 


(۱) انظر: «تفسير التعلبی» /٥(‏ ۲۳۹)» و«زاد المسير» (5/ .)۲١۷‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٠١‏ والبيت لأبي شيص محمد بن عبد الله بن رزين. 
كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ ۸۳۲)ء و«العقد» لابن عبد ربه (5/ .)51١‏ 


(۳) في (ف): «أخذوا». 








5 ايبات لبي 


2-001 قال وهر مادا تَفَقَدُورت . 
وقوله تعالى: # تَالْْ €: أي: إخوة يوسف #وأفبلوأعتّهر €؛ أي: توجّهوا إلى 


مَن أرسلّهم يوسف: مادا تَفْقِدُورت #؛ أي أي شيء فق فجت ترت 


3 


4 


E 

(/07) 8 الا تَفْقِدُ صُوَاع لْمَلِكِوَلِمَن جاه يو حل بَعِبرِوَأَنَأبو- رَعِيدٌ 4. 

وقوله تعالى: # فالا نفْقِدٌ صَوَاءَ ألَمَلِق4: Ss‏ وكان صاعًا 
يکال به الطَعام لوَلِمَنجَآه به حمْلُبَعِيرٍ4؟؛ أي: ولِمَّن رده علينا حِمْلٌ بعير طعامًا 
#وأنابه- رَعِيمٌ #؛ أي : كفيلٌ ب كته إل غا : الكفالة» من حد دخل. 

وقال في «كتاب عصمة 0 في قوله: #جَمَلَ ألِسَقَايَةَ في رَحْلٍ أَحِيو #: 
فان قالوا: لِم استجارٌ يوسفٌ هذاء وهذا يُعَذّ فيما بين الاس مِن أسباب الخيانة 
والخديية؟ 

قلنا: إِنّه فعل ذلك بالوحي؛ قال تعالى: #كَدلِك کذتا لوس * والله تعالى 
أجرى في أحوال يوسف وإخوته وأبيه من الأعجوبات ما تنقطع عنه علومٌ العباد. 
ولا تقف على كُنْهِ معانيه» حتّى يرجعوا إلى تسليم القدرة. 

وكان قصدّه بوضعه ذلك في رحل أخيه”" ابتداءً إمساكّه. وله ذلك لأنّه خو 
ولو حبسه من غير علة وبّما كانت تقع المماكسة”© بين الاخوة» ولم يكن وق 
إظهار حقيقة حقيقة الحال» ففعل ما لا يجدون السَّبيل إلى منعه إلى أن ينقضيّ الأمر في 


حكم الله تعالى. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «رحله». 
(۲) في (ف): «المماسكة». 





کر روس 
رو وف ۹ 


وقول المنادي: نَم لسَرِقُونَ € له وجوة: 

أحدها: ما قال الإمام أبو منصور رحمه الله: إِنَّ المنادي به لم يكن يوسف 
وإنّما كان يمن خدمه؛ أو من القرّم”' على أسباب مملكته» وهم قلّما يراعون حدوة 
الكلام حبَّى يُتكلّف لتحسين كلامهه” 

وقال الإمام البشاغري: إِنَّ وضعه في رحله كان في متزل يوسف» بحيث حملوا 
ESE‏ ذلك الوعاء فعلاء وإ لم يشعروا به» فين جهة عينِ الفعل 
بحمل ذلك الوعاء سوا سارقين؛ لاجتماعهم على إخراج الرّحال من داره؛ ألا ترى 
في الأحكام: من حَلَفَ لا يحمل من منزله ثوبّاء وقد كان الثوب في ظرفٍ وحمله به - 
أنه بحنث في د يمينه وإن لم يشعرٌ به» وهو موجبٌ للضَّمان إذا حملّه إنسان. 

ويوسففٌ عليه السلام وإِن(" جعلّه في وعاءٍ أخيه لم يأمر بإخراجه من الدَّان 
ولا برفع الرّحلء فما فعلوا فعلوا بغير أمره» ومّن أخرجّ متاعًا من دار إنسانٍ فهو في 
ضمان المخرج إذا كان بغير أمره؛ فلذلك سمُّوا سارقين على هذا التأويل. 

وقيل: هو على الاستفهام؛ أي: أئتكم لسارقون؟ لأنَّ مِنَ الجائز أن يكون ظهرٌ 
منهم عند يوسف من بدء أمرهم إلى اليوم ما يُطلق لهم تسميتهم به» وإن لم يكونوا 
تاقيم هنذا الغا 

وقيل: كان تعريضًا بإخراجهه”'' يوسف من عندٍ أبيه» كاتمينَ ما قصدوا أن 


يفعلوا به من تغييبه عنه. 


)۱( في (): «القوام». 
۳( في (): «فيما) وفي (ف): «فلما». 


(5) في (ر): (بإخراج». 





لن - all‏ 
9 لیس ت لی 


4: 2 


(۷۳)- الوا تاقد لمم ما عتا نشد فی الأرض وما کا سّرقن). 

وقوله تعالى: # الوا تاقد لمم مَاحِسَمَا ليد فى الْأَرْضٍ وما کا سّرقَ): 
أرادوا به ما انتشرٌ به الخبرٌ عنهم في طريقهم من جهة مَّن صحبّهم بصلاجهم وظهور 
أعمالٍ الخير منهم ومعاملتهم النّاس بالإنصاف والإحسان. 

وروي أنهم كانوا في طريقهم لا ينزلون أرضًا هي ملك الغير» ولا يرعون لأحد 
زرعًاء وكانوا جعلوا على أفواه دوابهم الألجمة”" لعلا تتناولٌ الزّرع» ولأنّهم ردُوا 
البضاعة التي جُعلّتْ في رحالهم. 

قال وهبٌ: قالوا لأولاد يعقوب: ما هكذا كان جزاؤنامنكم ألم نكرمُ 
نه ا و2 E:‏ ك1 5 1 
ضیافتکم» ونوف کیلکم» ونحسن تزلکم» ونفعل بكم مالم نفعله'" بغيركم؟ ألم 
۰ ر 5 
ندخلكم في منازلنا وبيوتنا؟ 

فقالوا: ماتُّعرَفٌ بهذاء ولانُوصَف بهء تاقد عَلِمَمُم ما تا ليد في الأرض 
وما کا سَكْرِقِينَ4. 


01١6 -14(‏ - ل قالو اما روہ إن کسر كزين )قاو جره من وید فى رلو 
َه جو کدوک زی الطلدبويت». 

وها رور ا نکر کیو © جر ن فيد فى رلو مهو عاق 
كَدَِكَ يحزى آلدایمک): قال: فأنيخوا نفس رحالكم فأناخوا واثقيْنَ”" بما يقولون 


(1) في (أ): «الأكمة». الأكمة: جمع الكمامة بالكسرء وهو ما يوضع على فم البعير لثلا يعض. 
)۲( في (ف): «نفعل؟. 
)۳( في (ر): «وأيقنوا). 





ہے ووس 


٤١ سوا‎ 


من براءتهم» شديدةً ألسنتهم وقلوبُهم» فبداً برحل أخيهم الأكبرء ثم بالّذي يليه» حى 
بلغ رحل بنيامين» فوجد الصواع مدسوسّاء فلمًا استخرجه منه تَكَسُوا رؤوسهم» 
وانكسرّث قلوبُهم» وانقطعث ألسنتهم» ولوا بأخيهم» وقالوا: يا ابنَ المشؤومة 
وأخا المشؤوم» ما هذا إلا من شوم أمّكَّه وشؤم ولدها("» ولولا اتتمرنا في أخيك 
أمراً جازماً لجر علينا"“ أعظم من جريرتك» فما الذي حملّكَ على أن تسرق صُواعَ 
الملك فتفضّحنا وتفضح نفسَّكء ونَزْري بأبيك الصّدّيق؟ وليس هذا بأوّل ما سانا 
مك بولدهاء حتّى في يوسف حين صرف وجة أبينا عن فحمَكنا شُوْمُكُم على أن أحرّد 
أباناء ونا أخاناء ولو كنا فعلنا ذلك بك لاسترّخنا””» ولخلا لنا وجه أبينا. 

فقال لهم بنيامين: اسمعوا مني“ يا إخوتاه» لا تعجّلوا علي ولا تشتموني» 
فاي سآتيكم بو جه من الحقٌ تعرفوئّه وتعرفون به براءةتي وعذري» ألستم تعلمون أنَّ 
بضائعكم قد دست في رحالكم يوم صدرْتُم من عند هذا الملك من غير علم منكم؟ 
فإن ككم ات م موه ودقيضوها قن راز كنت اا رفت الشراغ رد 
في رَخلي» وإن كنتّم لا تدرون من دس البضائع في رحالكم فكذلك لست أدري 
مَنْ دس الصواع في رحليء وإِلّا فاعلموا أن هذا الملك يريد بكم أمرّاء فهو يمكرٌ 
ل 


فلمًا قال لهم هذا نظروا فيما قالّء فأخدٌ بأنفيهم وتعلّق بقلويهم وصدَّقوه 


)١(‏ بعدها في (أ): ايندفع»» وفي : «تترفع». 

() في (أ) و(ر): «ولولا أنتم ما في أخيك أمرًا حارمًا لجر علينا» وفي (ر): «ولولا أنتم ما في أخيك أمرًا 
جازمًا تجرأ علینا»» وفي (ف): «ولولا أنتم ما جرى علينا». وكلها كما ترى. 

() «ولو كنا ما فعلنا ذلك لاسترحنا». 


(5) «اسمعوا منّي» ليس في (ف). 








fo‏ لایس ف الا 


فلمًا رجعوا إلى يوسف ودخلوا عليه قال لهم: كيفف ريم فراستي فيكم وعلْوي 
بأمركُم؛ آلیس قد أخبرتكم اول يوم رأيتكم أنكم سرّاق فأنكزثم وحلفتّم؟ وايم اٹ 
لوطو 1131 لسرن ص لحو بر قن كسان ملك زد 
أجل اکم سرقتّموهء فهو خليقٌ أن يفضحكُم, وآلّايسترٌ شيثًا من مساويِكُم. 
قال ل يت رفك سرک کے أن بل يها وك فى تنه يها 


22 


هال شر سر تك 4: يعني: أس وأ صنيمًا بما صنخثم ييوسفت لوه اعم يا 
موت #: بما تقولون يمن الكذب بان أخاه يوسف سرقٌ. 

وإنّما عيّروا بوسف”" بالسّرقة؛ لاه كان لجدّ يوسف أبي أمّهِ صنمٌ يعبده» 
فقالَتْ آمٌ يوسف ليوسف: خد هذا الصّنم الذي يعبده جدك فخيّة؛ لعل يترك عبادة 
الأصنام» وكان صنمًا من ذهبء فغيّبه يوسف» فلم يقدروا عليه ف فين أجل الصنم 
قالوا: #إن يَمْرِقَفَقَدٌ سر أ لمن يل 4. 

ثمَّ قال يوسف لامينه: : سل هذا الصواع عن خبر هؤلاء القوم» وحذره أن يكتم 
شيا من آمرهمْ. 


ء 


فنقرّه الأمينْ”» ثم قال: أخبر الملكَ بالّني سألّكَ عنه. فطنّ الصّواع ساعةً 
والأمينُ مصغ إليه بأذنه» فلمّا سكت الصّواع قال الأمينٌ إِنَه يقول لك: أيُّها الملكء إِنَ 
ولا لقره e E‏ ار 

قال: زد فسَلّه عنهم» وقل له: يخبرني من أخبارهم» فنقر الصواع» فطنّ وهو 
مصغ إليه أنه فلمّا سكت الصّواع قال الأمينٌ: إِلّه يقول: إِنَّ أخاهم الذي أخبروك 


00( في (ر) و(ف): (عيروه). 


(۲) في (ف): «فنقر الأمين الصواع». 








م ورا 


سو وی for‏ 


عد 


ىن ج 3 3 ع و2 
ته قد مات حي ولكنه مغتربٌ بأرضٍ بعيدة» وهو بها حى سلية» وزعم الصّواعٌ 
قر له 2 


نهم لم يصدقوك. 


0 


t+ 


قال: زد فسَلّه عنهم» وقل له : أخبرنا عن اجار فر امین نطن وهو مض 
إليه بأذنه فلمًا سكت الصواع قال الأمين: أيّها الملك» إِنَّ هؤلاء القوم أخبروك أنّهم 
لأمّ واحدةء وقد كذبواء ولكنّهم لعَلَاتِء وإنّما جمع إِلفَتَهُم غدرةٌ غدرُوها بأبيهي 
ولولا ذلك لكان بينهم ما يكون بِينَ أولاد عَلّات. 

قال: فَزدهُ فسلّهُ عنهم» وقل له يخبرنا مِن أخبارهم» فنقرّه فطنّ وهو اصع 
إليه بأذنهء فلمًا سكت قال الأمين: أيّها الملك» إِنَّ الصّواع يقول لك: ما على ظهر 
الأرض من عصابةٍ هي أكذبٌ من هؤلاء القوم» لقد كذبوا أباهم كذبة ما استقالوها 
بع ولا غْفِرَثْ لهم. 

قال :فِ فة عنهم» وقل له يخبرنا من أخبارهم فنقرَهُ طن وهو مصغ إليه بأذه. 
فلمًا سكت قال الأمين :يها الملك إن الصواع يقول : مادخل على أبي هؤلاء القوم مذ 
عقلواهمٌ ولا حزن ولا بلاةٌ ولا بكاء لّامِن جهتهم وسبيهم وعلى أيديهم وبجرائرهم. 

فلكًا خافوا أن يبلغ بهم الخيرٌ والمسائل شأنَ يوسف وفعلهم الذي فعلوه 
به وبأبيهم”" أكبُوا على يوسف فالتزموه يقّلون رأسّه وقدمَيْ ويسألوئه باش 
ويذكّروئه ويقولون له: نسأَلّكَ بالّذي فضَّلَكَ على العالمين» وشبّهَكٌ بالنبيّين لَمَا 
سترْتٌ العورةً» وأقلْتَ العَثْرة وكنْتَ عند حسن اَن بك» والرَّجاءٍ فيك وإِلّا ما 
م رسالة أبينا يعقوب إليك» ووصيّته فيناء ورحِمْتٌَ ضعفه وكبرّه ووحدنتّه 
بعدّناء ووحشته بغيبتنا. 


00 «وبأبيهم» ليس في (ف). 
00 في () و(ر): «وحفظت» بدل «وإلا ما حفظت». 








{0٤‏ دريف للا 


فرق حين ذكروا أباه» وآدر کته الرّحمةٌ لهم فقال: أَمَا والله لولا حرمةٌ يعقوبَ 
و ووصيته ورسالَتُه لنَكَلْتُ بكم من خلفگې ولشركتك"" بكر اراق واللضوضه 
فانطلقوا فقد عفوت عنکم» فاغربوا”" فلا حاجةً لي فیکم» وعجلوا بميرَتكم إلى أبيكم 
فإنَّهِ قد أوعز إليّ أن أعجلكم. 

قالوا: فار حم كبرّه بابيه هذا الذي تريدٌ أن تحبسّهء فَإنّك لن تصلّةُ بصلة أبلعٌ 
منهاء وَإنَّك إن حبسْئّه ضاعفتَ عليه البلاء. 

وقوله تعالى: # قالوأفما جَرؤُهُر 4: أي : قال طالبو الصّواع : فما مكافأة السَّارق؟ 

وقيل: فما عوضٌ الصّواع إِنْ ظهرٌَ كذبُكُم بوجود الصّواع معكه؟ 

وقوله تعالى: #دَالْوأَجروُمْمن ود فى رلو فهو جَرَُهُ *: أي: قال إخوة يوسف: 
جر ومن ود في رلو ... 4. 

قیل: جو مبتدا وقوله: لمن وید ف رلو © خبره ومعناه: عوش 
المسروقٍ سارقه؛ أي: فيُوجذ فيْمكَكٌ ويُسِتَحْبَكُ وقوله: مهو جَرُهُ 4 تأكيدٌ 
ال معا ال لا غر 

وقبل: لمن ودف رلو 4 شرط وقوله: فهو جَرَُهُ 4 خبره» وهذه الجملة 
خبر قوله: برو في الابتداء. 

وقيل: كان هذا حكمَ يعقوب في السّرّاق فأخبّروا بما هو حكم بلادهم 
ولذلك قال: 

#كَدَِكَ زى الدلويت4: أي: السُرّاقٌ؛ أي: هو حكمُ شريعينا 


)١(‏ فى (أ): «ولشددت»» وفى (ر): «ولشردت». 


(۲) في (ف): «فاعزموا». 











ےک روا 

م و روف 00 
وقيل: لم يكن ذلك حكم يعقوب» بل كان ذلك“ حکم آهل مصرء فبادروا 

بالتزام هذا الحكم قبل أن يُجبّروا عليه. 

0 او ل بر o‏ َة 
و 0 ا فكان ذلك أمرًا أرادّه الله e‏ لمراد يوسفٌ من احتباس 
أخيه عندّه» فأجرى هذا القول على ألسنتهم. 

وقيل: معنى قوله: فهو جِرؤُم 4؛ أي: هو الذي يُجِرّى جزاءً السّرَّاقَ دون غيره. 

e 


الاج صب لا عبن ا 


8-075 مدا باو تھ قل وا أَجِبِه أ م ترجھ ارما ابد کرلک کد 


ا 


ر e‏ يسم رم 


E‏ له رقم درت عن ڏه و 
ڪل ذى ول علي 4. 
وقوله تعالى: ‏ مدأ بأوعته قبَلَ وجل َيه 4: أي: بدأ المؤدّن بر حال الإخوة قبل 
رحل أخي يوسف وهو بنيامين» والوعاءً: الظَّرفُ الذي يُوعَى فيه الشَّىء؛ أي: يُحمَظً. 
٤3‏ رها نوع أَخِيِهِ 4 أي: أخرج السّقاية» وقال 00 أي 
الصواع» ويذكّر ويؤنّث» فلذلك قال : و لمن جاءَ بو #. ثم قال :م أسْتَخْرَجَهَا 4 . 
وقوله تعالى: #كنالكك كذتا ليوس *: أي: كدنا إخوة يوسف ليوسف9) 


)١(‏ في (أ) و(ر): «هوا. 

(۲) في (): لوسمًا». 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١77‏ 
(5) «ليوسف» ليس في (أ). 











eI) 
سس م 3 وو سو د‎ 7 £0٦ 


والكيدٌ: التعريصُ للضّرر في خفاء؛ أي: أوقعنا هذا التوع من الحال على إخوة 
ربت اف طناك بحا شي ق 

وقوله تعالى: ماکان لاد ّنا أخاهفي دين اَلْمَلْكِ إل أن يا أنه 4: أي: لم يكن 
يوسف بأد أخاه في حكم ملك مصرء وعادة ملك مصر-فالدّين اسم لهما-بتهمة 
الر فة و إلا ق ين ان له له التزامَ الإخوة في ذلك حكم شريعة أبيهم» 
وهذا على قول من جعل استرقاق السّارق(" حكم يعقوبَ دون أهل مصر. 

وأمّا على قول مَن عكسٌ هذا القولّ فتأويلُه: كذلك كِذنا ليوسف في إظهار 
السّرقة على آخيه» وما كان له أخذّه في حكم مَلِك مصر إلا بالسّرقة. 

فالمشيئة على هذا واقعةٌ على وقوع السرقة منه. 

ودلّت لاغ أن أقعال الاد خا وقي ك ا ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: کلت كنا ليوس *؛ أي: صنعتًا9). 

وقال الربيع ن أن : ایا 

وقيل: قوله: كد )؛ أي: كما فعلوا في الابتداء بيوسف فعلمًا بهم» قال تعالى 
خبرًا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يكيو فَ4 وكان هذا جزاء كيدهم ذلك. 


وقوله: #في دين ألْمَِكِ # قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: في سلطان الملك” . 


.)1( في (ر): «ليوسف؛ لأجل يوسف»» وكلها ليست في‎ )١( 

(۲) في (أ): اايشاء». 

۳( في (ر) و(ف): «جعل الاسترقاق». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)۲٤۲ /٥(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 57 5). والواحدي في «البسيط» (؟5١/‏ ۱۸۸). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 3575)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 711/5). 





ا 
ا 0 Ce‏ /اه ٤‏ 


وقال قتادة: في قضاء الملك". 

الاش في سُنَّة الملك2©. 

وقوله تعالى: نرقم درت نشا €: أي: بتعليم العلم في كل باب» والإيصال 
به إلى المحابٌ وبق ل ذى عار عي 4 حبَّى ينتهي العلمٌ إلى الله تعالیء فلا 
يكون فوقه عليم. 


وله مبَوِهَالَهُدهلَ أنثز سر نكا واه عله ماتقوت 4. 
وقوله تعالى: # قَالْوَاً إن رمد سرف أ لمم بتلُ 4: أي: قال الإخوة: 
إن سَرَقّ هذا الأ فقد سرقٌ أ له من قبلٌ» وهو يوسف”", وهذا اقتداءٌ بأخيه. 
وقوله تعالى: #مَأَسَرمَا يُوْسُفُ في تَفَسِه4: أي: فأخفى هذه المقالة يوسفٌ في 
قلبه وَل يُبَوِمَالَهُمَ 4؛ أي: لم يُظهرْها لهم؛ أي: لم يقل: آنا يرسق وها عرفت 
قط فلم كدبْتُم علي ؟ 
وقوله تعالى: #قَالَ اند سر َة 4: أي: قال في نفسه: أنتم أسوءٌ حالا منه 
إن ثبت منه ما تقولون عليه فأنتم جفؤْتم أباكم» وبِعْتّم أخاكم» وقصدتم قتلّه أيضًا. 
وقوله تعالی: ‏ وله عَم يفوت *: أي: بما تصفوئّه به من السّرقةِ. 


واختلف في وجو إضافتهم السّرقة إليه: 


.)7117/5 /۷( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 7554)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 7377)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ 117/5؟) بلفظ: #إمَا کان‎ 
ِيَأْمْدَ أَحَامُفِ دين أَلْمَيِكِ € إلا فعلة كادها الله له» فاعتل بها يوسف.‎ 


() «وهو يوسف» ليس في (ف). 








5 لصاف لبي 


قال ابن عباس ومجاهد: كان لإبراهيم منطقةٌ كانوا يتوارثونها الكُبرَ من أولاده. 
فورتّها ابنه إسحاق» ثم وقعَثْ إلى رحمة بنت إسحاق أخت يعقوب» وكانت أكبر 
أولاد إسحاق» ومانّتْ أمّ يوسف راحيل» فحضدَّتُ رحمةٌ يوسف, وكانت تربّيه إلى 
يروت اح سما للاخ ديصرب امير ينها ور 
إا فلكت ذلك اح قفدت المنظقة عل وط ر و لين 
يعقوب» ثم أَنَتْ على إثره فقالّت: فقذْتٌ المنطقد ولم أجذها في بيتي» ففتّشُوا 
ا و را فاق الارن 
وا ا 
سر أ لمن بل € يعنون: أنَّ يوسفف سرقٌ المنطقة". 

وقال وهبٌ: كان يحب الطّعام من المائدة للفقراء. 

وقال كعب: کان يوسفُ في المنزل وحده فأتى يوسف سائلٌ» وكان في المنزل 
عَناقٌ ‏ وهو الأنثى من الذي فدفعها إلى السّائل من غير أمر أبيه”" 

وقال ابن إسحاق ال 1 
فحمله يوسف فألقاه فيما نتن من الجیف» وغطّاه بالّراب 


وقد حكيناه عن وهب في سياق القصّة أتمَّ من هذا. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)۲۷٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۷۸) عن مجاهد. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (65/ ”757). وذكره الواحدي في «البسيط» (۱۲/ ۱۹۳) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ووهب. 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ .)۲٤۳‏ 

(4) في (ف): «جونة». والجوبة: الحفرة» وفجوة ما بين البيوت» أو فضاء أملس بين أرضين. انظر: 
«القاموس» (مادة جوب). 


)٥(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۷۳-۲۷۲) عن سعيد بن جبير وقتادة وأبن جريج. 





SAS 


وقال سفيان بن عيينة: سرق يوسفٌ دجاجة كانت في بيت يعقوب» وأعطاها 
ا 

۷۸ قال اا الم رر نہ با یکاک شد عدا محكاته: إا زنك من 
لْمُحْسِيِيت 4. 

وقوله تعالی: ‏ قال اا الْعَرْبٌ ِن لہ یا اکر اشد ادا مان إا 
ردك مِنَالْمُحَسِيِيت #: العزيز: المنيع. 

وقوله: ##يِّيرا4؛ أي: في السّنَّ والكبير في القرآن لمعانٍ: 

أحدها: هذا. 

والثاني: الكثير : ##وَلَاشَكَمِ ان تَكدْبوه صَهِيرًا وبوا إل أجلو € [البقرة: ۲۸۲]؛ 
يعني : قليلا أو كثيرًا. 

والثَّالث: العظيم؛ قال تعالى: لمال © [الرعد: 4]. 

والرّابع : الطّويل؛ قال تعالى : إنْأَسْْ ِل صَكلْكِي 4 [الملك:4]؛ أي: شقاءِ طويل. 

والخامس: الشديد؛ قال تعالى: #نَذِفَهُ عَرَابحَاكَيِيرا © [الفرقان: 14]. 

والسّادس: الأعلم؛ قال تعالی: لته کیرک الى عَلصَكُمْ 4 [طه: .]0١‏ 

والسّابع: الأعقل؛ قال تعالى: #َالَ كبِيرهُمْ 4 وهو يهوذاء وكان روبيل 
أكررهع سنا 


١ 3‏ ع 2 - 2 
وإِنّما استشفعوا بكون أبيهم شيخا كبيرّاء ولم يقولوا: رسولا نبيًا؛ لأن الشيوخ 


.)7 57 /5( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 








5 تساف بودي 


لهم حرمةٌ» والكبر في السّنَّ داع إلى المرحمةء فقالوا ذلك استعطافًا؛ كما قال في 
واوا ت 00 


قصّة شعيب: ##وأ وتاشيخ كبير َير 4 [القصص: ۲۳]ء وفي قصّة زكريًا : #وقدبلغْتمنَ 
الْححرعِيِيًا € [مريم: ۸]. 


ارت 


و ا 


وقوله تعالى: فد أَحَدَئا مَل 4: أي: خذ واحدًا متا عبدًا بدلّه نَا 
رسك مِنَّالْمْحْسِيِيتَ #؛ أي: أحسنت إلينا فى الإنزال والكيل وفى ردٌّ البضاعة» 
وم فن اموت الاس قا خب ا آنا برد هذا الولد ىواسي إلينا 


بصرفه معناء فتزول وحدة أبينا عنًا. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ظنوا أن واحدًا منهم يقوم مقامّه فيما هو 
مقصوده» ولا بدلٌ عن المحبوب» قال قائلهم: 


3 


أن القليك لاج ل وك ا ا اله نوت 


0 
3 


خد إِلَامَن وجذتا متَتَصنَاعِنْدَموَنَدالَطلِمُوت *. 
وقوله تعالى: قال ماد أله آن لي أي :ليود 
بالله أن نأخحدّ غيرٌ الجاني في حقناء ولم يكن العَودٌ من ترك أخذ بنيامين» بل 
ERE‏ 
وقوله تعالى: م#إِنَلِالَطَلِمُوسَ ): لو فعلنا ذلك. 


)١(‏ فى (ف): «فأحسن إلينا وإلى أبينا». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١98‏ ونسب البيت للأقرع بن معاذ القشيري كما في 
«الأمالي» للقالي (۲/ 47)» ولكثير عزة كما في «خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ ۷٠۲)ء‏ وفيه عندهما 


بعض اختلاف. 





سه 


سور ميف 6.١‏ 


و 


قال وهبٌ: قال لهم يوسف: تزعمون أنّكم أولاد الأنبياء» أفتجدون في حكم 
النبوّة أن يؤحذ البريء ويرك المذنب؟ أهكذا حكم يعقوب؟ 
فغضب يهوذا حتّی قامّت شعرةٌ في ظهره كانت تقوم إذا غضبَ”"2) فلا تسكن 
تلك الشَّعرةٌ حنّى يمسّه بعص ولدٍ يعقوب. فقال: والله لترسلتّه أو لصحن صيحةً 
بقن خان ملك ارف عا ى بطنهاة اى ابع قال ف 
لابنه: اذهب فخذ بيده فائ: ئتني به» فأخذ بيده فجاءَ به إلى أبيه» فسكتٌ غضبٌ يهوذاء 
قال: والله لقد أصابتني كنف إِنّها من ولد يعقوب» فكفب مَن هي؟ قال: كفب ابن 
اا 


اډ اڊ اد 
بن 


9 


(۸۰) - فما اانه لصوا جال ڪب یشم ألم کنا أرك باک هد 
خد یکم موقا من آلو ومن مل ما مََطُمْ فی يوْسْفٌ فلن ابال رص حن یادن لح أو 
کم آهل وهو حبر كمي ). 
وقوله تعالى: #قَلمًا أسََكَسُْأمنَةُ 4: أي: يسوا من رد أخيهم #خاصوأ 
ييَاك؛ أي: خر جوا مِن بين الاس فخلصوا منهم نجِيًا؛ أي: متناجين» وهو مصدرٌ 
ا 


في الأصل؛ يصلح للواحد كما في قوله تعالى: #وفربته يحي 4 [مريم: 57]» وللجمع 
كما في هذه الآية؛ وهو كقوله تعالى: ودم جوت 4 [الإسراء: .]٤١‏ 


وقيل: النّجيُّ: جمع النّاجيء كالئَّدِيٌ جمع النّادي". والغزِيٌ جمع الغازي» 
والحجيج جمع الحاج. 


)١(‏ «كانت تقوم إذا غضب» ليس في (ف). 
)۲( «جمع النادي» من (0. 








۰ اف د 


و# لصوأ € من فصيحات القرآن» ول لصوأ 4 انفردواء وأصله: الصّفاء 
عن الشوب؛ أي: لم يبق معهم غيرهم. 

والنَّجِنُّ يجمع على الأنجية» قال الشاعر: 
إن إذاما القومٌكانواأنْجِيَة ٠‏ واختل ف القومٌاختلاف الأزشية 

هناك أوضيتي ولا توصي بيه" 

يقول: لما قنطوا من رده إليهم انفردوا خالصين لا يختلط غيرهم بهم يتناجون؛ 
أي: يتسارون" في الأمر الذي عرض لهم ماذا يضنعون؛ أيرجعون إلى أبيهم أم 
يقيمون بمصر إلى أن يُعلموه خبرٌ أخيهم» أو يقاتلوا يوسفَ في استنقاذ أخيهم؟ 

وقوله تعالى: ل كَبرْهُمَ 4: قيل: أكبرهم سنا وهو روبيل. 

ا 
العقل". 

وقال الكلبيٌ ووهبٌ: هو يهوذا“. 

وقال محمّد بن إسحاق: هو لاوي“ 

وقوله تعالى: ألم عم أرى أبَاكٌ قد أَخَدَ عَليَكْمْمَوْئْفَانَنَ أله 4: هو قوله: 


نك بول نَا یک 4. 


(1) الرجز لسحيم بن وثيل اليربوعي كما في «لسان العرب» لابن منظور (مادة: نجا)» ودون نسبة في 
«العين» »)758١/7(‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ١۲۲)»ء‏ و«جمهرة اللغة» /١(‏ 77"0)؛ وغيرها. 


12 


ل 


)۲( في (ف): ايتشاورون». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۸۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲۱۸۱). 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ والواحدي في «البسيط) (۱۲/ .)۲٠۳‏ 
)٥(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» .)۲٤١ /٥(‏ 





اس ووس 
3 


سو اورف ۳ 


وقوله تعالى: # ومن مَل ما فَرَطِحُمَ في يوسفَ €: #ومن مَل € رفع على الغاية. 

وما فرطم 4 له ثلاثة أوجه: 

أحدها: #ما 4 مع الفعل مصدرٌء وإعرابه الرفع» وهو خبر ومن مَل #؛ أي: 
ومن قبل هذا تفريطكٌم. 

وقيل: نصبٌ بوقوع ألم تَعْلَمُوَاْ 4 عليه؛ أي: ألم تعلموا تفريطكّم في أمر 


وقيل: وما # 7 زائدة» وتقديره: ومن قبل هذا فرطت ٩‏ فى يوسفَ؛ اى 
قصرتم في أمره وضيعتموه. 
5 ع E‏ اا ےو ر ےہ < ال سد 
وقوله: فلن برض © : وقوله: لا برح آبلع مجم لحرن 4 
[الكهف: 10] هما متقابلان في التفسير؛ فلن أبرح الإقامةً من غير ذهاب» ولا أبرحٌ 
للمسير بدون المقام» 57 صح ذلك مع أَنَّهما متضادًان؛ أن المعنى فيها: لاأزول» 
فمعنى فن أَبَيََ4: فلن أزايلٌ المقام» ومعنى (لا أبرح): لا أزايل”" المسير. 
وقوله تعالى: #حَيَّ يأدَنَ لحأ €: أي: في الرّجوع إليه. وقيل: في القتال. 
کے بوسر م2 3 ا ع ا ۶ 7 
أو حك الى 4: بالرجوع بان يَظهرَ عذري عند أبي» فحينئذ آرجع» أو يصل 
إلينا أخوناء أو يحكم الله لي بالسّيف أن أحاريهم وآخذ الأخ منهم. 
وهو حَبْرْيكِبنَ4: لا خطأً في حکوه» ولا زلل» ولا رشوة". 
() في النسخ: «ومن قبل ما فرطتم»» والصواب المثبت. انظر: «البحر المحيط» (؟5١077/1).‏ 
) في (أ): «أزيل» في الموضعين. 
(؟') بعدها في (أ) و(ر): «ولا حشمة»» ولعل المراد بها هنا: الانقباض. انظر: «مقاييس اللغة» (؟/”57). 
وفي «العين» (44/5): الجشمة: الانقباض عن أخيك في المَطْعَم وطَلّب الحاجة. 











5 امسر ب بين 


(۸۱) - 8 أرْجعُواإِكَ ایک فولأ يكاباناارك اك سی وما شہدتا | 
وَمَاكَن إِلَعَيبِ حَفِظِينَ4. 


وقوله تعالى: # لايك 4: قال هذا الكبير لإخوته: ارجعوا إلى أبيكم» 
ss‏ ارت أك سَرَقَ 4؟ أي: حكم 


ا وَمَا تَا #؛ أي: عليه بالسّرقة عندك إل يما عمتا من الأمر 


#وَمَا كُنَ يِْمَيْبِ حَفِظِينَ4: أي: ولم نكن نحفظ الغيب» فندفمَ عنه» فنقولً: 
إِلّه لم يسرق؛ أو" لم نعلم أن الأمر في الباطن بخلاف الظَّاهر”» فسلّمنا لكا حم 
عليه بالسّرقة على الظاهر. 

وقيل: وما كتا نحفظ الغيب فنعلم أله سيسرقٌ» ولو علمنا ذلك لكنًا لا نخرجٌ 
به» وكا ضمنًا لك حفظه مما يمكننا أن نحفظه عنه من الآفات في الطّريق» فأ 
السّرقة فممًا لا يكون لنا إلى حفظه منها سبيل. 

وكالرعة ن زيد ين م :وما سَيْدْنَاً ا يما عِلِمُمَا 4؛ أي: ما شهدنا 
عند الملك” أن الارق نرق إلا بما علمنا من أن ذلك هو الواجبٌ في الحكم؛ 


م 


ولم نعلم في الحقيقة هل سرق ابنك أم لا؟ إلا أنه أنه وج الصواع في متاعه”. 


(1) في (ر) و(ف): (إذا. 

(۲) في (ف): «الظاهر ذلك». 

() في (ف): «ما کنا» بدل: «لكنا لا». 
(5) في (ر): (يوسف». 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١11(‏ 2 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0/ .(YIAY‏ 





اس رواسا 


شورة وسفن 0 


رقا الاك إن اك خرن ينم لكان وريه لز لمصلى E‏ 
فاعله”“؛ أي: تسب إلى السّرقة» كقولك: صَدّقٌ وکات 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: #وَمَاكُنَ لِْمَيبٍ حَفِظِينَ4؛ أي: لم نعلم ما 
كان يصنع في ليله ونهاره» ومجيئه وذهابه. 

وقال ابن كيسان: وما كُنًا إِلَمَيٍْ حَلفظِينَ4؛ أي: لم نعلخ أنّك تُصابٌُ به كما 
أْصِبّْتٌ بيوسف» ولو علمنا ذلك لم نحرق قلبك» ولم نذهب به. 

وقال عكرمة: وما ًا َي حَلِفِظِينَ4: فلعلّها دست بالليل في رحله» ولا 
علم لنا به. 

وقال محمد بن إسحاق: أي: لم نطّلع على أنه سرق؛ ولكنّهم سرّقوه© 


(1)-# ومح لِالْمَرَيَةَ أ سط بادام ا افتتافہاونًا موقت 4. 


آذه 


وقوله تعالى: # وسح لِالْمَرْيَةَالَِكُنَافِبًا 4: أي: وسل أهل القرية» أضمرٌ 
الأهلّ لدلالة الحال 9ا 5 ل أهلّها؛ فان العير اسم للإبلٍ 
الحو ب ف اا عا فى ا 


ولا دوت €: فيما نخبرٌك به أنه سرق. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ١٠٤۲)ء‏ ونسبت هذه القراءة لابن عباس رضي الله عنه. انظر: «تفسير 
الطبري» /٠۳(‏ ۲۸۷)» و«تفسير التعلبي» (5/ ١٤۲)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)707١‏ 
وذكرت بعض كتب التفسير عن الضحاك أنه قرأً: (سارق) اسم فاعل. انظر: «المحرر الوجيز) 
277٠١ /(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان /١١(‏ 0۳۹)» و«الدر المصون» للسمين الحلبي 
(ot /%‏ 

(۲) ذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (0/ 57 35)» والواحدي في «البسيط» .)۲٠۷ /١۲(‏ 








0 الف د 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : jI‏ َة # : هي مصرٌء #وَالْعِيرَ #: القافلة 
الخارجة'. 


ب 


ها قرية من قرى مصر» كانوا 


خسم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: 
خرجوا مع الميرة إليهاء فلحقهم المنادي بها. 

ثم بعد هذه الآية مُضمَرٌ إلى قوله تعالى: # َال بل سوت لک ششک أمرا4؛ أي : 
فرجعوا وقالوا له ذلك» فقال هو ذلك. 

اوفك قلعا زجعو إلى ان قاری لكب کا ب لمهم وسا طن بيه 
وقال لهم ذلك: كلما توجّهتم وجهًا نقصّ منكم واحدٌ توشكون أن لا يبقى منکم 


e 


أ وظنّ أنَّ يهوذا إِنّما تخلّف عنه مكرًا وحيلة ليصدّقهم؛ فقال - وهو قوله تعالى-: 


9 
ص 
> عو E‏ ےم خخ ساسا 2و ا 2 
(۸۳) - # قال بل سوا SDF‏ اشنا مرا فصر یل عسى الله ن یاتینی بهم 


.4 هو اللي م الح ڪيم‎ E 
قال بل سوت کم ششک أ4 قال قتادة: أي: زيّنَث©.‎ 
وقيل: سهَّلَتْ؛ أي: ما هو عندي كما تقولون» وإنّما زيّن لكم هوى أنفيكم‎ 
أمرًا هممْتّم به في هذا الأمر. كما فعلتموه بيوسف.‎ 
وقوله تعالى: يريل 4: أي: فلا أرجع إلا إلى الصَّبر الجميل الذي‎ 
أكظم عليه ولا أبثه إلى ار‎ 
.(4۱ /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ 2000 


(۲) رواه الكلبى عن ابن عباس. انظر: «البسيط) .)۲١۸ /١۲(‏ 


۳( رواه الطبري في «تفسيره»  )› 7 A9)‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 1141( 





وس ۷ 
قوله تعالى: #عس یال أنيأتَنی بھی €: يوسف وأخويه بنيامين ويهوذا. 
#إاِنَّهْهْوَالْمَِيِمُ 4: بحالي وبوجدي وبصبري» وبصدقكم وکذبکم» وهو 

«الْحَحكيمٌ € فيما يديره في أمور عباده» فليس يدير أمري إلا بما هو صلا لي» 

ونفعٌ في دنياي وديني» فأنا مسلّمٌ لتدبيره. 
رف ال ای اادد اود رجا 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: لَمّا وعد مِن نفسه الصَّبرٌ الجميلٌ لم يمض 

عليه يومُه حبَّى قآل: لياس ليوس 4؛ ليعلم أنَّ عزم الأحباب على الصَّبرِ 

منقوضٌ غيرٌ محفوظ”". 

۸9 - وکو عنم وکال يتأسَق ليوس وَاَِتَ اه يرت الزن فهر 

وقوله تعالى: « ولع 4: قالوا: کان يعقوبٌ صلوات الله عليه في حال 
توجهه إلى الأولاد يفقدٌ في كل سفر منهم ولدّاء : فلمًا تولى عنهم وجدً المفقودين 
كلّهم؛ ليعلمَ العبدٌ أن في توجُهه إلى الخلقٍ قطعَ نفع الخلق» وفي التوجه إلى الله 
تعالى الوصول إلى كل شىء 

يقول: عرص عن بنيه وأقبل على بث نفسه #وَوَالَ يتاس عَلَيُوسْكَ *: قال 
الحبعة تناد و ا ا ا 

كاك اه ا E‏ 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١99‏ 


() رواه الطبري فی «تفسيره» (۱۳/ )۲۹١ ۲۹٤‏ عن قتادة والضحاك. 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» 16/ 4€« 








E) ۸‏ ا 


قال الشاعر : 
فياأسقاعلى سَلْمِ بنعَمْرِو وياحرّناعليهولَهُف لقي“ 
والأسف: أشدٌ الحزنٍ على الغائب» وهو شد الغضب أيضّاء ويجوز أن يكون 
اجتممٌ له المعنيان؛ الحزنٌ على فق يوسف» والغضبُ على إخوة يوسف. أو على 
والصَّيعْةٌ صيغة نداء"» ومعناها: يا حزن هذا وتك فاحضر. والألفٌ في آخره 
للندبةء وأصلّه: وا أسفاهء مع هاء الاستراحةء ثم حُذقّتِ الهاء للتّخفيف©. 
وقوله تعالى: #وَأَبِِضَتَ عَْمَاهُ 4: قيل: هو ذهابٌ بصره؛ قال مقاتل: لم يبص 


(OZ. 5‏ 
سك تین 


وقال الأستادٌ أبو علي الدّقاق: لم يقل: عَمِي؛ لاله لم يذهب بصره ذهابَ 
فواتٍ» لکن كان حجابًا عن رؤية غير يوسف. 

وكان إخوثه بوه لیل لهم وجة آبیهم» فیخلص لهم نظرٌهء فلم يرضّوا بنظره 

مع يوسفء ففاتهم أصلاء وكذلك مَن طلب الكل فاته الك ©. 


00( ل ا 
عرفه قال فيه أبياتاً هذا منها. انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (47/ ١۳۹)»ء‏ و«توضيح المشتبه» 
»)۱۷٩ /"(‏ وروايته فيهما: 

يا أسفاعلى محرّرٌ بن عمرو فيا ندمي عليه ولهف نفسي 

)۳( في (ف): «نداء ونعت). 

(۳) «للتخفيف» ليس في (ف). 

.)۲٠٤ /١۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۷٤۲)»ء والواحدي في «البسيط)‎ )٤( 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)3٠١-199‏ 








ا رو 
وډ ا مفب 4 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: كان ذهابُ بصر يعقوب في غيبة يوسف لطمًا 
من الله تحال عقرب ى لايحتاع إلى رؤية غر إذ لا شيءغلى الأعبات أشِد 
من رؤية الأغيار» قال قائلهم: 
ا تسو كد ٠‏ .لبط عي نلعم اطزولى جره 
وقوله تعالى: ليت لحرن #: أي: الهم الغليظ على النفس» من الأرض 
الحَزن ‏ بفتح الحاء: الغليظة. 
ور كيل ۶ #: 3 مملوءً كربًاء كقوله تعالى: رشو مكظو م [القلم: ]٤۸‏ 
الكظام: القناةٌ والسَّقايةٌ المملوءةٌ ماءً. 
وقيل: #كَظِيِمٌ 4؛ أي: ممسكٌ على غيظٍ على أولاده بما فعلوا به» أو على 
نفسه ہما فعلّ من إرسال بنيامين معهم» هذا فعيل بمعنى فاعل؛ كقوله تعالى: 
#وَالْحكظِيينَ الْمَيْطا € [آل عمران: 14]» والأوّل فعيل بمعنى مفعول. 
وقال مقاتل: مكروب يتردّد الحزن في جوفه". 


وقال مجاهد: ساكت©2). 
وقال قتادة: كظيم على الحزن؛ أي: لم يتكلّم بسوء©». 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »22٠١‏ والبيت ينسب لأبي بكر الشبلي. انظر: «الأمالي» 
للجرجاني (۲/ ۳) و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۲/ ۳۹۲). 

200 روى نحوه الطبري في «تفسيره» .(o /١5(‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 5/8 7). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» )١715(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)۲۹٩‏ 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۹۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۸۷). 





ع2 


وقال عكرمة: ممتلئع 0 


2 26 
ار م سم هه مد 9 رر ص ا ر 3 
(64) - الوا تاو فوا :ڪر رسف حي کرت حوضاازٌ کن مرت 


وقوله تعالى: #َالْوأتَالَهِ موا رڌ ڪر وس #: أي : لاتفتأء ومعناه: لاتزال. 
ل حاون دعن للد يما TR‏ 
وصرفه من حدٌّ (علم)» ومصدره: الَا والفَنُوءُ على المَعْل والفُعُولِء قال 


ا و وو 7 
وس بن حجر 
ا و ا ا كع 
فما فتئت خيل تثوب وتدعي ويلكق منها لاجق وتقطع”" 
أق: فما زالت: 


وحُذْقَتْ (لا) من (تفتأ) لأنَّهِ جوابٌ القسم المنفيٌّ» ولو كان إثبانًا لكان بالّلام 
الوت قال اش الق 
قلت يمين * الله 4 أبرَح قاعدًا ولو قر ا لديك وأوصالى ۳ 


)١(‏ ذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» /٥(‏ ۲۱۹). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
E A O /0‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲۹۸ -۲۹۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۷ )عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي. 

(۳) انظر: «دیوان أوس» (ص: 208)» و«مجاز القرآن» (۱/ »)۳۱١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)77١‏ 

(4) يعني: جاز حذفها هنا لأنها لا لتيس بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتاً بعد القسم لقيل: لتَْتَأنَ إذ لا بد في 
الإثبات من اللام والنون» فقرينة النفي خلوٌه عن علامة الإثبات. 

)0( في (ر) و(ف): «قلصوا». 

(0) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص:۸١٠).‏ 








م ها 


وقوله تعالى : حي 0 رسا : قال ابن عاس ومجاهد : أي: باليّا من 
المرض أو تکونَيت اهملكي 4: أي: الميّتين7". 

وقال الحسنٌ وقتادة: حتى تكون هرمًا". 

وأصلٌ الحَرَض: فساد العقل والجسم من الحزن والحبٌ» وقال العَرْجِيٌ: 
إلى برو لبخ بی د فاضي .حي اوی سني ا 

و #حَرْصًا4ك: مصدرٌ أريد به التعت» ولا يثنَّى ولا يجمع. 

وقال الرّبيع بن أنس: #حَرْضًَا؛ يابسّ الجلد على العظم. 

وقال الكسائيٌ: فاسدًا لا خير فيه. 

وقال الحسنٌ: أي: كالشّيءِ المدقوق المكسور©» 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمّه الله: هدّدوه بأن يصيرٌ حرضًاء وقد كان حرضًاء 
وخوّفوه بما كان لا يبالي أن يصيبّه في حكم الهوى. حيث قالوا: او ديت 
ليت )» وقيل: ألذّ الأشياء في حكم الهوى النّهالكُ في حب من تهرّى» 


۲۱۸۷ /۷( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)۳١ ٤و‎ ۰۱ /۱۳( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)5 ١848و‎ 

00 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ (e‏ 

(۳) انظر: «ديوان العرجي» (ص: 0). 

(4) ذكر الأقوال الثلاثة السابقة الثعلبي في «تفسيره» (6/ .)۲٤۸‏ 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5٠١‏ 





0 ره رد 


وقوله تعالى: : اما اکا بَقْوْحْرْد إِلَ أ : قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
انيه ".وهر الذي يبت وإن کب ای شر تاره 

زا د قا يغاط علو الدين اا 

وقيل: الا اللي اهارن الى ره 

وقيل: البث ابتداؤه» والحزن انتهاؤه. 

يقول: امكو ذلك كله الإ إلى شاه 

وقوله تعالى: آعم ال 4: أي: من سَعةٍ رحمته ولطف تدبيره بعباده 
لمالا تمَلَمُو 4 أنتم» يشير ر إلى حسن ظتّه وة رجائه بريّه جل جلاله أن يُعيدَ إليه 
يوسفَ عليه السلام. 

قيل: إِنَّما رجا ذلك لِمَا قصّ عليه يوسف من رؤياه وعلم تأويلّه. 

وقيل: أخبرّه بذلك ملك الموت عليه السلام. 

وقيل: أخبرّه جبريلٌ صلوات الله عليه. 

وقيل: رآه في المنام. 

قال وهبٌ: ولَمَّا أرادَ الله له تعالى أن يرف © هور ول ال ار 
إليه ملك الموتِ قال: إِنّي كنت أتمنى أن ألقاكَ منذٌ حين» قال له: لِم ذلك؟ قال: 
لأسألكَ عن شأنٍ يوسف. قال: وعن أي شأنه تسألني؟ 

قال: أنشدك وأسألّكَ بالّذي ملَّكَكَ الأنفسّء وسلَّطَكَ على الأرواح» وأعطاك 


القوّة في الأجساد. هل قبضتَ روح يوسف؟ 


.)0057 /۱۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


(۲) في (ف): «يخفف». 








اميا 


سو وسننا ۷۳ 


قال: لاء والّذي تَشَدْئّي به ما قبضْتٌ روحَه» فاطلّبْ ابنك فإنَّه حي سالمٌ. 

فانتبّه وأصبح وقال لبنيه: اذهبو مسوأ ينوس وَأَحِيهِ 4. 

وروی أنس عن التي يكل قال: «كان ليعقوب أ مؤاخ له» فقال له ذاتَ يوم: 
الور ييا لذي رايم لك ونا O‏ ظهرك؟ قال: أما الذي اف 
سرج فل وو لدي و ی ان على ا 
جبريلٌ فقال: يا بعقوبٌ إن الله يُقرُِكٌ السّلام» ويقولٌ لك: اما تستحي أن تشكوّني 
إلى غيري» فقال يعقوبٌ: إِنَّما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل: أعلم بما 
تشكو یا يعقوبء ثم قال يعقوبُ: يا ربٌّء أَمَا ترحَمٌ اشح الكبير؟ أذهبْتَ بصري» 
وقِوّسْتَ ظهري» فاردُذ علي ريحائتي أشمّه سَمَّةَ قبل الموتء ثم اصنّعْ بي يا رب 
ما شعْتَ. فأتاه جبريلٌ وقال له: يا يعقوبُء إن الله عر وجل يقرُِكَ السّلام ويقول 
لك: أبِشِرْ وليقرَح قلبّكَء فوعرّتي لو كانا مين لنشرتهّما“ لك فاصتع طعامًا 
للمساكين» فإنَّ أحبٌ عبادي إلىّ المساكين» وتدري لم أذهبْتٌ بصرَكَء وقوّسْتٌ 
ظهرَك وصنمَ إخوةٌ يوسف بيوسف ما صنعوا؟ لأنّكم ذبِحْتّم شاد فأتاكم فلانٌ 
المسكين وهو صائم» فلم تطعموه منهاء فكان يعقوبٌ بعد ذلك إذا أراد الغداء”" مر 
مناديًا فنادى: آلا مَن أرادَ الخداءَ من المساكين فليتغدٌ”"' مع يعقوب» وإذا كان صائمًا 


أمرّ مناديًا فنادى: ألا مَن كان صائمًا من المساكين فليفطز مع يعقوب». 


)١(‏ في (ف): «لأنشرتهما». 

() في (ر) و(ف): «القرا». 

(۳) في (): «فليحضر». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5705)» و«المعجم الصغير» (۸0۷)ء والحاكم في 
«المستدرك) (۳۳۲۸). قال ابن كثير في «تفسيره»: حديث غريب فيه نكارة. 








57 لتد ت لديل 


وقيل : كان قصل عجولا عن أ مه أيَامًا. 
وقيل غيرٌ ذلك من الأسباب» والصّحيح أنه غيرٌ بني على سبب» وله أن يمتحنَ 
عباده وخواصّه بما شاءً؛ ليرفع لهم بذلك درجاتهم» ويُظهرٌ صدقهم وإخلاصّهم. 


4 


0 


د 
53 


اد 
U3‏ 


+ ا 


(۸۷) - # يلبق أَذْهَبُوأ مسوا من دوس وَأَخيو ولا تَيْكَسُوا من روج آله نلا 
ياس من روح أل الوم كروت 4 . 

وقوله تعالى: # يى أذهيوا مسوأ مِن وف €: أي: اطلبوا خبرّه؛ من الحسش» 
وهو العلم بالحاسّة» والتجسّس_بالجيم - قريبٌ منه. 

وقيل: هما واحد. 

وقيل: بالحاء في الخير» وبالجيم في الشَّر. 

وقيل: النّحمّس بالحاء: الطّلب لنفسه؛ وبالجيم: الطّلب لغيره» ومنه: الجاسوس 

وقال الإمام القشيري و الله : ا بطلب يوسف بجميع حواسهم» 
بار ا لر العلوع يرو و الاد لای خرن دک فوا لعليم وة 
ریځه» توهّم نهم مله في الإرادة. 

قال تعالى خبرًا عنه: ّج ريح يوس € [يوسف: .]۹٤‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال أهل التّأويل: استخبروا عنه واطلبواء 
والأقرب أن يكون معناه: اذهبوا من هذا الجانب الذي كنتم فيه» فانظروا إليه وإلى 


= وقوله: «وإذا كان صائمًا أمر مناديًا فنادى ألا من كان صائمًا من المساكين فليفطر مع يعقوب» ليس 
في (أ). 
٠‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5١١‏ 








رو 


سورة وسفن ¥0 


أخيه» فإن حول على الاستخبار في حى يوسف» لا يستقيم في قوله: وَأَحِيهِ » 
وهم يعلمون أين هوء فمعناه: إيقاعٌ حاسّة البصر على الذي رأوه"» وهو لوقوع 
الرّجاء له أن يوسف بمصرّء لكن لم يخبز بنيه بذلك أنه هناك؛ لِمَا علم نهم يتكاسلون 
ورقاكلو نهو E N EE N‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: قال يعقوب في حنٌّ يوسف: لاني لحرن أن نبوا 


يه وقال في حى سائر أولاده: هبوا )؛ ليعلم بنوه ما بيهم في المحلّ عنده”". 

ا لها قالاليفه ذلك قالوا: قف كان أن شح فد اهل لرن 
أمّا يوسف فقد أخبرناك خبرّه أوّل يوم أله أكله الذئب» ولا نحسبّه اليوم إلا رميمًا 
تحت التراب» وأمًا ابناك اللّذان ذهبا معنا فقد أخبرناك أن أحدّهما سرقٌ فارتّهنَ 
بسرقته» وأما الآخر فمقيم لطلب فكاكه. قد أقسم بالله جهدَ يمينه وآلى على نفسه 
ألا يبرح الأرض حتى تأذنَ له» أو يفي ذلك بموثقكء أو يحكم الله بما شاءَ وهو خير 
التعاكمين: وتحن راعشؤن و مسون عم شونا ومع صوق املك إن قد 
عهدناه بك رحيمّاء ولعل الله أن يكون قد أحدتٌ له رأيّاء وزادّه لك رحمة. 

قال يعقوب: فبلّغوه عتّي السلام» وقولوا له: إن أبانا يعقوب يقول لك: بينا أنّك 
مهتم بمصيبته محزون عليه مُعنّى بأمره» تبكي معه» وتدعو له = إِذْ فجِعْتّه بابيه» ما 
هذا منك بمشبه أوّل فعلك» فارحَم ترْحَم. 


)١(‏ قوله: (إيقاعٌ حاسّة البصر على الذي رأوه»» كذا قال المؤلف» وعبارة «التأويلات»: (وقوع الحس 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۷۸). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5١١‏ 


(5) فى (أ): «إخوتنا». 





ال ف اد 
2 وو سے هه # ر و سا7 هه 


CV 
وقيل: إنهم قالوا له: اكتب إليه بشيءء فامر فكتبّ إليه:‎ 
بسم الله» هذا كتابٌ من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم‎ 


خليل الله إلى ملك مصر عبد الله. 
أا بعد: فإنا هل بيت مُكل بنا أسباب البلاءء أا جدّي إبراهيم فألقي في الثّار 


04 


فصبرٌ لأمر الله» وأمّا عمّي إسماعيل فابتليّ بالغربة في صغره ر لمر الل وأمًا 
أبي إسحاق ابي بالدّبح فصبر لأمر اله وأمًا أنا فأضعفُهم ركنا اقل ا 


000 


7 


وأعظمُهم مصيبة , بكيْتُ على فراق ولدي يوسف حتَّى عميّ بصريء والّذي أخذثة 
مار نا لمن ارف واف ها ولذث شار ناه فا غل روه ول سيلة واج 

دعوة المظلوم» والسّلام. 

وقوله تعالى: ولا تَأْيْكَسُوأْمِن روج أله 4 : أي: رحمة اللّه» وقيل: آي: :من 
ترويح الله ؟ أي: تفريح الله من الحزن. 

إن ا كس من روح اَن 4: أى: : من تفريج الله عن المكروبين إلا القوم 
الكبفرون 4: الذفن لأ فون فد رة الله على ها ياء 

ثم إّهم توجّهوا إلى مصرء فلمًا انتهوا إليها دخلوا عليه» وذلك قوله تعالى: 


د 
3 


اد 
و9 


e3 


و ل ا د ر 


ر 1 ره * 007 2< ذ-ه و2 
و 500 1282 e‏ 
ءءء وم FSLA f‏ 


es‏ َالْوأيأيه لْمَرِْمَسَنَا اهاضر : أي: أصابّنا ونساءنا وأولادنا 
إل اليا 


۴ ا 


)١(‏ الصحيح المقطوع به عند العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 


(0) «أي تفريح الله) من (أ). 





شو ور ۷ 
وقوله تعالى: #وَحِمََا €: أي: وقد جئناك عة مُيَصَةٍ 4 قال ابن عبّاس 
وسعيد بن جبير؛ أي دة لا توعد إلا بوک 
وقال الحسن ومجاهد وإبراهيم وقتادة وابن زيد: أي: قليلة. 
وقال الضَّحَّاك: أي: كاسدة غير نافقة في ثمن الطّعاه”". 


وقال وهب : كانت دراهم ا 


وقيل: كانت صوفًا وسمنًا وأقطًا. قاله الحسة©. 

وأصلٌ الإزجاء: السّوق والدّفع؛ قال تعالى : بر کم لفات كك € [الإسراء:55]» 
ومنه تزجية العمرء كأنَّها بضاعة تُدفع ولا تُقبل. 

وقوله تعالى: قارف لا لکل #: أي: لا تنظرٌ إلى نقصان بضاعتنا وأتممْ 

وقوله تعالى: #وَيَصَدَّقٌ عا : أي: أسقط ما بين الجياد والرديّة من التّفاوت؛ 
قال وهب: كأنَّ دراهمنا جيادٌ؛ تفضّلًا منك إل مجر الْمُتصَدويرت 4. 


وقيل: كانت بضاعتهم حبّة الخضراء. 
وقيل #كانك لق القن رة“ والحبل. 


.)۳۲۲-۳۲۷ /۱۳( روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) وكذا فسره مقاتل في «تفسيره» (۲/ 594 27). والنفاية: القليل أو الرديء. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (مادة: نفي). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۳۱۹)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۹۱)» كلاهما عن 
عبد الله بن الحارث. 

(4) في (ف) و(أ): «حلق الغرارة». والغرارة: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. انظر: 
«معجم ديوان الأدب» للفارابي (۳/ 45). 








00 سه 
وقيل: تصدّق علينا بردٌ أخينا علينا. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: لكا طالعوا فقرّهم نطقوا بِقَدْرهه”"» فقالوا: 
#وَيِشَنَابِضعَةٍ مُبْحَلةٍ 4. ولا شاهدوا”" قَذْرَ يوسف سألوا على قَذْرِهء فقالوا: 
مََوَنٍ اا الكل 4 كأنّهم قالوا: جنا ببضاعةٍ لا نمق إلا بهذه الحضرة» فأوفٍ 
لا" كيلا يلي بفضلِكٌ لا بفقرناء وبكرممك لا بعَدَّمِناء ثم تركوا هذا اللّسان فقالوا: 


هجواي e‏ ميته 


وَتَصَدَّقٌ عَلِدََآ*. نزلوا أوضعَ منزل كأنّهم قالوا: إن لم نستوجِب معاملة البيع 
والشراء فقد استوجينا ندل العطاء» وعلى الله المكافأة والجزاء". 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : قال واا لمر 4 موه عَرَيدًا انه كان 
أمين الملك. وهواسم لأمين ملك مصرء كما قال: وال وة فِالْمَدِسَةَ أمْرأ تلم : 


رای 


4 


تود فده ولأنهم كانوا محتاجين إليه» وكان هو غئيًا عمًا في أيديهم. 


وقوله تعالى: #وَتَصَدَّقٌ تآ *؛ أي: بفضل مابين الثمئيّن”» وقيل: ما بين الكيلّين. 


e 


2 0 40 ل ا 0 2 

والصَّحِيحٌ: أنّهم طلبوا حط الثمن؛ لأن الصّدقةَ لا تحل للأنبياء» ويجورٌ الحط 

لهم ويجوز حط مَن لا تجوز صدقته. كالعبد المأذون له في التّجارة» وكان نيا 
عليه الصلاة والسلام يجوز له الشراء بدون ثمنه» ولا تحل له الصّدقة. 


ويجوز أن يكون معناه: رد علينا أخانا"“. 


)١(‏ في (أ): «بعذرهم). 

(5) في (أ): «شهدوا». 

(۳) في (ف): «لنا الكيل أي». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٠*۲‏ 
)٥(‏ في (أ): «المثمنين». 

(7) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ ۲۸۲). 





م ووا 
وړ وسفن ۷۹ 


وقوله تعالى: #إإنَأَمجَرِى الْمُتَصَرّقيت#4: ولم يقولوا: إن الله يجزِيِك؛ 
لأنّهم لم يعلموا بحال الملك ودينه» فتجرّدوا وأطلقوا فقالوا: #إنَّأسَمَيحْرِى 
لْمُتَصَدوِيت #. وهم المؤمنون”". 

وقال وهب رحمه الله: وخافوا أن يذكروا في أوَّل ما لقوه حديتٌ أخيهم؛ 
مخافة أن يعي لهم التّوبِيخَ والتّقريع» وقالوا: إن كان في نفيه لأبينا رة فقد أخبزتاه 
أن مضرورون محزونون مجهودون. وعَرّضْنا له إِنْ كان يريد أنْ يخليّ سبيل الغلام. 

وكان يوسفٌ عليه السّلام سال أخاه بنيامين عن عددٍ ولد فقال: هم ثلاثة» 
اسم الأكبر يوسف» فقال: ولِمَ سمّيته يوسف؟ قال: أرذْت أن لا يذهب ذِكْرٌكَ من 
قلبي كلّما دُعِيَ تحرّكَ لذلك قلبي. 

قال: وسمِّيْتٌ الآخرَ ذتباء قال: ولِم سمّيته ذتبًا؟ قال: أرذتٌ أن لا يذهب ذَكْرّكَ 
من قلبي» فقد زعم إخوتي أنَّ الذّئب أكلك. 

قال : وسمِّيْتَ الآخر دمّاء قال: ولِم سمّيته دمًا؟ فقال: أرذتٌ أن لا يذهب 
ذِكْرُكَ من قلبي َا جاؤوا بالدَّم في قميصك» فكلّما دُعِيَ ذكزِتكَ. 

فبكى يوسفٌ عند ذلك حتّى كاد يتصدَّعٌ قله ِن البکاء» ثم رفم يديه ودعا ربّه 
أن يجمع إليه أباه وخالته وإخوته. فاستجاب الله له. 

وقال لإخوته بعد ما قالوا: يكايا لْمَرِيرٌ 4 إلى آخره-: كيف ترکتم يعقوب؟ 


2 


قالوا: تركناه باکیًا محزونًا كظيمًا. 


)١(‏ «وهم المؤمنون» ليس في (ف). 
(0) فى (ف): «وقد). 
(9) «لما جاووا بالدم في قميصك» من (ف). 








ل فت ل BS‏ 
م2 7 هه سے ہہ ىو 2 سے7 وه 


قال بوبيك عل أي اده وکا ا اعلى هنذا ال ارق ال 
بسرقته أم على الأوّل الذي أخبرّنا الصّواع خبره. 

فقالوا؛ أمَا الأول فقد يتس مته ونسيّة وَذْهَب عته حزته: ولكئما بكاؤه على 
هذ المحوس غندك وقد ازسكافيه البق ونال ل لامياكك وبعات ألا سدقا 
لبلغناك قولّه. 

قال: فأخبروني» فإِنّكم آمنون إن صدّقتموني. 

فلمًا لوه رسالة أبيه لم يملك”" نفسه بكاء وحزئاء وبكى بأعلى صوته» 
وعندها باح لهم بحاله» وذلك قوله تعالى: 


عاد عام ماع 
¢ 2 


(14)- لا قل مَلْعِلِمَنَاَمْيوسْف راخبو دسر جولو ). 

َال هل علمتم مافع لوش مق تأيه د سر أ هلوت رت #: قال صاحب «كتاب 
نع اك سار ب يا as‏ لفحدة وا 
الانتباه والاهتمام» وذكرٌ أخاه وما فعلوا بمكانه» كأنّ أخاه شكا إليه من سوء معاملتهم 


معه كمعاداة”" الإخوة» وقلّة شفقتهم بمكان أخيهم. 


اوا لَمّا رأى منهم تقريعًا لأخيهم عند استخراج الصواع من وعائه حسبانًا منهم 
e‏ 
لد اسر E‏ ھور رج #؟ أ لم تعلموا بحاله9 00 


)١(‏ «يملك» من () و(ف). 
(۲) في (ر): العادات»» وفي (ف): «كعادات». 
(۳) فى (أ) و(ف): «الحالة». 





AAR 


مور وسفب ا۸ 


فبنيتم المعاملة على ظاهر”" ما بدا لكم من حاله. 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: لذ سم جهوت * قال بع أهل التأويل: 
مذنبون» ويجوز: أي: أنتم جاهلون قَذْرَ يوسفَ ومنزلته؛ إذ لو علموا ذلك لما قالوا: 
وف وَأخُوه اب لاما 4. 

وقيل: هو تلقينٌ العُذْرِِ وهو غاية الكرم وَالمَضْلٍء وعلى هذا قول الله تعالى: 
لای يمون السو هة € [النساء: ۱۷]. 

وقالوا: الكريمٌ لا يعاتِبٌ؛ ولو عاتب لا يستقصي”» وكذلك فعلّ يوسف لم 
يعاتْهم في المرّة الأولى والثّانية» وعاتبهم في الثالثة على خفاءٍ ولم يستقص. 

وقيل: الكرمٌ ترك العتاب» وترك الاستقصاء في العتاب» وتلقين الَعُذْرٍ في 
العتاب» والعفوٌ بعد العتاب» وقد فعل ذلك كلّه يوسفُ في هذه المرّة. 

وبيانه في الآية وفي بعض القصص: أن يوسف صلوات الله عليه أخرجَ لهم 
كتابًاء وقال: هذا كتابٌ بالعبرانيّة» فهل أحدٌّ منكم يحسن قراءتها؟ قالوا: نعم. 

فأخرج كتاب بيعه من مالك بن ذُعْرء فنظروا فيه فبُهتواء فقالوا في أنفسهم: كنا 
بذلناه عند بيعه لمشتريه» وهو من أهل مصرء فلعلّه وق عند الملك» فقالوا: هذا 
كتابٌ كتبناه في بيع عبدٍ لنا بعناه» فقال: اقرؤوا. 

فقرؤوا: بسم إِلهِ إبراهيم» هذا ما اشترى مالك بن دعر الخزاعيّ من آل يعقوب 
غلانا ال و تكوب ا 
تعالى بذلك على أنفسهم؛ وكفى بالله شهيدًا. 
(1) في (ر) و(ف): «ظاهرها». 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۲۸۲). 


22 في (ر) و(ف): «لا يعاتِبٌ ولا يستقصي» ولو عاتب لاستقصّى»» ولا يستقيم هذا مع ما سيأتي بعده. 





ال فاد 
AY‏ 7 وود هه د 227 سا2 وه 


فقال لهم يوسف: كنتم تقولون: إِنَّ يوسف أخونا وقد أكلّه الذَكْبُء وقد كتبتم 
في هذا إِنَّهِ غلامنا وقد بعناه فقد ظهر لي أنّكم استرقَقَتم أخاكم وعَفَقَتُم أباكي 
واستوجَبْتّم عقوبة شديدةً وأنا معاقبكم على ذلك ومنتقمٌ منكم لأبيكم. 

ودعا بالسّيّافِه فصاحوا بأجمعهم يتضرّعون ويبكونء ويقولون له: إن كنْتَ 
اتنا لا محالةً فلطَّحْ ثيابنا بدمائناء وابعَنْها إلى أبيناء فلا حظً له من الأو لاد إلا الوب 
الملطّحٌ بالدّم. 

ورقّ لذلك يوسفٌ» واضطرب التاس» وجاء جبريل وقال: يا يوسفٌ, قد بلغ 
النَخويفُ النّهايةَ في حى هؤلاء» فحسبّكٌ, فقد انقضّث مذدَّةٌ المحنق فأظهز لهم 
نفك فقال: هَلْعَلِمَممَافَمَلميُوسْفَ ويد داشر هلوت )» فنظروا فيه لِمَا 
كان قال لهم أبوهم: مانوس وَأَحِيِدِ € فعرفوه. 
فق كَل اوی واا قل ميق انه مكنا 


ا سركت ةلقب ا 


1 
5 
لذ 

عا 
fer‏ 
١‏ 

م 


م الهج 2 20 حار ے چ ل سر ر 
5 لوأ يلت و قال أَنَأيوسَفٌ وَهَددًَا خی € بنيامين» لا عبدې» تظنوننى 


قد" اتخذته عبدّاء وليس كذلكء بل هو أخي وعزيزي. 

قد ى العا 4: قيل: أي: جمع ما فرتم ووصل”" ما قطعتم. 

وقيل: أي: مَنَ الله علي بإنجائي من البئرء والعصمة من الهم والتخليص من 
السجن»› وتمليك مصرَء ذلك فضل اله“ . 


)1( في (أ): «آني». 
زفق في (ف): ابجمع ما فرقتم وصلة». 
(9) «ذلك فضل الله» من (ف). 








شوو وا AY‏ 

وقوله تعالى: #إِنّهُ. نيق وصور 4: فالتّقوى: العمل بالطّاعات وتركُ 
الا المكر وهات EDS,‏ 595 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من يت الزّنى ويصبز على العزوبة 

وتقديرٌه: فهو محسنٌ # إت اله لايضيع ارال 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: قالوا في خطابه قبل أن يعرفوه: بايا 
لْعَررٌ » فاع رفوه قالوا: ل ككرت يورق € لن الأجبريّة إذا ارتفحت ةا 
كنت EN‏ 

واوا ف 

إذاصمَتِ المودَّةٌ بينَ قوم ودام ولاهم سوج الا 

وقال الشَِّخَ أبو علي الدَّقاق: لَمّا قال يوسف: لَه ميق وص بر ورك لَه 
ييأر اميه 4 وأحالٌ استحقاقٌ الأجر على عمل من الوا 
أنطقهم الله تعالى حتى أجابوه بلسان النّوحيد فقالوا: طمَامَهِلَقَدَ كر اكه 
عَيقمَا؟ يعني : : أن هذا ليس بتقواكَ وصبرك إنّما بإيثار الله إِيّاكَ عليناء فبه تقد ت 
علينا لا بجهدك» فقال يوسف صلوات الله عليه على جهة الانقياد للحق: للا ترب 
ليك موم 4 فأسقط عنهم اللّوم؛ لأنّه كما لم یر تقواه وصبرّه من نفيسه حيث نبّهوه 
عليه» لم ير جفاءهم منهم”"» فنطق عن عين التوحيد» وأخبر عن شهود التّقدير". 


3 28 


3% 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ )۲۱۹٩‏ عن إبراهيم. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٠۳‏ 

(۳) «منهم» ليس في (أ) وفي (ف): «منه». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 5 .)5١‏ 





ال ف اد 
EA‏ 2 وو سے هو و م00 رمم 


(۹1)- قالوا تَا قد اترک اون ليرت ). 

وقوله تعالى: # قَالْوأ كاده قد ءاترلك اله ا#: أي: اختارَك وقدَّمَكَ 
علينا #وّإن ويي 4؛ أي: ما كنا إلا حاطئين؛ أي: مذنبين بما صنعتا 

قال : خطِىَ يَخطَأ خَطأَء من حد علم؛ أي: E E E‏ 
خط إخطاء: إذا تد شا فاصضات غير 

وفيه سؤالٌ الصّفح والعفو عنه. 


ع 


اد عاد مام 
ع د 3 


(45)-2 قال لا تریب یکم الوم عفر اکم وهو ْم اميت 4. 

وقوله تعالى: # قال لا ریب عَِكْهاليوَمَ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وسفيان: لا تعييرٌ عليكم'". 

وقال الأخفش: لا ملامة عليكم. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا تقريع عليكم. 

وقال الكسائيٌ: لا تقريرٌ عليكم اليوم؛ أي: لا أقرّركم بذنبكم. 

وقال السّديٌ: لا أذكر لكم ذنبكه". 
)١(‏ «يقال» ليس في (أ) و(ف). 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)۳۳١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۹۵) عن سفيان. 
وذكر نحوه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ »)۲۸٤‏ والواحدي في «البسيط» (۱۲/ ۲۳۸) 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۳۳۱). 








سوا و Ao‏ 

وقيل: لا إفساد عليكو”". 

وقال ابن كيسان: لا أعيدٌ عليكم ما فعلتم. 

وقال التضر بن شّمَيل: لا تخليطً علیک. 

وقيل: لا توبيخ عليكم. 

وقوله: #آليَوَمَ 4: ليس هذا للقصر عليهء لكن إذا لم يوبّخهم في أوَّلَ الصدمة 
فما بعد ذلك أولى آلا يوبّسْهم فيه. 

وقوله تعالى: يعفر آََّدَلَكُمَ 4: هذا منه دعاء لهم بالمغفرة» عفا بنفسه» 
وطلب لهم عفوّ ربّه» وهو كمال المروءة والدّيانة؛ قال تعالى: فمن عاو # 
[الشورى: ٠4]؛‏ أي: لعا( عن حقٌ نفسه. لوَآصَكَمَ 4: سألّ الله العفو عن ظالوه. 

وقيل: إِنَّه قطمٌ منه بان لله غفرٌ لهم بصدقٍ توبتهم» وهو إِنْ كان حُكمًا فهو عن 
وحي إليه به. 


7 


وقوله تعالى: وهو رمم الح ریت 4: إِذْ كل راحم يَرحمٌ برحمته. 


اي 
E‏ 


ج ا E E‏ مڪ 


)4۳( - #آدْهَبُوا يتمص هنذا فال 


ما 
8 
١‏ 
eR‏ 


هه ء۶ 


وقوله تعالى: ##آدْهَبُوأْ َِمِيصى هدا 4: أمرّ إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم 
ليحملوه ه إليه مع أهاليهم» وأصحبّهم قميصّهء وهو الّذي جاء به جبريل عليه السلام 
)١(‏ قاله الزجاج في «معاني القرآن» (۳/ .)١78‏ 
إف4 ل ا لأصحابها. وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١(‏ ۳۱۸): (للا 
ترب َا ا ا م أي : : لا تخليط ولا شغب ولا إفساد ولا معاقبة). 





3 سه 
إلى إبراهيم يوم ألقي في نار نمرود وألبسَهء ثم كان بعدّه لإسحاق» ثم كساه إسحاقٌ 
يعقوب في قصبة فعلّقها في عُدْقِ يوسفء فلا ألقي في الجبٌّ جاءَ جبريلٌ عليه 
السلام وأخرجّه منها فألبسه» فكان معه إلى أن قال: #آَذْهَبُوا ِصَميصى هذا #. 

ْمُه عل وَج اى €: وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قيل: عَلِمَ يوسففُ أنَّ 
يعقوب لِمَا يلحقّه من فرط السّرور لا تطاوعه يدّهُ في أخذ القميص» فقال: ألقوه 
على وجه أبي". 

لیات بصا 4: قيل: يعد بصيرّاء وقيل: يأتني بصيرًا. 

وقوله تعالى: #وَأثونٍ هكم اَمو ): من النّساء والأولاد. 

وإنّما دعا يعقوب وإخوته وأهاليهم إلى نفسه. ولم يأتِ أباه لا إخلالًا بإجلاله» 
بل إبقاءً على حالِه؛ لألّه علم أن يعقوب لا يقومٌ بكفاية أمر يوسف» وتقصرٌ ذاتٌ يده 
عنه» فحملهم تخفيقًا عليهم وإحسانًا إليهم. 

وإنَّما قال: #إيأتِ با 4 بالوحي» وكان كذلك» وكان معجزةً له. 

وقال وهبٌّ: ثم كسا يوسف إخوئّه وأجازهم وحملهم» وبعتٌ إلى أبيه بجائزة 
وكسوة» ومئتي راحلة وجهازهاء وجهاز أهليهم, لنقلهم إليه» وقال لإخوته: 


موا بتییعی ها ماقو عل َو ىك ات بصب اون يِأمْلِسكم 


اَمَو 4 وكانوا سبعين إنسانًاء وعجّلَ سراحهم وحملهم. 
وخرج يهوذا مبشّرًا مسرعًا بالقميص حافيًا راجلا شاكرًا لله تعالى بالمشي 
والحفي» والرّحلة ما بين مصر والشَّام وبينهما مسيرةٌ ثمانية أيام» ومع يهوذا القميض 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5١0‏ 








2010100 
و ورد AV‏ 


ANTES 2‏ 5 ع 3 5 ع 70 3 
وسبعة أرغفة تزودهاء فلم يأكلها حتى ورد على أبيه» ولمًا فصل من مصرّ استروحَ 
يعقوبٌ ريص القميص» وذلك قوله تعالى: 


ود 


> 2 
a 


9 


8\ 


N. 
1 
١ 
١ 
3 
3 
0 


ےی رر 0 ررم 


 )95(‏ 0 وَلَمَّا فَصَلَتٍِ الْعِيرَ 1ف بوهم 


١ 


ت 
ev‏ 
١‏ 
8 


سس 16 


و 
تفندون ©. 


© وَلَمَا فَصَلَتٍألْعِيرَ #: أي: خرجَث من و و 
الفطام والمَصلُ: التَّميي والقصل: الحكمٌ» وصَرْفُ كلّه من باب (ضرب). 

وقوله تعالى: قل أَبْوْهُمْ 4: أي: يعقوب: ِن لاجد ريح بوس 4 قال 
ان ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ثماني ليالٍ”". 

وقوله تعالى: # لول أَنتميّدون 4: التَّمَنِيدٌ: تضعيف الرَّأيء والمَّنَدُ: ضعفٌ 
الرّأي؛ قال الشّاعر: 
ياصاحبي دعالَوْمِي وتَفْنِيْدِي فليس مافات من أمري بمَرَدُوؤو“ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا آن تسفهون©. 

وقال الحسن ومجاهد: تهرّمون. 


وقال ابن إسحاق: تضعفون. 


(1) رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)08١‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١747(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۳۳۳). 
)۳( البيت لهانى بن شكيم العدوي» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 1۸( 


(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »)۱۳٤۳(‏ والطبري فی «تفسیره» (۱۳/ .)۳۳١‏ 








A۸‏ الس ف با 

وقال الضحاك : تكدون 

وقيل: تنسبوني إلى الخرف» وقد أفنده الشَيبُ؛ أي: جعلّه كثيرٌ الكلام من 
ا 

قال يعقوبٌ عليه السلام هذا الكلام لمن حضرّه من أهله وقرابته دون ولده؛ 
لأنّهم كانوا عيبا عنه بمصرء تفرّس فيهم أَنَّهم يلوموئّه فقال ذلك» وهو مختصرء 
وتقديره: إني لأجد رخًا يشبهُ ريح يوسف» وأريدٌ أن أقولّ: هي ريحٌ يوسف. لولا 
كرَاضة أن تفتدوة: 

وهو كمّن وجدَ شيا يَبعْدٌ في العرفٍ وجوده» فيقولٌ: إِنّي وجدْتُ شيئًا أريدٌ أن 
أخبركُم به لولا كم تكذّبوني. 

قال الإمام القشيريٌ رحمه الله: العجبُ أله كان عند إقبال المحنة ويوسفٌ منه 
على أقلّ من مرحلةٍ حيتٌ ألقوه في الجبٌّ لا يجدٌ ريح واستتر عليه حالّه وخبرٌه 
ولَمّا أدبرَتْ أيّامُ المحنة وجدّ ريحّه وبينهما مسيرةٌ شهر» أو مسيرةٌ ثمانين فرسحًا. 

وقيل: انفرد يعقوبٌ بريح يوسف ووجدانها؛ لانفراده بمقاساة الِمحَنِ على فقدٍ 
يوسفء وإنَّما يجدٌ ريح يوسف مَن وَجَدَ على فراقٌ”" يوسف. ويُقال: لا یعرف ريح 
الأحباب إلا الأحباب^ 


(۹) - # دَالْوأتََهَإِنَكَلَقى صکللت ادير 4. 
)١(‏ روى هذه الأقوال الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)۳٤١-۳۳۹‏ 
(0) في (ف): «فوات». 
0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5١5‏ 





ا وو 


شو وب ۸۹ 


وا ت کے 


وقوله تعالى: # قالواامَنكَ کی سکلت لري ر #: أي: قال من حضره: لتك 
لَنَى صَلكَ آلقكدير #؛ أي: في خطيِكٌ القديم» قاله ابن عباس" رضي الله عنهماء 
وهو يرجمٌ إلى قول بنيه في الابتداء: انی ص لین € [يوسف: ۸]. 

وقال هخاد ا أي: حبك القديه””. وكذلك 
لرل وغ هاف اا #وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ € [الضحى: ۷]؛ أي : محيًا 
فهداك إلى شرائطه وطرائقه. 

وقال الحسنٌ: إنك لذاهب عن الصّواب في أمره» ترجو لقاءه وقد مات من 
زمن طويل”! 

وفي اكتاس عضمة الأنبياة»: ليش هذا من حَمّدتِه قضد إيذاقه وَإنّمَا هو التّسْلْيةُ 
لهمّهء لم يُحسنوا نظمَ الكلام على ما كان يجب مقابلته به. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إنَّ البلاء إذا هجم هجم بمَرّة» وإذا زالّ زالٌ 
بتدريج» حل البلاءٌ بيعقوبت ينك يك US‏ 
ريح يوسف أوَّلاء ثمّ قميصّ يوسفء ثم يوم الوصول رأى سبعين حاجبًا بين يدي 
يؤسق قبل أن رائ بوسف: 


5 ساس عبت اه ا‎ 5 ٠. 2 ٠ f 
ولمًّا کان سببٌ حزن يعقوبَ قميصّه كان فر حه أيضًا بقميصه‎ 


))9 57 /١( في جميع النسخ: قال ابن عباس» والصواب المثبت» فقد روى الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: كی کیلک‎ 
)۷۸ /۳( لْعَسَدِيرٍ# يقول: «خطئك القديم». وكذا ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 

() رواه الطبري في «تفسيره» )٤١ /١1(‏ عن ابن جريج. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
۳ إلى الطبري عن مجاهد. 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۲/ .)۲٤١‏ 








5 ال ف ركد 


قال: وقيل: إن وجو الرّيح مجارٌ عن وجود دلائل الوصال وأمّارته» وهو كما 
يقال: إنّي لأجدٌ ريح الفتنةء وقد هبَّثْ لفلانٍ ري 

وقال الشَّاعد: 
ولق ا لياح لحاج 93 7 فإذا لها من راك شس 


وكأنّه علمٌ بمكان يوسف بوحي من الله بقصد حامل القميص. 

وروي آنه لما أخرج قميصّه قال: مخ يجيه قال بهذذا : أنا أولى بحمله؛ 5 
يلك یت الملطع با ر احير ا الذي ا ف بيت بحرنو 
فأحمل إليه هذا القميص فأكون سيب سروره. 

7 ك‎ 9 : 7 e O IE 5 

وقيل: إن يعقوبّ كان يتعرّفٌ خبرٌ يوسف من الرّياح كثيرّاء حتّى جاءَ الإذن 
للرّياح بحمل ريحِه إليه» وسُنّةَ الأحباب مسائلةٌ الدّيار ومخاطبةٌ الأطلال ومراسلة 
الرياح. قال قائلّهم: 
ع o2‏ 95 ج ره Fi‏ - ° 5 2 
وإني لاستهدي الرياح نسيمكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوب 
وأسألّها حمل السَّلام إليكم انش ا اتا و 


.)۲۰٦-۲۰۵ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
»)۳۸١ /۲( البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص: ۳۲۲)ء و«زهر الآداب» للقيرواني‎ )۲( 
.)۲١ /٤( و«نهاية الأرب» للنويري‎ »)١79/7 /١( و«الحماسة البصرية»‎ 
ونسب لمحمد بن رزق القرطبي في «جذوة‎ .)۲٠۷ - ۲٠١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )( 
بيتان قريبان‎ »)١۲ المقتبس» لابن أبي نصر (ص: 07)» و«المحمدون من الشعراء» للقفطي (ص:‎ 
من هذين البيتين» وهما‎ 
وإني لأستهدي الرياح سلامَكُم 2 إذامانسيمٌ من بلاوكم كبا‎ 
وأسألها حَمْل السلام إليكم لتعلّعَ أني لاأزال بكمصّبًا‎ 





EOE 

مط سف ۹۱ 
وقالوا: من العجب أن يعقوب وجدَ ريح يوسف, والّذين حضروه لم يجدواء 

0 ع 3 و 

وأعجبٌ منه أن يهوذا الذي كان يحمله وهو فى رحله كان لا يجدٌ ريحه. وكذا المؤمن 

الل ل ل 


2 


(45) - فما أن جا اشر أ أله عل وهي E‏ 
ملم س آله ما لا تعلموت ). 

وقوله تعالى: فما أن جاه لير ألْقَنْهُ عل وهي ء فارتد بصا €: أي : جاءَ يهو ذا 
بالقميص فألقاه على وجو لطا ماك سر لما 

انمآ ڪمن امون ا لاک أأى :قال دی هرو م 
كانوا يفنّدونه» ويقولون: فنك فی صکت الْقََرِيو4: #ألع أكل کہ © وهو ما مر 
في قوله : اما اشا بق 2 حرفل الله وام ينب أنه نعو رص € وهو علمه 
بما يبتلي الله لله به عباده الأنبياء مِنَ المحن الي تدكشفُ عن حميدٍ العاقبة 

قال كعب ووهبٌ: فألقى يهوذا القميص على وجه أبيه فعاد بصيرًا للحال. 

وقال يهوذا: البشارة يا أبتاف إن الملك العزيرٌ الذي ملك صر وأهلها هو ايك 
يوسفُ» وقد بعت إلِيكَ جهارًا ومئتي راحلة» ويسألّكَ أن تخرج أن ومّن معك 
إليه» وهو قوله تعالى: وأو بِأَمْنِصكْم اموت *. 

فتهاً يعقوبُ سرع وخرج معه اثنان وښیر من آله" فبلغ يوسفٌ 
انزعاجّه وقربُه من مصرّه فتلقاه في مواکبه» وتلقّاه فرعونُ في جنوده» ووصلٌ يعقوب 
بصلاتٍ فاخرة وجوائرٌ سَنيَِ. 


000 فى (أ): «اثنان وسبعون من ذكر»» وفى (ر): «اثنان وتسعون من ذلك»» وفي (ف): «اثنان وتسعون 
من آله». والصواب المثبت: انظر: «الكشاف» (7/ 008). 





چ 


(۹۷) - قال وااہانا عفر لاد ارتا کا حَطین 4. 

وقوله تعالى: #قالوأيكاباتا أَسَتَعْفْر اديا : قال إخوةٌ يوسف لأبيهم: اشفع 
لنا إلى يوسف ليعفوَ عنّاء وقيل: استغفر الله لنا ذنويّنا. 

إنَامْآخَطِدِينَ 4: مذنبين مسيئين إليك وإلى يوسف» وعاصين لله بذلك. 

(90)- #8 قاسو تعفر کک رَفَِنَهْهْوَالْمَفو رْالتَحِمْ 4. 

500 ع ی ےھ کے د س ی و و مح و ا e‏ 

وقوله تعالى: * قال سو ف استغفر لَك ري انه هو العفو رارح م €: قيل: أخر 
يعقوبٌ ذلك إلى أن ينظرٌ ما يقضي الله في أمرهم» وماذا يقولٌ يوسفُ» والحق لم 
يكن ليعقوب خاصّة فأخر إلى أن يترضًّاهء ثم يستغفر لهم. 

وقيل: أخرٌ ذلك إلى أن يقوم للصّلاة» فيستغفرٌ فيها أو بعدها. 

وقيل: إلى وقت السّحرٍ. 

وقيل: إلى ليلة الجمعة. 

وقال وهبٌّ: كان بد يستغفرٌ لهم كل ليلة > جمعة في نيفي وعشرين سنة. 

وفي بعض القصص: أن يعقوبَ وأولاده وأهاليّهم توجّهوا إلى مصر على 

2 ع 2 2 3 

رواحلهم» فلمًا قربوا من مصرء وأخبرٌ بذلك يوسفء تلقاه ومعه ثلاث مئة ألفي 
فارس» كل واحدٍ منهم معه حربةٌ من فضَّةٍ وراية من ذهب» الأفراس هراك 
والفرسان غلمانه» فتزيّتِ الصَّحراءٌ بهم واصطفوا صفوفًا. 

E NERE TS,‏ ينوا يك 
الفرسان مزيّنةٌ بالآلوان» نظر إليهم متحجُيًاء فقال له جبريلٌ: انظر إلى الهواء» فان 
الملائكة قد حضرّث سرورًا لحالك» كما كانوا باكين محزونين مدَّةٌ لأجلك. 





سوا ى 4۳ 

ثم نظرٌ يعقوبٌُ إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسف؟ فقال له جبريل: هو 
ذلك الذي فوقٌ رأسه ظُلَّة. فلم يتمالّك أنْ أوقمَ نفسَه من البعير. 

تقال چ “يا برف إن اناك قا قد ول ف مال لس شرل عن 
فرسه» و كل انحن مه در إلى الاجر ا فاعبَتقَاء وبَكَيًا سرورًاء 
وماج الفرسان بعضهم في بعض» وصهلَتٍ الخيول» وسبَحَتِ الملائكة وضرب 
لرل ارفاك فار کا يو اا 

وفي «كتاب عصمة الأنبياء»: وما رُوي أنَّه لم ينزل من السّرير لأبويه أو عن 
الدّابة کلام لا معنى له؛ لاله قد تلقاهم» بدليل قوله تعالى: وال أَدَخُلُواْ هضر 4 
ولذلك ندل عن الذّابة غلى ما حكينا”): 

عا زوق آد جبريل قال ليوسفة إلك لم رل لايك ققطح نسل البرة ملك 

= فاه كلامٌ باطلٌ لا يجوز أن يُذكر ويُْمفَدَ؛ فإ الأنبياة لم يكن من صفتهم التّعظّم 
على أحدٍ. فضلا على الأب. 

ولج أذ NE‏ قساف كوس E‏ 

ااا سي ور ا ا 
السّرير» ثمّ إنه جل هو معهماء وهو على الجلوس كما يجلس الولد بين 
والذاك و لا تعد ذلك ا لناقيه خممرض ]ذا كان ولد : نيا موسلا 


)١(‏ في (ف): «لك». 

(۲) في (أ): «بينا». 

(۳) في (ف) و(أ): «تحترم». 

(4) في (): «ثمَّ إن جلسٌ هو معهما فهو على الجلوس كما يجلس»» وفي (ف): «ثم إنه جلس هو 
معهما وهو كما يجلس». 








۹6 لل د E:‏ 


فن قالوا: ها سار" إلى أَبوَيْه لقضاء حقوقهماء وما يحمل أبوه من الهمٌ 
والحزنٍ في أمره. حتّى استدعاهم إلى حضرته. 

e 

ا ای ا و 
A‏ صمي وليْعَاينَ أهلّه نعمة 
الله فعا علته بعد القضاء ال فن إعظاء الت ولو كان ر 2 انملك وسا 
إليهم لم يقعْ موقع الإعظام في الإخبار؛ إذ ليس الخبرٌ كالمعاينة. 


اخ واد 
ين 


س 0120100 


(49) - مَلمَادحَلواعَلَ يُوسْفٌ ٤او‏ له ويه 


رو 


ف كال ادا عضر إن شا الله 


ءامن #. 


وقوله تعالى: ¥ مَلْمَادَحَلْواْعَلَ بوس *: أي: يوم عاشوراء لأدَاوَإِلَيْهِ 
أبوَيّهِ )؛ أي: :ف ا ی وا راض و اعد كانت ماو ها 
يعقوبء والخالة أمّ. 

والأبوان: اسم للأب ب والأمٌ تغليبًا للذّكر على الأنثى» قاله السّديٌ0©. 


وقال الحسن ومد بن م إسحاقٌ: كانت امه فى الأحياء” ). 


9 في (ف): «صار). 

(۲) في (ر): ابل له منهم»» وهي ليست في (ف). 

)۳( في (ف) و(أ): «وصار». 

() ذكر المصنف أول السورة أن اسم أم يوسف: راحيل» وأن اسم خالته: لايا. 

.)۲۲۰۱ /۷( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 707)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٥( 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 307) عن ابن إسحاقء وذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ ۸۲) = 





ےو وی 
سوا وب 40 


وقد آواهما جميعًا؛ أي: ضمّهما إلى نفسه وأنزلهما عنده ومعه في موضع أعدّه 
لوول اغ غار ال ٠‏ 
#وَكَالَ أَدَخُنُوأمِصَرَإِن ضَآأَّمَْامِِينَ 4: والاستثناءٌ داخلٌ في الأمن لافي الدّخول؛ 
نَّهِأمر بالدٌخول» ووَعدَ بالأمنء والاستثناءٌ يدخل في الوعدٍ لا في الأمر. 
وكذا كانت مواعيدٌ الأنبياء عليهم السلام قال الله تعالى لنبيّنا عليه الصلاة 
والسلام: اوی ىنامل دل عدا © ل نیا نه 4 [الكهف: 5-7 ؟]. 
وإنّما وعدّ الأمنّ لأنّه كان بلدا فيه كمّار وملكّهم الذي أقام يوسف مقامَ نفيه 
كان كافرًا أيضًاء فوعدً لهم الأمنّ معلّمًا بالمشيئة رجاءً لذلك من فضل الله. 
وقوله تعالى: «مَكَمَامَنُوأ4: كان دخولُهم عليه مصر أربعَ مرّات: 


د 


الأوّل: # فد ڪلوا عله َعَرفَهُمٌ € [يوسف: 58]. 

والعّاني: 0 وَلَمَا ماعل و قلقب اوس وات [يوسف: 194]. 

والثّالث: # كماد َلوأعَكو الو أا َلْعَزِرٌ € [يوسف: ۸۸]. 

والرّابع: #مَلَمَدحَلواعَكٌ وسف وليه أبوَيّهِ 4. 

لوقا أَدَخُْلُواْ #؛ أي: قال لأبوّيه ولمن معهما. 

قال الإمام القشيريٌ رحمه الله: اشترك القومٌ في الدّخولء ولكن تباينوا في 
الإيواء» فانفرد الأبوان به لبَعدِهما عن الجفاءء كذا غدًا إذا وصلوا إلى الغفران 
يشتركون فيه وفي دخول الجن ولكنّهم يتباينون في بساط القربة» فيختصٌ به أهل 
الصّمَاءِ دونَ مَن انَّصففَ اليو بالجفاء. 


= عن الحسن وابن إسحاق. 
)١(‏ في (ف) و(أ): «بالالتواء». انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٠۸‏ 








زل و للم 


72 چچ سے مھ هھ 


۹٦ 


عد 
ر آ کر ^ 


(۱۰۰) - ل ورح ابيد عل انعرش وک ورجا وتال کات هَذَاتأوِيلُ يی ين 

وقوله تعالى: # وَرَفَمَ بوب عَكَاَلْمَرَشِ #: أي: لَمّا دخلوا مصرّ ودخلوا دارّه 
رفع والدّه وخالته راحيل إلى سرير الملك. 

وَكَوُوالَمُسْدَا 4: وقال وهبٌ: انحنوا له كما تفعل الأعاجم» ولم يضعوا 

جبامّهم, وإِنَّما تُوضَعٌ الجباه بالسجود لله وهذا كان تحيَّة منهم له» وكذلك فعلَتٍ 
الماذنكة ين أمروا بالشجوو لاد ولم تزل تيه الاس السود سن جاء ا 
بالإسلام» فذهبَ بالسجود وجاء بالمصافحة. 

وأكثرهُم على أنَّه وضع الجبهة على الأرض» وهو المتعارف المتفاهم 
عند إطلاقه. 

وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما: سجدوا لو شكرًا له على ما أنعم عليهم 
بالاجتماع. 

والأظهرٌ والأشهرٌ أله كان ليوسف؛ لأن الرُؤيا كانت على ذلك؛ قال: لرا 
لي سيت € [يوسف: 4]» وكان ذلك تحيّة الملوك إلى أن نسم في زمن نبّنا عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي الآية دلي على آنه لا بأس بإمساك السّرير والجلوس عليه إذا لم يكن 
للتعظّم والمباهاة» وإِلّما كان للانتفاع والارتفاع”" والارتفاق» ولإمساك الاس على 


.)5914 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)( «والارتفاع» من‎ )۲( 








لم ووا 


أل 
حدود الآداب إذا نظروا إليه بعين المكانة والمنزلة والجاه» فيسهل على الوجيه تنفيذٌ 
أسباب المعاملة. 

قوله تعالى: یکات هد اتأویل ری مِن قَبَلُ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

وفو لى: يثابت ود رءبنى من قبل ©: بن عباس رصي 
03 و 
أي: عبارة رؤياي. 

و 

وقال مقاتل بن حيّان: تحقيق رؤياي”" 

وقال طاوس: تصديق رؤياي. 

أي: التي قصصتها عليك. 

#تَدْجَمَلَهَرَقَحَهًا 4: بأن أُسْجَدَكُم لي”" في اليقظة كما رأينُه " في المنام. 

20 5 : e م 2 اي ا‎ ١ 

ومنهم من قال: سجد له إخوته دون أبويه» وهذا لا يستقيم؛ لآن الرّؤيا كانت 

على سجود الکلّ؛ قال تعالى خبرًا عن يوسف: والس ومر ران لی سيمدت * 
7 غ ا 

[يوسف: ]٤‏ فعلى ذلك تاويلها. 

وقوله تعالى: #وقَدَ لَحْسَنَ ب *: وقال كثير: 

اا أو اشيم لامر لاو ملاظ إن ا 


الو 4 3# 
وحروف الآدوات تتناّت. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)۲٤۲ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱٤۹٤ /٥(‏ عن ابن زيد. 
(۲) «لي» ليس في (ف). 

(۳) في (أ): «أرانيه». 

(5) انظر «ديوانه» (ص: ٠‏ و«معاني القرآن» للفراء »)٤٤١ /١(‏ و«الشعر والشعراء» .)607/١(‏ 





3 و قیال ا 
۹۸ 7 چچ سے هو 8 ور ساد هو 


وقيل: هو على حقيقته؛ أي: أحسنّ إلى آهل الزّمان بي» حيثُ ملّكني. ونفعَ 
النّاسَ بحسن تدبيري. 

وقوله: لاحن الجن 4: فقال يعقوبُ: أو كُنْتَ في السّجن؟ قال: لا 
أشكو السّجِنَء ولكتي أشكرٌ الخلاص مِنّ السّجنٍ. 

وقالوا: لم يذكر الخلاص من البئر؛ قيل: لأنَّ مدّة ذلك كانت قصيرةً ومدّة 
تلك كانت طويلةٌ ولان البئرّ كان بفعل إخوته فلم يرضّ بِذِكْرِ ذلك بحضرتهم لئلًا 
يخجلواء وكان السّجِنُ من أهل مصر فلم يبال بذكر فعلهم. 

وقيل: كان إيقاعهم إِنّاه في البئر لحسدٍ منهم فلم حف أن يكونّ عقوبة له 
والسّجنٌُ كان بعد قوله: #السَجُنٌأحَسٌ إِكَ € [يوسف: ۳۳]» فخاف أنْ يكونّ معاقبة له 
أو معاشة فغ الخلاص منه غنيمة عظيمة. 

قوله تعالى وج يَمُيَنَالبَدَو €: أي: من البادية التي يبدو فيها من كان دخلّها. 

وإنّما قال: وجا ينادو ؛ لأنّهم كانوا بادينَ بأرض كنعان» وهي بادية 
بلادٍ فلسطين. 

وقيل: قال ذلك لأنهم كانوا أهلّ مواش. 

وقوله تعالى: #منْبَحَدِ أن تَر ليطن بين ولخو #: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ألقى الحسد في قلوب أخوته”". 

وقالمقافل من ان اغى الشيطان 83 


)١(‏ في (ف): الحسد منهم فلم يذكره وذكره للسجن». 
(؟) ذكره الماوردي في «تفسیره» (۳/ 85)» والواحدي في «البسيط» (۱۲/ 7597). 
(۳) لم أقف عليه عن مقاتل. وقال أبو عبيدة في «غريب القرآن» :)7١19 /١(‏ نزغ: أفسد وحمل بعضنا 





رکرو ووس 
شوو فبا 4 


ال دن الشبطان. وال ف التّمييج. 

M7 sf 

وهو فف ل اياف الا ا لر ل شر 

وأصلٌ الفسادٍ يكون من وسوسة الشَّيطان؟» ثم يقبلّه الإنسان؛ فيقعٌ فيه» أو 
يمتنعٌ منه بالاجتهاد والاستعاذة بالله فيسلّم منه. 

وقوله تعالى: َر لَطِيكٌلِمَايمَآهُ 4: أي: لطّف الله لي بهذه التعم إِنَّهِ لطيفٌ 
7 5 عو 32 
لما يشاء؛ أي: يوصل إلى الشيء في سهولة وحسن موقع. 

وقيل: أي: عالم بدقائق الأمور وحقائقها وسرّها وعلنها. 

قوله تعالى: َه هَاْمَلِيم4: بنا وبأحوالنا #للْحَكمْ €: فيما أجرى بيئّنا. 

وقبل: أي: اميم بسرائر عبادو. وقيل: بمصالح عباده #اَكمْ : يضح كل 
شيءِ موضعة ا لوقته. 

3 ۶ 03 2 د 

وقيل: أي: #آلْمَلِيِمَ4 بما فعلوا لَك € بما فيل بنا. 


وفي بعض التفاسير المقبولة: أن يوسفف لما جمع الله بيته وبينَ أبويه وإخوته 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ )۸٤‏ عن ابن قتيبة. 

(۲) في النسخ: «والتحرش»» والصواب المثبت. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 17 عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ل وَإِمَايرَصتَلَكمِنَلشَيِطن 
تَرّعُ 4 [الأعراف: ]7٠١‏ 

)4( في (أ): الوسوسته) بدل من «وسوسة الشيطان». 


(5) في (ر) و(ف): «خزانة). 





ال فاد 
هو ٠‏ م0 7 وو سے و جه وو وهه 


والحليٌ والُلّل والأسلحة, حتّى أدخلّه خزانة القراطيس» فرأى يعقوبٌ فيها شيئًا 
كثيرّاء فقال: يا بي ما أعقّكَ لأبيك» كان عندّكَ كل هذا من القراطيس» وكنْتٌ مني 
على ثمانية مراحل أربعين سنه فما الذي منعَكَ من مكاتبتي؟ قالّ: أمرني جبريل 
بهذاء قال: أفلا تسأَلّهُ؟ قال: يا أبتء أنتَ أشدٌ”" انبساطًا إليه مئّي. 


ععه سا 


نجاف ير و فسالة ا أأنتَ نهيت ابني عن مكات, تبتي؟ قال: نعم. قال: 
وَلِم؟ قال: لذن الله لله أمرني بذلك . قال: أفلا تسألّهُ؟ قال: : نعم. 
فمضىء وسأل الله تعالى» فقال: قل لعبدي يعقوب: انيت يوم قلت: إن 


لحرتو أن هبوا ا بدو 6 ڪا ال و ۰ فهلا خفتني يا يعقوبُ. 

قال وهبٌ: فلبتٌَ يوسفٌ معه إخوثّه من يوم وردوا عليه مصرّ إلى يوم مات أبوه 
أربعًا وعشرين سنةء في أغبط الغبطة» وأسرٌ الشّرورء ولا يأتي عليه يومٌ وليلة إلا وال 
تعالى يحت له فيه غبطة هي أفضلٌ مما قبكّهاء ورجاءً هو أفضل مما قبله» وعافيةً 
هي أوسعٌ مما قبلّهاء قد جمع الله إلفتهم» وأقرّ عيوئهم ود حر الشَّيطانَ عنهم» فلبثوا 
بذلك. لا يُقدَرٌ قَدْرٌ إحسان الله إليهم ونعمته التي أتمّها عليهم. 

فلا حضرٌ يعقوت الوفاة جمع ولده وولد ولد فأوصاهم» وعهد إل 
وقال: لي بین ال أضطق لَكُم الین ملا مون اوشم مون 36 N 0 N‏ 
قال بيو مادو من دی الوا عبد إِلهَكَ € الآية [البقرة: 177]. 

وقال: يا بَنيّ» احفظوا عني خصَلتَيْن: ما انتصزْت من مَظلمة”" بقولٍ ولا فعل» 
ولا رأَيْتٌ من أحدٍ حسنة إلا أفشيئهاء ولا رأَيْتٌ من أحدٍ سيئة إلا كتمتها. 


)١(‏ في (ر): «أكثر). 
(0) في (أ): «ظالم». 





ر رر 


مو زوفب ٥۰۱‏ 


OE OULD يوست‎ E ES OE LOS 
فاستوهب لنا ذلك منه» وأوصه بنا.‎ 

قال يعقوبٌ: يوسف يا بنيّ» هبْ لي فعلةً إخوتِكَ بك» ولا تحقدها عليه 
فقال يوسف: يا أبتاه» قد عفؤتٌ عنهم» ووهبتهم لك. 

ا ا ا NEE‏ 
إبراهيم وإسحاق في الأرض المقدّسة» فحملّه يوسفُ على عجلةء وفعل الذي أمرَهُ 
به» ورجع إلى مصرّ. 

قال وهبٌ: ويُقال: إِلّه مات هو وأخوه عيص في يوم واحلِ» وقبرا في موضع 
واخد» وكان عم ر هخا ةة واريعا(" وازن س ۰ | 


2 


"5 


50 


3 
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2 
سحو ر سسا م مج عو ے ج 


(۱۰۱) - ربقد ءاتتن من أَلْمَلّكِ و تأول الْأنْحَادِيثِ وَاطِرَأَلسَموَاتِ 
والذرض أت ول في الذيًا والكخرة رى سلما وألحقن ياَلصَّنِلِسِينَ 4 

فلمًَاجمع | لله سبحاته ليوسفَ شمله» وأقرّ عيته» وأتمَّ له أمورَرُؤياف 
تمنّى الموتّء ودعاربّه» وذلك قوله تعالى: ربقد ءاي مِنَالْملق €: الأظهرٌ 

وقيل#عواملك الجمال*. 

a e وهر حورت‎ 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 


)١(‏ «وأربعًا» ليس فى (أ). 
(۲( في (): «الكمال». 





25 الست ت بين 


وقيل: هو مُلْكُ القلوب» فكانَ يحبه الحاضرٌ بالتّظرء والغائبٌ بالخبر. 

وق هوات ارا هتقذ تفرك الهراء كلها جن آل في ال اجر ل 

وقيل: هو مُلْكُ القيمة» حين بلعّتْ قيمته يوم دخوله مصرّ وعرضه في السّوق 
للشّراء أضعافٌ أضعافي زِنّة نفسِه ِن كل مال خطير. 

وقيل: هو مُلْكُ التفس حين”" استعصم فلم يجب امرأةً العزيز. 

وقبل :هو فلك الوك حي 1 انسار الح على الان 

ول هو كلك ادرو في قطائي مشر ن وح عر 

وقيل: هو مُلْكُ الهَيْةِ حٌى هابَهُ زليخا وذلَّتْ له وانقادث» مع أنَّها ظاهرٌ حالها 
الها ملكة. 

وقيل: موا علرهن: 

وقيل: هو ملك الجُودِء فما كان في الدّنيا أجودٌ من يوسف”" في سنةٍ المَحْطٍ. 

وقيل: هو مُلْكُ السَفقةء قد كان يجو ع“ حتَّى لا ينسى الجائع. 

وقيل: هو مُلْكُ العَدْلِء فقذ سوّى بينَ أهل ولايته والغرباء كلّهم في سنة الجَدْبٍ. 

زل و ملك التديصن 1 عاد ةبص اه وكان كل جم شوت فى تاوت من 
القمص: ا واو عَلقیصه د رگزب € [يوسف: ۰1۱۸ و نکن فيص فد من در 4 


[یوسف: ۲۷]» أذ هَبُوأ بتّمیصی هلدا © [يوسف: ۹۳]. 


)١(‏ في (أ): احتى». 
)١(‏ في (أ): احتى». 
(۳) في (أ): «منه). 
(5) في (أ): «يجوع أكلهم». 





ر روس 


لے رو 
وورب 0۰۴۳ 


وقيل: هو مُلكُ الوصال» فقدٌ وج وصالَ أبوَيْهِ وإخوته وکل قراباته بعد ثمانين 


سنة من غير أن نقصّ منهم واحد. 

وقيل: هو مُلْكُ العبْرة» فقد قال: « لات ف صصح عب ره لوي لبتي 4 
[يوسف: .]١١١‏ 

وقيل: هو ملك السؤال» وهو سوال الوفاة على الإسلام» ولم يكن مثلّه من 
غيره في مثل حاله. 

ثم قوله : #مِنالْمُلْكِ €: (من) للتبعيض؛ لاله لم يكن مَلَكَ كل الدّنيا. 


وقوله تعالى: #وَعَلَمَتَن من تاو لٍآلكََادِيثِ 4؛ أي: یر اليا وقيل فة أفاويل 
م 3 هص 
حر قدّمناها فى أل السّورة. 

وقوله تعالى: لد َآلسَمو تِوَالْارْضِ €: أي: يا خالقٌ السّماوات والأرض من 
غير شىء» مبتد ئ٥‏ 3 ااا 

بس د ص دسا ره 

وقوله تعالى: أت وي في لديا لخر *: أي : متولّي أموري» وكافي 
مَعاشى ومعادي. 

والوليٌ في القرآن لعشرة معانٍ: 

- للرّبٌ؛ قال تعالى: ## فل أَغرَأسَأَيْدُوَلِيا € [الأنعام: .]١١‏ 


يم 


5 قال الله تعالى لمل ازات دوا من دوف بن آله اولاء 4 


اسم 


[الفكبوت: ا4 أى: الهة. 


- وللولد؛ قال تعالى: #فَهَبَ من ادنك وَلًِا 4 [مريم: ]. 


)١(‏ فى (أ): «مبتدئ»» وفى (ر) و(ف): «مبتدأ». والصواب المثبت. 





5 تياف لدي 


- وللقريب؛ قال الله تعالى: #وّما لَحكُم من دون أله ِن وَل € [البقرة: .]٠١١‏ 


2 
مه 


- وللصاحب”" قال تعالى: ومن يَضِْلْ نيد لَهمولِئامرَشِدَا © [الكهف: ۱۷]. 

- وللقيّم؛ قال تعالى: فلملل وليه لدل € [البقرة: ۲۸۲]. 

- ولمتونّي المصالح؛ قال تعالى : ات ولي € [يوسف: .]٠١١‏ 

- وللمُوالي في الكفر؛ قال تعالى: لا كتِدُوا ألو وَأَلتمرَ ول © [المائدة: .]٠١‏ 

- وللمُوالي في الإسلام؛ قال تعالى: 9# وَالْمَؤْمُونَ وَاَلْمُوّه مت بعْصْم وه بعْضٍِ 
[التوبة: .]۷١‏ 

- وللتّصيح؛ قال تعالى: لا 

وقال القشيريٌ رحمه الله: أنت الذي تن لاني في دنيايّ بعرفانِك» وفي 
عقباي”" بغفرانِكَ» فليس لي في الدَّارَيْنِ غيرٌك9». 

وقوله تعالى: مسلتا : أي: أمنني على الإسلام. 

قبْل: لا انتظمْت أسبائه واطر دت أحواله اشنتاق إلى ريه: 

وقيل: لَمّا رأى أمرّه على الكمال» علمٌ آنه أشرفَ على الزّوالء سألّ سعادة 
الانتقال» قال قائلهم: 


4و0 


سدوا لمرن اَولياء € [النساء: [Né‏ 


)۱( «ومالكم من دون الله من ولي» وللصاحب» ليس في (ف). 

(؟) في (): «مولاي»؛ وليست في (ر) و(ف). 

(؟) في (أ): «تحصيلي». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 25٠١‏ ولفظه: الذي يتولى في الدنيا والآخرة بعرفانه أنت فليس 








کے ووس 
سور وسننا ممه 


لحك 


و لخ 4 °)( 


إذاتمَأمرٌّدنا" نقصّة | توق زوالا إذا قِقِلَتَم 

وقيل: هذا سؤالٌ التَّوفي على الإسلام للحال. 

وقيل: هو سؤالُ الحَنْمٍ على الإسلام مَتى كانّ. 

وحكي عن الأستاذ أبي على الدَّقاق أنَّهِ قالّ: قال يوسف ليعقوب: علمْتَ أنَا 
نلتقي في الآخرة بعد الموتء فلم بكيْتَ كلّ ذلك البكاء؟ فقال: يا بي إن هناك 
طريقَيْنِ خفْتٌ أن تَسْلْكَ طريقًا وأسلّكَ طريقاء فقال يوسفُ عند ذلك: فن 
م 

وقيل: لَمّا جاء البشيرٌ وبشَّرَ يعقوب بيوسفّ قال: على أي دينٍ تركمّة؟ قال: 
على الإسلام قال: الآن طابَ قلبي. 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن يحيى البشاغري في «كتاب عصمة الأنبياء»: 
إن ن كم لت له جاه وصقت له شرو ا لاحت له هعرف قران الكسا دعر يجيا 
وكُشِفَ له مِن التظر إلى عظمة الله وسلطانه» ثم إلى نفسه في جوهرها ويها“ فلا 
يترك شرط” العبودية في مقامه وإِنْ عظمَتُ نعمةٌ الله عليه» بل يقومٌ بوفاءِ اشكر 
للمنعم؛ لا للإعجاب بالتفس والأمر على حالها. 


72 7 0 0 7 ع 
والثانی: أن يوسفف دعا به لیقتدي قومّه به» ومن بعده مَن ليس یامن على ختيه؛ 


)١(‏ في (): «بدا». 

(0) البيت نسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما في «الكشكول» للعاملي (۲/ ۸۹)ء ولأبي 
العتاهية. كما في «الدر الفريد» للمستعصمي (۲/ 046 وذكر في كثير من المصادر بلا نسبة. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (7/ .)5١١‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ر): لونيتها». 

)٥(‏ في (ف): «فلا يزل بشرط». 





ار ف اد 
مم 7 بوي سل مہ 3 Cry‏ 


فلا يتركٌ الذّعاء امتثالًا به؛ لأنَّ ظواهرٌ الأنبياء كانّتُ لنظر الأمم إليهم؛ ليعلموا موضع 
الشّكر من وضع الاستغفار. 

والثّالث: معنى الإسلام من مثله يحتول الاسترسال» فأحبٌ إدامة العصمةٍ 
عليه باستعمال الخُلّق الحسن إلى آخر عمره حسّب ما جرى في مختلف الأحوال 
الي جرت عليه من المحن والنّعم؛ إذِ الإسلامُ قد يكون عبارةً عن العقد فهو الدّينَ 
وف الت ووم ف 

وقوله تعالى: #وَأَلْحِمَّنِ بَِلصَدلِحِينَ 4: هذه الكلمة في القرآن لمعانٍ: 

-منها المؤمن؛ قال الله تعالى: اواس لین من عبارک وإ مایم 4 [النور: [YY‏ 

- ومنها العمل المرضيٌ؛ قال تعالى: #وَعَيِلَ صَلِحًا 4 [البقرة: .]٦۲‏ 

- ومنها المطيمٌ؛ قال تعالى: لوَلَْلى خم في وباد اليلحيت )4 
[النمل: .]١9‏ 

- ومنها التّائبُ؛ قال تعالى: وکوا مدو رما لین € [يوسف: 4]. 

دومنهنا الاين ؛ قال الى : #وان هما ما € [الكهف: ۸۲]؛ أي: يؤدّي 
الأمانة. 

-ومنها الولدٌ السو الأعضاء؛ قال تعالى: لقَلَمَآءَاتَْهُمَا صلا © [الأعراف: ۱۹۰]. 

- ومنها الرّفيق المنصف؛ قال تعالى: لس تجدفت رن شا اه الص لحي # 
[القصص: ۲۷]. 

-ومنها الرَّفيعٌ المنزلة؛ قال تعالى: #وَإِنَه فالخو لَمَِأَلصَلحين © [البقرة: .]٠١١‏ 


)1( فى (): «العقد وهو الدين وهو). 








د 
ا ا سے ۷ 06 


تي ت ی س و 


تعالى: ا نهم صرت م [الأنياء: A:‏ 

قيل: وأراد به هنا: وألجقني بآبائي الأنبياء في الجنّة؛ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

وقيل: أراد به: ألحِمّني في الدّنيا بدرجات الصّالحين؛ المستكملين للصّلاح» 
المنرّهين عن الفساد. 

وفي ذلك سه“ لكل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء» وهو الختمُ على الإسلام 
ا والشكرة والعظة رر ١‏ 

قال وهبٌ: فلمًّا حضرّثُ يوسف الوفاة أوصى إخوته بمثل ما أوصى به أبوه 
بعرت 1ن e‏ داف ىن E E‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مات يوسفٌ في هل مصرّ ودُفِنَ بهاء فلا 
بَعَثَّ الله موسى بن عمران عليه السّلام تولّى إخراجَ شخصه من مص فانطلقٌ به 
حتی دفته عند قبر بیو" 


)١(‏ في (أ): «تنبيه». 

(؟) «يعقوب» ليس في (ف). 

)۳( في (أ) : «قرائبه» بدل: «قبر أبيه» . والخبر ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ 85)) وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ )٠۳‏ إلى ابن عبد الحكم. 
ورواه ابن حبان في (صحيحه» (۷۲۳)ء والحاكم في «المستدرك» )٠۲۳(‏ مرفوعًا من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه» قال: أ تى النبي اة أعرابيًا فأكرمه. فقال له: «اثتنا»» فأتاه» فقال له رسول الله 
کی : اسل حاجتك»» قال: ناقة نركبهاء وأعنز يحلبها أهلي» فقال رسول الله كلا «أعجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل“؟ قالوا: يا رسول الله» وما عجوز بني إسرائيل» قال: «إن موسى عليه السلام 
لما سار ببني إسرائيل من مصرء ضلوا الطريق» فقال: ما هذا؟ء فقال علماؤهم: إن يوسف عليه 
السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء - 





ل ف إلا 
0۹۸ 7 وھ سس ج م سرك ده 


قال وهبٌ: ودخلٌ يعقوبٌ وأولاذه مصرّء وهم اثنان وسبعون إنسانًا ما بين 
رجل وامرأة» وخر منهم الَّذِين خرجوا مع موسى من مقاتلتهم ست مئة ألف 
وخمس مئة وبضعة وسبعون رجلا سوى الذرّية» وكانت الذرّية لف ألفٍ ومئتي 
ألف سوى المقاتل. 

وعاش يوسفٌ بعد موت أبيه نيما" وعشرين سنة» ومات وهو ابن عشرين ومئة 
سنة» وكان أُوَّلَ نبي من بني إسرائيل. 

قال وهبٌ: ثم استخلف من بعده يهوذاء ثم روبيل» ثم لاوي» ثم شمعون» ثم 
بحر» ثم زبالون» ثم يشجرء ثم دان» ثم نفتالي» ثم حاذ ثم أشير. 

ووَلِدَ ليوسف ابنان: إفراييم بن يوسف» ومنشا بن يوسف. فولد لإفراييم”" 
لون بن ارا وولد انون يو تيع بن تود هوهو فى مودي :زولك لملا بن بو 
موسى بن منشاء وأهل التّوراة يقولون: هو الذي طلب [العالِم ليتعلّم منه حتى 
أدركه» والعالمٌ هو الذي] خرقٌ”" السّفينة» وقتل الغلام. 


وقال ابن عبّاس: هو موسى بن عمران بن فاهت بن لاوي بن يعقوب9) 


= قال: فمن يعلم موضع قبره؟» قال: عجوز من ب بني إسرائيل» فبعث إليها فأتته» فقال: دليني على 
قبر يوسف» قالت: حتى تعطيني حكمي» قال: وما حكمك؟» قالت: أكون معك في الجنة» فكره 
أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء 
فقالت: أنضبوا هذا الماء» فأنضبوه» فقالت: احتفرواء فاحتفّرواء فاستخرجوا عظام يوسف» فلما 
أقلوها إلى الأرض» وإذا الطريق مثل ضوء النهار». 

)١(‏ في (أ): «ثلانًا». 

)۲( في (ف) و(أ): «لأفرايم». 

(۳) في جميع النسخ: «هو الذي طلب الخضر وخرق»»؛ والمثبت من «تفسير القرطبي» .)٤ ٦٥ /١١(‏ 

= ومسلم (۲۳۸۰)» عن سعيد بن جبیرء قال: قلت لابن‎ »)۳٤۰۱( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 








وكان بين دخول يوسفٌ ا روج موسى أربع مئة عام» وأوصى 
موسى أن يحمل شخصه ويّدفن ببيت المقدس» الام ا كذلك. 

وكال ع قال : إل الله لم ينزل كتايًا إل ذكر فيه قصّة يوسف تامّة كما هي في 
القرآن» لا تزيد ولا تنقص. 

)39١0(‏ - ل ذلك من أب ألم يِه إليك وما كت لديم إد أجمعوأ ترم وهم 
کرو 4 . 

وقوله تعالى: 9 دَلكمنَأَما ليوك 4: أي: هذا من الأخبار التي 
يغيبٌ علمُها عن العبادء فلا يقففُ عليها إلا مَن علَّمَه الل تعالى» فنحنٌ نعلّمُكَ 
وتُوجي”" إِليك. 

وقوله تعالى: رمات دن *: أي: لدى إخوة يوسف اد کک 
أي: أحكموا الرّأي والتدبير على طرحه في البئر لوهم يكر بيوسف؛ أي 
داوع ادر كاري ميارك محر ين e‏ 
بمشاهدَتِكٌ إِيّاهم وحضورك أمرّهم. ولكنً الله مَنَّ علي بتعريف 0 ولم 
يكن يفغل ذلك بك وهو بريد أن يخذلك ويه أغداءك غلك بل بس ينصَرك ويعلي 
شأئّك كما فعلّ بيوسف وإخوته» فاسكُّن إلى هذاء ولْيَهْنْ عليك إعراض قومك 
عنك فان" أكثرهم لايؤمنون. 


= عباس: إن نوفا البكالي يزعم: أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل» إنما هو 
موسى آخرء فقال: كذب عدو الله وذكر حديث موسى عليه السلام والخضر. 

)١(‏ في (أ): (ونوحيه». 

00 في (أ): «بل». 








لی فللا 
gtr 557‏ م و و سر 
(۱۰۳)- وما آ ڪر الاس ولو حرصت بِعُؤْمِيِينَ 4. 


2 ورم 


85 0 ر 7 > > ع 8 / 
وهو قوله: # وَمآأحك م الئاس وَلَوْحَرَضَت يِمُؤْمِنِينَ 4: أي: لا يؤمنون وإن 
اشتدٌ حرصّكٌ على إيمانهم؛ لأن هذا من أفعالي لا يقدر عليه آخرٌ غيري"» نظيرٌه 
قوله: # لس للَعَمِ نَالْأْمَرشَئَْ1 € [آل عمران: ۱۲۸]. 


والحرص: طلبٌ أمر باجتهادٍ في إصابته. 


ع 03 


وقيل: # ومآ ڪن رالاس 4 من أهل مكة. 


وقال الإمام أبو منصور: هي فيهم وفي غيرهم أيضًا(". 
د د جد 

(5 9-۰ وومر نهو لاڪ لين 4. 

وقوله تعالى: مار ومآ إن شو إا زكر 4: يقول: لست 
تطمعٌ في أموالهم» ولا هريه 4؛ أي: على تبليغ القرآن ‏ فقد سبق" ذكره 
في قوله: وليك 4 - شيئاً فينسبوئك إلى الاستيكالٍ فعلّ الطَّالِبين العلوّ 
في الأرض والمالّء ولا أنت أيضًا رسولٌ بهذا القرآن إليهم وحدهم» بل القرآن 
لز ڪر 4؛ أي: القرآن تذكية9) وموعظة لجميع العالمين إلى قيام السّاعة ويتضمُن 
ما بهم الحاجة إلى معرفته من أمر دينهم يتذكّرون به ما ينسّونه. 


مور م دلا 


وقيل: نهو إلا ڪر لين 4؛ ای رف لمن ا من العالمين. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «لأن هذا من الله فلا يقدر عليه أحد غيره». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۲۹٤‏ 


(9) في (ر) و(ف): «تبين». 
0( في (أ) و(ف): «تذكر). 








ا ووا 
¥ 


سو وې 0۱ 


- 
ع ر ر ر و ور 


(۱۰) - لو ڪان ِن ءاي في الْسَّموْتٍ وا لأرض يمروت علا وهم عتا 


5 
= 


ع ابر َ4 
معرصول ب 
ج لخت ی و رو سور 


وقوله تعالى: و ڪان من ءاي في ألسَّموتٍ وَالارضِ يمروت علا وَهُمْ عا 
مَعْرِضُونَ #: أي: وكم من دلالة على وحدانيّة الله تعالى في السّماواتِ والأرض. 

N. UT Sa lG‏ 5 د ال 

قال الصحاك: آيات السّماواتِ: الشمس والقمر والنجوم"» وآيات الأرض: 
ديار الأمم الهالكة وخرابُها؛ قال تعالى: وکرو کیم ضیح 5 وبال 4 
[الصافات: ١748‏ ]. 

وق انات الأرفن:الجاك والتجاز O E‏ 

ووجة الاعتبار بالآيات: التَفَكّرُ فيما يقتضي من أنَّ مديرًا دبّرها قادرًا عليها 
عالمًا بها لا يشبهها. 

7 5 78 عه کے سر جح سس جرح 4 م ع 0 1 

وقوله تعالى: #يمروت عَلَيْجَاوَهمعَنْها مُعْرِضُونَ 4؛ أي: غافلون لا يعتبرون بهاء 
ولا يتفكرون فيهاء ولا يتّعظون بما قال الأوّلون. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: الآياث ظاهرة» والبراهينٌ باهرة» وكل جزءٍ من 
المخلوقاتٍ شاهدٌ على أنه إل واحدٌّ ولكنْ مَن غمص عيته لم يستمتع بضوء نهاره» 
وكذلِك مَنْ قصّرٌ في نظره واعتباره لم يحظ بعرفانه واستبصاره". 


اع علد واد 
ب E‏ نا 


۰0)- وَمَابوّمنُ رهم بال[ وشم مركن 4. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ۱))» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ 2464© لکن في تفسير 
قوله تعالى: #مَلْكْوتَ السَموتٍ 4 [الأنعام: لا 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 717). 





0 لصاف جين 


ح رر 2ے 


وقول هتنا ا وناو ا هري 17 لاوشم مرن : هذا تعديد لقبائح 
أولئك المشركين» وتبعيدٌ إيمانهم بالقرآن. 

7 س‎ O ع‎ 31. 5 3 . « a 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد آنهم حين سئٌلوا: مَنْ خلقكم؟ ومن ينزل 
ل 


04 


شَفَعوُتاعِندَ آله € [يونس: ۱۸]» و: #ماتعبد هم للد لیقریوتًا لَه لوح © [الزمر: *]» 


٠‏ و 
فهذا شركهو”". 
وقال مجاهدٌ: في التّلبية: يقولون: لبيك لا شريكٌ لك إلا شريكٌ هو لك 
”5 تدلكة ونا مڭ 


وقال عطاءٌ: هذا في الدّعاءء» وذلك أن الكمّار نشوا ربّهم في الرّخاء فإذا 
أصابّهم البلاء أخلصوا في الدّعاء؛ قال تعالى: # وإِذاعَشم شیم سو كَالظكلٍ دعوا لله 
لصون له أل 4 [لقمان: 7]» وقال: # وَإدَاسَسَالِإضسنَ لصي دعاتا لجليوء 4 الآية 


RN E 

وقال الحسنٌ: هم أهل الكتاب» معهم شرك وإيمان. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: وما يؤمن أكثرهم بالله بألسنتهم 
ِل وهم مشركون بقلوبهم. 


.)۲۲۰۷ /۷( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)۳۷١ /۱۳( روى نحوه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 7 عن الضحاك» وروی مسلم )١١86(‏ تلبيتهم هذه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)۲٠۳ /٥(‏ 

)۲۲۰۷ /۷( ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ ۲۳۱)» وروی ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


عن الحسن أنه قال في هذه الآية: «ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس» وهو مشرك بعمله ذاك). 





رو 
سو ورف o۱۳‏ 
الک لے 
وقال القشيرئ: الشرك نوعان: جلي وخفيٌ» فالجليٌ أن يَتََخْلَّ مِن دون الله 
تعالى معبوداء والخفيٌ أن تخد بقلبه عند حوائجه من دونه مقصودًا. 
5 و عن ل اع < 
وقيل: شرك العارفين أن يتخذوا من دونه مشهودًا أو يطالعوا سواه موجودًا". 


> 


سے ج کر روو 


(۱۰۷) - 8 أَفَامِنْوا أن أ أن اتيم عيشي من عَدَاي الاو تيم لاع بِعْسَهَ وهم لا 


رمه 


سعروت 4. 


وقوله تعالى: <افأینوا ن ناتم غدشية مَنْ عدا لوأو تام لاه َة وه لا 
عرو رت #: هذا وعد ل ا مخرج ج الَعجْب؛ أي: عجبًا من غفلتهه”” أَمَا 


کا ی ا ر 
5 ت ع ع ء۶ و 01 
جاءت من قبلهم من الامم العاصية» أو تأتيهم القيامة فجاة لا علم لهم بإتيانها. 
چو د و 


هه 4 


ga بص يرو آنا ومن اتبعنى وسبحن‎ ١ كَل هَذومسَبلَ أَذءو د الل‎ - )١٠١4( 
.4 ع نالمشركيرت‎ 
َي‎ e 2 ع‎ 3 - rE ET 5 5 5 
وقوله تعالى: # قل هسبل #: أي: طريقتي التي أسلكهاء أبتغي بها الجنة‎ 
فى الآخرة.‎ 
.)595 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۱( 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)5١7‏ 
2١‏ في (أ): «عقلهم». 








1ه 

وقوله تعالى: #أَدَعْرَاإِلَ أَسَّه#: هو بیان السّبيل؛ أي: أدعو إلى الله وحده. دون 
الشركاء والأنداف الى يجعلها التشركون: 

وقوله تعالى: # عل بَصِرَةٍ أَنأْوَمَنأتَبَعَنى #: أي: على بِيانٍ وحجّة أنا وكل مَن 
آمنّ بى. لا على تقليد وَإِلْفٍِ عادة. 

ا أمِنَالْمُشركيرت #: واعتّرض في خلال هذا: سحل الہ # 

E SG o SL 

وقال ابن باش رضي الله عنهما: هزو سیل #؛ ا دعوتي . 

وقال الضَّحاك: أي: دعوائ”“ 


وقال مقاتل: يعنى: دينى”". 


ر 8 54 د 2 2 جه مه ر نه ےر أ 5 

-)١9(‏ 8 وَمَآأَرَسَلْنَا من قبلا لا رجا لا وى م من أهل المرۍ فار يروا 

ص ررم غير ET‏ ےھ قار دس ومح ر ووو رر 
فالارضٍ نظ روأ كب كات علقبة لذبن من مله م ولدار ليحرو حَالَاِ أَتَقوَا أقلا 


مره 4د 
وقول تعالی: وما رامن قبا لا رجا لا فى کہم لای 4 : أعلم الله 


نبيّه محاجّة e‏ : ر ایو کک :۸[ e‏ 


.)۲۲۰۹ /۷( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره»‎ )١( 
.)۲٣۳ /٥( ذكره الثعلبى فى «تفسیره»‎ )۲( 
(TY /٩( انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ”22757 وذكره الث لثعلبي في «تفسيره»‎ )9( 








کے رو سس 
ا هه ر 0 ١‏ 0 


السّماءء فكذا أنت» فلا يهو لتك قولّهم: ول أذ عليه مك 4 [الأنعام: ۸] ونحوٌ ذلك؛ 
فإنّهُم يجهلون سبيل النبوّات. 

ولاعذرٌ لهم في تكذيبك وإن كنت بشرّاء كما لم يكن للذين كانوا من قبلك في 
تكذيب رسلهم» بل كان عاقبتهم البوارٌَ والدّمار. 

وقوله تعالى : افر َر یروا فا لاض نظ روا کی كات عَبَهُ لين لهم 
وَلدَارالْأَيْرَوسَيئُ 4: أئ: ولدارٌ الحياة الآخرة» أو لدارٌ النّشأة الآخرة حير لار 
نوا الشرك والمعاصي. 

f‏ رع ع EEE 5 f. ff‏ از 

#أفلا تعَقَلُونَ %: أي: أفما لهو لاء المشركين عقول یتدبرول بها هذه الحجّج 
والمواعظء. فينجوا من الهلاك. 

وقيل : معنى لامر 4: أهل الأمصار دون البوادي؛ لأنّهم أعلمٌ وأحلة0". 

وقال الحسنٌ: لم يبعثِ الله نبا من أهل البادية قطّء ولا مِن الجنٌ» ولا مِن 
التساء©. 


ماع 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إِنَمابْعِتٌ الرس من الأمصار لا من البوادي؛ 
لان أهلّ الأمصار لهم اختلاطٌ بأصناف النَّاس وتجاربٌ» فهم أعقل وأعلم» وأهل 
البوادي لهم اختلاطٌ بالبهائم فهم عن العلم أبعدٌ. 

ولان الرُسل لهم أعلام تتقدّم على وقت الرّسالة» تحتاج إلى أن يَظهرً” ذلك 


)١(‏ في (ف): «وأحكم). 
(۲) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (/ 77)» والماوردي في «تفسيره» (7/ ۸۸)ء والواحدي 
فى «البسيط» (۱۲/ 23555) والبغوي في «تفسيره» (5/ 7586). 


(9) في (ر) و(ف): «إلى تظهير». 





0 3 ف زل ا 
0 7 موس دہ م و و ساد هه 


للخلق؛ ليكون ذلك أسرعَ إلى الإجابة لهم» فإذا كانوا من أهل البوادي لا يظهرٌ ذلك 
والثالث: أله يراد من الرّسالةٍ إظهارُها للخلتى في الآفاق من الأمصار» وهي 
الأمكنة التي ينتابُها الاس في التّجارات وأنواع الحاجات من الأطراف وأمًا البوادي 
١‏ ء 1 كل 8e‏ اله 2 
فالبوادي ليس يدخلها ولا ينتابها إلا الشاذ من الناس» ولا تُقضَّى فيها الحوائجٌ» فلا 
تظهرٌ في الخلق الرّسالة وما يراد بها 
23١‏ - کیا اتی الرس وَطمُوا أب قد زوا بجا هم نص رای من 
فا ولا درد ساعن الْمَوْ الْمْجَرمِين4. 
وقوله تعالى: # حيطا سكيس ألرَسلٌ€: أي: وما أرسلنا قبلّك إلا رجالا 
ى 6 7 0 - ع و 
مثلّك يبلغون الرّسالة ويوضٌحون الدلالة» حتى إذا استيأس هؤلاء الرّسل من إيمان 
1 2 2 1 

قومهم. كذا فسرته عائشة رضى الله عنها" وقتادة وجماعة“) وذلك يكون بظهور 

العناد“ أو بإخبار الله تعالى. 

.)۲۹۸ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 

)۲( رواه البخاري (۳۳۸۹). ولفظه: عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي بي أرأيت 
قوله: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذَّبوا© أو كُذِبوا؟ قالت: «بل كذّبهم قومهم»» 
فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم» وما هو بالظن» فقالت: «يا عرية لقد استيقنوا بذلك»» 
قلت: فلعلها: أو كُذِبواء قالت: «معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء وأما هذه الآية» قالت: 
هم أتباع الرسل» الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر» حتى إذا 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١7545(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۳۹۷). 

(4) في (أ): «الفساد»» وفي (ف): «العباد». 








رر ور 
اسم 3 ب 01¥ 
5 0 . اام سه sS‏ 0 9 0 
وقوله تعالى: #وظنوا هم هد كبوأ #: قرا عاصم وحمزة والكسائي 
او ان ا 
وللتّشدید وجهان: 
أحدهما: وظنً ار داع اعرا أن الا دوف تكذيبًا لا يؤمنون بعدّه» 
وشو اقول الخ وماع :ولط ككرة بم القية كما قال الشاعر: 
orf 2 2 2‏ 2 م ي و 2 3179 
والثاني: وظنّ الرّسل حقيقة الظّنَّ دون اليقين أن مَن آمنَ بهم كذبوهم أيضًا 
حين تأخر ا ل عنهم. وهو قول عائش 53 وقتادة. 
وتقديرٌ الآية: حتّى إذا قنط المرسلون عن إيمان مَن كذّبهم إلى الآن» وظنو ا“ 
أيضًا أن الذين صدَّقوهم وآمنوا بهم ثمَّ امتدٌ بهم البلاء وتأخر الفرج والرّجاء كذبوهم 
أيضًا = أتاهه”" نصرنا. 


.)٠١١ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١١)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(؟) رواه عن الحسن الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۳۹۷). 

(۳) البيت لدريد بن الصمة. انظر: «ديوانه» (ص: ۷٤)ء‏ و«الأصمعيات» (ص: 2)٠١١1/‏ واجمهرة أشعار 
العرب» (ص: »)١18١‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي .)01/١1١(‏ قال البغدادي: المدجج بفتح 
الجيم وكسرها: الكامل السلاح» وقيل: بالكسر للفارس وبالفتح: الفرس» وإنهم كانوا يدرعون 
الخيل. و(سرانّهم) بالفتح: أشرافهم, مبتدأ و(بالفارسي) خبره» والباء بمعنى في. والدرع الفارسي 
يصنع بفارس. والمسرد: المُحكم النسجء وقيل: هو الدّقيق الثقب. 

(4) رواه البخاري» وقد تقدم قريبا. 

() في (أ): «أن قنطوا» بدل: «الآن وظنوا». 

)0( في (ف): لجاءهم». 





01۸ الب ب د 


NSS ES 

e ET‏ چ 5 7 و 8 ع 

وظن القوم أنهم ‏ أي: القوم كبوا أي الرس فيما أخبروهم به من 
e‏ 

ووجة آخر: وظنًّ الرّسل أي: أيقنوا- اَم 4 أي : الرسل #إكزووأ أ %: 
كَذَّبهم مَن وَعَدَهم من قومهم أنْ يؤْمِنَ بهم» ويكون الكذبُ في معنى إخلاف 
الوعد, كما يُسمِّى إنجارٌ الوعدٍ صدقا؛ قال الله تعالى: # وقد کڪ م آله 


ر چو r‏ رو 2ر 


وعد € [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: # رال صدقوا ما عَلهدو أله عل € [الأحزاب: .]۲١‏ 
وقوله تعالى: و ا :يقول: ا کک 
أتاهم نصرنا. 
وقوله تعالى: دي اء 4: قرأ عاصم وابن عامر: لهَنْيقَ 4 بنونٍ 
E,‏ وفاعل هن ا 
أي: ا 


وقرأأبوعمرو في رواية: #قنجى# بنون واحدة وتسكين الجيم على 


.(4۰_AY /۱۳( روامعة عنهم الطبري في ته تفسیره»‎ )١( 








ا 


فورظ وسفن 019 


حذف إحدى الثونين» كحذف إحدى التَّائين كقوله: لمر َب ع 0# 
[البقرة: .],7١‏ 

وق رأالباقون: #فننجئْ # بنونين على الاستقبال”"؛ أي: فننجي الأنبياء 
وأتباعهم. 

#ولابردبأسُتا 4: أي: عذابنا #إحنالْمَوْ ‏ الْمْجَرِمِينَ4؟؛ أي: الكافرين 


4 1 
2 o 


-)11١(‏ # قد کات فی صصص عبر لاه ول الالنب ماکان دیا 


2 


روم مده ص رر ور 


وڪن د تَصَدِيقَ الى بین د يو وفص يل ڪل شیو وه دی ور مه لقو مدره 


2 د‎ a 


وقوله تعالى: 9 دكات ف فَصصم م عِبرَه لَأوليالا بكي €: أي: في قصص 


يوسف وإخوته وأبيه. 


)١(‏ لعله أراد ما ذكره ابن مجاهد في «السبعة في القراءات» (ص: )٠۲‏ بقوله: (وروى نصر بن علي 
عن أبيه عن أبي عمرو: فی مدنا 4 يدغم)» قال ابن مجاهد: (وهذا غلط في قوله: (يدغم» 
ليس هذا موضعًا يدغم فيه» إنما أراد أنها محذوفة النون الثانية في الكتاب وهي في اللفظ بنونين؛ 
الأولى متحركة والثانية ساكنة» ولا يجوز إدغام المتحرك في الساكن؛ لأن النون الثانية ساكنة» 
والساكن لا يدغم فيه متحرك وكذلك النون لا تدغم في الجيم» فمن قال: يدغم» فهو غلط» ولكنها 
حذفت من الكتاب؛ أعنى النون الثانية لأنها ساكنة تخرج من الأنف فحذفت من الكتاب» وهي في 
اللفظ مثبتة). وهي خلاف المشهور عن أبي عمرو. 

() يعني: بضم الهاء» نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ و«البحر» 
80/١‏ 1). 

(۳) هي قراءة الكسائي وحمزة وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «السبعة» (ص: 7207)» و«التيسير» 


(ص: 1( 





3 تبات معدي 


وقيل: في قصص الأنبياء كلّهم عبرةٌ؛ أي: ذلالة خر بها إلى البنية لأولي 
العقول الخالصة. إذا كان ذلك حقا من الله فحن علن العقلاء الاعتباز به. 


اذا 


ع الح ممه 


وقوله تعالى: #مَاك تحر يشا يفَررىودك #: أ لم يكن خيرًا يختلق ع ينبغي 
للعقلاء أن يرفضوه ويعرضوا عنه وڪن تَصَرِيقَ الى بيْنََدَيْه4؛ أي: بل كان 
تصديقًا للتّوراة والإنجيل والكتب المنزّلة قبلّه. قاله الحسن ومجاهد". 

وإنّما قال: بين ديد لاه قد وج فصار”” كأنّه حاضر له. 

وقيل: لاله قريبٌ منه كقَرْبٍ ما كان بينَ يدي الإنسان. 

وقوله تعالى: #وَتَفْصِيلَ كل سَىَءٍ 4: أي “تيتا لكل شي وها بان 
حاجة إليه في دينهم. 

لوَشْدّى 4 إلى الحقٌّ والصّراط المستقيم #وَيَحَمَةٌ € من الله للفو ورمون 4: 
رحم بها المؤمنين. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: وفي هذه القصّة تصبيرٌ رسول الله بيا على 
أذى قريش» يقولٌ: إن إخوة يوسف مع موافقتهم إِيّاه في الدّين والتسب عملوا 
بيوسف ما عملوا من الكيدٍ والمكر» فصبرٌ على ذلك» فأنْتَ مع قومك وهم مخالفون 
لك في الدّين أحرى أن تصبرٌ على ذا 

وقال الإمام البشاغريٌ: ففيه دليلٌ على صدقٍ محمد عليه الصلاة والسلام؛ 


)١(‏ في (ف): ايعتبر). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (117/ ٠77‏ 5) عن قتادة. وذكره الواحدي في «البسيط» (۱۲/ 1805) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة. 

(۳) في (ر) و(ف): «نصًا». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١‏ 





ا سسا 


سوزة وسفن 055 


2 


حيث قصّ قصّةٌ يوسف وغيرها على حسب ما يجدّها أهل الكتب في كتبهم من غير 
زيادة ولا نقصان» مع معرفتهم أله لم تلف إلى أحدٍ يتعلّمُ منه» ولا نظرٌ في الكتب 
فتلقّاه» فما هو إلا عن الوحي» ولا وحيّ إلا إلى الرّسل. 

وقال بعص المحققين: ثم العبرٌ في هذه القصّة ما حُمّلَ يوسف على صغره من 
المحنِ من جهة إخوته: من الطَزح في البئرء والبيع بالشّمن البخْسء وما ابدلِيَ به من 
الاسترقاق والحبس الطّويل من غير جُرْم ولا استحقاق» فالعبرةٌ به أن الله يفعلٌ ما 
يشاءُ لا اعتراص لأحدٍ عليه. | 

ثم صبرٌ يوسب على هذه المحن كلّها إلى أن تم له بالملك والعلوٌ دلي على 
اله لا يعي غل ال عي جر أن اك ادر علية. 

ثم ما فيه من اتبيه على أنَّ مَن قدرٌ على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجبٌ» 
وإعلائه بعد حبسه في السّجنء وتمليكه مصر بعد أن كان لبعض أهلها في كم 
لوقيو 1 ب 4 اندو رع O‏ ارم 31 1 
عر محمّدًا يكل ويُعلِي كلمته وينصرّه على مَن عاداه من قومه. 

ثمّ ما امتّحِنَ به أبوه من الوّجُد بفقده إلى أن ابيضّتْ عيناه من البكاء عليه» إلى 
أن جمع الله شملّه ورد عليه ابته سلوةٌ للمُمْتحنين» وإطماعٌ لهم في تبديل الحال» 
و 

ثم فيما جرى على يوسف من جهة إخوته الّذين هم أولى النّاس بالشّفقة عليه 
والذَّبِ عنه ما الي“ رسولٌ الله ي في عداوة قومه وأقاربه له. 


ثم فيما فعلّه يوسفٌ في السّجن من دعاء الفتَييّن إلى الله تعالى» وإقامة الحجّة 


(۱) في (): «ما يبلي». 





55 اسراف لدي 


عليهما للتوحيد» وعلى بُطلانِ الشركٍ = ما يُوحِبُ على رسول الله ي سلوك 
طريقته في الصَّبر على الدّعاء إلى الله والقيام به في كل وقتِ ممكن, وقد فعل ذلك 
رسولٌ الله اة وأكثر منه. 

ثم ما كان من يوسف من بط العَذلٍ في ملكو عبرةٌ للملوكه وفي المن 
والإحسانٍ إلى الرّعيّة؛ لان يوسف لما ملگهم أعتقّهم كلّهم. 

ثم مافيه من العبرة الكروناته ا توك انان يوست لاق لك و 
الاو 

يجيا لير العمل اللهوى في قبع الو ون A‏ 
تبعت هواها لقيّتَ ما لقيّتْ مه الع 

ومنها: العبرة للمماليك في حفظ حُرْمة السّادة» كيوسف لما حفظ حرمة 
العزيز في زليخا ملّكٌ مُلْكَ العزيز» وصارَّت زليخا امرأته حلالا. 

ومنها: العفو عند القدرة» كيوسف حين تجاوز عن إخوته. 

وغير ذلك من الإشاراتِ التي سبقَّتُ”© في هذه النسخة وفي غيرها لأهل العلم 
والحكمة. 

وقال بعص الواعظين: كان لله تعالى خليل يُسمّى إبراهيم» فأعطاةٌ ولدًا يُسكّى 
إسحاقء ونافلة يُسمَّى يعقوب. فَوْلِدَ ليعقوب أولادٌ وحص الله بعص أولاده بكمال 
وجمالٍ ولطفٍ وهو يوسفء فآثره أبوه بحبّه على إخوته» فاحتالوا حتّى يبوه عنه 


وطرحوه في البئر» ثم باعوه بالمن البَخْسِ اليسير» فقاسى يوسفُ شدائد الرّفَه 


)١(‏ فى (أ): «السيادة». 


(Y)‏ في (( و(ر): «من إشارات سيقت 





سو وى oY‏ 
وابتليَتْ به امرأةٌ العزيز بليّة العشق» فراودَلّةٌ عن نفسه فاستعصم بعصمة الحق» وبدا 
لهم حبسّه في السّجن فطال ذلك» ثم بعد بضع سنين زال ذلك» ثمّ أفضى به علم 
التعبير إلى مُلكِ مصرٌ والجلوس على السّرير» ثم جاء إخوتّه مرّات وامتاروا منه 
كرّاتء ثم جمع الله بِينَ يعقوب ويوسف. وزال التأسّي والتَأسّفء ومع السّملء 
وبسط يوسفٌ على إخوته الفضلء فتنمّموا أيّامّا وشهورًا وأعوامًاء ثمّ ماتوا وبانواء 
وكأنّهم ما كانواء ولا بلاءٌ يعقوب ولا بكاؤه؛ ولا إخوةٌ ولا جفاءٌ ولا سجن ولا 
سجّانُء ولا عزيرٌ ولا ريّانُ ولا يوسفٌ ولا أصحابٌء ولا وَل ولا أحبابٌ ولا 
مملكة ولا أسبابٌ» ولا أمراءٌ ولا حُجَابٌ» وهذه عبرةٌ لأولي الألباب. 

وقيل: هذه القصّةٌ مرآة كل مؤمن؛ كان ليوسف جمالٌ الظّاهر فنظرَثْ إليه 
زليخاء وللمؤمن جمال الباطن ينظرٌ إليه المولى. 

وكا ليوف خر الصّوزة فاشتراة العزيز» قال تغال + « وكال) لوق اة مق 
َر 4 [يوسف: »]۲١‏ وللمؤمنٍ حُسْنُ السّيرة فاشتراه القوي العزيزٌ: «إإنَلَه شر 
رالات افا وموم € [التوبة: .]١١١‏ 

وها اشدراة الحزية أله دار ولبحا ولا استرى الله المومن أدخلة اندها 

فأوقعَت زليخا يوسف في التهمةء وأوقع السَّيطانٌ المومنَ في المعصية. 

تقل يوسف إلى السَّحِنْء والمؤمنٌ إلى القبر» فسّكِلَ يوسففٌ في السجن عن 
تأويل الرّؤياء وسّعِلَ المؤمنٌ في القبر عن اللو وعن الرّسول والهدى 
فأجاب يوسفٌ على الصّواب فأكرمه الرَيّان» ويجيبٌ المؤمنٌ على الصَّواب 
ان 


)۱( في 0: «حول». 





ووصل يوست إلى ملكِ مصرّء والمؤمنٌ يصل إلى ملك الجنّة. 
وقيل ليوسف: #إنك الوم لديتا مَكينأمِينُ* [يوسف: »]٠٤‏ ويقال للمؤمن: #إنَّ 
لْمَتَقِينَ ف مقار مين € [الدخان: .]6١‏ 
ا ر a‏ روک 2 سخ 2 2 3 
وختم قصه يوسف بقوله: #وهدى وره قوم ومون €« ويقال للمؤمن: 


00 


لمم هَْذَافليعَمَلِالْصتجِلُونَ # [الصافات: .]1١‏ 


0 عاد ماخ 
3 3# 





